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منالتورة الدستورية حتى الور الإسلامية 
١5175 0.5‏ 


طلالمجذوب 


صمم الغلاف عباد حلم 


الاهمداء 
الى أمي « ثروت » التي 
بفضل تشجيعها ورعايتها 
جعلت جمع مادة هذا الكتاب 
واصداره أمرا ممكتاأ - 


الفصل الأول 


أوضاع ايران في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 


< كانت الهضبة الايرانية )١(‏ الواسعة ملتقى لشعوب عديدة 
جاءتها مهاجرة مستوطنة أو مرت بها غازية » كالمقدو نيين والعرب 
والمفول والآتراك وغيرهم واتخغذت جماعات كييرة من هذه 
الشعوب » من هذه الهضية موطنا جديدا لها وامتزجت مع سكانها 
الأصليين من الجنس الآري ( الهندو أور بي (؟) ) وكانت من 
الكثرة بحيث تجاوزت نسية السكان الأصليين ٠‏ ولقد قامت على 
أرض الهضية الايرانية دول وحكومات عدة في سلسلة طويلة 


)1غ( تعني « ايرآان » موطن الآريين »6 أما الدولة فعرفت بهذا الاسم رسميا 
منذ ؟؟ مارس 19568 »© وكانت تعرف سايقا ياسم ١‏ يلاد فارس 
ونكرعم » وهو تحريف لكلمة « بارس © اسم المكان الذي الذي 
كانتت عليه قصور الاسرة الاخمينية ( من ٠٠.٠١‏ - .08 ق.م. ) ومنها 
اطلق على البلاد كلها » كيا عرقها العرب ايضا باسم « بلاد العجم » 
ولا-تزال آثار عاصمة الاخمينيين برسببوليس قائمة قرب شيراز وتدعى 

اليوم تخت جمشيد ٠.‏ 
.87 .م 7626م 500 أكهم قق؟! - 0أهدره2] ,7وطااكالا (2) 


تبدآأ قبل الميلاد ( دولة الميديين من 6م 6 /١‏ ق ٠م‏ ) حتى 
وقتنا الحاضر ١‏ الأسرة البيهلوية منذف ١916‏ ) وكانت الأسرة 
القاجارية من ١9725 ١!55(‏ ( » احدى تلك الحكومات 
الايرانية » وفي عهدها نمت عوامل قيام الثورة الدستورية, 
وكذلك وقعت كل أحداثها التي انتهت ت بقيام الحكم الدستوري 
لأول مرة في ايران : 


أصل القاجار ووصولهم الى الحكم : 


القاجار قبيلة تركية الأصل ٠‏ كانت تقيم في شماك غر بي 
آذريايجان وكانت احدى القبائل السيع 0 التي أسهميت في 
وصول الآسرة الصفوية للحكم ( ١1776-1١6-‏ ) وعند وصول 
الشاه عباس الكيير الصفوي للحكم (5) ء لم يرض عن التقوذ 
المتزايد لزعماء هذه القبيلة » ففرقها الى ثلاث شعب . أسكن 
آولاها في خراسان لتكون حاجزا أمام غارات القبائل الأزيكية 
وجعل مقر الثانية عند نهر جرجان ( قرب بحر قزوين ) لتحول 
دون هجمات القبائل التركمانية ٠‏ أما الثالثة فنقلها الى منطقة 
«ه قره ياغ » في أذريايجان لتكون عونا للجيش الصفوي عند 
الحاجة ٠‏ 

بمرور الأيام انشقت المجموعة التي أقامت على ضفاف نهر 
جر جان الى طائفتين كبيرتين » أما تلك التي أقامت على ضفة النهر 
اليمنى فءعرفت فيما بعد ياسم «يوخاري باش» و تلك التي سكنت 


(5) عرفت هذه القبائل باسم قبائل « قزل باشى » اي ذوي الرؤوس الحمر. 
() هو اعظم ملوك الصفويين حكم بين 1641 ل 15594 . 
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ضفته اليسرى « آشاقه باش » ومن هذه الطائفة نشأت الأآسرة 
القاجارية )62( وعتد وفاأة « تادر شأه )1 » اتقرط عقد 
الوحدة الايرانية » واستقل في كل ناحية منها أمير أو زعيم وأخذ 
كل واحد يسعى جهده لتوسيع حدود منطقته والسيطرة على 
مناطق الآخرين ٠‏ وكان أوفرهم حظا « كريم خان زند » الذي 
استطاع تأسيس الدولة الزندية 0 وجعل أغلب مناطق ايران 
تحت سيطرته ٠‏ وكان قد استولى على أراضي آشاقه أشن وتشحن 
ز عيم القبيلة « آغا محمد خان قاجار » في شيراز ء وعند وفاة 
كريم خان استطاع آغا محمد خان الهرب من السجن وأخذ ينظم 
قبيلته من جديد وقد ساعده تفكك الأسرة الزندية يعد وفاأة 
كريم خان وقيام منافسين للزنديين في كافة أنحاء ايران » على 
إن متفق ملموسةبالتسيط #اعلق البلاة ويحكيها ««.فانطلق مكين 
جرجان يقود فرسان قبيلته في حروب مستمرة كان التصصر فيها 
غاليا حليفه » و بالقضاء على « لطف علي خان » آخر ملوك الأسرة 
الل ا ) لم مر وا أمامه » وأصبحت ايران 

ا ا يضم اقليم « جورجيا (4) » الى 
حكمه أيضا .2 وكان أمراء هذا الاقليم يتأرجحون في الولاء بين 
روسيا وايران » وتوج نفسه ملكا على ايران سنة ١15451‏ ويدآأ 


(ه) علي اكبر بينا ‏ تاريخ سياسي وديبلوماسي ايران ل ج١1‏ لس ص؟؟. 

(5) من قواد ايران المشهورين حكم بين 19/751 - ١1/59‏ ووصل في حيوشه 
الى بغداد غريا ودلهي شرقا وتفليس ششمالا © وهو مؤسسن الاسرة 
الافشارية ية التي حكمت ايران فترة ٠.‏ 

(0) حكم منها ستة ملوك وكانت عاصمتها مدينة شيراز . 

(4) يطلق عليها الايرانيون اسم « كرجستان » وعرقها العرب قديما 

باسم « بلاد الكرجٍ » . 


بذلك حكم الأسرة القاجارية ٠‏ 

حكمت الأسرة القاجارية ايران ٠‏ في عصر كان الشرق فيه 
تفيبه دياجير الجهل والانحطاط » خصوصا وان الدولة العثمانية 
في هذه الفترة لم تعد قوية كالسايق ٠‏ ومن ناحية آخرى ٠»‏ كانت 
أورويا قد استكملت أسبياب النهضة وتسلحت يوسائل التقدم 
والقوة » وأخذت تتطلع منذ أواخر القرن الثامن عشر الى خارج 
حدودها » تسعى للحصول على مواد أولية لصناعاتها ولفتح 
أسواق تجارية ليضائعها . وكان الضعف الذي يعاني منه الشرق , 
فرصتها الثمينة » فراحت تدق أيوابه بعنف ء و كان هذا بداية 
الاتصال الحديث بين الشرق والغرب ٠‏ وكانت نتيجته سقوط 
أكش دول المشرق صريعة الاستعمار الأوروبي أو وقوعها في 
دائرة نفوذه » وكان لايران تنصيب من هذا الاتصال بدأ مع 
بداية حكم الأسرة القاجارية واستس يقوى حينا ويضعف حينا 
آخر تبعا لمناورات السياسة الأوروبية 2 وقد آدى هذا الاتصال 
في النهاية الى سرعة العمل على يقظة الشعب الايراني وتحسسه 
حقيقة أوضاعه السياسية ٠‏ والاجتماعية والاقتصادية ٠»‏ ودعم 
بالتالي الحركة الوطنية المطالبة بالاصلاح ٠‏ 


الأوضاع السياسية ونظام الحكم : 


كان الشاه في العهد القاجاري قمة جهاز الحكم ومحور السياسة 
فيه » فقد كان ملكا مطلقا ء سلطاته لا حدود لها . وكلمته هي 
العليأ » ومشيئته قانون لا يرد 2 وكانت أقدار رعاياه بنن بنايه 


ان شاء قتل وان شاء عزل وكان يتصرف بثروات البلاد 
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الآسرة القاحاريه 
محمد حسين خان قاجار ( قتل ه79١‏ ) 1 


ججح كه بيتك دا 


صادق خاني< حسين قليخان (قتل ؟5/إ١1)‏ | )١(‏ آغا محمد ثاه 
(تقتل 85لا! ) 


(؟) فتح علي ثساه (1876-11/319) 


سلطان محمد عللي-) عياسن> حسين علي محمد علي 
مرزا مرزأ مرزا مسرزآا ميرزآا 


خامار غر هاد ار دشر (؟) محمد حمزه نهمن سلطازمر اد 


ميرزا ميرزا ميرزأ شاه مرزآأ ميرزآأ ميرزا 
(55لما1ا884م١)‏ 
محمد تدي (5) ناصر الدين عياسس. عبد الرحمن 
ميرزآأ ْ شاه ميعرناأ ميرزا 
مما كلم 1) 
معين الدين محمد كاظم مسمهعوك مرزا محعيمك رما 
ميرزا حان ميرزا 


سلطان احيدهء نصرت الدين (0) مظفر الدين كامران ‏ حسينعلي 
مرزا مرزا شاه مسرزا ميرزا 
(15.37-18455) 
يا 0 
ابو الفتح ميرزا ‏ «(1) محمد علي شاه ملك منصور ميرزأ 
سالار الدولة ‏ (1)11.51179 2 ( ششسعاع السلطنة ) 
© أحمد شاه (( 60-15.5؟159 ) 
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وبخزائن الدولة كيفما جمحت به الرغية أو مال يه الهوى (4) 
وكان يزيده استيدادا واستملاء المنافقون المتحلقون حوله الذين 
لا يعددون الا مناقيه ولا يحمدون الا مزاياه ولا يخاطبوته الا 
بألقاب التفخيم والتغظيم فهو مرة « ملك الملوك » وآخرى 
«واجهة الدنيا» وثالثة « قبلة العالم )١٠١(‏ » وغير ذلك من آلقاب* 
ولم يقبل ملوك القاجار ‏ حتى قيام الدستور ‏ أن يشاركهم أحد 
في تحمل مسؤوليات الحكم ٠‏ بل ظلوا يقيضون على أزمة الأمور 
بأنفسهم » ويحكمون حكما فرديا مطلقا ٠‏ يالرغم مما أقاموه من 
مجالس استشارية ٠‏ ووزارات ء الا أنها كانت مجالس شكلية 
ووزارات بلا حكم ٠»‏ مع العلم ان الدول الايراتية القديمة لم 
تخل من مجالس استشارية كانت تخفف من صلاحيات الشاه 
و تفوذّه )1١(‏ . 

ولكن بعد أن تحولت ايران الى المذهب الشيعي » أخذ رجال 
الدين الشيعة بما صار لهم من نفوذ شعبي يقاسمون الملوك 
صلاحياتهم 2 وكان هذا الأمر يخفف من قوة استيداد الملوك في 
كثير من الأحيان ٠‏ 

وكانت المعاملات والأحوال الشخصية تنظ فيها المحاكم 
الشرعية المعروقة باسم « محاضر شرع » ويجري الحكم فيها طيقا 


(5) ابراهيم تيموري ‏ عصر بيخبري ياتاريخ امتيازات درايران س ص 515 . 
1 .م ,قأ26:5 0 #عأممعم 158 300 1:نا00 ع1 - نرزلاول ,10> (10) 
)١١(‏ كان في الدولة الاشكانية ( 149؟ ق.م. 1518م ) . مجلس شورى 
العائلة المالكة ومجلس الشيوخ » وكذلك الحال ف الدولة الساسانية 
(1؟؟ 1005م ) وعند اجتماع المجلسين معا كان يطلق عليهها مجلس 
« مغستان » أي مجلس المجوسس مما يدل على نفوذ رجال الدين في 

ذلك الوقت . 


للشريعة الاسلامية » ولم يكن يعين قضاة هذه المحاكم من قبل 
الحكومة . بل كان الطرقان المتخاصمان يتفقان على اللجوء لأحد 
رجال الدين المشهورين بالتقوى والعدل ٠‏ في منطقتهم ٠‏ ولكن 
يعد مدة صار يترأس محاضر الشرع المدعون من أصحاب المطامع 
والجهلة بأمور الدين . وتطرق الى هذه المحاكم الفساد الذي 
شمل كل شيء بالعهد القاجاري ٠‏ ولم تعد تلك المحاكم في غالبيتها 
مركز! للعدل والحق . ومما كان يزيد الأمور سوءا ان أحكام 
هذه المحاكم كانت لا تقبل الرد أو التغيس بحجة ان أحكام الشرع 
لا يجوز مسها ٠‏ 

كان الحكم يصدر شفهيا ء» وأخذ الكثيرون من القضاةة في 
العهد القاجاري يطلبون مبلقا من المال مقابل اصدار الحكم 
بالدعوى خطيا فيما أسموه « حق القلم » 5 

أما القضايا المدنية فكانت تنظر. فيها المحاكم المعروفة ياسم 
« ديوانخانه )١1(‏ » وكاتت هذه المحاكم أكشس سوءا وفساداء حيث 
لم يكن يوجد قانون مدون » بل كانت تستمد أحكامها من العرف 
والعادة التي كانت تعود في الكثير من أصولها الى التراث الايراني 
القديم الممزوج بتعاليم الدياتات الايرانية القديمة » وكان 
القضاة يحكمون حسب أهوائهم ومصالحهم الشخصية » وابتدعوا 
نظام « ناسخ ومنسوخ » الذي كان القاضي يصدر بموجبه حكمين 
مختلفين معا في قضية واحدة + حتى اذا وجد أحد المتخاصمين أن 
الحكم الأول لا يناسبه وكان قادرا على دفع مبلغ ما للقاضي »2 
فأن هذأ «م يتسخ » الحكم الأول و يقر الحكم الثاني وبذأ كان 


(9؟١)‏ فريدون آدميت ‏ أمر كبير وايران م ص 119 . 


الى 


العدل لمن يقدر على الدفع وليس لمن يستحق ٠ )١1(‏ كما لم يكن 
ال ال ا - وقد نتح عن عدم 
جود قوانيق ان المقوباك: آيضنا لم .يكن الها نصوين معدذة : 
فقد كانت تترك مدة الحبس للظروف » ودون أن تتتاسب مع 
الجريمة ٠‏ فقد يبقى السجين بقية عمره داخل جدران السجن 
أو يطلق سراحه يعد وقت قصير ء وفي أحيان كثيرة لا يدري 
السجين فيم سجن ولاذا أطلق سراحه )١6(‏ - 

كان السجناء يعاملون معاملة قاسية وكانوا يمضون أوقاتهم 
في زتزانات ضيقة ومعتمة ٠‏ ولم يكن يقدم لهم الا الحد الأدتى 
من الطعام 2 وكانت تريط في أعناقهم وأرجلهم السلاسمسل 
الحديدية الثقيلة . وكانت «الفلقة» أكش أنواع العقويات رواجاأاً 
لسهولة تنفيذها(7١)و‏ لكن كثيرا ما لجأ الحكام القساة الى عقويات 
وحشية كسمل العينين والدفن عار روعت التيمين من اذا نهم 
والاغراق في الماء حتى الموت )١7(‏ + ولما صارت الرشوة [كة 
الوسائل المتبعة لجمع الثروات فقد أحذ مأمورو السجون 2 
يوضع السجناء مقيدين ٠‏ أمام أبواب السجن ليتسولوا من المارة » 
وف نهاية اليوم كانت حصيلة ما جمعه السجين توزع ثلائة 


.- 537 محمد اسماعيل رضواتي  انقلاب مشروطيت آايران ص‎ )١5( 
. ١5.5 حبل المتين  العدد هم السنة ؟! ف ؟ اكتوير‎ )١1( 
)15( .املا 011651105 رونتوعة2 16 320 26:53 - ع3©60108 ,1200نا0‎ 1 
.م‎ 6. 
حيث تربط قدما المتهم بعصوين وترفعان للاعلى بعد القائه على ظهره‎ 
'. على الارض وتضريان بالعصا‎ 
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أقسام » احداها لمأمور السجن والآخر لموظفيه والثالث للسجين 
نفسه » وقد ظلت هذه العادة سارية حتى قيام الحكم 
الدستوري ٠ )١8(‏ 

ومما كان يزيد في الظلم الواقع على الايرانيين الامتيازات 
القنصلية المعروفة باسم « كابيتولاسيون » التي كان يتمتع بها 
الرعايا الأجانب في ايران )١9(‏ » ولا شك ان هذا أضفى حماية 
بالغة على الرعايا الأجانب في ايران » وتسيب في هدر حقوق 
الايرانيين وزيادة الظلم الواقع عليهم )7١(‏ *2 

كانت الرشوة معمولا بها من الشاه » قمة جهاز الحكم , الى 
أصفر موظف بالحكومة ٠‏ فكان الصدر الأعغظم نفسه يشتري 
منصيه .بمبلغ من المال يوديه للشاه ٠‏ كما كان الوزراء أنفسهم 
يقدفوق: الأنوال والهدانا للقدن يدو اهنانا للقاة ى لسكا 
بقاءهم في مناصبهم ٠‏ كما كانوا هم أنفسهم يتلقون من مرؤٌوسيهم 
الرشاوى + بحيث كان مفهوم الوظيقة جلب المنافع الشخصية 
وليس الغخدمة العامة مطلقا ٠‏ 

وقد يلغ من تفشي الرشوة والفساد بالعهد القاجاري ان كتب 
الوزير المفوض البريطاتي في طهران لحكومته واصفا ذلك يأنه 
٠ «‏ * يمكن ششراء أي من الوزراء أو الموظفين الكبار يالدولة 


(م١)‏ نصرت الله فتحي ‏ آزاده كمنام يا خاطرات كاظم شاهرخي - ص5"١.٠‏ 
(.؟) علي باشا صالح - نظري بتاريخ حقوق ايران وسازمانهاي قضائي 
تاثهريور ١55.‏ اص ١؟‏ . 
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ببضعة تومانات (١؟)‏ دون أية مبالفة (؟؟) » ٠‏ 

وكان تعيين حكام الولايات مقصورا على أمراء الأسرة 
القاجارية (1) وعلى من يدقع مبلفا أكير للشاه ٠‏ و بذلك لم 
يكن يصل لهذه المناصب الكبيرة الا الذين يجعلون من الرشوة 
طر يقهم للحكم » بينما يبقى ذوو الخيرة الأكفاء والرجال الشرفاء 
بعيدين عتها » و بذلك كان وصول الحكام لمناصبهم و بقاوهم فيها 
يعتمد على كونهم من الأسرة المالكة أو على مقدار مأ يقدمونه 
للشاه ولأعوانه من أموال وهدايا وليس على مدى ما يظهرو نه 
من كفاءة في العمل أو اخلاص فيه (85؟) ٠‏ وحتى يظهر الشاه 
رضاه عن أحد حكام الولايات » كان يرسل اليه قبل نهاية العام 
خلعة + تعنيى بمثابة تثبيت له في متصيه للسنة التالية » و كان 
الحاكم يرسل اليه بدوره ميلغا كييرا من المال كان يسمى 


(١؟)‏ التومان : كلمة مغولية يمعنى عشرة الاف ©» وهي وحدة نقد ايرانية 
وكان الجنيه الاسترليني يعادل خمسة تومانات ويعادل اليوم ثلاثين 
قرشا لبنانيا . 
(؟؟) فا.و 58/615 من رسالة دف الى غري برقم 151//151+؟ قلهك 
١؟‏ بوتيو 5 5 أ ٠.‏ و إإفا.و.) يبرمل بهأ لوثائق دار المحفوظات 
العامة بلئدن . 
(9'؟) كان حكام الولايات الايرانية في سنة 15.5 كما بلي : ( وهم من 
الاسرة القاجارية ) آذربايجان ‏ محمد علي ميررا ( ولي العهد ) . 
فارس ‏ الامير شعاع السلطنة كرمان ‏ الامير ركن الدولة 


كرمائشاه ‏ الاممر فرماتفرما كيلان ‏ الاممر أسد السلطنة 
يزد ‏ الامير مؤيد الدولة كردستان - الامير بالار الدولة 


(1؟) روبرت واطسون ‏ تاريخ ايراأن دورة قاجارية ‏ ترجمة ع. 
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« خلعت بها )١4(‏ » حيث يدخل خزائن الشاه الخاصة (75) ٠‏ 

وكانت ايران مقسمة في عهد ناض الدنين كناه الى سييع 
ايالات كييرة هي : آذربايجان ‏ فارس ‏ كرمان و بلوجستان ‏ 
خوزستان وعر يستان ‏ كردستان ‏ كيلان ‏ طيرستان ٠‏ كما 
كان يوجد سبع عشرةمقاطعة أصغر تدعى كل متها« حكومت (/7)» 
وف عهد مظفر الدين شاه وحتى نهاية الحكم القاجاري ٠‏ بقيت 
الايالات الكبيرة وأصبحت المقاطعات تدعى « ولايت » بيتمأً 
أطلق اسم « حكومت » على ادارة المدن ٠‏ مثل حكومة طهران 
وحكومة أصفهان وغيرها 5 

كان اضطرار الحكام لشراء المناصب بالأموال » يحتم عليهم 
اغتنام قرصة حكمهم لاسترداد ما دفعوه من أموال ولتنمية 
ثرواتهم الشخصية ء. وكان الؤلاة يلجأون لشتى الأساليب 
والوسائل لجمع أكبر. كمية من المال في أقصر وقت , وجعلوا من 
هذه الوسائل أمرا الزاميا » بحيث انها أصبحت من ميزات ذلك 
العهد 2 فكانو! يجمعون مبالغ أكي. من الضريبة المقررة 2 
فيرسلون ما هو مطلوب متهم للعاصمة ٠‏ ويحتفظون بالياقي 
لأنفسهم ويسمونه « تقاوت عمل » وكانوا يوزعون جزءا من 
هذه المبالغ المتحصلة على محصلي الضرائب مكافأة لهم على 
جهودهم » وكلما كانت المبالغ المجموعة أكثر كلما كانت مكافأتهم 
أكبر ء ولذلك كان هؤلاء يقيلون على عملهم بكل همة ولا 


(8؟) بها بمعنى ثمن أو قيمة . 1 
,1 .املا ,مونأو6نا مونورة26 1156 800 9آأ85ع2 ل 5601:06 ,جنا (26) 


.46 .م 
90') محمد حستكان أعتماد السلطنة ‏ الماثر والآثار سس ص ”7 . 


١ 


يتهاو نون مع أفراد الشعب الذين كان عبء هذه الضرائب يقع 
على كواهلهم فيضيف الى فقرهم فقراء ويزيد من تعاسة 
أوضاعهم ّ 

وكانت بعض الضرائب عينية وكان الجياة يطليون من 
القلاحين دفع ما يقابلها نقدا . وكانوا يحاسبو نهم طبقا لأسعارها 
الجديدة المرتفعة ٠‏ بينما كانوا هم يحاسيون العاصمة حسيما 
هو مسجل في سجل الضرائب » بالأسعار القديمة ٠‏ وكانت اللمبالغ 
الناتجة عن فرق السعرين تعتير دخلا مقبولا للوالي يسموته 
« تسعيرات )١8(‏ » وكان الولاة لا يعينون أحدا في أي منصب كان 
في ولاياتهم الا يعد أن يقدم ميلفا من المال يوازي منافع تلك 
الوظيفة 2 وكانت هذه الأموال المتحصلة تسمى « مداخل » 
وتعتس أيضا احدئى وسائل زيادة دخل الحاكم » وقد جاء وقت 
اضيخ دنع الأبوال يفيه بن أجل التعيين في أحد المراكن لا يجوز 
التسامح يشأنه ٠ )١9(‏ 

ازاء كل هذه المغانم التي كان يجرها منصب الوالي لم يكن 
الولاة يهتمون بتقدم ورقي ولاياتهم أو يعملون على تحسين 
أحوال رعاياهم . فكانت الزراعة في تدهور ٠»‏ والطرقات خرية 
والآأمراض متفشية . وكانت أعداد السكان فى تناقص مستمي. » 
وكان أسوأ مظاهصر. جشع الولاة وأطماعهم أنهم كانوا يحتكرون 
المواد الغذاتية الأساسية ويبيعونها بأسعار فاحشة 2 ففي عام 
6 كان عشرون شخصا في طهران يملكون الأفران التي 
تصنع الخبز لأهل المدينة ٠‏ وكانوا يقدمون الخين بأسعار عالية 


.389 .م ,لوأأنااملع5 مولوءرة2 156 - 0:ق0لالع ,56لان581 (28) 
.383-384 .مم ,2 .املا رونوىهة2 إن بورنئؤؤألا هم - بإعرعط رز5 ,ومءالا5ة (20) 


لل 


ويخلطونه بالنشارة وقشر الأرز ٠‏ ومات بتلك السنة ألوف من 
الطهرانيين بسيب رداءة الخيز دون أن تحفل بيذلك السلطات 
المسئولة ٠ )"١(‏ 

وفي شيراز ( عام ١9-٠‏ (١؟)‏ ) كان الوالي ( الأمير شعاع 
السلطنة ) يحتكن. الخبن يحيث ارتفع سعره الى أربعة أضعاف 
سعره العادي (1؟) » واعتصم عدد كيير من المواطنين في « مسجد 
نو » بتلك المدينة ,2 فأرسل الحاكم أعوانه يضريون الناس 
ويفرقونهم ٠‏ والآمر نفسه حدث في مشهد التي تظاهصر. سكانها 
سنة ١9-1‏ ضد حاكمها الأمير ( تير الدولة ) لاحتكاره تجارة 
القمح وبيعه اياه بأسعار عالية » وقد أمر الحاكم جتوده ياطلاق 
النار على المتظاهرين وقتل منهم ثلاثمئة دون أدنى رحمة أو 
شفقة )١1١(‏ 8 

كان بعض الولاة يتفاضون عن أعمال اللصوص وقطاع 
الطرق فى ولاياتهم مقايل حصة مما يسليون » ووصل الاستهتار 
بأمور الناس أن عمد بعض هؤلاء الحكام الى تشكيل عصابات من 
اللصوص بالغناء لتعمل لحسابهم وتكون أرباحهم متها 
أوفر (85؟) ء وهكذا كانت الأوضاع تزداد ترديا وكان الفقر 
يشتد وخاصة في الولايات الايرانية البعيدة عن طهران ٠‏ و بلغ 


(.؟) حكمت / العدد ١"‏ / السنة لم / في ١7‏ ايلول ١855‏ . 
(91) مظفيى ‏ المدد 5 / في ١6‏ ذي الحجة ١١١5‏ ه. (؟.5١1)..‏ 
(؟؟) كان سسعر « من » الخبز ١‏ قران فأصبح 5 قران . و « من» وحدة 
وزن ايرانية تعادل ” كفم و « قران » وحدة نقد فضية وزنها يعادل 
وزن 5؟ حبة حمص . 
(*") حبل المتين ‏ العدد 5؟ ‏ السنة ؟١‏ / ف " يوليو ١5.1‏ . 
.384 .م ,2 .املا ,26:58 01 به2150 ةمق - بإزعروط ,[ز5 ,و5ععالزاوة (34) 
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من كثرة المتسولين القادمين الى طهرانءأن اضطر ناصر الدين 
شاه الى اصدار أمس. سنة ١451‏ يقضي بايعاد كل من يضيط وهو 
يتسول الى خارج المدينة (6") » دون النظر الى أسباب التسول 
ومحاولة علاجها ٠‏ 

وكان يزيد من جشع الحكام والولاة في جمع الأسوال أنهم 
كانو! يعرفون أن فترة بقائهم في مناصيهم قصيرة ٠‏ وكانوا كثيرا 
ما يتعرضون لمصادرة أموالهم ٠‏ من قبل الشاه أو الصدر الأعظم» 
كلما وجد الشاه نفسه بحاجة الى مزيد من المال » وفيٍ عهد ناصر 
الدين شاه عند وفاة أحد الأآثرياء أو أحد كيار رجال الدولة 
كان مأمورو الحكومة يختمون منزله ويمنعون ورثته من التصرف 
بأي شيء من أمواله أو ممتلكاته حتى يحصل الشاه على حصته 
التى كانت تبلغ ثلث التركة ,. ولكن هذه العادة أيطلها مظفر 
الدين شاه في بداية حكمه (1؟) ٠‏ 

وكانت الحريات معدومة وخاصة زمن ناصر الدين شاه الذي 
كان حكمه عنوانا للاستيداد المطلق .ء وكان شديد الوطأة على 
الذين يظن أن لديهم أفكارا تحررية فكان يزج بهم في السجون 
ستوات طويلة » مثلما قعل مع ميرزا محمد حسين خان ذكاء الملك 
حيث اتومه يكتابة يقال سه نطاء العم قاحدى الحراتةه 
الفارسية الصادرة في لندن (1) وغيره كثيرون ٠‏ ونتيجة لهذه 


(؟) رويرت واطسؤن ‏ تاريخ ايرأن دوره قاجاريه ترجمة ع. مازندراني 
ص ل 9" . 

(1؟) غلام حسين افضل الملك ‏ افضل التواريخ مخطوطة برقم 7١؟/‏ 
مكتبة المجلس الوطني في طهران . 


0؟) فريدون آدميت ‏ فكر آزادي ومقدمة نهضت مشروطيت ل ص؟ 3١‏ . 
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الأوضاع السيئة كانت الثقة بين المواطنين والطبقة الحاكمة 
مفقودة » يما كانت تظهره تلك الطبقة نحو أفراد الشعب من 
كراهية واستهتار بآماله وآلامه » وكان الشعب من جهتة يعير 
عن مشاعره ازاء رجال الحكم بما كان يقوم به بين فترة وأخرى, 
من اضرايات وحركات تمرد وثورات ٠‏ وليس أدل على ذلك 
من قيام ثمانية وعشرين حركة تمرد وثورة في شتى مناطق ايران 
في مدة لا تزيد على أر بعين سنة من حكم ناصر الدين شاه )١8(‏ » 
وكانت زيارة الشاه لاحدى المناطق الايرانية تعني خراب تلك 
المنتطقة وخلوها من القوت الضروري ٠‏ يسيب ما كان يقوم يه 
مرافقو الشاه من خدم وحرس وغيرهم من أعمال نهب وتعديات 
على بيوت وحقول الفلاحين في قرى تلك المنطقة » ولذلك حينما 
كان يصل لأسماع سكان احدى المناطق عن زيارة يزمع الشاه 
القيام بها الى متطقتهم ‏ كثيرا ما كاتوا يسارعون الى رشوة 
المتنقذين في البلاط ليعدلوا من يرنامج الرحلة بحيث يترك 
« شرف ! » زيارتهم لفرصة أخرى (59) : 

ومرة في احدى رحلات الصيد لمظفس الدين شاه هبت عاصفة 
تلعية على معمك ره لثلا «اقاني كبا توتو باسباك رجبال كيد 
لمنع سقوطها . وعند الصباح وجد ا موتى وقد تجمدت 
أصابعهم على حبال الخيمة ٠»‏ واغتنم المتملقون هذه الفرصة 


(4؟) محمد حستخان أعتياك السلطنة | ب لتر والآثار . دص ١7‏ ويلاحظ 
الحركت ا الشماه ف القضاء عليها . 
(9؟) روبرت واطسون - تاريخ ايران دورة قاجارية ‏ ص 7١‏ . 
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ليهمسوا في أذن الشاه أن هذا دليل تضحية واخلاص للذات 
الملكية (-2) ٠‏ 

ومن مظاهصر تردي الأوضاع في العهد القاجاري ١‏ ما ابتدعه 
رجال بلاط ناصر الدين شاه من بيع الألقاب التشريفية واضافة 
عائدها لخزائن الشاه . وأقبل رجال الدولة على شراء الألقاب 
وحلت عند الكثيرين منهم محل أسمائهم الشخصية ٠‏ وكانت أعلى 
الألقاب تلك التي تنتهي بالكلمات « سلطنة »و« دولة» 
و« ملك » وكانت الأولى مقصورة على أفراد الأسرة القاجارية 
غاليا 5 5 

ولما كانت هذه الألقاب تضيف دخلا جديدا للشاه . الذي 
كان يحاجة الى الأموال لنفقاته المتزايدة .2 فقد أخذ مستشاروه 
يبتكرون ألقايا جديدة مرة بمزج كلمات فارسية بعربية وأخرى 
يتركيب ألقاب من أسماء أعضاء اليدن أو الكواكب أو 
النجوم (١5)ء‏ ولما كش الطلب وأعيتهم الحيل أخذوا ير كبون 
ألقابا كيفما اتفق دون أنيكونلها معنتىواضحأو مفهوم (!5) 2 
وأفلت الأمر من يد السلطات فأخذ الناس يطلقون على أنفسهم 
ألقايا فخمة . و كان من نتيجة فوضى الألقاب أن اضطرت حكومة 
ناضى البون شنا آل اسان قرمان. بحفافقة كل ,دن يعمل لقنا لذ 


.13 .م ,وه أأنااملاع8 مهلورعط 156 - لرولالع ,عرياه587 (40) 

)51١(‏ مثل عين الدولة ولسان الملك وعضد السلطنة وكتلك نجم الملك 
وشمس الدولة الخ 2 

(؟؟) مثل اعتضاد الملك ونصرت حضور وحسام دفقر وغيرها ويقول 

اعتماد السلطنة في كتابه المآثر والآثار ص 9؟ متفاخرا أنه اشتق 

0 لقبا تبدا يحرف الالف و 55 حرفا تبدأ يحرف الباء و 1١١2‏ تيدأ 
يحرف الحيم وهكذا . 


5 


تمنحه اياه الدولة رسميا (21) ٠»‏ وذلك لخشية ناصر الدين شأه 
من تقصان دخله من بيع الآلقاب غاية الايتذال بحيث يلغ عدد 
من يحملون ألقايا في زمانه عشر سكان ايران (55) ٠‏ وكذلك لم 
تكن الىرتب العسكرية العالية بنجوة من هذا الأمر ٠‏ فيلغ عدد 
الذين يحملون تلك الألقاب من المدنيين ثلثي حامليها من العاملين 
فعلا بالجيش » وانتقلت عدوى الألقاب للمدن فأخذوا يتسميتها 
بالألقاب الرنانة الكبيرة (56) ٠‏ 

من هذا كله ام ان الاوضاع السياسية والادارية في 
الفترة التى سد سبقت الحكم الدستوري كانت سيئة ٠‏ 


الأوضاع العسكرية : 


ان الجيش الايراني ٠‏ الذي كانت راياته تخفق يوما على 
شواطيء اليحر الأبيض المتوسط (51) وسهول الهند وجيال 


(19) جريدة ايران ‏ العدد 5١‏ في ١١‏ صفر 1*.5ه (/الحمم١)‏ . 

(1؟) مجلة يغما ‏ السئة الثائية ص ١لا‏ ا سستة ١56.‏ . 

(©5) يقول اعتماد السلطئة في كتايه الماثر والاثار صفحة 6؟ انه كان 
يطلق على طهران لقب « دار الخلافة » وعلى قم « دار الايمان » 
وعلى كرماتشاه « دار الدولة » وعلى همدان « البلدة الطيية » 
وعلى كاشان « دار المؤمنين » وعلى بروجرد « دار السرور » وعلى 
يزد « دار العباده © الخ ... 

(51؟) ف عهد الاسرة الساسائية . 

(59) في عهد نادر شاه القائد الايراني الكبير الذي وصل الى دلهي واستولى 
على عرش الطاووس كلف »© كما قاد حيوشه الى تفليس 
بأرميتيا . 


فى 


غزو أجنبي » » بل حتى عاجزا عن تثبيت تثبيت الأمن الداخلي ويرجع 
ذلك للأسياب التالية : 

١‏ سوء نظام الخدمة العسكرية حيث لم يكن يوجد نظام 
محدد للتجنيد اذ كأن يفرض على كل قبيلة أو عائلة تقديم عدد 
معين من الرجال 2 ويبقى هؤلاء في الخدمة العسكرية طيلة الحياة, 
وبذلك كان الجيش يجمع في وقت واحد الفتيان القادمين حديثا 
للجيش ولم تتجاوز أعمارهم العشرين الى جاتب الكهول الذين 
نيفوا على الستين - 

؟" ‏ جمود الجيش على أوضاعه القديمة في ميادين التدريب 
والتسليح وعدم تطوره فيهما بالرغم من استخدام يعثات تدريب 
مشكرلة. [دزوربنة عتريدة يق فكرة. و أخرق© بالاضاقة: إل عفد 
وجود مصانع للأسلحة والذخيرة يشكل كاف ٠‏ 

“ا ضعف الروح المعنوية لدى أفراد الجيش الايرانتي , 
لشدة الاهمال الذي كانوا يعانونه من المسؤولين » حيث لم يكن 
يور لهم التدريب والتسليح الكافيان ٠‏ وكانت فترة التدريب 
لا تتجاوز أسبوعا واحدا من صيف كل عام:. ٠‏ كمأ كانوا يحرمون 
من تلقى الرواتب لعدة أشهر وأحيانا لبضع ستوات . ممأ 
عملي شوو من اناف المسكربة تهون أغلت أيام النينة 
يعيدين عن المعسكرات (58) يعملون في الاعمال المدنية كالخدمة 
بالمنازل آو حراسة بيوت الأثرياء » بل وصل ببعضهم الامر الى 
حد مشاركة قطاع الطرق ف جرائمهم » وكانوا يعيرون عن عدم 
رضاهم عن النظام الحاكم في كثير من حركات التمرد والعصيان 


(4؟) روبرت واطسون - تاريخ آيران ‏ ص لا؟ . 


نف 


التي قاموا بها » مثلما فعلت حامية يوشهر في ١1‏ اغسطس 
5 حيث أعلنت العصيان حتى أجيبت مطاليها يدقع رواتب 
أفرادها المتأخرة »2 وكذلك »يقيام أربعة وثلاثين من ضياط 
المدقعية باحتلال مركن قيادتهم في طهران في ١8‏ قبراير ١/8191‏ 
واعتصامهم به حتى استجابة الحكومة لهم باعطائهم رواتيهم 
المتأخرة (54) + وكانت هذه الاحداث وأمثالها تدل على ضعف 
الحيش وفقدان الانضباط بين أفراده 2 ولذلك أصبح عديم 
الفائدة من الوجهة العسكرية كما أنه لم يكن مستعدا لحماية 
النظام ضد خصومه » ففي سنة ١9-7‏ حينما ثارت قبائل 
« لرستان » في غربي ايران قامت يتجريد -٠م‏ جندي من 
أسلحتهم دون أن يبد ي أولتك أية مقاومة )6( . 

كان عدد أقراد القوات الايرانية طبقا للقوائم الرسمية 
سنة ١-7‏ مئة وخمسين آلفا وكان يضاف اليهم خمسون ألفا 
من الاحتياطي ٠»‏ ولم يكن يوجد عدد ثابت ٠‏ و كذلك كان يوجد 
فرق كبير بان الأرقام الرسمية والأعداد الفعلية ٠‏ 

كانت القوات الايرانية تتشكل من الأقسام التالية : 

المشاة ‏ الفرسان وأغليهم من قوات القيائل # رجال 
المدفعية ‏ القوزاق - وهناك حرس الطرق العامة الذين كاتوا 
يسمون « قره سوران » ء أما رجال المدفعية فقد كانوا قد فقدوا 
أهيتهم منذ عهد ناصر الدين شاه )١48931-١4854(‏ لانقطاعهم 


(145) خاطرات الكولونيل كاساكوفسكي ص ١118‏ - ترجمها عن الروسية 
بالفارسية عياس قلي جلي » وكان كاساكوف سكي قائدا لفرقة القوزاق 
الايرانية بين 1415 ل 15.7 . 

(.ه) المصدر السامق ص الى 9 


32 


عن التدريب والمناورة ٠ )61١(‏ 

أما رواتب الجنود فقد كانت ضئيلة جدا ولم تكن تتجاوز 
سبعة تومانات ستويا » ونصف « من » من الخين يومياء أما 
رواتب الضياط فكانت تتراوح بين 6٠٠‏ و ١٠١١٠١-٠١‏ تومان 
سنويا حسب الرتبة (57) ٠‏ ورغم ضالة رواتب الجتود الا أنها 
لم تكن تؤدى لهم بانتظام ٠‏ و كان كثير من كبار الضياط يجيرون 
الجنود على توقيع وصولات باستلامهم رواتيهم بيثما هم 
يعطو نهم قسما منها ويحتفظون بالقسم الاكبر لأنفسهم (01) » 
كما أن كثيرا من مخصصات الجنود التموينية كانت تسرق قبل 
أن تصل لأآيدي الجنود ٠‏ 

قامت بعض محاولات الاصلاح والتنظيم في الجيش الايراني» 
وعلى الرغم من أنها كانت تتم بين فترة وأخرى على مدى 
نصف قرن تقرييا الا آنها لم تود لتغييرات مهمة في وضع هذا 
الجيش لارتباطها بالمصالح السياسية الأوروبية ٠‏ ولعل أول 
بعثات التدريب العسكرية الأوروبية في العهد القاجاري يعثشة 
الجنرال غاردان الفر نسي (©م63:08) والتي كاقت تضم 
سبعين ضابطا من مختلف الاسلحة سنة ١8-7‏ وقد أرسلها 
تايليون يونابيرت » وكان الفرض. من ارسالها تدريب الجيش 
الايراني ليكون مستعدا لمعاونة الجيش الفرنسي عند تنفيذ 


)0١(‏ ف.و. 78/615 من تقرير الملحق العسكري البريطاني في طهران الى 
حكومته ل/ا. ٠. ١5‏ 

(؟05) هذا ما ذكره قريدون ادميت في كتابه أمير كبير وايران صفحة ؟١١‏ 
بينها ورد في مراجع اخرى ان رواتب الضباط كانت تتراوح بين 1٠١‏ 
ل ...© تومان سيئويأ حسب الرتبة 8 

(09)فريدون آدميتب أمير كبير وايران ‏ ص ٠١8‏ . 
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نابليون لخطته لفزو الهند عن طريق المرور عيس. ايران » ولقد 
كان للدسائس اليريطانية أثرها في ترك البعثة الفر نسية لايران 
دون اتمام مهمتها - وجاءت سنة ١8١8‏ بعثة عسكرية بر يطانية 
برئاسة السير جون مالكولم (0امءاهاا «ؤمل) حيث استطاع 
الاتفاق مع الشاه على أن يقوم البريطائيون بتدريب الجيش 
الايراني وتسليحه مقايل عدم السماح للفر نسيين يعيور 
الاراضي الايرانية اذا حاولوا غزو الهتد ,2 ولم يكن الغرض 
من مجيء هذه البعثات العسكرية الا تثبيت المصالح الأوروبية 
المتنافسة 2 وقد لاقت هوى في نفس فتح علي شاه الذي كان 
بحاجة الى اعادة تدريب جيشه والى العون الأوروبي ٠‏ لشعوره 
بخطورة الأطماع التوسعية لدى جارة ايران الكبيرة في الشمال 
( روسيا ) » وسرعان ما تحول الأمى الى صدام مسلح بين روسيا 
وايران استمس بشكل متقطع بين 2014-85 148١‏ وانتهى 
بتوقيع معاهدة كلستان التى خسرت ايران بموجيها مساحات 
شاسعة من أراضيها . وقد عادت روسيا الى اقتطاع أجزاء أخرى 
بعد حر بها الثانية مع ايران ( من ١4175‏ الى 14174 ) في معاهدة 
توكاضاي (02) 

أخذت اليعثات العسكرية تتتأايع في هذه الفترة .2 ولكنها 
جميعا كانت يهدف خدمة مصالح دولها الأوروبية فقط (00) , 
ولذلك لم تؤد الى نتائج مثمرة وظل الجيش الايراتي على ضعفه 


(614) سوف يرد تفصيل هذه المعاهدات في الفصل الثاني ٠‏ 
(0) منها بعئة الكولونيل شميل البريطاني (1857) وبعثة الكونت دوسيرسي 


أ 


أهم اصلاح عسكري جرى في العهد القاجاري » حيث دريت على 
أحدث النظم العسكرية وزودت يأحدث الاسلحة آنذاك ء غير ان 
جعل قيادتها لضباط روس (01) أفقد الجيش الايراني الفائدة 
المرجوة منها حيث أصبحت أقوى وسائل تدعيم النفوذ الروسي 
في البلاد » رغم أنها كانت تكلف الغزينة الايرانية مبالغ كبيرة 
من المال (لاه) ٠‏ 

وهذا الوضع العسكري السيء كان في صالح الحركة الوطنية 
الاصلاحية حيث لم يكن للحكومة قوات فعالة تسند النظام وتقف 
ضد الوطنيين ٠‏ 


الأوضاع الاجتماعية : 


كان المجتمع الايراني في العهد القاجاري ٠»‏ قبل الدستور » 
مجتمعا مفككا . يسوده الجهل والانحطاط , وكان أيرز سماته 
انقسأمه الى طبقات متمايزة لكل منها مصالحها الخاصة .2 وكانت 
هذه الطيقات : 

1 طيقة أمراء الأسرة القاجارية وكيار رجال اليبلاط 
والدولة . وكانت هذه الطبقة تستأشر بالمناصب الكبيرة وتقتني 


(01) ظلت تحت قيادةضباط روس حتى 8 قبراير ‏ شسباط 1١511‏ عندما 
تمرد رضا خان مع الضباط الايرانيين الاخرين وطردوا الضباط 
الروس منها واصبحت جزءا من القوات المسلحة الايرانية .ه - 

(01) جاء ف العدد ١١‏ من مجلة تمدن بتاريخ ؟ ربيع ثاني ©؟؟11اه. (151.39) 
ان نفقات فرقة القوزاق لذلك العام بلغت ..7.5؟؟ تومان وان راتب 
الضابط الروسي فيها كان يبل .051 تومانا سنويا وهو يعادل عشرة 
اضعاف راتب الضابط الايراني . 


وف 


الأملاك والاراضي الواسعة » وتزداد مع الأيام قوة وثراء وتتمتع 
يامتيازات هائلة ٠‏ 

ب طيقة العلماء ورجال الدين ( علما وروحانيان ) كان 
لهم الهيمنة على أحوال الناس الشخصية » وكان تحت تصرفهم 
مؤسسات دينية وخيرية واسعة ٠‏ وكانوا يتمتعون بنفوذ وأسع »2 
خاصة بين الأوساط الشعبية ٠‏ 

ج ‏ طبقة التجار وصغار الحرفيين ( تجار وكسية ) : 

كانت العائلات تتوارث تجارة أو حرفة معينة 2 وكان لكل 
نوع من التجارة أو الحرف نقاية خاصة ( اصتاق ) وكانت 
أوضاع هذه الطيقة حسنة يشكل عام وكان مستواها يتأرجح 
تيعا للازدهار والكساد الذي يصيب اليلاد ٠‏ 

د طبقة الفلاحين ( روستائيان ) : وهي السواد الأعظم من 
الشعب وكانت تعيش أسوأ أوضاعها . ترزح تحت وطأة الفقر 
من جهة ٠‏ وتعاني من الاضطهاد والظلم من جهة أخرى ٠‏ وكانت 
رغم فقرها معرضة دوما للنهب ومصادرة أموالها . كما كانت 
تعاني من الجوع والأمراض » وكانت في تناقص مستمر » اما 
لهجرة آفرادها الى الصحراء.والمدن ء أ لانتشار الأمراض بيتهم ٠‏ 

ه ‏ طبقة القبائل ( ايلات ) : وكان أفراد هذه الطبقة 
يكادون يكو نون مجتمعا منفصلا عن بقية طيقاتالمجتمع الايراني 
بحكم موقع مناطقهم التائية » وحيث كان لرؤسائهم نفوذ واسع 
على تلك القبائل يكاد يكون مستقلا » وكانت اكش المناطق التي 
تتجمع فيها القبائل هي مناطق فارس وكردستان و يلوجستان , 
وكانت هذه القبائل تنتمي لأصول فارسية وعربية وكردية 
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وتركية (04) ٠‏ 
وبشكل عام يمكن وضع الشعب الايراني في فئتين : احداهما 
فئة ممتازة تتمتع بالاعفاء من الضضيرائب وتملك الثروات 
والأراضي الواسعة . ولها كل الغنم » وفئة أخرى يقع عليها كل 
الغرم فتدفع الضرائب الباهظة وتحرم من حقوقها الأساسية 
:وتعاني من الاضطهاد والمصادرة . الأولى تدعى « خواتين » 
والثانية ه رعيت (29) ٠»‏ وهكذا كان الشعب الايراني في غالبيته 
يرزح تحت أعباء ثقال فرضها النظام الحاكم وسيئاته » فكان 
السكان في تناقص مطرد . وكانت الأمراض والمجاعات تفتك 
بهم ٠‏ وكاتت المدن والقرى الايرانية خالية من وسائل الحياة 
الفرورية ء حتى طهران التي كانت تعد بين ٠٠١‏ الى 55١‏ ألفا 
في أواخر عهد ناصر الدين شاه كانت ببيوتها الطينية وشوارعها 
المبلطة بالحجارة والتيى تضاء بمصابيح البترول أشبه يقرية 

كبيرة (6) - 
ولم يكن الايرانيون يحسون بالأمن والاطمئنان على أرواحهم 
وممتلكاتهم ٠‏ ولم يجد اصدار تاصر الدين شاه سنة ١848/4‏ بيانا 


(65) من أشهر القبائل الايرانية الفارسية الاصل قبائل بختياري وقشقائي 
ومن الكردية قبائل اردلان وسنجابي وحسنوند ومن التركية قبائل 
شكاك وفولادلو ومن العربية بني كعب وباوى والمنتفك . 

(69) خوانين جمع « خان » وهي كلمة مغولية يمعنى سيد أو رئيس قومه 
او عشسيرته » « ورعيت » يمعنى التايع © وهو يستعمل بئفس هذه 
الصيغة للاطلاق على الشخص الفرد أو المجموع © وقد امر الشاه 
محيد رضا بهلوى بالغاء هذا اللقب رسسميا سنة ١5315‏ ضمن 
التغييرات التي ادخلها على نظام الاراضي والزراعة . 

.14 .م ,55001 5106 29 001 26:55 11010907 - ,.© رع روعءالله (60) 
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يؤمن فيه الايرانيين على أرواحهم وممتلكاتهم 2» ويعد يعدم 
التعرض للأشغاص باللاحقة أو الممتلكات بالمصادرة دون مسوغ 
مشروع )١١(‏ * 

أما من الناحية التعليمية فيمكن القول ان الايرانيين في عهد 
القاجار كانوا شعبا من الأميين . وأكين. دليل على مدى انتشار 
الأمية » ان نسبة المتعلمين في طهران العاصمة ١5-8‏ ( أي يعد 
الدستوقو ( والبالغ عددهم ثلاثمئة ألف ٠:‏ كانت لا تتجاوز 6 / 
على أكش تقدير (17) » 

وكان التعليم مقتصرا على مبادىء اللغة الفارسية والقرآن 
لكر والعساب #نوكاتة تقوم ةن على الأغلب ىت الينارسن 
الدينية » أما القلة الضئيلة من أيناء الطبقة الحاكمة فكانوا 
يكملون تعليمهم قي استانيول أو أوروياء أو في دار الفنون 
بطهران (11) » وكان تعليم البنات منحصر! بفئة قليلة منهن كن 
يتلقين تعليمهن داخل البيوت وتقوم بذلك سيدات مسنات في 
العادة » وكن يتلقين ميادىء اللغة والدين ٠‏ أما بقية التساع 
الايرانيات فكن محرومات من نعمة العلم » غارقات في الجهل , 
يمضين حياتهن قايعات في بيوتهن ». وف أوقات الفراغ كن يعكفن 
على تدخين الغليون الذي كان منتشرا بين النساء في هذه 
الفترة (58) ٠‏ ّْ 


1 راملا ,ضمة1أ05© موأو:ع2 006 2720 26519 - ع06010 ,مجنلا (61) 
.7 .م 


(10) نداي وطن العدد 5١.‏ في 15 اذار 15.4 . 


(19) روبيرت واطسون ‏ تاريخ آايران دورة قاجارية ‏ ص 5١‏ . 
.14 .م ,580016 5106 5 مه ولوع2 لطونامط1 - .0 رع رومالاه (64) 
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من هذه الأوضاع يتضح ان المجتمع الايراني كان مجتمعا 
تخلفا . ويذلك كان صالحا لأن تنمو فيه أفكار الحرية والاصلاح 
وتنصح يسعرعة 1 


الأوضاع الاقتصادية : 


التجارة : فقدت التجارة الايرانية في العهد القاجاري الكثير 
من ازدهارها القديم » نتيجة لخراب الطرق ء وانعدام الأمن , 
وتوالي المجاعات 2 وانحصرت تجارة ايران الخارجية بشكل 
واسع مع بلدينهمأ روسيا واتكلترا( ومعهما الهند أيضا(16) )2 
وكات .اارهري ابر كرة على البضاته الروسية بال يطانية 
ضكيلة جدا لا تتجاوز نسية 4 / فقد كانت على اليترول 0ر١‏ / 
وعلى السكر دار // ء وكان هذا يضير بمصلحة التجار 
الايرانيين وتسيب في افلاس الكثيرين منهم (11) ء وبينما كان 
التاجر الأوروبي معفى من كثير من الرسوم عن اليضائع التي 
يحضرها لايران ٠‏ كان على التاجر الايراني دفع رسم مقداره 
؟!' / عن البضائع التي يصدرها يالاضافة الى رسوم أخرى عديدةء 
مثل رسم البوابة ورسم الميدان ورسم العتبات ٠*٠‏ الخ (317) , 
وكانت هذه الر سوم قد وضعت في أواخر عهد ناصر الدين شاه , 


(16) م. بافلوفيتش وزملاؤه ‏ انقلاب .مشروطيت ايران وريشه هاي 
اجتماعي واقتصادي آن ‏ ترحمه عن الروسية م. هوشيار ‏ ص 
5 . 

(15) ايران اكونومست ا ص ” ل تموز 1951 . 

(5590) يغما ‏ العدد لا السئة ١55١ ١5‏ . 


نضا 


وكان للروس مراكن تجارية في مدن شمال ايران ( مثل رشت 
وانزلي وجلفا ) ٠‏ كما كان للانجليز مثلها في موانيء ايران 
الجنوبية ( مثل بوشه. ويندر عباس ) » وزاد في تدهور التجارة 
الداخلية احتكار الولاة للمواد الضرورية و بيعها فيما يعد يأسعار 
عالية ٠‏ والصتاعات الايرانية القليلة كانت في تدهور مستمر 
حيث كانت صناعات يدوية » ولم يكن يامكانها مجاراة الصناعات 
الأوروبية المتطورة والتي كانت تتمتع بحماية دولها لها - 


نظام الأراضي والزراعة : 


كانت الأراضي الزراعية في العهد القاجاري تصنف تيما 
للضرائب المفروضة عليها الى ما يلي : 

أ) ‏ أراضى خالصجات : جمع « خالصة » وهي الأراضي 
التي تملكها الدوله » وكانت تشكل قسما كبير!ا من الاراضي 
الزراعية . وكان يضم اليها الاراضي المصادرة وأراضي المتوفين 
بلا ورثة م كما كان الشاه يمنح منها لرجاله » وعند ذلك كانت 
تسمى الأرنى الممنوحة « سيورغال » وجميع هذه الاراضي 
كانت معفأة من دفع الضرائب 8 

ب  )‏ أراضي « وقفيات » : جمع « وقفية » وهي الاراضي 
الموقوفة لأعمال الغبي . وكان يدير آمورها كبار رجال الدين , 
كل فى منطقته .2 وكانت عائداتها تصرف على الأمور الخيرية 
والدينية وكانت معفاة أيضا من الضرائب ٠‏ 

ج  )‏ أراضي « اريابي (14) » : وهي أراضي كبار الملاك 


(اي") كلمة « ارياب » العربية جمع رب » تستعمل باللغة الفارسية للدلالة 
على « السيد المالك » المفرد . 


تفن 


والاقطاعيين وكانت مساحتها بازدياد ٠‏ وكانت تجبى عنها 
الضرائب ٠‏ ولكن عبء هذه الضيرائب كان يقع على عاتق 
الفلاح ء وليس مالك الارض ٠»‏ فقد كان السواد الاعظم من 
الفلاحين الايراتيين لا يملكون أرضا وائما كانوا أجراء يعملون 
فيها لصاحب الارض » وكان على الفلاح مقابل استفلاله أرض 
المالك تقديم ثلث المحاصيل الناتجة اليه 2 وعند تقديم المالك 
للبذار والأدوات الزراعية بالاضافة الى ذلك » فقد كانت حصته 
ترتفع الى 86 / من المحصول الناتج ٠‏ وفي كلتا الحالتين فان 
الحكومة كانت تحصل نصييها من الضرائب من حصة الفلاح 
مهما كانت ضئيلة وذلك على شكل ضرائب عينية (58) - 


كانت الضرائب في العهد القاجاري منظمة ولكتها لم تكن 
عادلة » سواء في نسبة توزيعها » أو فى اسلوب تحصيلها . وكانت 
البلاد مقسومة الى ثلاثمئة وأربعين منطقة ضريبية يشرف على 
كل متها موظف يدعى « مستوفي » يشرف على تحصيل الضشرائب 
من منطقته بموجب سجل خاص يدعى « كتايجه ماليات ب سجل 
الضرائب » , وكان يشرف على جميع المناطق موظف بالعاصمة 
يدعى « مستوفي الممالك )7١(‏ » وكانت وظيفته بمثابة وزير 
للمالية » ومن مسأويء هذا النظام انه لم مك نحدة اسلسوت 
استيفاء الضرائب ٠»‏ مما كان يتيح المجال للحكام أن يحصلوا 


(19) م. بافلوفيتشى ‏ انقلاب مشروطيت ايران ا ص 1١‏ . 
8 .م ,لام تأناامية58 ورولوع2 156 - 3:0للالط ,علللامء8 (70) 


نذن 


الضرائب مقدما للعام القادم متى كانوا يحاجة للمال ٠‏ وكذلك 
كانوا يلجأون لاستعمال أقصى وسائل العنف والقسوة في 
التحصيل ٠‏ والمتخلف عن دفع الضريبة » وهو غاليا من الفلاحين 
الققراء أو من أرياب الحرف المعوزين ٠‏ كان يجلد أمام أهالي 
قريته » حتى يضطر هؤّلاء الى جمع المبلغ المطلوب لانقاذ مواطتهم 
من التعذيب ٠ )!/١(‏ 

ومن الضضرائب الأخرى ما كان يسمى بيضيرائب « الصادر » 
وهي ضرائب كانت تفرض على الفلاحين وسكان القرى كلما 
حضر الى قر يتهم موظف كيبير أو سافنى أحد المسؤولين الكبار في 
رحلة بعيدة » وكذلك عند تزويج أحد كيار الموظفين في الولايات 
لأحد أولاده أو بناته حيث كان يفرض على المواطتين المذكورين 
في تلك المنطقة تقديم هدايا اجبارية سواء كانت من محصولاتهم 
أو نقودا (77) - 

ومن الضرائب المبتكرة بالعهد القاجاري ضيريية الأقنية 
( ماليات قنات ) وكانت تحصل عن الاراضي التي تمر فيها 
أقنية الري . والطريف ان هذه الضريبة كانت تظل تحصل سواء 
جفت القناة فيما بعد أو أصبحت الارض بورا! ('ل/ا) ء ك كان 
يوجد ضريية على الاشخاص ياسم « ضريية الرأس » وكانت 
بمعدل أربعة قرانات على الرجل و58ر7 قران عن كل من 
المرآة والطفل ٠‏ 

ازاء هذه الضرائب الثقيلة وأسلوب تحصيلها القاسي الذي 


(1) ناظم الاسلام كرماني تاريخ بيدارى ايرانيان ‏ ج١‏ اص 179868. 
(؟/) برورشى  -‏ العدد الخامس ‏ السنة الاولى - ف 1 تموز 15٠.٠.‏ . 


امن 


كان يعاني منه الفلاحون وصفغار الحرفيين يشكل خاص » فقد 
كره هو لاء النظام القائم » وعيروا عن كراهيتهم وسخطهم 
بحر كات تمرد عديدة بين فترة وأخرى . كان من أهمها حركة 
سنة 11-4 التي استطاعوا يها طرد جباة الضرائب من كثير من 
قرى الريف الايراتي لعدة أشه. - 


التلزيم والايحار : 


كان التلزيم والايجار وجها آخ. من أوجه النظام الاقتتصادىي 
السيء في العهد القاجاري 2 حيث كانت الحكومة تلزم المرافق 
الهامة لأشخاص مقابل دقع مبلغ معين كل عام مثل : الجمارك 
ومصايد الاسمأك والنقل على الطرق وسك النقود وغير ذلك ٠‏ 
وكان من نتيجة تلزيم دار سك النقود مثلا ان أصبيحت النقود 
مغشوثة العيار وهبطت قيمتها وفقد الناس الثقة بها ء» كما زاد 
الأمر سوءا وجود آكش من دار لسك النقود في الولايات المختلفة 
وكان بعض الحكام لا يتورعون عن سك تقود مغفشوشة كما فعل 
الأمبي ظل السلطان حاكم أصفهان حيث تظاهر سكانها ضده 
بسبب ذلك . وفي طهران عند عزل ملتزم دار سك النقود الحاج 
حسن محمد أمين الضرب وجدت في منزله قوالب لسك النقود 
المفشوشة (5/) ٠‏ 

عندما أصدر الينك الشاهنشاهي آأول عملة ورقية بايران 
( سنة 1847 ) رفض الناس قبولها لعدم ثقتهم بقيمتها ٠‏ كما 


الدولة ل ص 000 ٠‏ 


جح 


ان المرافق الهامة الأخرى التي كان يجري تأجيرها أو تلزيمها , 
لم يكن هم ملتزميها الا تحقيق الأرباح الوفيرة لهم » دون اهتمام 
بمصالح المواطنين ٠‏ 

زاد الوضع المالي سوءًا رحلات ناصر الدين شاه ومظفسر 
الدين شاه المتعددة الى أورويا والتي كانت تكلف المبالغ الطائلة, 
وحين سرح مظفر الدين شاه نساء أبيه يعد وفاته منحهن 
تعويضات بلغت مليون تومان (2/) ٠‏ كما أنه سنة ١1-5‏ أتنفق 
قسما كبيرا من عائدات الدولة على رجاله وأقربائه بشكل هدايا 
وتسديد ديو نهم الشخصية (5/ا) ٠‏ 

ان الاسراف الشديد في الانفاق مقابل قلة العائدات جعل 
الدولة عاجزة عن دفع رواتب موظفيها أو القيام يغدمات 
للمواطنين أو تحسين أحوالهم » ويروي حبيب الله مختاري في 
كتايه « تاريخ بيداري أيران » ان « ٠*٠‏ أحد الضياط أخبس ني 
أنه لدى عودته من دراسته العمسكرية في استانيول ظل بلا راتب 
عدة أشهر يدعوى عدم وجود مخصصات زائدة ٠‏ حتى فق 
فيل كان مهدى للشاه من الهند . فحولت مخصصاته التي كانت 
تبلغ ٠٠١‏ تؤمان سنويا كراتب لهذا الضابط (77) » ٠‏ 

لجأ ملوك القاجار المتأخرون ‏ ناصر الدين شاه ومظفر الدين 
شاه الى الاقتراض (48) من الدول الاجنبية لرفع العجن 


(/9) حاطرات الكولونيل كاساكوفسكي ا ص 16 . 

(1/) فا.و. 11/511 من رسالة هاردينغ السرية الى لانسدون يرقم 
م قلهك في ؟؟ اغسطس ١5.6‏ . 

0/) الجزء الاول اص "9؟ . 

(8/) سوف تشرح بالتفصيل ف الفصل الثاني . 


اف 


المتزايد في خزينة الدولة .2 وما تبع ذلك من رهن عائدات 
الجمارك وغيرهاً من مرافق اليلاد الهامة لضمان سداد أقساط 
تلك القروض » وكان هذا الوضع عاملا هاما في ادراك الوطنيين 
الممبير السيء الذي ينتظ. يلادهم اذا استمرت الأحوال في 
تدهورها ٠‏ نيهم التزى من ث٠‏ للفطل, على اكنال تهطية 
اصلاحية تغير الوضع القائم وتجعل للشعب نصيبا في الاشراف 
على أموره المالية وغيرها ٠‏ 


يذنا 


الفصل الثاني 
العوامل الخارجية والداخلية ال موثرة ف قيام الثورة الدستورية 


١‏ ايران وأورويا: 


كانت الصلات بين ايران وأورويا قائمة منذ زمن يعيد 2 


ولكنها لم تكن صلات و ثيقة 9 
أ ايران وروسيا: 


نشأت العلاقة بين ايران وروسيا في وقت ميك 2 يحكم 
مجاورة روسيا لايران ٠»‏ بالاضافة الى تصادف مجيء القاجاريين 
للحكم مع بدء الروس تنفيذ سياسة بطرس الاكيس. في توسيسع 
حدود روسيا نحو المياه الدافئة 2 ولذلك اتسمت هذه العلاقة 
بطابع الصدام المسلح في حر بين كبيرتين فى مدة لا تتجاوز ربع 
قون + وقد سققت :روسا نتيحة :لينا اغلى: [فداقها: التوسفية + 
ومدت حدودها الى الجنوب بياتحاه الخليح العربي مسافة يعيدة , 
وعلى الرغم من أنها لم تصل فعلا في حدودها ‏ لظروف دولية 
عديدة ‏ الى مياه الخليج العربي ٠‏ فقد استعاضت عن ذلك 
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بالامتيازات التجارية وغيرها » التي أخذت تعمد تتمتع بها في ايران » 
وكذلك في بسط تفوذها الذي أصبح قويا في بلاط القاجار ٠‏ 
وكانت روسيا غير راضية عن ضم جورجيا الى ايران ٠‏ ولذلك 
عند وصول القيصر اسكندر الأول للحكم ( ١8-١‏ ) أخذ بتطبيق 
سياسة التوسع الروسي على أوسع نطاق » بادئا يضم جورجيا 
اليه » وقد أدت هذه السياسة الى وقوع حرب بين الدولتين »2 
استمرت متقطعة من 18١ ١48-85‏ » أحرز الايرانيون في 
بدايتها انتصارات كبيرة . وكان ذلك يرجع بالدرجة الأولى الى 
مهارة القائد الايراني عياس ميرزا ولي عهد فتح علي شاه . 
غير أن نقصان التدريب لدى الجيش الايراني » وفقدان الذخائر 
الكافية والأسلحة الجيدة . أنزل الهزائم المتلاحقة بالجيش 
الايراني حتى اضطرت ايران الى توقيع معاهدة كلستان 
(؟١8١)‏ خسرت بموجيها المناطق التالية من أراضيها : جورجيا 
باكو ‏ شيروان ‏ شماخي ‏ شكي ‏ كنجه ‏ قره باغ ويعض 
أجزاء من مغان وطالش ٠‏ ولما كانت روسيا ماضية في سياستها 
التوسعية فقد استغلت فرصة ضعف الجيش الايراني والظروف 
الدولية المناسية وشنت حريها الثانية على ايران ( ١4152‏ - 
4) وقد انتهت هذه الحرب مرة أخرى يهزيمة جديدة 
للجيش الايراني » و بتوقيع ايران وروسيا معاهدة تر كمانجاي », 
التي ضمت لروسيا أراضي ايرانية جديدة » هي ايروان 
( يريفان الحالية ) و تخجوان ٠‏ وأصيح نهر أرس الحد الفاصل 
بين الدو لتين )١(‏ » 


)١(‏ يشكل هذا النهر الان جزءا من الحدود الفاصلة بين الاتحاد السوفياتي 
وايران دموحب معاهدة تشيت الحدود سئة [51:١‏ . 
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كانت هذه المعاهدة أخطر المعاهدات التي تمت بين أايران 
وروسيا ٠‏ كما أنها كانت بداية علاقات جديدة بين البلدين » 
فقد ضمنت روسيا بموجيها نفوذا قويا في ايران ٠‏ ومنحت 
امتيازات كثيرة أفقدت الاستقلال الايراني الكثير من جوهره » 
ويموجب هذه المعاهدة كان على ايران دفع غرامة حر بية قيمتها 
ثلاثة ملايين جنيه استرليني » وسمح للأسطول الروسي فقط 
بالملاحة في بحر قزوين ٠‏ وبموجب الاتفاقية التجارية الملحقة 
بالمعاهدة فقد منح التجار الروس امتيازات تجارية مهمة حيث 

حملت جعلت أعلى نسبة جمركية على البضائع التي يصدرو نها لايرات 
تاوذ 6 /ر » ومنحت يضائعهم حق الافضلية بالنسبة للبلدان 
الأخرى ء كما منح الروس امتيازات قنصلية (ممتهابطأموع) 
سمح لهم يموجيها يعدم الخضوع للقانون الايراني ( العرف 
الايراني ) عند تواجدهم في ايران » وعند حدوث ما يستوجب 
المحاكمة 2 تتولى محاكمتهم وزارة الخارجية الايرانية يحضور 
ووب من التوضنة الروسية + وعظر ١‏ احبدك العكومة التاجارية 
ولازدياد النفوذ الروسي ٠‏ فقد أصيح الرعايا الروس الموجودون 
في ايران لا يخغضعون للقانون الايراني مطلقا » و يدل أن تحاكمهم 
وزاوة الشادهنة الأئزاقة > امبسيو | ناميون اتير آل 
المفوضية الروسية لتقوم بمحاكمتهم في يلادها طبقا للقانون 
الروسي )١(‏ - وهذه الامتيازات القنصلية الممنوحة للروس 
استطاع الانجليز تحصيل مثلها » وفعلت مثلهم الدولة العثمانية 
والدول الأوروبية الآخرى 2٠‏ مستفلين يذلك ضعف الحكومة 


0غ الدكتور علي أكبر بيئا ‏ تاريخ سيأسسي وديبلوماسي ايران 2-5 014 د 
ص لىر.؟ . 


القاجارية 2 وكانت هذه الامتيازات تدعيما للتفوذ الاجنبي في 
ايران وخاصة الروسي الذي ظل يقوى ويشتد . وخصوصا زمن 
مظفر الدين شاه ٠‏ وعلى الرغم من منافسة الانجلين للروس الا 
أنه ظل لهؤلاء النفوذ الاول فى بلاط القاجار حيث كان مدعما 
بالضغط والتهديد العسكري الدائم وظل كذلك حتى قيام الحكم 
الدستوري ٠‏ 


ب ايران وفرينسا : 


ان خوف القاجاريين من التسلط الروسي ومعرفتهم الاكيدة 
يعدم قدرتهم على مجابهته » جعلتهم يفتشون عن حليف أورو بي 
يقفا يجانبهم 2 وكاتت الظروف السياسية الأوروبية في ذلك 
الوقت , قد هيأت فرنسا لأن تكون هي الحليف الذي تتطلع اليه 
ايران للاستعانة يه ويدذلك بيدأت العلاقات السياسية بين البلدين 
بوقت مبكر » ويرجع تطلع فر نسا الى اقامة علاقات مع ايران في 
هذه الفترة الى العوامل التالية : 

١‏ كان فتح علي شاه يخشى من محاولات روسيا للتوسع 
عد اسخلاليا البورجيا ٠‏ .ولا كان تابليون ترتاوت 
في حالة حرب معها 2 فقد رأى فيه فتح على شاه نصيرا قويا 
يدعمه مقابل الروس ٠‏ ولذلك رحب بتوثيق صلاته يفرنئسا 
وشجعها » رغم حذره من الدول الأوروبية ٠‏ 

 "‏ كان تابليون يهدف الى استعادة هيية ونفوذ قرنسا في 
الششرق بعد الهزيمة التي أصيب بها في حملته على مصر ٠‏ ورأى 
في توثيق العلاقات مع ايران فرصة لاستعادة هذا التفوذ ٠‏ 

 '"'‏ تطلع نايليون الى الانتقام من الانجليز الذين أخرجوه 
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من مصر بضير بهم في درة مستعمراتهم , الهند » واخراجهم متها » 
وكان يرى في الطريق اليري عير ايران أسهل الطرق لتحقيق 
وف 

وهكنذ!ا وصلت بعثة الجترال غاردان الى طهران في ١/6٠2‏ 
حاملة رسالة « من نايليون أقوى ملوك أوروبا الى فتح علي شأه 
أعظم ملوك الشرق » كما جاء في تلك الرسالة » وقامت البعثة 
باستطلا ع أوضاع ايران واحتياجاتهاء وفي السنة التالية 
١1801(‏ ) جاء وفد قرنسي آخر برئاسة أميدى جوبير 
(:وطناول 80606) وقام هذا الوفد أيضا بدراسة أحوال ايران 
ودراسة الأسس التي تهيء ايجاد أفضل العلاقات بين البلدين 2 
ولما كان فتح على شاه راغبا في سرعة قيام هذه العلاقات 2 فقد 
أرصل فقا ايزاسا ال قرا يوكائنة محيه وفنا حان: وحئله 
هدايا قيمة )١(‏ الى نابليون ٠‏ وقد وقع هذا الوفد معاهدة مع 
نابليون فى 5 مايو ١4-1‏ عرفت ياسم معاهدة فتكتشتاين 
(مأوأقمع اواط) نسبة الى المعسك. الذي كان يقيم فيه تايليون 
في بروسيا الشرقية . وكانت أهم بنود المعاهدة أن تساعد فر نسا 
ايران على استرجاع جورجيا من الروس »ء وامدادها بالأسلحة 
والخبراء في تدريب قواتها 2 ومقابل ذلك تعهدت ايران بقطع 
كل. علاقاتها مع بريطانيا » واعلان الحرب عليها تضامنا مع 
فرنسا . وبالعمل على توحيد صف الأفغانيين لمقاومة الانجليز 


(6) فذكر علي اكبر بينا في كتابه تاريخ سياسي وديبلوماسي ايران في الصفحة 
7 أن قيمة الهدايا بلغت ..1؟؟؟7 فرنك واذا علمنا مدى بيخل 
فتح علي شاه وعدم تفريطه بأي ميلع كان © ادركنا مدى الاهمية التي 
كان يعلقها على اقامة العلاقات مع فرنسا بتقديمه تلك الهدايا القيمة. 
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ف الهند » والسماح للأسطول الفرنسي باستخدام الموانىء 
الايرانية على الخليج العربي . وكذلك السماح للجيوش 
الفرنسية يعيور الاراضي الايرانية عند تقدمها لغزو الهند(2) ٠‏ 
وتطبيقا للاتفاقية رجع الجنرال غاردان سنة 1601 على رأس 
بعثة عسكرية كبيرة ضمت سيعين ضابطأا ومدنيا » وأخنت اليعثة 
تقوم بتدريب الجيش الايراني وتنظيمه ٠»‏ فأقامت مركزين 
للتدريب في طهران وتيرين ٠»‏ وأنشأت بعضل مصانع الذخيرة في 
طهران وأصنهان وتبرين »2 ولكن حدث في السنة نفسها أن 
تغيرت الظروف الدولية ٠‏ فتوقفت ٠‏ الحرب بين روسيا وفر نسا 
ووقعتا معأهدة تيلسيت (111511) ولم يعد نايليون يفكى 
جديا بغزو الهند 2 وكان من نتيجة المعاهدة أن توقفت بعثشة 
غاردان عن عملها ثم انسحيت دون أن تستفيد منها ايران كثيراء 
واغتنم الانجلين الفرصة وأخذوا بالايقاع بين الايرانيين 
والفر نسيين ففترت العلاقات بين البلدين 2 وانصرفت قرنسا 
الى معالجة مشاكلها بالقارة الأوروبية بعد سقوط تايليون . 
ورغم ان العلاقات لم تصيح عدائية بين البلدين الا أنها ظلت 
ضعيفة حتى قيام الحكم الدستوري في ايزان ٠‏ وساعد على يقائها 
حسنة بين اليلدين امتناع فرنسا عن التدخل في شؤون ايران 
الداخلية : وفي سنة 1419 جاءت بعثة دينية فرنسية برئاسة 
أوجين بوريه (8068 60968) حيث قأمت بتأسيس يعض 
المدارس الابتدائية في تبرين (0) ٠»‏ وفي نفس السنة جاء وقد 


(ه( علي اكبر بينا ‏ محاضرات غير مطبوعة القيت على طلاب قسم التاريح 
في كلية الاداب في جامعة طهران سنة 1١551‏ , 


رف 


فر نسي نواثاضة «الكواتت دو سير سي (بروء:56 26) واستطاع 
الحصول على فرمان من الشاه بانشاء المزيد من المدارس و كذ لك 
الكنائس في ايران ٠‏ وفي هذه الفترة أخذت المسألة الافغانية 
بالظهور » ووقف الاتجلين ضد ايراإن ء فعملت هذه على اعادة 
تقوية علاقاتها بفرنسا علهأا تساعدها ضد الانجليز . لكن 
الفر نسيين آثروا عدم توريط أنفسهم في مشاكل ايران 
السياسية » وان ظلوا حريصين على تقوية صلاتها الاقتصادية 
معها » فجاء الى طهران سنة ١881‏ وف فر نسي برئاسة الكونت 
دوسورتيش وحصل على فرمان من الشاه يجعل الرسوم الجمر كية 
على النشاعع الفرسية ك6 /اموة بالووس ىو الاتجلين > 
وفي سنة ١8557‏ أرسلت ايران ميرزا (1) محمد علي خان شيرازي 
الى بياريس لجلب العمال والصناع الفر نسيين المهرة - وظطللت 
علاقات ايران مع فرنسا قوية من الناحية التجارية » كما أن 
الثقافة الفرنسية تمتعت بمر كز مرموق في اليلاط وبين أوساط 
الطبقة الحاكمة الايرانية , بالاضافة الى أن كثيرا من المصلحين 
الايرانيين كانوا متشبعين بأفكار الثورة الفر نسية ٠‏ 


2-3 ايران وانجلترا : 

رغم ان الانجليز لم يكونوا من أوائل الدول الأوروبية التي 
أقامت علاقات مبكرة مع ايران الا أنهم كانوا أول من أقام علاقات 
وثيقة ومستمرة معها . بين الدول الآوروبية ٠‏ وكان محوز 


(1) كانت تعثي بالاصل « كاتب » واذا جاءت قبل الاسم دلت على أن 
صاحبه متعلم » واذا جاءت بعده كانت تدل على لقب الامارة . 
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السياسة اليريطانية في ايران يدور حول تأمين حدود الهند من 
أي غزو محتمل عن طريق الاراضي الايرانية » وكذلك ايقاء 
آسواق ايران مفتوحة للبضائع البريطانية . وقد ظلل هنذان 
العاملان محور السياسة البريطانية طيلة الحكم القاجاري - من 
جهة القاجاريين فقد كان عدوهم الدائم روسيا ٠‏ ولذلك كانوا 
يفتشون عن حليف » مرة مع فرنسا وتارة مع انجلترا . وكانت 
الادارة الانجليزية بالهند تشدد على تحسين الروايط بينها 
وبين ايران ٠‏ تأمينا لمصالحها التجارية وحماية لحدودها معها , 
وقد جاء السير جون مالكولم لايران في أواخر سنة ١8+٠١‏ وعقد 
معهأ' معاهدة ( في يناير. كانون الثاني ١8-١‏ ) تعهدت فيها 
ايران بالعمل على عدم الصلح مع الافغانيين الا اذا تعهدوا يعدم 
غزو الهند . وتعهد الاتجليز مقابل ذلك بأمداد ايران بالمساعدة 
العسكرية ضد أي غزو يقوم يه الفرنسيون أو الافغانيون 
عليها (/ا) - كما ألحق بالاتفاقية معاهدة تجارية أعطت الانجليز 
اعفاءات جمركية كبيرة في المواتىء الايرانية » مساوية لتلك 
التي كان قد حصل عليها الروس سابقا (8) - 

في عام ١8-8‏ ويعد اتسحاب اليعثة المر نسية من ايران عاد 
مالكولم ثانية لايران ممثلا لحكومة الهند . وجاء كذلك السير 
هاأرفورد جونن (066858هل 1130050) ممثلا للحكومة ٠»‏ ووقعا في 
مارس 18-5 معاهدة جديدة مع ايران تعهدت فيها بر يطانيأ 
بمساعدة الايرائيين ضد الفر نسيين طالما ظل الانجلين في حالة 
حرب معهم 2 وكذلك تقديم مبلغ مئة وعشرين ألف جنيه 
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استرليني لتسليح الجيش الايراني وتدريبه ٠‏ لكن هذه المعاهدة 
لم تدخل حيز التنفيذ 60 ١‏ 

وفى سنة ١4١١‏ جا السير غورا وزلي (لاإءاءون0 60:6) 
ومعه عدد من الضياط الانجليز الذين عملوا على تدريب 
الجيش الايراني على أساليب القتال الحديث » ولما نشبت الحرب 
الروسية الايراتية بذل الانجلين جهدهم لعقد صلح بين الدولتين 
ليتفرغ الروس لمساعدة الانجليز في حر بهم ضد نابليون ٠‏ وقد 
دخلت المسألة الافغانية كأحد العوامل الهامة في تطور العلاقات 
الايرانية البريطانية » فقد كان الروس قد استولوا في هذه 
الفترة على تر كستان واقتريوا كثيرا من حدود الهند ء ولما كان 
للقاجاريين بعض السيطرة ة على الأمراء الافغانيين 2 وكانت 
ايران تحت تأثير النفوذ الروسي يشكل كبير ٠‏ فقد خشي الا نجليز 
أن يكون ذلك سييا في وقوع الافغاتيين < تحت النفود الروسي » 

مما يزيل آخ. حاجن يقف أمام وصول الروس لتخوم الهند » 
ولذلك رأوا في نزع سيطرة ايران على الافغانيين ما يحد بالتالي 
من تغلغل التفوذ الروسي ويجعل الهند في مأمن من خطيه » 
وكانت الخطوة الثانية تقوية الافغانيين ليكونوا حاجزا دائما 
أمام التوس : الروسي تحو حدود الهند ٠‏ 

أخذت, قوات كامران ميرزا ‏ أمير هرات الافغاني ‏ تعتدي 
على الشباقل التركتانية القاطنة قتواساقة: + قساول دين غناه 
منعهأ وزحف على الاراضي الاففانية في سنة ١411‏ وحقق 
انتصارات كبيرة ولكن الانجليزن ‏ طيقا لمصالحهم السياسية ب 


5غ( علي اكير بيئا س تاريح سياسي وديبلوماسي ايران اج[ ل صنل 
4115 . 


ا 


ساعدوا الاففانيين في مقاومة الجيوش الايرانية عند محاصرتها 
لهرات مما اضطره لفك الحصار والعودة لطهران »2 وعتد تزايد 
قوة الافغانيين خشي الانجليز من أن يغزوا الهند » قجردوا عليهم 
حملة عسكرية كييرة سنة ١8851!‏ . واحتلوا أغلب المناطق 
الاففانية ٠ )٠١(‏ وعندما حاول ناصر الدين شاه فرض الطاعة 
على الأمراء الافغانيين )١١(‏ سنة ١ ١861‏ وقف الانجليز مرة 
ثانية الى جاتب الافغانيين فلم يتمكن الايرانيون من تحقيق أي 
نصر عسكري : واضطروا لتوقيع معاهدة بأاريس سنة ١/821‏ 
التي اعترفوا فيها بقيام حكومة افغانستان المستقلة . وتتازلوا 
عن أي ادعاء في الاراضي الافغانية )١7(‏ + وكرس الانجلين 
بذلك اتفصال اففانستان عن ايران ٠»‏ ومن الناحية الاقتصادية 
فقد حصل الانجليزن خلال حكم ناصر الدين شاه ومظفر الدين 
شأه من بعده ء على امتيازات كشرة باستثمار الثروات الايرانية 
وأصبح لهم نقوذ تجاري قوي ومصالح اقتصادية مهمة فى تلك 
الفترة . وكان الروس ينافسو نهم في هذه الناحية . وان ظل لهم 
التفوق السياسي في ايران حتى قيام الحركة الدستورية ٠‏ 


)٠(‏ لوثروب ستودارد ‏ حاضر العالم الاسلامي - ترجمة عجاج نويهض 
5 ص ١55‏ . 
)١١(‏ بعد موت أمر كابل دوست محمد خان ( 185:95 ) وحدوث خلاف بين 
ورثته دخل الانجليز كابل (.18178 ) ونصبوا الامير يعقوب خان حاكما 
على الافغان © لكن الافغانيين هاحموا الانجليز فجأة وابادوا معظم 
حامياتهم بالبلاد © فرجع هؤلاء بجيوش كييرة وفرضوا الامير عيد 
حيث تولى بعده أبنه حبيب الله خان الذي كان اول من تلتب بلقب 
ملك افغانستان وظل على العرش حتى سنة 1111 . 
.60 .م باأصعد5ء:2 300 2351 35]!آ - 205210 ,عرعطاثلالا (12) 
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وهكنا نرى ان علاقات ايران مع الدول الأوروبية الكيرى 
قد اتسعت في التصف الأول من القرن التاسع عشر , وفي أواخر 
حكم ناصر الدين شاه كان يوجد في طهران سبع مفوضيات 
بالاضافة للسفارة العثمانية هي : البريطانية ‏ الروسية ‏ ل 
الألمانية ‏ النتمساوية ‏ الايطالية ‏ الاميركية ‏ الهولندية * 

واذا كانت المصالح السياسية الأوروبية قد فرضت ايجاد 
هذه العلاقات وتقويتها بين ايران والدول الأوروبية الكبيرة الا 
أن تأثيرها سرعان ما تجاوز السياسة الى مختلف التنواحي 
الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية ٠‏ ولما كانت ايران هي 
الطرف المتخلف بالنسبة للدول الأوروبية فقد كان تأثر هذه 
العلاقات في المجتمع الايراني قويا وبعيد المدى 2 حيث أخد 
الايرانيون ينقل واستخدام الكثير من أساليب الحياة الأوروبية. 
كما بدأ عدد الذين يسافرون الى أورويا لتلقي العلم أو للتجارة 
يزداد 2 ولقد أدرك ناصر الدين شأه خطر هذا الاتصال يين 
الشعب الايراني والمجتمعات الأوروبية المتقدمة 2 على نظام 
الحكم القاجاري . فعمل على تقييد السفر الى أورويا رغم أنه 
قام بنفسه بثلاث رحلات اليها ( في سنوات الالم١‏ و8/ام١‏ 
١184899‏ ) وهو صاحب القول المشهوز + أرغب أن يكون رجالي 
أغبياء بلا ثقافة الى القدر الذي لا يعرفون فيه أن بروكسل اسم 
لدينة آم لنوع من أتواع الغضير (01), ٠‏ 
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؟ ) أثر الاصلاحات والحركات الثورية في الدول المجاورة لايران: 
أخد في روسيا . 


لم يكن الشعب الروسي ٠‏ وخاصة عماله وطيقاته الفقيرة .2 
راضيأ عن أوضاعه الاقتصادية والسياسية . وحاول العمال 
اللجوء لانشاء النقايات والقيام بالاضرايات ٠‏ ولكن الحكومة 
القيصرية كانت تقمع حر كاتهم بكل قسوة و تطارد المتمردين في 
كل مكان ». وتزج بهم في السجون أو تنفيهم الى المعتقلات في 
سيييريا » وقد أدى ذلك الى قيام الأحزاب والجمعيات السرية 
التي أخذت تنشر أفكار الثورة والاصلاح بين جماهير الشعب 
الروسي وأدت هزيمة روسيا أمام اليابان سنة 14-5 » الى قيام 
رد فعل عنيف بين الشعب الروسي » فاشتعلت الثورة في ذلك 
الغا + ما انط القيضن :تيعولا القاتى«الى: اعلان الدستون :ق 
"٠‏ اكتوير ‏ تشرين الأول ١594-6‏ والى تشكيل برلمان منتخب 
من الشعب سمي « دوما » - وكأن أقوى الأحزاب السرية حزب 
« العمال الاشتراكي الديمقراطي » الذي اتخذ من أفكار كارل 
ماركس ميادىء له . وكأن هذا الحزب قد تشكل سنة ١/4198‏ 
واستطاع بفضل حسن تنظيمه وانتشاره بين أوساط الممال 
الاسهام بثورة ١51١1‏ بقيادة زعيمه لينين وأصبح يعرف منذث 
عام ١9314‏ ياسم « الحزب الشيوعي )١54(‏ » 

كانت قفقاسيا وأرمينيا مسرحا للحركات الثورية السرية 
المناوئة للحكم القيصري . وكان من هذه الحصر كات جمعية 


(11) الدكتور عبد الحميد متولي ‏ القانون الدستوري والانظمة السياسية 
داج! دص 118 . 
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« فدائى ‏ الجمعية الفدائية » و « حركة الديمقراطيين 
الدستوريين(2١)‏ »التي أنشأها نريمان نريمانوف سنة ١95-02‏ * 
أسهمت هذه الحر كات في الثورة الايرانية يبطبع المنشورات السرية 
وارسالها عير الحدود الى ايران 2 وفي تدريب الثوار الوطنيين 
على القتال » وفي تهريب الأسلحة عبر شواطىء بحر قزوين أو 
عبر جبال القفقاس ٠‏ حتى في ارسال المقاتلين المدربين ٠‏ الى أن 
تمكنت الثورة الايرانية من النصر » مما سيرد تفصيله في الفصل 
السابع ٠‏ 

يمكن ارجاع أسباب مساهمة الحركات الثورية الروسية في 
دعم الحركة الوطنية الايرانية الى ما يلي : 

١‏ أكش الحركات الثورية القفقاسية كانت ترى في أسرة 
رومانوف والأسرة القاجارية عدوا مشتركا لمسلمي قفقاسيا 
وايران ٠‏ وكانت تعتب. مساعدتها لمسلمي ايران ضيربا من 
الجهاد المقدس ء خصوصا وأن الصلات العائلية بين مسلمي 
قفقاسيا وآذربايجان كانت لا تزال قوية ومتينة حيث لم يكن قد 
مضى وقت طويل على انسلاخها عن ايران ٠‏ 

؟! ‏ كان نشاط الحركات السرية الروسية قويا في منطقة 
باكو الصناعية وكانت نسبة العمال الايرانيين المهاجرين لهذه 
المنطقة كييرة ٠ )١1(‏ 

 '"‏ كانت الحركة الثورية الروسية ترى أن انتصار الثورة 


)١5(‏ ف. و. 55/511 من رسالة رايس الى غري يرقم 55١/51.1775؟‏ ل 
قتلهك في ١5‏ تموز ١9.7‏ . 

(15) كريم طاهر زاده بهزاد ‏ قيام آتريايجان در اتقلاب مشروطيت 
ايران اص ١51‏ . 


الايرانية أسهل منالا من الثورة الروسية لعجن الحكم القاجاري 
الواضح ء ولعدم وجود جيش قوي لديه لقمع الثورة الوطنية ٠‏ 
ب في الدولة العثمانية : 

كانت الدولة العثمانية أكش اتصالا يأورويا من ايران 2 
ولذلك كان الوعي الوطني والرغية في الاصلاح أسرع في الظلهور 
فيها منه بايران ٠‏ ولعل بداية حركة الاصلاح العثمانية كان 
صدور منشور « كلخاتنة » حيث وعد يمتح العدالة والمساواة 
لكافة طبقات الشعب العثماني ٠ )١١(‏ وكذلك صدور الخط 
الهمايوني في ١8651‏ الذي منح المساواة التامة للرعايا العثمانيين 
دون تفمريق بالمدذهب والدين . وكذلك الغاعء نظام الالقزام فى 
الشريبة وجهله تبعا للدخل (18) ٠‏ 

ولكن الحركة الشعبية المطالبة بالاصلاح كانت تقوى وتشتدء 
وفي "١‏ مايو 1811 قام الآلاف من رجال الدين وأفرىاد الشعب 
بمهاجمة الباب العالي والتظاهر أمام القصصر السلطاني في 
استانيول » حتى اضطروا السلطان عبد العزيزن الاول الى عزل 
الصدر الاعظم الرجعي نديم باشا وتعيين رشيد ياشأ بدلا منه . 
غير أن ازدياد الضغط الشعبي أدى في مايو ‏ أيار ‏ سنة 
1 الى محاصرة قصر السلطان وتسليمه أمر العزل من شيخ 
الاسلام خير الله أفتدي » وارتقى العرش السلطان مراد الخامس» 
غير أنه في خريف ذلك العام خلع هذا السلطانأيضا وعين السلطان 
عبد الحميد الثاني الذي وقع وثيقة يتعهد فيها بمنح الشعب 
)١'0/‏ نوفل نعمة الله نوفل ‏ الدستور ا ج١‏ ا ص . 


(14) توفيق علي برو العرب والترك في العهد الدستوريى العثماني - 
ص ٠ ١‏ 


أ 


الدستور (19) . وفعلا عين مدحت ياشا ‏ المصلح العثماتني 
العظيم ‏ صدرا أعظم فأعلن هذا أول دستور عثماني فى 77 
ديسمير ١4171‏ » على الرغم من عودة السلطان عيد الحميد 
قيما يعد الى الحكم المطلق والغاء الدستور وقتل مدحت باشا 
وكين الوزواع .الا 'آق:اغلان الدسمدون قد احدث أثرا هاما فى 
زيادة الوعي الوطني في كافة أنحاء الامبراطورية العثمانية , 
وانتشرت فكرة الاصلاح بين أوساط الشعب وبين ضياط الجيش 
العثماني الشبان 2 وازداد انتشار الجمعيات والأحزاب السرية 
الثورية » على الرغم من شدة بطش حكومة الاستبداد يالوطنيين ٠‏ 
وكان من هذه الجمعيات ه جمعية العثمانيين المحدثين (١؟)‏ » 
التي كانت تهدفى الى اقامة حكم دستوري وطني, » وفي سنة 
0١‏ شكل الوطنيون العثمانيون المنفيون في جنيف جمعية 
أسموها « اللجنة العثمانية للاتحاد والترقي » والتي نشارت 
فروعها في أغلب العواصم الأوروبية » وعقدت موّتمرها الأول 
فلبباريس ينه 35-1 كنا وستعهدنن نامج اصلاحها كوزيا ف 
مؤتمرها الاول في باريس سنة )1١( ١5+‏ ء كما كأن يوجد 
بين ضباط الجيش العثماني الشبان خلايا ثورية سرية قوية كان 
لها أكبر الأثر في احداث الثورة الوطنية من جديد فى ٠١‏ يوليو 
تموز  ١1-8‏ بالتعاون مع حركة « تركيا الفتاة » ( التي 
تأسست سنة 1897 ) واضطر عبد الحميد الثاني الى اعادة 


.30-33 .مم ملاعاىنا1 أه ولأمع ادم ع1 ب ع رع اأطوامكا (19) 


(٠؟)‏ عرقت باسم « يكي عثمانيللر » انظر توفيق علي برو العرب والترك 
فى العهد الدستوري العثهاني # ص ؟؟ . 
20 .مم ,لإع1:نا؟1 أن 00 115 - .ا رع الطو1ادكا (21) 


وه 


العمل بالدستور في 5 ١‏ يوليو . تموز ‏ 15*48 واجتمع مجلس 
« الميعوثان » العثماني من جديد في /ا١‏ ديسمير ‏ كانون الاول ‏ 
)5١( 4‏ . 

كان المظهر الوحيد المباشر لتعماون الحركتين الوطنيتين 
العثمانية والايرانية انشاء يعض النفيين من البلدين لجانا 
مشتركة في باريس لشرح مطالب الشعيين الوطنية للرأي العام 
الأوروبي 0 


أثر الحرب الروسية اليابانية : 


كان للحرب الروسية اليابانية ( 1959-5 ١9-6‏ ) أثش هام 
وصدى د ل انيه العالم » حيث كانت المرة الأولى 
التي 5: تنتصر فيها دولة شرقية صغيرة على أمبراطورية أوروبية 
ضخمة ٠‏ كما كان صداها عميقا بين جميع شعوب آسيا ("7) ٠‏ 

فقد أعطى التصر الياياني لدعاة الاصلاح الايرانيين دعما 
قويا ياعتبار أن انتصار اليايان تم لأنها دولة دستورية )١5(‏ »2 


(9؟؟) على الرغم من قيام بعض كتائب الجيش العثماني الالبانية بالتمرد 

ضد الحكم الدستوري ف ١‏ نيسسان 15.95 الا ان الحيش العثماني 

بقياده محمود شوكت باشا استطاع السيطرهة على استاتبول ف 61 

نيسأآن 11.5 وخلع عبد الحميد في 2١‏ منه ونفي الى سالونيك وعين 
السلطان محيد الحخامس 4 انظر كتاب 

2 (إع:دع!1 11 .0.6 ,لونلا 
(9؟) ارسل السلطان عبد الحميد وفدا على بارجة حربية لتهنئة امبراطور 
الشعوب »و ا مين الخوري قصيده تمجد 0 8 


عم 


وأن هزيمة روسيا كانت لأنها دولة استبدادية ٠ )١0(‏ وأن 
الح الاستوري سو نهوض الأمم وقوتها 2 وقد أدت هذه 
الافكاف الى تقوية صفوف الوطنيين وثقتهم يقدراتهم الخاصة 
تقوية بلادهم وتقد تقد مها (51) . وقالت احدى الجراكئد 
الفارسية الصادرة في الهند . حول ذلك » ما ترجمته 
«ه ٠٠‏ الايرانيون أمة واحدة ولهم لفة واحدة ء ومذهيهم 
واحد *٠ ٠‏ وثروات يلادهم ضخمة وأرضهم واسعة خصبة 
فلماذا لا يترقون ٠‏ ان ال ال 00 
على حرياته الأساسية . ومتى نالها صارت ايران يابان 
ثانية (/1؟) 4 دالا كاله الايرا مون 3كذ! ته موا أماء ال دمن 
حر بين فقد قرحوا للنصر الياياتي واعتبروه ثأرا لهم » من 
الروس ٠‏ وزينت كثير من المدن الايرانية احتفالا يذلك وأحذ 
الايرانيون يهنىء بعضهم بعضا (8؟) » وأدت هزيمة الروس 
ال:ستوطك هيه .روسيا ف نتوين الجبامي الاير ائية (1/4) + 
أما التأثير المادي الذي أحدثته هذه الحرب في ايران فهو في 
انقطاع وصول مادتي السكر. والبترول من روسيا » يسبب 
الاضطرايات الداخلية التي أعقبيت عقبت الحرب . وكانت ايران تعتمد 
في استهلا كهاأ لهادين المادتين على ما : تستورده من روسيا »2 وقد 


.55 .م ,أذ5عل/الا 156 300 6251 1110016 116 - لهوميع8 رذأيلاع ]| (25) 
(51؟) فا.و. 51/5151 من رسالة دف الى غري رقم ؟11557//59 طهرأن في 
17" تشرين ثاني 151.5 . 
0؟) حيل المتين ‏ العدد ؟١ ‏ السنة ؟١ ‏ في ١.؟‏ تشرين ثانتي .15 . 
(4؟) م. بافلوفيتش. وزملاؤه انقلاب مشروطيت ايران د ص ؟؟١‏ . 
(159) فا.و. 515/11١1‏ من رسالة هاردينع الى لانسدون برقم /1/152151؟ 
طهر أن قِ ٠‏ كأنون اول 5.ل95أ . 


6 


أدى ذلك الى ارتفاع أسعار السكر بشكل كبير » ولجأت الحكومة 
الايرانية الى وسائل غير حكيمة في معالجة ذلك وعاقبت يعض 
تجار السكر في طهران )١١(‏ مما أدى الى غضب التجار وقيام 
اضراب تبعته الاحداث المتوالية التي أدت لاشتعال الشورة 
الوطنية في كافة أنحاء ايران ٠‏ 


كات أكن التنافس السياسي الروسي البريطاني في ايران : 


كانت ايران وخاصة يعد الاهتمام الكيير الذي أخذت توجهه 
بريطانيا اليها منذ بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر , 
مسرحا لتنافس سياسي شديد بينها وبين روسيا ء وكانت كل 
من الدولتين تحاول بسط نفوذها على ايران لتأمين مصالحها 
الاستراتيجية . فبريطانيا كانت تسعى للمحافظة على مصالحها 
المتنامية في الخليج العر بي والحيلولة دون سقوط ايران تحت 
تفوذ أي دولة أورويية أخرى لحماية حدود الهند (51) 2 
وروسيا كانت تعمل للوصول للخليج العربي لتأمين تجارتها في 
تلك المناطق ٠‏ وهذا! التنافس السياسي بين الدولتين الكبيرتين 
أفاد ايران في تلك الفترة حيث منعها من أن تقع تحت السيطرة 
الاستعمارية لأي منهما . الا أنه من جهة أخرى أضر بالمصالح 
الوطنية الايرانية » حيث كانت حكومة القاجار الضعيفقة تضطر 
لمنح الامتيازات واستثمار ثروات البلاد الى احدى الدولتين كلما 


(.؟) فاءو. 51/516 من رسالة دف الى غري برقم 4557/65 طهران 
في /ا؟ شبياط 15.5 . 
8 .م ,أومعوعء:2 ل0قة 2351 وقء! -- 1002210 ,'عطاثلالا (31) 


0ه 


منحت الأخرى مثل تلك الامتيازات (17) » وحتى تحقق روسيا 
سياستها فى ايران عمليا خاضت مع الحكومة القاجارية حريين 
كبيرتين ٠‏ واذا كانت نتائج الحريين لم تحقق للروس كافة 
أطماعهم في ايران » ولم 0 مياه الخليج العربي الا أن 
النفوذ الذي أصبح لهم فيها جعل يدهم عمليا تصل لياه الغليج 
بيسر وسهولة ٠‏ مما أقلق الانجلين وجعلهم يحاربون النقوذ 
الروسي يمنتهى القوة » ومندث مطلع القرن العشرين حاول 
الانجليز الافادة من المشاكل التي كانت تعانيها روسيا في الشرق 
الأقتصى 2 بتقوية نفوذهم في ايران ٠»‏ لكن الروس بالرغم من 
ذلك لم يغفلوا عن الاهتمام بايران وعدم ترك الميدان خاليا 
أمام الانجلين (5) ٠‏ وعند قيام الشعب الايراني بالمطالبة 
بانهاء خدمة الموظفين البلجيكيين في الجمارك الايرانية ( سنة 
6 ) اتهمت كل من الدولتين الأخرى بأنها تسعى لاحلال 
موظفين من أينائها في الجمارك الايرانية محل الموظفين 
البلجيكيين (5؟) ٠‏ وكان للروس نفوذ قوي في بلاط القاجار . 
وكان مظفر الدين شاه في أواخر حكمه قد ترك يسيب المرض ‏ 
أمور البلاد لرجال يلاطه الذين كانوا ينفدون سياسة الروس 
ويعملون طيقا لتوجيهاتهم » وأدرك الانجليز أن نفوذهم المتضائل 
سوف يتلاشى خصوصا عند تولي محمد علي شاه العرش » حيث 


(9؟) ف.و. 1/411؟ من برقية رايس الى غرى برقم 115/14؟ طهران 
في " شباط 15.97 . 

لوف ة 000 6 7 السيده يت كانون ثاني 0 0 5 
5 مر قٍِ 51 اذار ى 0ك 


1ه 


كان خاضعا تماما للتفوذ الروسي وكان حوله مستشارون من 
الروس » وكان كثير الاعجاب يهم كما كان يفتخن. بتعلمه اللغة 
الروسية وبلغ من اغتباطه بذلك أنه كان يوقع صوره التي 
يهديها لاصدقائه الأورويين بالأحرف الروسية (6؟) - وهذا 
الموقف أفاد الحركة الوطنية كشيرا حيث اضطر الانجلين للوقوف 
يجانيها حتى اذا انتصرت كان ف الاصلاح والدستور حد من 
سلطات الشاه المطلقة و يالتالي تقليص للنفوذ الروسي ٠»‏ كما أن 
الوطتيين سوف يشعرون بالعرفان لب يطاتيا لمسائدتها لحر كتهم : 

ومن ناحية أخرى فان هذ! التنافس السياسي الروسي 
البريطاني زاد في وعي الجماهير الايرانية ويقظتها » وادراكها 
مدى الأهمية التي تتمتع يها بلادها » ومدى تناحس وتنافس الدول 
الأجنيية لاستفلال ضعف الحكم القاجاري لتحقيق مكاسب سياسية 
واقتصادية لها على حساب الشعب الايراني * 

وكان سبب التفاهم البريطاني الروسي ظهور النفوذ الالماني 
في ايران حيث حاول طرد نفوذ اليلدين الآخرين والحلول 
محلهما . وقد أخذت ألمانيا تحاول استدراج مظفر الدين شاه 
وحكومته للاقتراض, منها بشروط سهلة ٠‏ كما حاولت اتشاء 
بنك ألماني ‏ ايراني وكذلك ربط موانىء ألمانيا بمواتىء 
ايران على الخليح العربي بخط ملاحي منتظم كما أسست 
مستشفى و مدرسة في طهران كمأ زادت من عدد الموخلفين في 
مفوضيتها وأضافت اليها ملحقا عسكريا ٠ )١1(‏ كما أخذنت 


(6) فا.و. ١5/11؟‏ من رسالة هارديتع السرية الى لانسدون برقم 2؟١‏ 
(5؟) فا.و. 97/1178؟ من رسالة دف السرية الى غري برقم 1؟15871/15 
طهران في ١‏ مايو ١51.5‏ . 


لاه 


تعمل على استقطاب الشياب الايراني الذي تلقى علومه في 
المانيا حول سياستها فى ايران ٠‏ ويدأت الحكومتان الروسية 
والبريطانية تتفاهمان حول اجراء اصلاحات مالية في ايران 
ووضع رقابة مشتركة منهما على مالية تلك البلاد بدعوى ضمان 
سد أد القروض التي لهمأ على الحكومة القاجارية (3137) 4 
واستطاع اليلدان الوصول لاتفاق مشترك سنة ١9-0‏ حول 
تنسيق سياستهما في ايران لمنع تغلغل نفوذ أية دولة أوروبية 
أخرى (6؟) » 


العوامل الداخلية الممهدة للثورة الدستورية 
١‏ أض المفكرين والمصلحين في وعي الشعب الايراني : 


رغم ظلام الجهل وظلم الاستبداد الذي نشر ألويته على 
ريوع ايران » فان عددا من أحرار المفكرين استطاع أن يوصل 
صوته الى أسماع الشعب الايراني ٠‏ همسا حينا وجهرا حينا 
آخر / ناقلا اليه أفكارا لم يألفها عن حرية الفرد وحقوق المواطن 
وديموقراطية الحكم » وقد لامست هذه الأفكار أعماق الضمير 
الايراني فحركته من جموده وآيقظته من غفوته 2 وبثت فيه 
ارادة العمل للتغيير 2 وسنتحدث بالتفصيل عن الذين أحدثوا 
آثرا هاما فى هذا المضمار * 


(0؟) ف.و. 18/111 من رسالة دف السرية الى غرى برقم 4/158؟١؟؟‏ 
4 .2 ,ناه [10 101 لو أكدألط-ق2ع5 ,51011301180 ,الواطوط (38) 


4ه 


أ جمال الدين الأفغاني : 


ولد سنة ١8728‏ في « أسد آياد » احدى قرى « كني » التابعة 
لكابول العاصمة الأففانية . وكان أيوه « سيد صفدر » من 
سادتها ويرجع في نسبه للحسين بن على رضي الله عنه , كان 
مقدرا لجمال الدين ألا يقتصر وجوده على يلاد الأفغان وحدها 2 
بل انه يتعدى ذلك ليصبح ملكا للعالم الاسلامي كله » فقي سن 
الثامنة عشرة رحل للهند للاستزادة من العلوم ؛ ومنها حج الى 
مكة المكرمة ٠ )١9(‏ وهناك أسس « جمعية أم له 
للوحدة الاسلامية (-5) ء ثم رجع الى كايول ليعمل في يلاط 
الأمير دوست محمد خان ثم محمد أعظم خان » وعند حدوث خلاف 
بين أمراء أفغانستان تركها الى الهند ثانية سنة ١8174‏ + وقد 
أفزعه ما رآه من تخاذل الهنود أمام الانجلين . قدعا الهنود 
مسلمين وهندوسا الى الوحدة لمقاومة الاحتلال اليريطاني , 
وجعل جريدة « حبل المتين )5١(‏ » منبرا لأفكاره » ودوت صيحته 
المشهورة في أرجاء الهند « يا أهل الهند وعزة الحق وسير العدل 
لو كنتم وآنتم تعدون بمئات الملايين ذيايا » لكان طنينكم يصم 
آذان بريطانيا ويجعل في آذان كبيرهم غلادستون وقرا ٠*٠‏ * ولو 
كنتم وأنتم مئات الملايين من الهنود 2. وقد مسخكم الله فجعل 
كلا منكم سلحفاة وخضتم البحر وأحطتم بجز ير ة بر يطانيا 
لجروكيورها الى القلس وعدت الى هناك احرار] (217) + 


(99) عبد القادر المغربي ‏ جمال الدين الافغاني ا ص 57 . 
(.6) عيد المحسن القصاب ‏ جمال الدين اي 15 . 
(١؟)‏ كانت تصدر في كلكتا باللغة الفارسية . 

(9؟) ثابت المدلجي ‏ جمال الدين الافغاني 1 


ه١‎ 


خشي الا تكلير فتن تا تق الهنود بأفكاره فأخر جوه 1 من الهتد. 
سنة 1164 + وقد ذهب لل الآستاثة مارا يمس دلم يمكث فيه 
القت اللمية : متمد الذياب لسري عن كل كان 0990 
المعارف ٠.‏ فأخث يظهر آراءه الاصلاحية في التعليم 2 وقد حسل © 
شيخ الاسلام حسن فهمي آفندي على المكانة التي نالها فى 
استانيول ٠‏ فاغتنم فرصة القاء جمال الدين خطايا في « دار 
الفنون » حول التبوة والحكمة (55) » وأصدر فتوى اتهمه 
فيها يالعمل على افساد المسلمين ٠‏ وتايعه بالهجوم علماء الدين 
في استانيول فاضطر للعودة لمصر فى 5١‏ مارس ‏ آذار ‏ الام ١‏ 
وأمضى فيها ثماني سنوات ٠»‏ وتعتيس هذه الفترة بداية يقظة 
فكرية وطنية كان له الفضل الاكين في يعثها في مصر . وقد 
حاول وضع برنامج لاصلاح جهاز الحكم في مصر (20) ء وكان 
الخزيوي اسماعيل ياك يحجية م الجا ل صر وحض له 


(9؟) عيد الرحمن الرافعي - جمال الدين الافغاني باعث نهضة الشرق 


حل صن ٠. ١١‏ 
(5؟) لوثروب 000 حاضر العالم الاسلامي ‏ ترجمة عجاج نويهض 


اك ل ل 
محفلا مصريا تابعا لمحفل الشرق الفرنسي وطلب من اعضاء المحفل 
دراسة الخطط لاصلاح الدوائر يمصر ‏ انظر ثابت المدلجي ‏ جمال 
الدين الافغاني ‏ ص 76 وكذلك ايرج افثشمار ‏ اسناد ومدارك 
جاب نشده درياره جمال الدين - تصوير رقم 6١‏ . 


"1 


راتيا شهريا » حيث كان د يعتير وجوده فيها فتحا علميا (51) 2 

ع اه يي الدين من انتقاد حكم الغديوي 
بل والعمل على التخلص منه ٠‏ وعتد مجيء الخديوي توفيق 
للحكم ء أمل منه جمال الدين أن يعمد الى انشاء حكم دستوري »2 
ولكن هذا خيب ظنه ٠»‏ فأخذ يهاجمه بشدة حتى أمس. ينفيه من 
مصر ففادرها في 4 ! أغسطس ‏ آب  ١4174‏ (51) . وكان 
تأثيره في مصر قويا حيث كان كثيرون من الذين خاضوا الحركة 
الوطنية فيما يعد من تلاميذه ومريديه (44) ٠‏ ترك جمال 
الدين مصر الى الهند » ثم عاد وغادرها سنة ١8487‏ الى باريس 
وأنشأ فيها مجلة « العروة الوثقى » وعاونه في اصدارها تلميذه 
الشيخ محمد عبده الذي نفته الحكومة البريطانية من مصير يعد 
فشل الثورة العرابية » وقد صدر أول أعدادها في ١‏ مارس 
آذار  ١8885‏ وكانت تمثل فكر جمال الدين وأسلوب محمد 


(3؟) كان الخديوي اسماعيل يهتم بالمظاهر كثيرا » وكان ا خلس 
شورى النواب تقليدا للدول الاوروبية البرلمانية دون أن يكون لهذا 
المجلس اية سلطة فعلية . 

(50) جاء في حيثيات مجلس النظار المصري في سبب نفي جمال الدين 
« .. لانه رئيس جمعية سرية من الشبان ذوي الطيش. مجتمعين على 
فساد الدين والدنيا ... »6 انظر محمد عماره ‏ جمال الدين الافغاني 
او 1 

(4؟) مثل الشيخ محمد عيده وسعد زغلول » كما ان الحزب الوطني الذي 
تأسس سنة 148174 وجعل شعاره « مصر للمصريين » كان يتخذ من 
افكار جمال الدين برنامجا لعيْله » كما ان تأثير جمال الدين في الثورة 
العراسية كان واضحا . 
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عيده (59) » وبلغت هذه المجلة من الانتشار والخطر حدا دفع 
بريطانيا الى منع دخولها الى مستعمراتها كافة » وكذلك منعت 
التكوية السرية فقولها إل نمس و رينت أن فور غنانية عدار 
عدد!ا اضطر جمال الدين الى التوقف عن اصدارها حيث لم يعد 
قائدة من ذلك ٠ )5-٠(‏ 

وقد وقعت مرة نسخة من مجلة العروة الوثقى بيد ناصعر 
الدين شاه فأعجيه هجوم جمال الدين على الانجليز » وأحب 
التعرف اليه فوجه له دعوة رسمية لزيارة ايران ٠» )0١(‏ وفي 
أول لقاء له مع ناصر الدين شاه يعد مجيئه لايران قال له : « انني 
كالسيف القاطع في يدك , فانديتي لكل أمر . وارم بي ضد أي 
سلطان » ٠‏ فتوجس منه الشاه خيفة وانصرف بعد ذلك عنه »2 
دقن ا ناوحيال ديق ل جز ا لجاب لجيه بحن اناق الخدرون 
الذي كان يقدم له خمسين توماتا شهريا لنفقاته (01) ٠‏ وكان 
جمال الدين صريحا وجريئًا كعادته » فأخذ ينتقد الأوضاع 
المغخلوطة التي رأى المجتمع الايراني يعاني منها في التواحي 
الادارية والاجتماعية 2 ويدعو الايرانيين لليقظة ومقاومة 
التدخل والنفوذ الاجنبي ولما كثر أنصاره والمتشبعون بأفكاره 
أحست الحكومة القاجارية المستيدة خطر. ذلك » فأوفدته في مهمة 
متكلقة ال يطزسيورء 8678 -ولد, يعم مال الدين و قتسنة 


(55) العروة الوثقى والثورة التحريرية الكيرى للسيد جمال الدين الافقغاني 
والفيخ محمد عبده ‏ الثاشر دار العرب للبستاني ل ص أ . 

(.0) عبد القادر المغربي ‏ جمال الدين الانغاني ‏ ص 79 . 

(01) حافظ فرمانفرمائيان ‏ خاطرات ميرزا علي خان ‏ ص ١58‏ . 

(؟2) مهدي ملكراده ‏ مشروطيت آيران اج١‏ ناص 1١١55‏ . 

(085) عبد القادر المغربي ‏ جمال الدين الافغاني ‏ ص 70 . 
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ند يل انحل سباق السحت الروسية حواجينا الكرييات 
الاسلامية الرجعية ٠»‏ وسمح له الروس بيذلك لاعتقادهم آنه 
يضعف من النفوذ البريطاني في الدولتين العثمانية والأفغانية , 
وان كان يوش أيضا على نفوذهم في ايران ٠‏ وقد غادر روسيا 
الى أوروبا ء وفي باريس التقى ثانية يناصر الدين شاه سنة 
8 وطلب منه هذا العودة لزيارة ايران وأظهن. ندمه على 
ما كان منه نحوه . وكان غرض ناصر الدين شاه في الحقيقة 
استرضاء جمال الدين ووضعه تحت مراقبته في ايران ٠‏ ولكن 
حجمال الدين عاد الى أيران ( ١8485‏ ) بنفس ارادته وعزيمته 
السابقتين » فما توانى عن العودة لدم الاستيداد وتمجيد الحكم 
الدستوري ٠‏ ويقال انه وضع مشروع دستور لايران وأقنع 
ناصر الدين شاه بقيوله » غير أن رجال اليلاط تكاثفوا ضد 
المشروع واستطاعوا صرف نظر الشاه عنه (64) » ولما لاحظ 
جمال الدين توجس الحكومة القاجارية منه ٠‏ ويثها الجواسيس 
حوله ؛ انتقل الى قرية « ري » القريبة من طهران واتخن منها 
مركنز! للجهر بآرائه ٠‏ والعمل على نفخ الروح الوطنية في 
نفوس الايرانيين »2 ولم يكتف بالذين كانوا يستمعون اليه » بل 
راح يكاتب زعماء المناطق وشيوخها » يدعوهم جميعا الى توحيد 
جهودهم للنهوض ببلادهم وتحريرها من الاستيداد (684) »2 ولا 
خشي من انتقام الحكام مته التجا الى ضريح شاه عيد العظيم في 


(65) كابت المدلجي حمال الدين الاففائي دا ص79 . 
(6) حافظ فرماتفرمائيان ‏ خاطرات ميرزا علي خان اص ١518‏ . 


نذا 


تلك القرية (07) ٠‏ وظل مقيما فيه سيعة أشهر ٠‏ ويعد ذلك 
هاجمه جنود مختار خان ‏ حاكم ري ونقلوه الى حدود العراق 
في جو تثلجىي عاصف بالر غم من أنه كانمصايا بالحمى آنذاك(617)» 
وقد اتهمته الحكومة القاجارية بالغروج عن الاسلام » وفي البصرة 
أخذ جمال الدين يصب ثشواظ غضيه على حكم الشاه الاستبدادي» 
واترسو عن الانطليرية كنات كمعن فاريو ٠‏ نعلي ابا© للف 
الفارسية وأرسل نسخا عدة منه الى الوطنيين الايرانيين ليروا 
الى أي مدى يهزآ الأوروبيون بأوضاعهم ٠‏ ويآية طريقة ساخرة 
يصورون مجتمعهم (08) »2 ولم يكتف بذلك بل أخذ يحرض 
مجتهد الشيعة الأكين. في النجف » آية الله ميرزا محمد حسن 
الشيرازي ضد الحكم القاجاري الذي يضع ثروات الشعب 
الايراني المسلم تحت سيطرة الاجانب « ٠*٠‏ باع الشأه الجزء 
الأعظم من البلاد الايرانية لأعداء الدين ٠*٠‏ المناجم والسيل 
الموصلة اليها » والطرق الجامعة بينها وبين تخوم اليلاد . 
والخانات التي تيتى على جوانب تلك المسالك. الشاسعة * تهر 
قارون والفنادق التي تنشأ على ضفتيه الى المنيع وما يستتيعها 
من الجنائن والمروج * والجادة من الأهواز الى طهران ٠‏ وما على 
أطرافها من العمارات والفنادق واليساتين والحقول والتنباك وما 
يستتيعه : . المراكن وبيوت العاملين والبائعين ٠‏ وقد ادعى 


( الشاه ) أن هذه معاهدات زمنية لا تطول زه فين فكة 


(5ه6) هو احد اولاد الامام التاسع (محمد التقي ) هرب لهده القرية في عهد 
المتوكل العياسي »© ومات فيها سنة 88؟ه وشيد القاجاريون على 
ضريحة مسجدا كيرا اصبح مزارا للشيعة 8 

(8ه) المنار اج!١؛‏ اص 5م في ؟1 كاتئون ثاني للم.ؤأ . 

(نمه) عبد القادر المغربي جحمال الدين الاقغاني ناص 55. 
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سنة (69) ٠٠٠‏ » وكان لهذا الكتاب أكير الأثر في صدور فتوى 
الشيرازي يتحر يم التنباك » والتي كانت نصرا لأفكار جمال 
الدين ضد حكم ناصر الدين شاه ٠»‏ 

عندمأ أحس جمال الدين بتحرك السلطة العثمائية ضده 
غادر البصمرة خلسة الى لندن . وهناك اتخذ من صحيفتي 
« القانون » و « ضياء الخافقين » منيرا جديدا! يتدد فيه 
بالاستيداد عامة ويحكم ناصر الدين شاه بشكل خاص » فيذكر 
فضائح القصر القاجاري ويدعو الايرانيين لمقاومة حكومتهم 
الظالمة ٠‏ وقد كأن لحملاته هذه أسوأ الأثر في نفس ناصر الدين 
شاه الذي اضطر لتوسيط السلطان عبد الحميد في ذلك » وكان 
عبد الحميد بدوره يخشى قوة أفكار جمال الدين على سلطانه »2 
ورأى ان أفضل طريق للتخلص من قوة انتشار أفكاره 
دعوته للاقامة في استانيول ». ويعد الحاح السشير 
التقنا ف .بريطانيا وسقي ياه على مال ادبن يعيول دغوة 
السلطان عيد الحميد له لزيارة استانبول » جاء اليها سنة 
7 ( 0 “ولم يغير من أسلو يه في مهاجمة الاستبداد ومقارعة 
الظالمين » فأخذ يهاجم ناصر الدين شاه وإستيداد القاجاريين على 
صفحات مجلة « اختر » التى كانت تصدر بالفارسية في استانيول» 
وعاة القى الأمر ا فى اقم متنا تيوه ولع من ديف على الدكنانة 
جمال الدين » فلمأ طلب مته السلطان عبد الحميد ترك نأاصىر 
الدين: ونانة أعلق آتة يسكت أكرانا لخاطن السلطات تفط : 


5) المثار ‏ نفسنى العدد المذكور مابقا . 
)٠‏ عبد القادر المغربي جمال الدين الافغاني عاص 568 . 
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وعلى الرغم من الحفاوة اليالفة التي كان السلطان عبد الحميد 
سيط بها حتفال: الديق. 2 حوة. سفن له قفو | كينا الاقايتة 
وراتبا ضخما لنفقاته وجعله رفيقه في مجالسه » الا أن جمال 
الدين كان يشعس أنه مقيد الحرية والحركة وكآن عيون عبد 
الحميد يرصدون تحركاته ويراقبون زواره ء ولمأ جاءه خير 
مقتل ناصر الدين شاه قال : « ان أمة يقوم من بيتها من يأخذ 
بثأرها أمة حية لا تموت )1١(‏ » * واتهمته الحكومة الايرانية 
مع ثلاثة من الوطنيين الايرانيين المقيمين في استانيول بالتحر يض 
على القتل » وطلبت من الحكومة العثمانية تسليمهم لها » ولكن 
هذه خشيت من ثورة الرأي العام الاسلامي اذا هي سلمت جمال 
الدين ٠‏ فاكتفت يتسليم الثلاثة الآخرين فأعدمتهم ايران فور 
تسلمهم (17) » ويعد مدة قصيرة مات جمال الدين في ١9‏ مارس 
آذار  ١8937‏ متأثرا من سرطان في فكه (117) - وعلى الرغم 
من موته فقد ظلت أفكاره حية في أذهان الوطنيين في أرجاء 
الشرق . وكانت ملهما للمصلحين الذين كانوا يهدفون الى خلق 
المجتمع الشرقي الناهض المتحرر من ربقة الاستبداد أو من 
السيطرة الأجنبية » وكان يعتبن. الدولة العثمانية قلب الاسلام » 


. 5١197 لوثروب ستودارد  حاضر العالم الاسلامي ج15 نص‎ )6١( 
لم تنتظر الحكومة الايرائية وصولهم الى طهران يل امرت ياعدامهم‎ )1( 
.مور تسليم العثمانيين لهم في تبريز دون محاكية »© وكانوا هاريين من‎ 

الحكم القاجاري ولاجئين لاستانبول وهم : ممرزا آقاخان كرماني - 
الحاج ميرزا احمد كرماني - ميرزا حسنخان خراساني 5 

(19) دفن بجامع التشويقية في نشان طاش باستانبول وكشف ضريحه 
سمنة 1521 ونقلت رفاته ألى اففانستان سنة 13511 انظر عيد 
الرحمن الرافئعي - جمال الدين الاففاني سم ص ٠. 1١8٠.‏ 
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وعتدما عرض عليه الانجلين عرش السودان رفضض وأيلفهم أن 
رضاء المسلمين عنهم لا يتم الا ير ضاع الدولة العثمانية وان 
هذه لن تفعل الا اذا أعلنوا عن موعد خروجهم من مصر (518) ع 


ب ميرزا ملكم حان ناظم الدولة : 

هو '-[آحن: الذين: استهيعت كتاباتهم في نشر الوعي الوطني في 
ايران » ولد في أصفهان سنة ١873‏ من أصل أرمني ٠»‏ وتعلم في 
أورويا » وعمل مترجما في « دار الفنون » في طهران . وكان 
يرى أن تقدم ايران رهن يانشاء القوانين والانظمة فيها, 
وعندما شكل ناصر الدين شاه وزارة على الأسس الحديثة قدم 
لها أفكاره الاصلاحية في كتيب باسم « كتايجه غيبي  »‏ « كتيب 
الغيب » » يضم مشاريع مئة وثمادين قانونا تنظم كافة الشتون 
الادارية والتحارية والمدنية في ايران » وقد أبيدى ناصر الدين 
شاه اعجايه بتلك الافكار واكتفى بذلك الاعجاب ٠‏ وقد انضم 
ميرزا ملكم خان للحركة الماسو نية في طهران » غير ان ناصر الدين 
شاه الذي كان يزعجه وجود أي تجمع أو تكتل » مهما كان 2 
طارد أعضاءها فذهب ملكم خان إلى استانيول » ويعد مدة رضي 
الشاه عنه وعينه قنصلا عاما لايران في مصر » ولما قيل ميلغا من 
المال هدية من الخديوي اسماعيل (16) عزلته الحكومة الايرانية2. 


(61) أيرج افشار ب أسناد ومدارك جاب نشده درياره جمال الدين س 
تصوير رقم  1١..‏ من رسالة ابراهيم المويئحي الى حجمال الدين 

(10). محمد محيط طباطبائي ‏ مجموعة آثار ميرزا ملكم خحان - الصفحات 
غير مرقهة 5 
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قرجع الى استانبول وتعرف فيها على الحركات الاصلاحية و عتد 
تولي ميرزا حسن خان رئاسة الحكومة في طهران ( ١/ام١‏ ) 
استدعاه وعينه مستشارا له ولقب بناظم الدولة ء وقد اقترح 
تشكيل مجلس يسمى « مجلس تنظيمات حسنة » ويشيه في 
سلطاته وتركييه المجالس النيابية » ورغم اقتناع رئيس الوزراء 
ياقتراحه » الا أن محاولات الرجعيين في البلاط عطلت المشرو ع ,2 
وقد كان ملكم خان وراء فكرة سفر ناصر الدين شاه الى أوروياء 
لاعتقاده أن ذلك يسهل اقناع الشاه بالقيا م باصلاحات في ايران 
اش مشأهدته التقدم والازدهار في الدول الأوروبية وكان 
رئيس الوزراء يعتقد بالفكرة نفسها » وعين ملكم خان وزيرا 
مفوضا لايران في لندن ليعد ير نامج الرحلة » وسافيى الشأاه في 
رحلته الأولى سنة ١/1/7‏ وسرته الحفاوة التي قويل يها » ولكنه 
عند عودته لايران غضب على ملكم خان وعزله (11) * يقي 
ملكم خان يعد عزله في لندن » وآ[صدر جريدة « قانون » باللغة 
الفارسية ( سنة ) وأخذ يهاجم فيها حكم ناصر الدين 
شاه » وأظهر مدى الاضطهاد الذي كان يعانيه الشعب الايراتني » 
الى درجة أنه اذا قام أحد بعمل في ايران لا يعرف أيوّجر عليه 


(55) كان ملكم حان قد طلب من ناصر الدين شاه اثناء زيارته الى لندن 
منحه أمتياز انشاء ياقتصيب وطني في ايران © ممفحه نلك الامتياز 4 
لكن ملكم خان باع حق الامتياز لشركة بريطانية بمبلغ اربعين الف 
جنيه استرليني © وعند عودة الشاه لايران ثار علماء الدين مسد 
امتياز الياتنصيب بأعتباره نوعا من القمار 4 وأضطصر الشاه لالغاء 
الامتياز وعند مطالبة الشركة للكم حان فرت المبلغ اليها رفضص. فاتهمته 
المحاكم الانجليزية بالغش والخداع واأضحطلرت الحكومة الايرائية 
لعزله من منصيه . 
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أو يعاقب من أجله 2 وقد أخذت أعداد جريدة « قانون » تصل 
الى ايران سعرا ء و كان لمقألاته في جر يدة « قانون » وكذلك لوؤلفاته 
الأخرى (11) أثر هام فى تكون أفكار الاصلاح والتغيير لدى 
الوطنيين الايرانيين ٠‏ وقد أعاده مظفر الدين شاه للخدمة ,2 
وتوفى سنة 15-46 في سويسرا * 


ج - الحاج ميرزا عبد الرحيم تبريزي : 


اشتهر يلقب « طاليوف » وكأن من الايراثيين الذين هاجروا 
الى القفقاس ٠‏ وكان يرى أن تقدم المجتمعات الشرقية ييدأ 
بالأخن بألعلوم الحديثة » وقد ضممن أفكاره هذه كتابة « سفينة 
طالبي أو كتاب أحمد » جعله على شكل محاورة بينه وبين ولد 
تخيله له يدعى أحمد . وفي كتأيه الآخر « مسالك المحستين » 
يتصور فيه جماعة تنوم يرحلة الى جيل دماوند (18) ٠‏ وخلال 
الرحلة يتناقش آفراد الجماعة ف أوضاع بلادهم الايراتية 
ويقثر حون أنجع الحلول لاصلاحها . وقد انتشرت أفكاره فى 
آذر بايجان بصكل خاص ٠‏ وكان له بين سكأنها احترام كبير ٠‏ ْ 


د الحاج زين العابدين مراغي : 
ضمتكن أفكاره الاصلاحية في كتاب سماأه « سياحتتامه أبراهيم 
60) من اثاره الأخرى : اشتهار نامه اولياي آدميت ‏ مرآت بلها ‏ مبدا 
ترقي بوليتيكهاي دولتي ٠‏ 
(34) اعلى قمم حبال البرز وتقع قريبة من طهران ٠‏ 
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بيك » صور فيه شابا ايرانيا يدعى ابراهيم ٠‏ ولد وعاش في 
مصر , وعند عودته الى بلاده فى ايران راح يقارن أوضاعها يمأ 
كان يعرفه عن أوضاع مصر ء ويحاول أن يجد الصورة الصحيحة 
لما يجب أن تكون عليه حالة المجتمع الايراني (19) 8 

كما قام بعض المفكرين أمثال حسنخان اعتماد السلطنة 
فروغى أصفهاني بتشكيل جمعية العلماء ( انجمن داتشوران ) 
لنقل رواشع الكتب الأديية والعلمية من اللغات الأورويبة 
للفارسية لترغيب الشياب الايراني في الاطلاع على نتاج الأمم 
المتقدمة )7١(‏ » وهكذا هيأ المفكرون الشعب الايراني ليبدآ 
ثورته ضد الاستيداد القاجاري ٠‏ 


: دور الصحافة الفارسية في محارية الاسشداد‎ ( ١ 


كانت حرية التعبيي عن الرأي مكتوبا أو ملفوظا ممنوعة في 
العهد القاجاري » وخاصة في عهد ناصر الدين شاه » الذي حرم 
دخول أي نوع من الصحف أو الكتب الى ايران » وفي عهد مظفر 
الدين شاه أصدر قرار! في الجريدة الرسمية يمنع يموجيه دخول 
الصحف الفارسية الصادرة في الخارج الى ايران « ان الجرائد 
الفارسية التي تصدر بالخارج تنشر أخيارا غير صحيحة عن 
ايران » ولما كان وجود هذه الجرائد في الخارج يجعلها تنشر مثل 
تلك الاخبار الكاذية , ولا لم يكن في أخبارها أي فائدة غير 
احداث التشويش ٠‏ فان الحكومة تمنع دخولها لليلاد حفاظا على 


(15) محمد أسماعيل رضواني ‏ انقلاب مشروطيت آيران سا ص 17 . 


7. 


أفكار الناس ٠‏ ويمكن لأصحابيها ومحرريها الحضور الى ايران 
وتأسيس صحف فيها كما يثاؤون (١ل)‏ » ٠‏ 

ذلك ان الصحف التي كانت تصدر في ايران لم تستطع أن 
تؤوؤدى أي دور في ايقاظ الشعب الايراني وشرح أفكار المصلحين 
لديه » وقد صدرت أول صحيفة (؟) في عهد ناصر الدين شاه 
سنة ١846١‏ باسم « وقايع اتفاقية » التي أصدرها الصدر الأعظم 
آنذاك ميرزا تقي خاأن أمير كبير » وقد سميت فيما بعد يجريدة 
« دولت علية ايران » ثم « روزنامة ايران » ثم « روزنامة ايران 
سلطاني » وقد ظلت جريدة الدولة الرسمية حتى بعد قيام 
الدستور حيث سميت حينذاك « روزتامة رسمي دولتي 
ايران » ٠‏ وقد صدرت في عهد ناصر الدين شاه ومظلفر الدين 
شاه صحف عديدة أخرى )72) ٠‏ ولكن هذه الصحف جميعا 
كانت خاضعة للرقاية الحكومية ولم تكن تنشر الا الاخيار الرسمية 
من تعيينات الحكام والموظفين وتنقلاتهم ٠‏ والفرمانات التي 
تصدرها الدولة 2 وكانت الصحف غير الرسمية تضيف الى ذلك 
يعض طرائف الاخبار وعجائب الاحداث من أنحاء العالم» ويشكل 
عام كانت هذه الصحف ضعيفة المادة ركيكة الأسلوب » سطحية 
الأفكار - 

أما الصحف التي كانت تصدر بالفارسية خارج ايران فقد 


(1ل) جريدة ايران العدد .35 في ؟ اذار 15.1 . 

(؟/9) كانت اول صحيفة في ايران تلك التي اصدرها ميرزا صالح شيرازي 
سنة 1١4997‏ باسم « أخبار ووقايع دار الخلافة طهران » وجعلها 
شهرية » غم أنها ما لبثت أن توقفت عن الصدور . 

9 مثل وطن (./147) واشرف واطلاع )١478(‏ ومريخ وفرهنك )١415(‏ 
وشرافقت (14855) وتربيت (1854) وغيرها . 
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اضطلعت يدور عظيم في توعية الشعب الايراني ٠‏ وقد امتازت 
هذه الصحف ببساطة أسلويها » ووضوح آفكارها . واخلااص 
كتابها وصدقهم في عرض الام الشعب الايراني وبيان تطلعاته 
وآماله في مجتمع حر متقدم ٠‏ وكانت أهمها جريدة «ه حبل 
المتين (غ17) «( التي لعيت الدور الرئيسي في هذا المضمار وكانت 
ترى ان « اعادة المجد لايران وحفظ أموال اليلاد وخزائن 
الدولة من الضياع ٠‏ لا يتم » الا باقامة مجلس شورى وطني 
وبغير ذلك فان الأمل بيقاء هذه الأمة واصلاح أمورها شيء 
مستحيل )176 » * وعندما أنشاً الأمير حبيب الله خان أمير 
أفغانستان مجلسين للشورى لمعاونة الحكومة الاففغانية في ادارة 
أمور البلاد . قالت صحيفة حبل المتين ان ذلك سيجعل من 
افغانستان يابان ثانية (71) ٠‏ ودعت الايرانيين الى النهوض 
واستعادة أمجادهم السايقة بالعلم والتقدم (7/ا) » وكانت تهتم 
بأحوال المجتمع الايراني وازالة كل ما يعيق حر كته وتقدمه ء. 
ودعت في أحد أعدادها النساء الايراتيات الى خلمع الحجاب والعمل 
على المشاركة في بناء المجتمع الايراتي (174) 4 

والصحيفة الفارسية الثانية التي تر كت أثر! ف الحركة الوطنية 
الايرانية صحيفة « اختر » التي صدرت في استانبول (9/,) , 


(9/1) أصدرها ف كلكتا بالهتد سنة 1855 مؤيد الاسلام . 

(هل) حبل المتين ‏ العدد *؟ ‏ السنة ١٠.‏ في .9 اذار 15.75 . 

(5) العدد /ا؟ ‏ السنة ١٠.‏ في ١١‏ ايار 1١5.7‏ . 

9/0) ف العدد 1؟ ‏ السنة التاسعة ‏ في ٠‏ حزيران ١5.‏ . 

(4/) في العدد ١١.‏ في ل تشرين ثأني 1١1٠.56‏ . 

(9/) أصدرها سنة وبإلم! الحاج مرزأ مهدى وتوقفت سنة 148654 عن 
الصدور حيث ذهب في تلك السنة الى مصر واصدر فيها حريدة 


فى 


والتي كانت تشرح فيها أوضاع أيران السيئة يشكل عام » و كانت 
حملاتها تزداد شدة كلما وقع العداء بين العثمانيين والقاجاريين ٠‏ 

وقد ساهمت في نثس, أفكار الاصلاح صحف فارسية أخرى 
مثل ه حكمت » و « ثريا » ( صدرت ١899‏ ) و« بيرورش » 
( صدرت 15-3١‏ ) و «١‏ جهرة نما » ( صدرت 5 ١5١0‏ ) وجميعها 
كانت تصدر في مصر ء وكذلك «٠‏ قانون » التي كانت تصدر في 
لندن وتحدثنا عنها سابقا * ويرغم المنع الذي فرضه ملوك 
القاجار على دخول هذه الصحف الى ايران ء الا أنها كانت تصل 
سرا اليها بواسطة التجار وزوار العتبات المقدسة . ويواسطة 
المسافرين القادمين من الاراضي العثماتية أو من أورويا.وكانت 
الأخبار التي تنشرها تلك الصحف تنتقل بسرعة البرق من مدينة 
لأخرى في ايران ٠ )8١(‏ وكان كل عدد من أعداد تلك الصحف 
يعتبر كنزا ثمينا تتداوله أيدي الوطنيين الايرانيين والمتعطشين 
للاصلاح بكل حرص وحذر ء أما الحرص فتقد يرا للأفكار القيمة 
التى يحتويها كل عدد ء. وأما الحذر فخوفا من أن يضيط أحد 
الوطنيين متليسا « بحريمة » حيازة ذلك العدد أو بتهمة مطالعته, 
وكان الوطنيون يتداولون الاخبار التي تنشرها تلك الصحف »2 
ويناقشون الآراء الواردة فيها . كما كان الكثيرون منهم يكتبيون 
فيها سرا ء مييتين آراءهم في الاصلاح ومطالبين باقامة حكم 
قانوني ونظام دستوري في ايران ١ ٠‏ 


'وهكذا لم يستطع التحكم القاجاري منع الافكار الحرة من 


() ف.و. 55/115 من تقرير' القائم بالاعمال البريطاني في طهران الى 
حكومته برتم 1١‏ في م شباط ١51.6‏ . 


زف 


الوصول لأعين الناس وأسماعهم في ايران 2 وبذلك تعمقت 
كراهية الحكم القاجاري لديهم » وحفزتهم الى الثورة عليه, 
وزرعت في نفوسهم الأمل بقيام حكم دستوري ينهض بالبلاد 
ويحقق لشعيها العدالة والازدهار ٠‏ 


اتحياز رجال الدين للحركة الاصلاحية : 


كان من حسن طالع الحركة الوطنية الايرانية أن كبار رجال 
الدين الايرانيين وقفوا ضد الحكم القاجاري منت أواخر حكم 
مظفر الدين شاه » واستمروا في وقفتهم المؤيدة لحقوق الشعب ,2 
وأصهوا عتصر ا رسيا و النورة الوطلية الابلاعية ريل 
وبلغ من تأثير رجال الدين في الحركة الاصلاحية انهم أعطوها 
طابعا دينيا بالاضافة الى طايعها القومي ٠‏ 

والعوامل التي أدت الى انحياز رجال الدين الكامل للحركة 
الوطنية » تنيع من طبيعة المذهب الشيعي ٠ )8١(‏ الذي يعتير 
الحكم محصورا في تسل على ين أبي طالب كرم الله وجهه .2 
وأنه باختفاء الامام الثاني عشو م( فان رجال الدين الشيعة 
يعتبرون ورثته الشرعيين حتى يرجع من اختفائه » فيتسلم 


(41) أصبح المذهب الشيعي مذهيا رسميا في ايران منذ الحكم الصفوي © 
حيث كانت الاسرة الصفوية نفسها تشكل طريقة صوفية شيعية © 
كما أن هدف الصنفويين من نشر المذهب الشيعي في ايران كان 

قرفن حقاومة التوسع العقنانى. ف ايران: + 

(؟4) هو الامام محمد بن الحسين الذي اختفى في سامراء بالعراق سنة 
الم . ويسمونه أمام الزمان ويعتقدون انه سيظهر يوما ياأسم 
الممدى . 
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الحكم . ويملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما ٠‏ و بذلك فان كل 
الحكام الذين ليسوا من نسل الأئمة هم حكام غير شرعيين. , 
ويتوجب علمى الشيعة عدم طاعتهم » وبهذا كانت مقاومة الحكم 
القاجاري تعتير عملا دينيا مقدسا . وهذا الامس. أدى الى تخفيف 
نفوذ القاجاريين وأضعف مركزهم ٠‏ هذ! بالاضافة الى أن الناس 
كانوا يرجعون لرجال الدين في أحوالهم الشخصية من زواج 
وطلاق وارث ووصاية ٠‏ وحتى في معاملاتهم اليومية كالبيع 
والشراء والرهن والايجار . كما أن كيار رجال الدين كاتوا 
يقومون بالدور الذي تقوم بيه الينوك عادة 2 من حفظل أموال 
الناس وكذلك المستندات والصكوك الخاصة بالبيع والشرراء 
والأملاك والديون وغير ذلك + وقد ساعد على هذا عدم وجود 
قوانين مدنية أو محاكم منظمة,ءو كذلك عدم وجود اليتوك (87) * 
وكان مما يقوي من نفوذ رجال الدين أنهم كانوا يديرون 
الموُّسسات الضخمة تالمدارس والمساجد . كما كأن يوجد تحت 
تصرفهم الأوقاف الواسعة » و بدذلك كانوا في استقلال مالي . وفي 
غنى عن مساعدة الحكومة لهم (85) + كما أن ايقاء بياب 
الاجتهاد مفتوحا لمن تكتمل فيه شروطه »؛ أعطى المجتهدين 
الشيعة سلاحا قويا ليستخدموه لمصلحة الشعب في اصدار الفتاوى 
التي تحرم أمرا أو تكفر. شخصا ء وبذلك أضعفوا موقف حكم 


(85) لا يزال كثيرون من الايرانيين المتدينين لا يتعاملون مع البنوك ويعتيرون 
ذلك حراما . 

(85) لا يزال الشيعة يقومون بتأدية انصية الزكاه كما نصت عليها الشريعة 
الى رجال الدين في منطتقتهم وكذلئك الخمس من اموالهم وهو يشكل 
مصدر دكخل ضكما للمؤسسة الديئية ٠.‏ 


الإستيداد وشجهعوا إلشعب على مقا مقأومته . والعامل الاخر الذى 


قوى مركن رجأل الدين في ايران وجود المرجع الشيعي الأعلى 
خارج الاراضي الابىاشة (846) ٠‏ و بذالك متحهم الحر ده أكدن 
فى انصكة وفى مقاومة اتحراث الحكم القاجاري 3 


أدرات عتماع ال الايرأتبون 2 وا قت ميكر أن سوع الاوضاع 
«# .م ' ٠‏ 5 3 3-5 لزنا 
الأبراثيه هر ذد الى الجهل الذى كان #ق 4 والى كيت ألحر يات 


الذي كانت تهى سه المسشة الحاكمة 3 قيدأو! ٍ في دوعية 5 المواطنين ,2 


عن 3 .ا بي تخنو فين أفكأ 0 الديية من الشو ائب والرواسب 


التى علقت بها , فى طليعة رجال الدين العاملين فى ذلك 


سيك محمد حلبأ و كان يعسد 6 متزله حلقات أسبوعية 
بر نان أوضاع اليلاد [مناى د.طابقتها لند ين الحنيف (81) 
كمأ كانت تعقد مثل هذه إلحذقات ت في مدرستى « صدر » و « الشيخ 
عبد الرحمن » الدينيتين في طهران (4.7) 


هذا الشه الاحثفالات الديتية يذكرى اإستشهاد امات 5 علي 


(6م) تعدسر تدحق» المركز إل روحي لتدسعة 1 وفيهاأ المرجع اله لسبعي لشيعي الاعلى 
الذي 00 الشميعة ؟ فق أنجاء العالم كافة > وبعد وفاهة آية الله مرزا 


محمد حسن الشيرازي وخلال اخذاك الثورة ألوطنية الايرانية كان 
المرجع الديني بالنجف مقلدا لثلاثة هم : 
مسرز! محمد كاظم خرإساني » وميرزل حسسين الحاج مبرزا خليل» والحاج 
عيد الله مازندراني . 

(51م) حسن حلاج تاريخ تحولات سياسي آيرأآن سا ص 155 . 

لالم) بحيى دولت آبادي ‏ تاريخ معاصر أو حيات يحيى - ج؟ ا س5 ١‏ . 


ا 


قٍِ كريلاء (84) » وتعاد رواية أحداثها يشكل مؤثر 2 وكانت 
: تختم بلعن بني أمية وظلمهم ٠»‏ والاشادة بتضحية الحسين في 
سبيل الميداً ء وفىي هذه المرة وصف خطباء المساجد تضحية 
الحسين وآله وشبهوا الحكم القاجاري بمظالمه وتعديه على حقوق 
الشعب بالحكم الأموي . كما نددوا بالنفوذ الاجتبي المسيطر على 
مقدرات البلاد 2» وكان لآراء الخطباء هذه أثرها البالغ في اثارة 
الجماهير » خصوصا و أن المساجد في مثل هذه المناسبات 7 نّ 
غاصة بالناس ٠‏ و لقد زاد من قوة رجأل الدين اتفاق سيد محمد 
طياطيائي والسيد عبد الله بهبها ني (89).وكانا أكبر المجتهدين 
في ايران . على العمل معا لتحقيق أهداف الشعب » وازالة 
الحكم المطلق الذي يتنافى مع الدين ٠‏ وقد اتطلق بهيهاني 
وطياطبائي في مقاومتهما للحكم القاجاري من معارضة التغلغل 
الأجنبى الذي كان مسيطرا على ايران ٠»‏ وناديا بوجوب اخراج 
«ه نوز » (ولاهلا) البلجيكي وكاقة اليلجيكيين من ألجمارك 
ا ل ل 
على التجار الايراتياين و3 2سيعه اليضائّع الاجنبية . وتسليم 
الوطاكق الأااورة الغالنة فى الحضار لق اللا رمك كتفع م بو الفتقدت 


(هم) تسمى هذه الاحتفالات « بوعكوارى » ولمع ذروتها فى العاشر من 
فهرم [اعاقتوزاء )اعرف موسق هذا الو الضاة العاية وقد 
انشيعة باحياء الذكرى, كي المساحد وارماكن لقي 

لكثثم) لا مد من الاشارة الى أن سيد عبد الله يههائي كان من خصوم عين 
اندولة ( الصدر الاعظم 'نذاك ) السساسيين ولدلك كان انضمامه الى 
صف الوطتيي: اللمعارضين مهلا انظر مهناىن ملكزاده ‏ مدروطيت 
أيرآان ل ج35 لس لس اين 

(.ة) أحضرت إالحكومة الايرانية سنة “19.7 عنداأ من اليتديكيين على 
رأسهم توز لادارة الجمارك الايرانية وتنظيمها . 


/بك/يا 


هذه الحملة حينما وقعت في يد عيد الله بهيهاني صورة لمسيو نوز 
مرتديا لياس رجل دين شيعي ( ملا ) في حفلة تنكرية أقامتها 
احدى الجاليات الأوروبية ف طهران ٠‏ وقد اعتبر رجال الدين 
هذا العمل هزءا بالدين وطيعوا منالصورة آلا فالنسخ ووزعوها 
بين الناس . كما وزع العلماء منشورا صغيرا في كافة مدن 
ايران يقول « أيها المسلمون : مات الاسلام وقام الكفى ١‏ والحاكم 
هو نوز ء والوزير هو لافرس )9١(‏ . ورجاأل الحكم هم 
التصارى . انها النهاية » + وازداد الحماس الوطني ضد 
الأجانب . وجعل العلماء من نوز ورفاقه رمزا للوجود الاجنبي 
ق البلاد . وأعلن العالم سيد أبو طالب زنجاني أن طرد 
البلجيكيين يحسن وضع اليلاد المالي لآن البلجيكيين يتقاضون 
من الخزينة الايرانية مرتبات عالية (317) ٠‏ كما ألقى بهبها ني 
خطابا في أحد مساجد طهران في ١6‏ آذار ١5١2‏ أعلن فيه أن 
كرامة المسلمين الجريحة لا تلتئم الا يقتل نوز وجماعته 2 
عوك العمب على مقاؤية الندرة لاحن يكل هام هبو اثلا 
الحكومة ب«الاستجابة لمطالب الشعب خلال ثلاثة أيام ٠‏ و بغير ذلك 
موا يماع اعلماء الددية تفلت على لكام والأحانت فق 
ايران (*4) » وكان ذلك يزيد من حماسة الجماهي التى كانت 
تسم لأوب مرة أشياء جديدة عن الثروات المهدورة والتغلفل 
الأجنبي » و كذلك عن وجوب الرقابة الشعبية على صرف الاموال 


(11) كان لافرسس (12316/56) موظفا بلجيكيا آخْر في الجمارك الايرانية . 

(؟9) ف.و. 55/5411 من رسالة هاردينع السرية الى لانسدون برقم 6٠.١‏ 
في 8؟ شباط 15.6 . 

(95) فا.و. 59/511 من رسالة هاردينم السرية الى لانسدون برتم ١5‏ 
في ؟؟ اذار ه.5١‏ . 


م8 


العامة . و كان يبلغ أحيانا عدد المستمعين للخطية الواحدة أكثر 
من ثلاثة آلاف شخص (4) * ولم يتخل مجتهدو النجف عن 
تأييد علماء الدين ضد الاجانب وعلى رأسهم نوز وكانت فتواهم 
بذلك الى بهبهاني فى ١5-8  رايأ  ويام ١7‏ واضحة قاطعة 
هو ان شكوى الرعايا الايراتيين من نوز وصلت الى حدود لا يمكن 
تحملها 2 ويما أنك منفذ لرغائب المسلمين » ومن أجل الحفاظ 
على شر فهم وأرواحهم وممتلكاتهم ١‏ فان واجب كل مسلم أن 
يقف ضد مظالم المفسدين ,2 وكل الذين يساعدون نوز » تحت 
أي ادعاء » هم آثمون » مثلما هو توز نفسه » ووقع الرسالة 
محمد كاظم خراساني ومحمد كاظم طياطيائي (84) ٠‏ 
اضطر مظلفر الدين شاه ازاء تلك الحملة القوية ضد نوز 
الى عزله وان لم يطرده من البلاد . ولكن علماء الدين ء» خاصة 
طباطيا" تي و بهبهاني » لم يعد يقنعهم تحقيق يعض المطالب 
القليلة » واثما أصبحوا يتطلعون الى تحقيق مكاسب للشعب 
أكير 2. خصوصا وقد رأوا الالتقاف الشعبي الكبير حولهم ء 
وأخذ الشعور ضد التسلط والسيطرة الاجنبية ينمو ويتعاظم في 
أنحاء ايران كافة . وساعد النجف الأشرف فى تقويته وتحريكه ,2 
فأصدر محمد كاظم خراساني فتوى عامة بيأن أي بيع أو شراء 
ينتح عنه تقوية الكفار واضعاف المسلمين لا يحل شرعا . وبهذا 
حرم التعامل بيضائّع الدول الاجتبية المعادية للمسلمين (1هؤ)ء 


(91) فا.و. 58/115 من رسالة دف الى غري برقم 5159/1517 قلهك 
في ١؟‏ حزيران 1١5.5‏ . 

(95) ف.و. 255/411 من ملحق رقم ؟ برسالة هاردينع الى لانسدون سس 
طهران في ؟١‏ آيار 1١5.6‏ . 

(95) حبل المتين ‏ العدد "الا في .؟ نيسان 15.5 . 


4 


وأعلن علماء أصفهان عدم قبولهم أسئلة الاستفتاء أو اجراء 
آية معاملات دينية على الورق المصنوع بالدول الاجنبية » بل 
عدم تقيلهم اجراء المراسيم الدينية على أي ميت مسلم لم يستعمل 
ف كثئه اقماش محكر لاق ايان 4ق اعلتو 1 انهم لابين ددوزا يقد 
ذلك الا الملابس المصنوعة من القماش الايراني ودعوا المسلمين 
الى فعل ذلك أيضا (ا9) ٠‏ وفى شيراز وقف الحاج علي أكيسر 
شكسته على متي. أحد مساجدها » بعد أن شهر سيفا من تحت 
عباءته وأعلن للحاضرين أنه قد طاب الجهاد ومقاومة ظلم 
الحكام (94) , وفي طهران أعلن سيد جمال أصفهاني في خطية له 
بأحد مساجدها أن نظام الحكم الاقرب للاسلام هو النظام 
الجمهوري ٠‏ وأيد ذلك بأيات من القرآن الكريم (549) + وكان 
مجرد هذا الأمر يعتير تحولا خطيرا في أفكار الشعب الايراني » 
ولعل « قول أحد رجال الدين ان ما كانوا يهمسون به في السابق» 
أصبيحوا الآن يقولونه بصراحة تامة )٠١١(‏ » » يعطي صورة 
واضحة عن الدور الخطير الذي نهضصس به رجال الدين في قيادة 
العركة الوطنية وى #وضيع مطالبها التقدمية:- 
تأبيد الآقليات الدينية للحركة الاصلاحية : 

في البلاد التي لا يحكمها القانون >#كون الأقليات الدينية 


50) المؤيد ‏ العدد ١..ه‏ في 56 تشرين اول 15.5 . 
(54) أميد ايران ‏ العدد 6/ا5 / آب 13133 . 
(ل5) ف.و. 10/515 من تقرير دف ألى لانسدون برقم 511 طهران في 
لا كانون اول ه©.5١ ٠.‏ 
)1٠٠(‏ ف.و. 597/515 من رسالة دف الى غري برقم 116./91؟١‏ طهران 
في ."ا اذار 19.5 . 


عرضة للاضطهاد المستمر . وهكذ! كان الوضع في ايران قبل 
قيام الدستور 2 لذلك اتجهت الأقليات الدينية الزرادشتية 
واليهودية واليهائية )٠١١(‏ الى مناهضة الحكم القاجاري القائم 
على الاستبداد المطلق . وتأييد الحركة الاصلاحية المنادية ياقامة 
حكم دستوري يتمتع فيه جميع الايرا نيين بالعدل والمساواة دون 
تثمييل " 

أما اليهود فكانوا أقلية قديمة المهد في ايران ٠‏ ولم يكن 
عددهم كييرا ء وكانوا يتجمعون في أحياء خاصة بهم في مدن : 
طهر ان وأصفهان وهمدان ومشهد ء وكانوا ممنوعين من تولي 
المناصب العلمية ودخول الجيش ٠»‏ وكأن غير مسموح لهم بيتاء 
منازل أعلى من متازل المسلمين المجاورين لهم » وحينما خالف 
ذلك أحد اليهود في شيراز مثلا هاجمه المسلمون وكادت تحدث 
مذبحة لولا آن حسمها العقلاء )٠١17(‏ . والمعتقد أن اليهود 
المستائين من الحكم القاجاري ٠»‏ قد أيدوا الحركة الوطنية ومع 
أنه لا تتوفر معلومات كافية عن الدور إلذي لعبوه في ذلك الا 
أنه مما لا شك فيه أن دورهم لم يكن كبيرا مطلقا ٠‏ 

أما الزرادشتيون )٠١*(‏ فكاأنوا يقايا أتباع الديانة 


)١١١(‏ لم يرد ذكر للمسيحية لقلة عدد اتباعها في ايران ولضعف نشاطها 
أنذاك . 

(؟١٠)‏ جهره نما العدد لا ص ١٠١‏ في 8؟ كانون اول ٠. ١5١٠.6‏ 

)١٠١*(‏ ظهر زرادشت في القرن السايع قبل الميلاد بديانته الجديدة في 
آذربايجان »© ثم انتشرت في انحاء ايران حتى وصلت الى الهند © 
وتتلخص العقيدة الزرادشتية في ان العالم تتنازعه قوتان : قوة الخير 
ويمثلها اهورامزدا » وقوة الشر ويمثلها أهريمان وان التزاع مستمر 

بينهما حتى ينتصر أهورامزدا ويسود حكيه العالم» والقرآن الكريم - 


م١‎ 


الزرادشتية الذين ظلوا على ديتهم عند دخول الاسلام لايران » 
وكان عددهم كبيرا 2 وكانت أكبر تجمعاتهم في مدن : كرمان 
ويزد وطهران . وكان محرما عليهم أيضا دخول الجيش أو تسنم 
المناصب العامة » وكانت لهم مدارسهم ومعأيدهم الخاصة بهم > 
وكانوا معرضين في كل وقت للملاحقة أو المصادرة لآتفه الاسياب: 
وكانوا يعتيرون الحكم القاجاري سيب مأ يعانونه من اضطهاد » 
وكانوا يرون خلاصهم في قيام حكم يسوده القانون ٠‏ ولذلك 
عملوا على تأييد الحركة الوطنية بكل قوة 2 فعمل بعضهم في 
الجمعيات السرية الثورية ء كما أمدوا الحركة الوطنية يالمال 
سرا ء حيث كان بينهم كثير من التجار الأثرياء . وبذلك قام 
الزرادشتيون يدور سري في الحركة الوطنية ٠‏ ولم يعملوا علنا 
خوفا من ازدياد اضطهادهم ١‏ 

أما البابيون أو اليهائيون فقد ظهر مذهيهم في عهد محمد شاه 
ومن ثم انتشر في عهد ناصر الدين شأه حيث ظهر سيد علي محمد 
شيرازي سنة ١855‏ في شيراز وادعى أنه المهدي المنتظر و لقب 
ئقسه « يأب الامام الغائب » لذلك عرفت دعوته بالبابية نسية 
لذلك » ولما تزايد أتباعه وانتشرت حركته قيضت عليه الحكومة 


«هان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والتصارى والمجوس »© 
والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة » وكتاب الزرادشتيين 

على الاناشيد الدينية ( كاتاها ) والشعائر الدينية ( يسنا ) وانواع 
العقوبات والجزاء ( نديداد ) واقسام اخرى اقل اهمية . ويسمى 
الزرادشتيون في الهند باسم بارسيين ‏ انظر كتاب نه كفتار در تاريخ 
اديان ‏ جج١‏ "هن بم علي أصغر حكمت 0 


م 


القاجارية وأعدمته في تبرين سنة ١842-٠‏ ولاحقت أتياعه ,2 
وتكلت ا ٠*٠ ٠‏ حيث كانوا يحص حون 


أجسام اليابيين ويصيون على جر وحهم الشمع المذتاب حتى 
يموتوا (5 )٠‏ --* » وقد'قام البابيون في 15 اغسطس ‏ آب- 
7 بيمحولة فاشلة لاغتيال ناصر الدين شاه ٠‏ وقد انتقم 
منهم هذا انتقاما رهيبا » حيث أمسر بقتل كل من يعتنق مذهيهم » 
وحو:طن: النامن قد ٠‏ فقتل منهم ذلك العام أكثن هيك 
أربعين ألفا ١ > )٠١6(‏ 
ورغم تلك المذابح فقد استمرت البابية في الانتشار 2 وكان 
قد انضم لهذا المذهب الاخوان « ميرزا يحيى نوري ولقبه صبح 
أزل » و « ميرزا حسين نوري ولقيه بهاء الله )٠١1(‏ » فأمرت 
الحكومة القاجارية بنفيهما الى يغداد سنة ٠ ١/8571‏ ومن ثكم 
انتقلا الى أدرنه وأصبح ميرزا يحيى رئيسأا للبابية حتى وفاته 
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)٠١1(‏ نفت الحكومة العثمانية بهاء الله الى عكا فلحق به مئة وخمسون 

بهائيا ايرانيا وجعلها مركرا لدعوته © وبعد وفاته قام ولده عيد 

البهاء بالتجول ف البلاد العثمانية » كما زار مصر واورويا وامريكا ) 

يدعو لمذهبه ويتفقد شؤون اتباعه وعند وفاته في عكا سنة ؟؟5١1‏ 

تولى زعامة المذهب اليهائي حفيده شوقي افندي © وبعد وقاتقه 

سنة ١908‏ اصبح يدير شؤون الطائفة البهائية رجال يسمونهم 

( ايادي أمر ) ويوجد للبهائيين اليوم معبد ضخم على ضفاف بحجيرة 

متشيغان قرب شيكاغو © وفي السنوات الاخيرة 0 عدد كبير 

من البهائيين الى الاردن واورويا ؛ ولكن يعد حرب عام ١551/‏ 
غادر اغلب البهائيين الاردن الى الولايات المتحدة الامريكية . 


كم 


٠ 15١7‏ وكان ألخوة ميرز!ا حسين قد انشق عنه وأسس دعوة 
جديدة عرفت بالبهائية نسبة اليه 2 وبعد وقاته ١4851‏ سلم 
أمور الدعوة لابنه عياس أفتدي الملقب. عبد اليهاء » وقد انتهت 
البابية بينما انتشرت البهائية وكش أتياعها » وبسبب تعرض 
البهائيين للمذابح المستمرة وخصوصا في أعوام ١844‏ و7٠5١‏ 
و964١‏ ( حيث أمرهم زعيمهم في هذه السنة بالجهر بعقيدتهم ) 
فقد هاجص. كشير من اليهائيين الى فلسطين والأردن ويعض بلدان 
أوروبا وآمريكا وعملوا على نشر مذهبهم في تلك المناطق ٠‏ 
ونظرا للملاحقة الشديدة التي قامت بها ضدهم الحكومة 
القاجارية . وكذلك لتعرضهم للقتل ولمصادرة الأموال من قبل 
العامة دون أن تحميهم تلك الحكومة » فقد كانوا يكتون لها 
عداء شديدا وعملوا في |البتن على تقويض دعائم الحكم 
القاجاري (/ا١٠)‏ ء وتأييد الحركة الوطنية التي كانوا يأملون 
أن يجدوا في قيامها حرية العقيدة والمساواة التى حرمهم متها 
الحكم القاجاري . ومن جهة أخرى فان حركات التمرد العديدة 
التي قاموا بها » وملاحقة الحكومة القاجارية لهم طيلة نصف 
قرن قد استنزفت قوئ' القاجار وأضعفت مركزهم ٠‏ وأفاد ذلك 
الحركة الوطنية بشكل غير مياشر ٠‏ ولم يكن يامكان اليهائيين 
العمل مباشرة مع الحركة الوطنية لآن رجال الدين الشيعة كانوا 
يعتبرو نهم مرتدين عن الدين ٠»‏ كما كانوا ينظرون الى مذهيهم 


0) ف.و. 58/6411 من رسالة هاردينع السارية الى لانسدون برقم 
"4١‏ طهران في ؟) تيسمير 1١5.86‏ . 


م 


الجديد على أنه كقى والحاد )٠١4(‏ - 


6 نمو الشعور القومي المناهض للنفوذ الأجنبي : 

أدى تناقص عاتئدات الدولة من الأموال وتزايد نفقاتها 
المستمر من جهة ثانية » الى وقوع عجن مستمي في ميزانيتها أدى 
الى تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليلاد » مما اضطر الحكومة 
القاجارية » لتلافي هذا العجز ء الى اللجوء لمنح امتيازات استثمار 
ثروات البلاد الى المتمولين الأجانب مقابل مبالغ صغيرة من المال » 
وكذلك اضطرت الحكومة القاجارية الى الاقتراض من الدول 
الأجنيية مقايل رهن عائدات مرافقها الهامة لسداد تلك 
القروض ٠‏ 

وفي الحقيقة فان سيب تدهور الأوضاع الاقتصادية كان كامنا 
في النظام القاجاري بالزات ٠‏ هذا النظام الذي كان يعفي الطبقة 
الحاكمة والقادرة من دفع الضرائب . وكذلك في عدم منح 
الايرانيين الأمن على أرواحهم وممتلكاتهم ليقوموا ياستشمار 
أموالهم في مشاريع تعود بالخير على البلاد » وكذلك في فرض 


)١١4(‏ تدعو التعاليم البهائية الى « الاممية » ولا تعهترف بالقوميات أو 
بتعدد الاديان ©» وتتندد بالحروب وتدعو للسلام الدائم »© وقد حاء 
في احد كتبهم المقدسة « لا فخر لحب الوطن بل الفخر لحب العالم 6 
ويمتنعون المسكرات ويحرمون على النساء ارتداء التنقاب 4 وستتهم 
يوجد لديهم كتب دينية أاخرى مهمة مثل : اقدسى ‏ اشراقات ‏ 
هيكل ‏ الواح عهد ا كلمات مكنون - التور الابهى ( وقد 
طبع هذا الاخر في لندن سنة ١5.4‏ ) . 


وحلم 


الضرائب الباهظة على الأراضي الزراعية مما كان يودي الى 
انصراف الفلاحين عن الزراعة والى ازدياد الاراضي البور 2 
هذا بالاضافة الى انتشار الرشوة والاختلاس بين د في 
أجهزة الدولة . مما كان يقلل من عائدات الخزينة ويعرقل انتظام 
العمل - ويجب ألا ننسى رحلات ملوك القاجار الى أوروبا التي 
كانت تكلف الدولة نفقات باهظة لم يكن بامكانها تلافيها الا 
بالاقتراض * وقد قام ناصر الدين شاه بثلاث رحلات الى أوروباء 
كما قام مظفى الدين شاه برحلتين مماثلتين » ولتقديس مدى 
النققات التي كانت تستلزمها تلك الرحلات تكفي الاشارة الى 
أن نفقات رحلة مظفر الدين شاء الأولى الى أورويا سنة ١9٠-٠286‏ 
كلفت الدولة مع ما أحضيره هو ورجال حاشيته من هدايا » ما 
يقرب من ثماتمائة ألف جنيه استر ليني (6١٠)ء‏ وفي رحلة 
مظفصر الدين شاه الثانية الى أوروبا لم تقل نفقاته وتثفقات 
حاشيته الضخمة عما تكلفته الرحلة الأولى » خصوصا وأن عين 
الدولة خشي من قيام خصومه السياسيين أثناء غيايه بالتآمر ضده 
فضمهم الى حاشية الشاه في نزهة اجبارية وتطلب ذلك نفقات 
اضافية . كما أن الشاه وحاشيته عادوا محملين بعشرات أجهزة 
الحاكي وينادق الصيد والمجوهرات وغير ذلك الاك 

حاول ناصر الدين شاه تأمين الأموال اللازمة لنفقاته 2 
فأخنف يمنح امتيازات استثمار مرافق اليلاد وثرواتها . وأقيل 


)٠١5(‏ فا.و. 255/511 من رسالة هاردينعٌ السرية الى لانسدون برقم 
لآلا ل طهران في ” نيسان 1١91.8‏ . 

؟/1١ فا.ء.و. 25/11 من رسالة هارديتغ السرية الى غرى برقم‎ )١١١( 
. 11.86 في "'") ديسمير‎ 
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الأجانب من كل صوب يفتنمون الفرصة للكسب السريعء. 
خصوصا وآن الحكومة القاجارية لم يكن يهمها شروط الامتياز 
وطول مدته ٠‏ كما أن الايراتيين كانوا غير ميالين للحصول على 
أمتيازات استثمار لتعر ضهم ف كل وقت للمصادرة دون أدنى 
سيب )١١١(‏ ء. وكانت أهم الامتيازات : 

١‏ امتياز جوليوس رويتن 860186 ونانال البريطاني 
في 5؟ يوليو ‏ تموز  ١8177‏ ء وهو أعجب امتيازات الاستثمار 
في التاريخ » حيث تمنح الحكومة الايرانية رويتر حق انشاء 
حخاوط بحديدية .ق: أراهنيها+ حدق الممتراع: كافية المعادن 
المشوءة عق النتكيان كاقة 'النابات الأيواتسة. .وبحق. تعويل 
مجاري الأنهار وانشاعء السدود عليها . وصيد الأسماك منها في 
كافة الاراضي الايرانية » ومدة الامتياز سيعون سنة » مقابل 
صسملغ يسيط للشاه مقدمأ و6١‏ / من الأرباح السنوية للحكومة 
الآيزنانية: + ومن سن حا السعب الاتراتى: أن علفاء الندين ىق 
ذلك الوقت وقفوا وقفة حازمة اضطرت الشاه الى الغاء الامتياز , 
خاصة وأن الروس يبذلوا مجهودا كييرا لتمطيل الامتياز خوقا 
من تقوي النفوذ البريطاني ٠‏ ولأجل تعويض ورثة رويش. عن 
الغسارة التي لحقت بهم ٠‏ منحهم الشاه يعد مفاوضات طويلة » 
امتياز أنشاء البنك الشاهنشاهي (9؟١١)‏ في "١‏ ينايس سنة 
8 اأادة ستين سنة مقايل حصول الحكومة الايرانية على نسية 


- ابرأهيم تيموري  عصر بيخيري يا تاريخ امتيازات هر. إيران‎ )١11( 
. ص للم‎ 

(؟١١)‏ ظل قائما حتى سنة 1915 ثم غير اسمه الى « الينك البريطاتي 
لايران والشرق الاوسط » وفيٍ ١167‏ اغلق كافة فروعه بايران ٠.‏ 


/ى 


5 / من الارباح . وكان للبنك حق اصدار العملة الورقية 
الايرانية رسميا ٠ )١١(‏ 

 '”‏ امتياز صيد السمك من شيلات )١١5(‏ يحص. قزوين 
وأنهار ايران الشمالية في ١"‏ يونيو 14175 » الى الروسي 
اسطفان ليانازوف (28200نا 088م546 ) مقايل خمسين ألف 
تومان سنويا ٠ )١١8(‏ 

"ا امتياز انشاء الحافلات الكهربائية ( الترامواي ) في 
طهران سنة 18484 » الى فابيوس بواقال الفر نسي ٠‏ 

4 امتياز نقلالبضائع فينهر قارو نلشركة لينش (مءملاا) 
البريطائية » وحق الملاحة فيه لجميع السفن حقتى ميناء 
الأهواز . لمدة عشر سنوات » وتؤدي السفن العايرة رسومبا 
بسيطة للحكومة الايرانية , وأعطي الامتياز في ١‏ اكتوير 
- تشرين أول  ٠ )١١5( ١88/8‏ 

6 امتياز الريجي لشركة بريطانية لبيع وشراء وتصنيع 
التبغ والتنياك لمدة خمسين سنة », ومقايل شروط مجحفة 
بايران )١١1(‏ »2 سنة ٠ ١489٠‏ وسيرد تفصيل ذلك في النصل 


. جريدهة أآيران  العدد 8/ا5 - في /ا١ شباط 5ليىم1ا‎ )١١9 

)١١4(‏ جمع « شيل » وهو يطلق على سد يعمل من الخشب والاغصان 
لصيد السمك . 

)١1(‏ ظل مع ورثة ليانازوف حتى عام 11212 ثم اشترته الحكومة الروسية 
منهم وفي عام 1111 اصبح شركة مختلطة ايرانية روسية حتى عام 
7 © حيث أصبح مؤسسة حكومية إيرانية . 

(115) جريدة ايران ‏ العدد لإلا" في ١١.‏ قباط 146 . 

)١١0‏ أمتياز ناميه هاكه ناصر الدين شاه ومظفر الدين ششساه داده اند ب 
في مكتبة المجلس الوطني تحت رقم 15 ل خطي ( فيروز ) . 


همل 


الرايع 

اللي امتياز انشاء خطوط حديدية في شمال 
ايران سنة ١844‏ بشرط عدم منح امتيازات مماثلة لأية دولة 
أخرى ٠ )١١8(‏ 

 ./‏ امتياز استفلال غايات شمال ايران واستثمار أشجار 
الزيتون فيها لو سسة ثيوفيلا كتوس (1113605م7560)-< اليوناتية 
في "١‏ يونيو ‏ حزيران ‏ -165 لمدة خمس سنوات ( تجددت 
لخمس سنوات أخرى ) » مقايل اثني عشر آلف تومان سنويا - 

6 امتيازات بسيطة منحت ليعض الايرانيين مثل امتياز 
انشاء مصنع للمصابيح الكهر بائية في طهران الى يحيى خان مشير 
الدولة سنة ١89-‏ » وأمتياز تأسيس عربأت للنقل في طهران 
آيضا الى ميرزا جواد حان سعد الدولة سنة (184 ,)١14(‏ 
وامتياز استثمار مرور العريات على طريق طهران ‏ قم الى 
عسكص. كاريجي سنة ٠ ١851‏ 1 

1 امتياز ريط طهران بالغليج العربي بعلريق بري لمدة 
ستين سنة أعطي للانجليز سنة ١84-‏ ء ولكن الحكومة الايرانية 
ألغت الامتياز سنة ٠ ١917١‏ 

٠‏ امتياز اتشاء يتك الاقراض الروسي في 7١‏ مايو 
آيار ‏ 1893 ( وقد صفى أعماله سنة ٠ ) 1١917١‏ 

١_امتياز‏ استخراج معادن منطقة قراجه داغ في آذر بايجان 


)١14(‏ حسن تقي زاده ‏ تاريخ اوائل أنقلاب مشروطيت ايران سد ص .”؟. 
(119) أمتياز نامه هاكه ناصر الدين كاه ومظفر الدين شاه داده ائد ‏ 
مكتبة المجلس الوطني تحت رقم 5110/5551 ( أو يرقم 11" خطي 


فيروز). 
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٠ ١89/8 للروس سنة‎ 

٠7‏ أمتياز استثمار بترول جنوب ايران الى ويليام 
دار سي (لإهنة'9 مدخ!ا8ا) الاسترالي في 5١‏ مايو 11١9‏ لدة 
ل ا يي ا 
وعشرين ألفا للشخصيات السياسية الايرأنية الكبيرة » وقد أخدذ 
اليترول بالتدفق سنة 4 0001 

من هذا يتضح ان أغلب الامتيازات المذكورة سايقأ منحت 
في عهد ناصر الدين شاه 2» ويعضها منحت في عهد خلقه مظفر 
الدين شاه . كما كأن ناصر الدين شاه هو الذي فتح الياب الآخر 
الذي ولج منه النفوذ ألاجنبي » وهو باب الاقتراض من الدول 
الأجتبية يفوائد باهظة ويشروط قأسية + ورهن عائدات البلاد 
من الجماركءث وغيرها للدسول صاحبة القروض لضمان شتلك أن 
أقساطها . وكان أغلب تلك القروخشن من يريطائيأ وروسيا » 
اللتين رأتا في منع تلك القروض تثبيتا لنفوذهما في ايران »2 
وآول قرض أجنبي كبير حصل عليه ناصر الدين شاه كانت 


(.؟١)‏ بدأ رويتر البحث عن البترول في ايران سنة 1١485917‏ وأشترى دارسي 
حصة في شركة اليترول سنة ١1..‏ ومنذ ١5.7‏ انتقكلت ملكية 

اله لشركة اليه وبدآ اليترول 9 سند ستة 98.5[ »© وف ١؟‏ 

يوليو /. ١5‏ م دارسي حصته الى شركة بورما 0 0١‏ همم8 

وفق. ١١‏ ال تب لست قرية عر و اليوم 
التالي أاصبحت حميع الحصص ملك شركة أنجلوا ويل 0 واوقهق 
برأسمال قدره مليونا حتية استرليني 4 واتفئقت الشركة مع شميح 
المخدره 2 0 خزعل » على إنشاء مصفاة قِ أرضه قِ عبداإن 

21 م 0١‏ 0 .1 باسوط 3880 .ع 1 
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قيمته نصف مليون جنيه استرليني من بر يطانيا لمدة ثلاثين سنة: 
ووضعت جمارك ولاية فارس والجنوب ضمانة لسداده » وعقد 
القرض في مايو 1441 لدفع قيمة التعويض المطلوب لشركة 
الريجي لالغاء الحكومة القاجارية امتيازها )١17١(‏ - 

وتتابعت القروض بعد ذلك من بريطانيا وروسيا حتى قيام 
الدستور . حيث أصدر المجلس الوطني قرارا بعدم الاقتراض 
من الدول الاجنبية » وحاول انشاء بنك وطني لاقراض الحكومة 
يشروط سهلة ٠‏ | 

هذا بالاضافة الى القروض التي عقدتها الحكومة الايرانية 
مع التجار الايرانيين مثل توماتيانس والحاج كو تي والعاج 
فرج الصراف وار باب جمشيد وجهانيان »والتي بلغت بمجموعها 
خوالي مليون عوبان ( 72 النه اخر لبتى حقريياة )ناته 
4 / سنويا ٠‏ وبهذا بلغ مجموع الديون المطلوبة من الحكومة 
القاجارية قبل قيام الدستور ما يقارب سبعة ملايين جنيه 
استرليني ( أكش من آريعة وثلاثين مليون تومان ) ٠‏ 

واذا علمنا ان الميزانية الايرائية في ذلك الوقت لم تكن 
تتجاوز عشرة ملايين تومان أدركنا مقدار التدهور الذي قاد 
ملوك القاجار ايران اليه . وفي أواخر عهد مظفر الدين شأه 
كان العجز الدائم في الميزانية يتراوح بين 20١ ٠٠‏ ألف 
جنيه استرليني ( بين مليون ونصف ومليوني تومان ) ٠‏ وأخذ 
هذا العجن يتزايد بشكل خطير ٠‏ 


(1؟1) غلام حسين افضل الملك ‏ افضل التواريخ - نسخة خطية 
بمكتبة المجلس الوطني تحت رقم 81480/1515 ٠‏ 
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الفصل الثالث 
محاولات الاصلاح في عهد ناصر الدين شاه ومظفر الدين شاه 


: في عهد ناصى الدين شاه‎ (١ 
: شخصية ناصر الدين شاه‎ 

كان ناصر الدين شاه قوي الشخصية » ذكيا » حلو الحديث : 
ميالا للرفاهية والملدتات . متصرفا للصيد والرحلات . ولكنه من 
جهة أخرى كان كثير الشكوك و كان محيا للحكم الفردي المطلق : 
ولقد كانت فترة حكمه ( من ١845/8‏ الى 1895 ) أسوأ الفترات 
المظلمة في التاريخ القاجاري » حيث حاول حيس الشعب الايراني 
داخل حدود ايران »2 قلم يسمح للايرانيين بالسفر الى الغارج 
وخاصة الى أورويا رغم قيامه هو نفسه بثلاث رحلات اليها ٠ )١(‏ 


ا مصلحون في عهده : 
رغم كل التضييق الذي كان: يمارسه تأصر الدين شأه على 
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الشعب الايراني ٠‏ الا أنه اضطر لاجراء اصلاحات عديدة »2 ومع 
أنها لم تكن شاملة أو جوهرية ٠»‏ غير أنها حققت بعض التغييرات 
في المجتمع الايراني » ويرجع قيام ناصر الدين شاه يتلك 
الاصلاحات الى ما يلي : 

١‏ التغييرات التي فرضتها على المجتمع الايراني الصلات 
المتزايدة مع أوروباء التي أدت في زمانه الى حدوث تغفييرات 
مياشرة وظاهرة في أسلوب الحياة الايرانية » حيث أصيحت كثر 
من وسائل الحياة الأوروبية معروفة ومنتشرة في ايران مثل : 
العرياأت والحاقلات . واستعمال الساعات والمظلات ولفائف التبغ 
والكبريت . وزراعة الشاي والقطن وقصب السكر والأناتاس » 
وارتداء الاحدية والقبعات الآورويبية ٠‏ وغيرها من المظاهمسر 
المادية الأوروبية التي أدت الى احداث تغيير في أفكار الناس 
وسلوكهم (1) ٠‏ 

؟ ‏ رحلات الشاه الثلاث الى دول أورويا . واضطراره قيل 
اجواع كل زيئلة ال القياح سكن الاعتلاحات الظاهوية البيدو 
أمام روساء أورويا بمظهر الملك المصلح » وكذلك لامتصاص 
النقمة الشعبية المتزايدة » رغم أنه لم يكن يحفل في زياراته 
لدول أورويا الا بالتمتع « بالفرجة » » ومشاهدة معالها المختلقة. 
وفي احدى رحلاته لأورويا وصف جمال اليتاء وضخامته في مجلس 
النواب اليريطاني في لندن , وكذلك فعل عند زيارته مينى 
العصمنة: الوطلفية: الدر تسن اق نارين ححيك افع بالاوعيات 
المعلقة على الجدران ووصف فخامة البناء وروعة مناظره » ولم 
يهتم » في الحالتين 2 بما كان يدور من نقاش بين تواب 


(؟) اعتماد السلطنة ‏ المآثر والاثار - ص ١١5‏ . 
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الشعب (") ٠‏ بل ان الشاه نفسه كان يصرح لخاصته أن غرضه 
منها النزهة والسياحة فقط (8) ٠‏ 

حدوث اصلاحات واسعة في الدولة العثمانية في عهود 
السلاطين المعاصرين له . وكان أهمها دستور ١11‏ ء مما 
اضطره لاحداث يعض الاصلاحات الشكلية مجاراة لذلك ٠‏ 

وقد كان الرجال الثلاثة الذين قادوا حركة الاصلاح في فترة 
حكمه الطويلة هم : ميرزا تقي خان أمير كبير وميرزا جعش. خان 
مشير الدولة وميرزا حسين خان سيهسالار ٠‏ وكان هؤلاء الثلاثة 
قن كوو 'قطوى الععينات. :الأوروينة والمشبانة عن كتنس + 
وبالتالي كانت لديهم قناعة تامة بأن تقدم ايران وقوتها يكمن 
في تفيير أسلوب الحياة في المجتمع الايراني ٠‏ ورفع كافة القيود 
أمام انطلاقه الفكري والسياسي والاقتصادى ٠‏ 


ميرزا تمي خان أمير كبير : 


بيدأت حياته السياسية بايفاده بمهمة رسمية الى روسيا من 
قبل الحكومة القاجارية ٠‏ ويعد ذلك عمل مدة ثلاث سنوات في 
لجنة المفاوضة الايرانية لتعيين الحدود مع الدولة العثمانية 2 
واستوعب خلال اقامته باستانيول كل مأ قامت يه الدولة العثماتية 
من اصلاحات , وعند توليه الصدارة المي في أيراإن -5١858(‏ 
0١‏ ) أجرى اصلاحات عديدة 2 هر أنها لم تعطا ثمارها 


(؟) سقرنامه تاصر الدين شاه الصنحتان ١١5‏ و0ه6١‏ . 
(:) حافظ فرمائفرمائيان 1 حاطرات فم علي حان أمين الدوله ل ص 
1١‏ . 
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الكاملة حيث عزل يسرعة عن متصب الصدارة » بسبب مأ قأم 
يه حساده الكثيرون من تشكيك الشاه ينواياه نحو العرش »2 
فأمر ينفيه الى كاشان ٠‏ ولم يتركه أعداوؤه يقضي يقية عمره 
بساحن العباة العامة .رين ,ظلو ا يلعوق: على 'العاه بالتقلضن 
منه ويوهمونه بخطره على عرشه حتى أس يقتله وهو بالحمام 
في 9 يناير ١1867‏ (0) » وخسرت ايران بموته واحدا من أعظم 
رجالها في العصر الحديث ٠‏ 


مبرزا جعفر خان مشير الدولة : 


كان أحد الطلاب الخمسة الذين أرسلتهم حكومة فتح علي 
شاه للدراسة في أورويا (1) ء ويعد عودته تولى سفارة بلاده في 
البلاط العثماني بين 18755 الى ١841‏ ء كما كان عضوا بلجنة 
تعيين الحدود الايرانية العثمانية » ومثل بلاده في انجلترا ثم 
ألمانيا » وكان خلال هذه الفترة يبعث للشاه شخصيا يآرائه حول 
اجراء اصلاحات بالبلاد . وكان يرى ان أول الاصلاحات الواجية 
امود وو وم يي 0 ستقرار ويوطد أركان 
الحكم نفسه * وتولى سنة ١804‏ منصب رئيس مجلس 


(0) فريدون آدميت ب أمير كبيروايران ل ص اذأ . 
3( ف الحقيقة لم يكن فتح علي شماه يهتم بمثل هذه الامور وائما الذي اجر 
بارسالهم ولي عهده الامير عباس ميرزا الذي 3 واسع الافق ومتحرر 
الفكر » وميالا للنهوض بالمجتمع الايراني » غير ان الاجل لم يمهله وتوفي 
ميبكرا 
0 ااال رائين ‏ انجمنهاي سري درانقلاب مشروطيت أبران ل ص 
٠ل‏ . 


0 


الشورى وظل يشغله حتى وفاته سنة ١كملؤ ٠‏ 
ميرزا حسين حان سبهسالار : 


درس في فر نسا ٠‏ وتولى وظيفة قنصل ايران في يومبي ثم 
تفليس فاستانيول » وفي سنة ١1482/‏ رقي الى درجة سفير » وظل 
كذلك حتى سنة ١41١‏ حيث غادر استانيول الى طهران » و تقلد 
منصب وز ير الأوقاف ثم العدلية ٠‏ وف سنة ١41/١‏ تولى صدارة 
ايران العظمى ٠‏ ومنحه الشاه لقب « سيهسألار أعظم » يمعنى 
القائد الاعظم ٠‏ ظل في منصيه حتى سنة ١401/7‏ وأقصي عنه 
بسيب تظاهر رجال الدين ضده ٠»‏ لاستتكارهم اعطاءه يعض 
الامتيازات لاستثمار المشاريع الايراتية للأجانب )4 أ 


الاصلاحات ف عهد ناصر الدين شاه : 
أ ( الإدارية - 


كانت أول الاصلاحات الادارية اتشاء تأصر الدين ثناة سثة 
«١ 614‏ مجلس شورى الدولة » ( مجلس شوراي دولت (9) ) , 
وكأن يمثاية حكومة على الطراز الحديث من ست وزارات : 


(48) يقال أيضا ان قساء قصر فاصر الدين شأة ددرن أمر عزله لاعتقاد هن 
أنه كان السيب قٍِ مشع الشاه من أخذهن معه البيخ أوروما حبس 
أعادعن من روسيا واكمل رحلته الى اورويا ‏ انظر محمود فرهساد 
معتمد ل سيهسالار اعظم ب ص 1© ه. 

(9) اطلق عليه أيضا أننم « حانه شوراى دولت © انظطلر خاطرات ميرزا 
علي خان صفحة 224 . 


311 


الداخلية ( «اخاة  )‏ الخارجية ( خارجة  )‏ الحربية ( جنك ) - 
المالية ‏ العدلية ‏ وظايف وأوقاف )٠١(‏ ء وجعل على رأس 
الحكومة ميرزا جعفر خان مشير الدولة الذي كان هذا المجلس 
ثمرة لجهوده . وأوضح الشاه الفرض من تشكيل المجلس يقوله 
في خطية الافتتاح : « ٠*٠‏ اليوم جئنا يأنفسنا لتفتتح دار 
الشورى هذه ء في هذه الغرفة التي كانت قبلا مخصصة لمجلس 
الوزراء » وعلى الاعضاء الاجتماع فيها مرتين فى الاسبوع 6 
السبت والثلاثاء ٠ ٠*٠‏ ويقوم أمين الملك بضيط الجلسات ٠٠٠‏ 
وتتشاورون بأمور البلاد وآمور الشريعة -** قالعقل الواحد 
لا يدرك ما تدركه العقول المجتمعة ٠٠٠‏ وما نفتتحه اليوم 
يعرف في اليلدان المختلفة ياصطلاحات عدة , وتسميه نحن دار 
شورى الدولة ومجلس الوزراء ٠ /)١١( ٠٠٠‏ 

وبهذا جمع هذا المجلس بين الصفتين التشريعية والتنفيذية 
معا ء كما بين ناصر الدين شاه في كلامه الى أمين الملك )١75(‏ 
بأن تعيين حكام الولايات والأمور الاخرى أصبحت من اختصاص 
هذا المجلس » وطلب أن تضمن فيه حرية الكلام والنقاش . 
وف الحقيقة كان هذا المجلس شكليا » حيث ظلت الكلمة النهائية 
للشاه نفسه ٠‏ ولم يظهر لهذا المجلس أش يذكن في تغيس الحياة 


العامة الايرانية ٠‏ 


- ١ج‎  هيراجاق عبد الله مستوفي  تاريخ اجتماعي واداري‎ )٠١( 


ص ١١5‏ . 
)1١١(‏ حافظ فرمانفرمائيان ‏ خاطرات ميرزا علي خان آأمين الدولة ل 
ص 060 ٠.‏ 5 
(؟١)‏ هو ئنسه الذى لقب فيما بعد بلقب آمين الدولة وصاحب الخاطرات 
المشهورة . 0 
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وف سنة الام١‏ تشكل « مجلس مشورت وزراء » 2 أي 
مجلس شورى الوزراء ء والذي سمي أيضاه هيئت دولت )١١(‏ »»: 
وجعله مؤلفا من تسع وزارات حيث أضيفت وزارات التجارة 
( تجارت ) والصناعة ( صنعت ) والبلاط ( دربار ) للوزارات 
الست السابقة ٠‏ ْ 

وكانت هذه الوزارة أوسع صلاحيات من الوزارات السايقة » 
وقد خفف تشكيلها من قيضة الشاه الحديدية على الأمور الى حد 
ماء غير ان نأصر الدين شاه سرعان ما عزل رئيسها ميرزا حسين 
خان سيهسالار » وتشكلت وزارة غيرها . وفي الحقيقة فان 
تأسيس مثل هذأ المجلس والوزارات لم يكن ليؤدي لنتائج هامة 
لصلحة الشعب ء لأن رجال البلاط وأمراء القاجار كانوا يحولون 
دون استمرار أي اصلاح )١5(‏ * 

سنة ١4841‏ وقبل قيام ناصر الدين شاه برحلته الثالثة 
لأوروبا شكل « مجلس شوراي كيرى » أي مجلس الشورى 
الاكير » ومما جاء في فرمان التشكيل : « *-* * لمأ كنا قد قررتا 
تأسيس مجلس الشورى الاكير 2 ليكون موضع حل وعقد 
الأمور ء فاته يتبغي على هذا المجلس القيام بواجياته التي 
سنعينها في نظام منقصل » ونعين أعضاءه » ولما كانت رئاسة هذا 
المجلس منوطة ينا » وجب أن نعين شخصا من أسرتنا نثق بيه 
ونعتمد عليه ليقوم مقامنا .» وقد اخترنا الأمير ركن الدولة 
محمد. تقى ميرزا شقيقنا » ومن تاريخ صدور هذا المنشور 
كزفابهر رئيس مس الشوري الاك الذي مبيتيقد: كن يدم 


. فريدون آدميت  فكر آزادي ونهضت مشروطيت آيران سا ص ]ال‎ )١10 
. ١0 زهرا شجيعي  تمايتدكان مجلس سا ص‎ )١:( 
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عدأ أيام المطلات ٠ » )١86(‏ 
جمل الشاه أعضاء المجلس من الأمراء والوزراء ورجال 
السياسة الآخرين ٠‏ وجمل « قوام الدولة » أمينا لسر 
المجلس )١1(‏ , وبعد مدة اقتصرت اجتماعات المجلس على. 
يومين بالأسبوع آفه 1 
عند عودة ناصر الدين شاه من رحلته الاخيرة لأورويا »2 

جمع أعضاء هذا المجلس وطلب منهم « -* ٠‏ أن تتقيوا بين الكتب 
والمراجع لتوجدوا قاتونا يتفق وشرع الاسلام » ويعمل على 
ترقي البلاد )1١4( ٠٠٠‏ » وتكونت لحتة لذلك , وقد و.جدت 
اللجنة ان وضع قانون أو دستور خاص بايران يستغرق وقتا 
طويلا » فترجم رئيس اللجنة دستور مدحت باشا للفارسية خلال 
يومين » وعند عرض صيفته على أعضاء اللجنة » أخذوا يحذف 
قسم من هنا وتعديل جزء من هناك »2 حتى جاء ممسوخا بعيدا 
جدا عن الاصل الذي كان فيه . ذلك ان الاعضاء كانوا يخشون 
تقديم مشروع دستور للشاه فيه انتقاص كبير من سلطاته »2 
غير ان أعضاء اللجنة انشغلوا فيما بعد يأمور ثانوية من مثل 
تسمية الدستور المقترح « قاعدة » أو « قانونا » لتخوفهم من 
رفض الشاه له )١19(‏ »ء وفي النهاية لم تصل تلك اللجنة لأي 
)١(‏ عبد الله مستوي تاريخ اداري واجتماعي قاجاريه جا ا ص 15١١‏ . 
(15) جريدة ايران ‏ العدد ..1 في ؟*١‏ شعبان ".؟اه (5لمها ) . 
)١97‏ جريدة ايران ‏ العدد 54856" ف .؟ نيسان 18851 . 
(14) حافظ فرمائفرمائيان ‏ خاطرات ميرزا علي خان # ص ١5١‏ . 
(19) كان مرزا حسن مترحم البلاط الملكي يقرا لناصر الدين شاه الجرائد 

الاوروبية ©» ولما كان يصل لكلمة « قانون »© كان يترجمها فورا الى 

« قاعدة » لملاحظته مدى استياء الشاه من تلك الكلمة ‏ اتظر 

مرزا علي خان - ص ( ٠. 86٠.١‏ 
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نتيجة » خصوصا وأن الشاه ‏ كعادته ‏ فترت همته ٠‏ 

بعد مدة ألغى ناصر الدين شاه مجلس الشورى الاكير وشكل 
بدلا منه مجلس البلاط ( مجلس درباري ) ء الذي ضم كيار 
رجال الدولة , وفي الحقيقة لم يكن متتظرا من هذا المجلس 
تحقيق أي 7 تقدم في البلاد لطبيعة تكوينه ٠ )7١(‏ 

لم تشسر تلك التفييرات والاصلاحات في احداث تقدم جوهري 
في حياة الشعب الايراني 2 وكانت تلك الاصلاحات تفقد قوتها 
يعزل أو موت الرجل الع الذي كان وراء فكرتها 2 ولدذلك 
فقد جاءت التغييرات التي ” تمت في عهد ناصر الدين شاه ضئيلة 
اذا ما قيست بالفترة الطويلة التي حكم بها البلاد والتي قاريت 


85 قرن‎ ٠. ٠ 


ب ) الاصلاحات القضائية والثقافية : 


ألغى آمير كبير أحكام « ناسخ ومنسوخ » لنافاتها للعدالة , 
ومنع تعذيب المتهمين وجعل العقاب متناسبا مع الجرم )7١(‏ , 
وأعلن المسأواة بين كافة الايرانيين . ودعا الى حفئظ حقوق 
الأقليات . ومنع القوات العسكرية من مصادرة حاجاتها من 
المؤن من القرى الايرانية » خلال مرورها بها » وأمس بآن تدفع 
ثمن كل ما تأخذه من تلك القرى ٠»‏ وقام سيهسالار بتنظيم 
العدلية والمحاكم الشرعية » غير أن الامتيازات القنصلية الممنوحة 


(0) المصدر السابق ل صفحة ؟؟١‏ . 
)1١1(‏ فريدون آدميت ‏ فكر آزادي ب ص 6ه . 


00 


للأجانب ٠‏ كانت عثرة كبيرة في.طريق أي اصلاح قضائي (؟١5)‏ .2 
كما ألفى المناصب والألقاب الوراثية . وخلال وجوده في 
استاتبول ترجم القانون التجاري الفر نسي وطلب من القتصليات 
القواعد الشرعية والأعراف التي كانت متيعة حتى ذلك 
الوقت (؟7) . 

ويرجع الفضل الاول الى أمير كبير في تأسيس مدرسة « دار 
المتنون » التي استقدم اليها الأآساتذة من فر نسا وايطاليا 
والنمسا . وكانت تدرس الطب والصيدلة والهندسة والفلسفة 
والتاريخ والجغرافيا والمعادن والعلوم العسكرية .2 وكانت مدة 
الدراسة فيها خمس سنوات ٠ )١5(‏ 

أما تأسيس المدارس الايتدائية على الأسلوب الأوروبي 
الحديث فلم يبدأ الا في أواخر. حكم تأصر الدين شاه 2 وكانت 
أول مدرسة تأسست طيقا لذلك مدرسة « رشدية » التي أستنها 
ميرزا حسن رشدية سنة 188/8 في تبريز »2 وكذلك مدرسة 
« مظفرية » في تيريز أيضا سنة ١895‏ (60؟) * 

وقامت الارساليات المسيحية في ايران بيعض الجهد في هذا 


(؟]؟) محمود فرهاد معتميد ‏ سبهسالار اعظم ل ص 5 . 
(9)) فريدون آدميت ‏ فكر آزادىي نا ص 2١”‏ . 
(1؟) ذكر (20]لام) .0 فى كتابه 0 006 220 مؤأورعم 
1 .اهلا ,90654108 في الصفحة +1 ان مدة الدراسة فيبعض اقسايها 
كانت بين كلالا سئوات . 
(0؟) محمد أسماعيل رضواني ‏ انقلاب مشروطيت أيرآن ‏ ص 10 ٠‏ 


١.1 


السييل ٠‏ فقام الآباء اليسوعيون بتأسيس مدرسة في تبريز ,2 
واكذ لق انين 'الأركوة كهيون افدادسة بوذا نوق الروؤهسية ‏ : 
وفعل الآياء الاميركيون مثلهم يتأسيس مدرسة مرمرع ا 
وكانتا في تبريز أيضا , كما كان للآباء الامير كيين مدرسة آخرى 
في مدينة رضائية . وكان للآباء الجزويت مدارس أيضا في 
أصفهان ٠‏ وفي نواحي أخرى : منع سب الخلفاء الراشدين من 
على المتاير و سمح مقايله للشيعة ف الدولة العثمانية بالجهر 
بعقيدتهم (73) - 

قام أمير كبير باصدار صحيفة « وقايع اتفاقية » سنة ١66م,,‏ 
وفتح المجال يذلك لقيام نهضة صحافقية لم تليث أن ازدهرت 
يشكل كيير في عهد مظفر الدين شاه - 


ج ) الاصلاحات المالية والاقتصادية : 


بدأ الاصلاحات الاقتصادية « أمير كبير » حيث عهد الى لجنة 
برئاسة ميرزا يوسف آشتياني ( مستوفي الممالك ) يتنظيم 
الأوضاع المالية » فقام هذا بحصر العجز الحاصل بين نفقات 
الدولة وعائداتها فوجده يقارب مليون تومان ٠‏ ولما لم يكن 
للبلاد ميزانية بالمعنى المعروف ٠‏ فقد قام بتنظيم ميزانية لأول 
مرة في ايران ٠»‏ ولتلافي العجن الحاصل فيها 2 فقد أصدر أمير 
كبير قرارا يانقاص رواتب الموظفين ومخغصصات الأسرة المالكة , 


(1؟) كانت عادة سب الخلفاء الراشدين قٍِ أيران معمولا بها من العهد 


٠١ 


وأنقص راتب الصدر الاعظم ألفي تومان (/ا؟) 2 كما خفض 
من رواتب حكام الولايات ومن مخصصات أمراء الأسرة القاجارية. 
وكان أولئك الأمراء يتقاضون فيخخضات كبيرة رغم عدم قيام 
بعضهم بأي عمل » مثل الأمير سيف الدولة القاجاري الذي كان 
يتقاضى مبلفا سنويا كبيرا بينما هو يعيش في اتجلترا (74) - 

لتشجيع استثمار ثروات ومعادن ايران فقّد صدر قرار 
باعفاء كل من يستخرج أي شيء منها من الرسوم للستوات 
الخمس الأولى . ولضمان اقيال الايرانيين على ذلك صدر سنة 
منشور ملكي يطمئن الايرانيين على أرواحهم وممتلكاتهم 
ويحثهم على استثمار أموالهم في انشاء الشر كات والمصانع 
«ودون خوف أو شك ٠ ٠*-‏ ولا يحق لأحد التدخل يأمور رعاياتا : 
أو مصادرة أموالهم ٠‏ الا مأ يكون تتفيذا لحكم الشارع أو 
العرف (9؟) » ١‏ 

كما أنه في عهد ناصر الدين شاه أوصلت مياه تهر كرج 
القريب الى طهران ٠‏ وقامت بعضص مصانع النسيج والرجاج » 
ويدىء باستعمال الهويات الخاصة بالسفر 


تحريم التدخين أول نحد شعبي لنظام الحكم : 

كانت قلة من المفكرين الوطنيين الايرانيين تدرك خطورة 
90©) كان راتبه بذلك الوقت يبلعٌ ؟1 الف تومان سئويا ( اكثر من #8 
(4؟) فريدون آدميت ‏ أمير كبر وايران - ص ٠ 1١١29‏ 


(9؟) حريدة ايران ‏ العدد لإه" ‏ في 9١!‏ مايو مها . 


ويل 


منح امتيازات استثمار ثروات البلاد ومرافقها للأجانب » ذلك 
ان هذه الامتيازات لم تكن تمس الشعب مياشرة » الا أن امتياز 
استثمار التنباك في ايران مس الشعب مباشرة ٠‏ فثار ضده حتى 
أجبر الشاه على الغائه » وكانت تلك أول انتفاضة عامة يتحدى 
فيها الشعب الايراني السلطات الحاكمة ٠‏ 

ففى 8 مارس - آذار  ١894-‏ منح ناصر الدين شاه لاحدى 
الشركات الانجليزية حق شراء و بيع وتصنيع التبغ والتنباك لمدة 
خمسين سنة » مقابل ١5‏ ألف جنيه استرليني للحكومة الايرانية 
وكذلك ريع أرباح الشركة سنويا + ومنحت آلات وأدوات 
الشركة المستوردة الاعفاء من الرسوم الجمركية » وفرض على 
ايران عدم ادخال أي نوع من التبغ من الخارج سواء كان خاما 
أم مصنعا » كما تقرر عدم رفع الرسوم المفروضة على التبغ 
والتنياك طيلة مدة الامتياز ومنع المزارعون الايرانيون من بيع 
محاصيلهم من التبغ الا لفروع الشركة ٠‏ وياشرت الشركة 
أعمالها فتوزع موظفوها في كافة أنحاء ايران لحصر الأراضي 
التي تزرع التبغ » ولتطبيق كافة شروط الامتياز » كما أخدت 
تفتح لها فروعا في المدن الايرانية » وقد أحس الفلاحون يالغين 
النازل بهم من جراء شراء الشركة لتبغهم بأسعار ضئيلة و بيعها 
التبغ المصنع ( السجاير وتبغ الغليون ) بأسعار عالية » وكذلك 
للعجرفة والتعالي التي أخذ الموظفون الانجلين يعاملون يها 
الفلاحين اليسطاء » مما زاد من استيائهم » وتحولت تلك النقمة 
الى ثورة جارفة حينما اغتنم بعض أولئك الموظفين الانجليز 
فرصة تجولهم في القرى الايرانية ء. وحاولوا التيششير 


حا 


بالمسيحية )٠١(‏ 2 وعمت الثورة كل ايران »2 ففي تبرين مزقه 
أفراد الشعب اعلانات الشركة من على الجدران 2. ووضعوا 
البيانات المعارضة لها وهاجموا مكاتب الشركة 2 وتجمع 
عشرون ألفا من سكان المدينة في المساجد مظهرين استعدادهم 
للقتال حتى انهاء الاتفاق ٠»‏ وفيٍ شيراز دعا الحاج علي أكبى 
شكسته التاس لمقاومة الشركة ٠‏ فنفته الحكومة الى البصرة . 
ووقعت اش تقيه مصادمات دموية بين الحتود والأهالي سقط 
فيها بعض الضحايا ٠‏ وفي أصفهان دعا الشيخ محمد تقي نجفي 
السكان لاعلان العصيان ضد الحكومة لتعاونها مع الأجانب .2 
وف كلاردشت قاد المعارضة سيد علمكر ٠‏ وهكذ! أصبح التمرد 
و:العصيان قائما في كل مكان في ايران »2 ولقد أدى الى تقوية 
موقف الشعب ء تلك الفتوى التاريخية التي أصدرها مجتهد 
النجف الاكير « آية الله ميرزا محمد حسن شيرازي » الذي كان 
يعد المرجع الشيمي الأعلى في العالم ؛ وكان في شرح الحاج علي 
أكبر شكسته للوضع القائم في ايران ٠‏ وكذلك لرسائل جمال 
الدين الأفغاني اليه » الأثش الهام في اقتناعه بالخطر الذي يتعرض 
له الشعب الايراني من جراء تغلفل التفوذ الاجنبي في ايران , 
وما يمكن أن يحصل لعقيدته الدينية من ضرر يسبب محاولات 
موظفي الشركة الانجليزية تحويل الفلاحين الايرانيين عن 
دينهم 2 وهكذا! في ديسمير ١841١‏ صدرت تلك الفتوى التاريخية 
يتحريم التدخين « الآن استعمال دخانيات حرام است وبمثايه 
محاريه با امام زمان » , أي « التدخين حرام ويمثابة محاربة 


(.؟) زهرا شجيعي ‏ تمايند كان مجلس ا ص 77 . 


١٠. 


لامام الزمان » * وانتشر نص الفتوى في جنبات ايران ٠»‏ في مدنها 
وقراها ومزارعها بسرعة البرق » بحيث انه يعد وصول خبر 
الفتوى الى طهران يبضع ساعات كانت آلاف النسخ التي تحتو ي 
على نص الفتوى تدور بين أيدي الناس (١؟5)‏ » وكان حماس 
الناس عظيما فأخذت النسوة يحطمن غلايينهن ويتلفن ما في 
بيوتهن من تبغ » وأخذ الرجال يتسابقون في تجميع ما لديهم من 
غلايين وحرقها في الميادين العامة 2. وأغلقت محلات بيع التبغ 
أيوابها » وفي قصر الشاه نفسه حطم الخدم الغلايين الثمينة 
رأتلنوا كل ما في القصر من تيغ ٠»‏ وعندما أراد ناصر الدين 
شاه التدخين ٠‏ أعلمه الخدم يما جرى ولما غضب وسألهم عن 
عدم استشارتهم له قبل ذلك ء أجابوه بأن ما أفتت يه الشريعة 
لا ضرورة لسؤال السلطان فيه 2 واضطر. ناصر الدين شاه 
للسكوت ولم يجرؤٌ على التدخين طيلة تلك الفترة (؟1١)‏ 2 وقد 
أيد علماء الدين الايرانيون الفتوى التي أصدرها المرجع الأعلى 
في النجف الاشرف » وخاصة موقف مجتهد طهران الكبير آية الله 
ميرزا محمد حسن اشتياني ٠‏ الذي كان له الفضل الاكيبن في 
توضيح فتوى النجف ومساندتها » وقد حاولت الحكومة الايرانية 
نقفيه من طهران ٠‏ غير أن أربعة آلاف من الطهرانيين أحاطوا 
بمنزله مرتدين الأكفان ومسلحين بالعصي والخناجر » وسارت 
النساء في الشوارع نادبات صائحات « واشريعتاه !! » وهاجمت 
جموع الناس مقر الحكومة وسقط عدد من الضحايا في صدام مع 


(١؟)‏ عبدالله مستوفي شرح زندكاني من يا تاريخ اجتماعي واداري دوره 
قاجاريه ‏ جج١‏ ناص ؟5؟1" . 
(9؟) مهدي ملكزاده ‏ مشروطيت ايران - ج١1‏ اص ١18‏ . 


١.1 


الحرس ٠‏ واضطر الشاه ازاء هذا الاجماع الشعبي الى الغاء 
امتياز الشركة بالداخل وقصره على تصدير التيغ للغارج 2 
لكن الشعب ٠»‏ ومعه رجال الدين ٠»‏ استمر في ثورته الرائعة ولم 
يقبل هذا التراجع الجزئي ٠‏ وأراد أن يكون انتصاره كاملا , 
وكانت نتيجة تعطل أعمال الشركة أن هبطت 3 قيمة أسهمها في 
يورصة لندن (77) ٠‏ وخشي نامي الدين كنات واقك :د أ انق + 
تماسك قوى الشعب و تمسكها بمطاليها ‏ من أن تتحول الى ثورة 
شاملة تنسف النظام الحاكم نفسه ٠‏ فاضطر الى اصدار فرمان في 
6 يناير ‏ كانون الثاني سنة ١897‏ يلغي فيه الامتياز الممنوح 
للشركة كلية ٠‏ « جناب أمين السلطان ( رئيس الوزراء آنذاك ) 
كنا قيل أيام قد أوقفنا مقعول امتياز التنياك بالداخل » و نوقف 
الآن العمل يه بالخارج أيضا ء اطلع العلماء والحكام وكافة 
الناس على ذلك ليطمكنوا (5؟) » ويعد صدور هذّأ الفرمان 
هدأ الشعب وأباح العلماء العودة للتدخين ٠‏ 

ان حركة تحريم التدخين في ايران تعتير علامة بارزة على 
طريق الكفاح الشعبي ضد الحكومة القاجارية المستبدة . كما 
أنها أظهرت ما لدى رجال الدين من نفوذ شعبي قوي ٠‏ 

ويمكن حصر النتائج التي ترتبت على حركة تحريم التدخين 
'فيما يلي : 

١‏ ) كانت تلك الحركة أول تحد شعيي للحكومة القاجارية 
المستيدة . وهيأ ذلك الشعب نفسيا لتحدي السلطات الحاكمة 
وهو واثق بانتصاره ومقتنع بحقه ٠‏ 


(79) زهرا شجيعي نمانيد كان مجلس ص 198 ٠.‏ 
5 محمد حسن هروي  -‏ تاريخ بيدايش مشروطيت ايران ل ص 5 . 


ل 


؟ ) كانت فتوى تحريم التدخين أول فتوى عامة في تاريخ 
أيزان الحدية: يضدرها اليف الاقرق عمل يتوجيها العتفت 
الايراني قاطبة . مما أدى الى تدعيم تنفوذ سلطة رجال الدين * 

* ) كان من ذيول الفاء امتياز الشركة البريطانية أن اضطر 
ناصر الدين شاه لدفع تعويض لها مقداره نصف مليون جنيه 
استر ليني » ولما لم يكن يوجد فائض من الال في خزائن الدولة 
فقد اضطر الشاه لاقتراض ذلك المبلغ من البنك الشاهنشاهي 
( اليريطاني ) ٠‏ وكان هذا أول قرض كيير يقترضه الشاه من 
الخارج ٠‏ 


. اغتيال ناصر الدين شاه : 


كان ناصر الدين شاه . خلال فترة حكمه الطويلة , يمثل 
قمة الاستيداد والطفيان » وقد اعتقد قسم من الوطنيين أن يداية 
الاصلاح والتقدم في المجتمع الايراني تكون بوضع نهاية لحياة 
ذلك الشاه الطاغية . وكان قاتله هو ميرزا رضا كرماني ٠‏ وكان 
هذن! أصله من كرمان » وكان والده رجل دين ( ملا ) يدعى 
حسين عقدائي ٠‏ وكان ميرزا رضا يعيش من بيع الشالات 
والمنسوجات الر كمانية الفاخرة » يتجول بها على كتفيه » وباع 
مرة ما قيمته ألف تومان منها الى الأمير نايب السلطنة » وماطله 
هذ! يالدفع مدة عامين ٠‏ و بعد أن أكثر ميرزا رضا من مراجعته : 
دفع له القيمة غير أنه أخذ يضطهده ويستخدم نفوذه في القائه 
بالسجن كلما أخرج منه ‏ مما جعل كرماني في النهاية ينقطع عن 


ل 


العمل ويتخفى (80") ع وعندما جاء جمال الدين الافغاني لايران. 
حضير ميرزا رضا محالسه واستمع لأفكاره قأعجب يها أشد 
الاعجاب وأصيح من أخلص أنصاره ومريديه في ايران ٠‏ وفي 
حركة تحريم التدخين كان ميرزا رضا ضمن الذين سجنوا يتهمة 
اثارة الجماهير . وعندما أطلق سراحه سافر الى استاتيول سرا 
اوح عي رداك بن 2 للقي او 
ايران ٠‏ وقد دعاه جمال الدين لمقاومة الظلم » وأن أمى أزالة. 
الظلم بيده ء وهكذا! عاد ميرزا رضا سرا الى طهران وقد صمم 
على تخليص شعيه من ناصر الدين شاه رأس الاستبداد ٠‏ 

كان ميرزا رضا يعلم أن عيون الحكومة تيحث عنه فخشي 
من القيض عليه قبل اتمام ما عزم عليه ٠‏ لذلك تنكر واتخذ من 
ساحة حرم شاه عبد العظيم مكانا لمزاولة مهنة الطب الشعبي ,: 
وخلال ذلك الوقت كانت الاستعدادات جارية في طهر ان للاحتفال 
يذكرى يدء العام الخمسين لحكم تاصر الدين شاه ٠‏ وفي أول مايو 
آأيار  ١48953‏ حضر ناصر الدين شاه في زيارة لمسجد شاه 
عبد العظيم » قبل بدء الاحتفالات في ذلك اليوم » وكانت تلك 
هي الفرصة التي انتظرها ميرزا رضا ٠‏ فتقدم من الشاه أثتاء 
اجتيازه ساحة الحرم ٠‏ و بيده ورقة كأتما يريد تقديمها له 2 
وأخرح مسدسا فجأة وأطلقه على الشاه فقتله فورا » وتكاثى 
عليه افق القناةو قطي اغلية (5) سوال ادق 
غرف القصر الملكي في طهران . وخشيت الحكومة من أن يكون 


)هم حافظط غرمائفرمائيان 2 خاطرات مسرزا علي حان أمين الدولة حب 
ص ؟؟١‏ . 
(3؟) جريدة ايران - العدد الله في 5 مايو 1445 . 


امكل 


حيو 


ذلك الاغتيال مقدمة لمؤامرة كيرى ٠‏ فأعلنت حالة الطوارىء في 
طهران ٠‏ وأوكلت المحافظة على الأمن فيها الى القوة القوزاقية 
بقيادة الكولونيل الروسي كاساكو فسكي (70) ء وأرسل الى 
ولى العهد في تبرين مغلفى الدين شاه ليحضر الى الماصمة ويتولى 
العرش يعد اغتيال والده ٠‏ 

أظهر ميرزا رضا خلال التحقيق معه شجاعة فائقة ومتاتة 
أعصاب ٠»‏ ولم يبد أي أسف أو ندم على عمله بل افتخ. بأنه 
قتل الشاه فى المكان الذي شهد اهانة جمال الدين قبل ذلك 
يسنوات ء كما اعتيس. نفسه المنقذ الذي خلص شعيه من كايوس 
جثم على صدره عليلة نصف قرن (4) ٠‏ وفي جميع مراحل 
التحقيق نفى تهمة تواطوٌ أحد معه أو وجود شير كاء له » وحصر 
كل الخل يني + :كنا ان ,بشكل بحاس ان بكرن لجمال الدين 
الأفقاني يد بالموضوع من قريب أو يعيد )١9(‏ - 

كانت لجنة التحقيق مشكلة من ميرزا أيو تراب خان ناظم 
الدولة . والحاج حسين على خان رئيس الحرس الملكي ٠‏ وانتهت 
اللجنة في تحقيقها الى ادانة ميرزا رضا بالجريمة وحده )5١(‏ » 


97؟) كاساكوفسكي ‏ خاطر أت ب ص 6 . 

(4؛) المصدر الساءئق صفحة 5ه . 

(9؟) لم تذكر المصادر الايرانية ان ميرزا رضا قال عند قتله القماه 
« خذها من يد جمال الدين » وقد وردت هذه الجملة بين المراجع 
العربية فقط » ولا شك انه لو قالها لورد ذلك في التحقيق » خصوصا 
وان المحققين حاولوا الصاق تهمة تدير الاغتيال بجمال الدين »© 
وكان يمكنهم اتخاذ تلك الجملة دليلا على ذلك لو أن ميرزا رضا كان 
قد قالها فعلا . 

(20) عندما سثل ميرزا رضا في التحقيق عن التعليمات التي اعطاها له 

جمال الدين قبل سغره من استانبول اجاب أنه لم يتلق اية تعليمات - 


٠١ 


وان جمال الدين الافغاني كان له ضلع بالتحريض على الاغتيال 
وان لم يقم بالتخطيط لذلك ٠‏ كما استشهدت يما كان قد قاله 
للوزير المفوض الايراني في لندن عندما عرض عليه ميلغا من 
المال مقابل وقف حملاته على الشاه « لا أرضى الا أن تزهق 
روح الشاه ويبقر بطنه ويوضع في القير )5١(‏ » 2 وحققت 
اللجتة أيضا مع مطلقة ميرزا رضا ومع ولده ميرزا تقي ومع كل 
من كان له يه صلة ٠‏ وانتهت الى أنه لم يكن لأحد منهم علم بنيته ٠‏ 

أظهر ميرزا رضا جر أة متناهية عند اعدامه » وحينمأ صعد 
الى المشنقة لم يظهر عليه أي ضعف بل أدى الشهادتين وصاح في 
الحاضرين : « أيها الناس اعلموا اني لست يابيا » بل أنا مسلم 
خالص » ؛ والتفت الى جلاديه وقال : « ابقوا هذه المشنقة 


> وان كل ما قاله جمال الدين عن حكام ايران انهم ظالمون وان ذلك 
معروف ومشهور . وعندما سئل متى فكر بقتل الشاه © اجاب يأنه 
لا يعرف متى لانه كان طول حياته مضطهدا وملاحقا من الحكومة 
القاجارية »© وانه امضى في سجن قزوين اربع سئين واريعة اشهر 
دون ذنب جناه » وانه ارسل العرائض العديدة للشاه لانصافه فلم 
يفعل . وعندما سثل حول ما قيل من أن جمال الدين بشره بأن قبره 
سوف يصبح مزارا وانه سيموت شهيدا ©» كان جوابه بأن جميال 
الدين لا يؤمن بالخرافات ولا يعتقد بالذهب والهفضة » ولا بزيارة 
الاضرحة © وأته حيئما كان يصف لحمال الدين ما كان يتنزل به من 
مصائب على ايدي رجال العهد القاجاري كان يزجره بقوله « لا تقعد 
تعمل مناحة وتذكر المصائب © تححث سبشاشة ولا تعيس فالاجائب 
حينما يذكرون ما يحل بهم من مصائب في سبيل الخير يفعلون نلك 
ووجوههم باسمة »© . انظر نص التحقيق الرسمي في جريدة صور 
اسرافيل ‏ العدد التاسع في / يوليو ١56.1/‏ وما يليه من اعداد ٠.‏ 
(41) المقار د ج١١‏ داى 65 في ؟ يناير ١1.4‏ . 


١1١ 


منصوية فلست أنا آخص. من ستعدمونه (؟5) » ٠‏ وتم اعدامه 
في 5١‏ يوليو ‏ تموز ١897‏ وبقي جسده معلقا لليوم التالي » 
ثم ألقي في واد فى غابة شميران خارج طهران حيث رفضت 
السلطات السماح بدفته في مداقن المسلمين (519) ٠‏ 

كانت أهم نتائج اغتيال ناصر الدين شاه » زوال تلك القيضة 
الحديدية التي كانت تضفط على عنق الشعب »2 ومجيء مظفر 
الدين شاه الملك الضعيف ٠‏ 


؟" ‏ فى عهد مظفر الدين شاه : 
شخصية مظفر الدين شاه : 


تولى الحكم بعد مقتل أبيه ( 1905-1455 ) وكان ضعيف 
الجسم » منحرف الصحة ء لا يملك من صفات الارادة والعزم 
والدهاء التي كان يتصف بها والده شيئًا ٠‏ كان سر يع اليكاء 
والتأثر . لا يرد لرجال حاشيته طلبا » شديد الاعتقاد بالخرافات» 
وكان وصوله للعرش بهذه الصفات وفي سن كبيرة أدى الى نتيجتين 
فأيتين بالعمية التماون العركة الاستلاحية الرملنية : 

الأولى سلبية حيث استغل رجال اليلاط وأصحاب النفوذ عزلة 
الشاه وضعفه ء فأمعنوا في استغلال الشعب ء كما أن الدول 
الاجنبية اغتنمت حاجة الشاه الماسة للاموال فأخذدت تمنحسه 


(؟5)) غلام حسين افضل الملك ‏ افضل التواريخ ‏ مخطوطة يرقم 
71 بمكتية المجلس الوطني في طهران . 
9؟) كاساكوفسكي ‏ خاطرات ل ص 8268 ٠.‏ 


١1 


القروض العديدة مقايل رهن عائدات يعض المرافق الهامة ء 
أما النتيجة الثانية فكانت ايجابية ٠‏ وهي اغتنام الوطنيين فرصة 
التساهل والتراخي الذي مين حكم مظفر الدين شاه بالنسبة لحكم 
والده 2 فعمدوا الى زيادة عقد الندوات والمجالس في المنازل 
والمساجد ٠»‏ وفي الاكثار من تأسيس المطابيع والصحف ٠»‏ حتى انه 
يمكن اعتيار عهد مظفر الدين شاه بداية النهضة الملمية 
والثقافية في البلاد (54) ٠‏ 


الاصلاحات في عهله : 


ا شاه اجراء الاصلاحات الادارية وغيرها .2 
يمأ د يتفق ومصالح الطبقة الحاكمة وليس وما يتفق ورغبات 
الشعب ٠‏ فنظم مجلس شورى الدولة من جديد وعهد بوئاسته 
الى محسن خان مشير الدولة )0 وخصص خمسة أيام 
بالأسبوع للاطلاع على تقارير الدوائي المختلفة 2 و١٠‏ اغسطس 
آب  ١8958‏ سمى رئيس وزرائه أمين السلطان «ه صدرا 
أعظم » بدلا من « الوزيس. الاعظم » ٠‏ وبدلك صارت الوزارة 
وزارة تفويض بعد ما كانت وزارة تنفيذ »2 كما أحضر خيراء 

بلجيكيين لتنظيم الجمارك الايرانية وزيادة عائداتها (51) ٠‏ 
وعاد سنة ١449‏ وعهد برئاسة مجلس شورى الدولة الى ميرزا 
أسد الله خان تأظلم الدولة . باعتبار هذا المجلس أهم أجهزة 


(51) أسماعيل رائين ‏ أتحجمتهاى سري ‏ ص 590 . 


(6؟) جريدة ايران العدد 1١97‏ في ١51‏ حزيران 18548 ٠‏ 
8 .م ,لوتأنااه5670 موأوءة2 ©1156 - 20ه2ال6 ,عزنيانء8 (46) 


1١17 


الدولة وباعتبار رئيسه أكشش الناس كناءة (ا5) + وجمل 
أعضاء المجلس أربعة وعشرين ٠‏ ورغم نصائح بعض المخلصين 
اليه يأن يعمل على تدوين القوانين وايجاد الحكم الدستوري 
للبلاد » الا آنه استمر على سياسة أسلافه (4غ2) ٠‏ وفي عهده 
اتسعت الاجهزة الحكومية 2 وتفرع عن كل وزارة عدة دواش ٠‏ 
استمر أنشاء المدارس واصدار الصحف , وكذلك أخذت 
المطابع بالانتشار » وقد رأى الوطنيون أن الاكثار من انشاء 
المدارس. .هق السبيل النتنسى الايقاطظك لشفت الانراي مسن 
غفلته 2 فأسس ميرزا يحيى يحيى دولت آبادي مدرستي « أدب » 
ل ا ا ا 
مدرسة « اسلام » وبذلك فتح المجال أمام رجال الدين لتأ 
ناوص بعد يدف على التنط: عدي كما سس قازرا تين الله 
ملك المتكلمين مدرستين احداهما في أصفهان والأخرى في انزلي 
( على شاطىء بحر قزوين ) » وفي تبريزن أسس لقمان المللك 
مدرسة « لقمانية » ٠‏ وفي طهران أيضا أسس سعيد العلماء 
مازندراني مدرسة «أقدسية» ومرتضى قليخان مدرسة «كمالية»,. 
ورافع الدولة مدرسة « دانش (59) » » كما قام بعض الوطنتيين 
مثل : ملك المتكلمين وسيد نصر الله تقوى وميرزا آقا أصفهاني 
وميرزا محمد علي خان أمين الدولة » ونصرت السلطنة نج تين 


90) كما ورد ذلك في كتاب التكليف الذي بعثه الشاه الى ناظم الدولة » 
انظر كتاب افضل الملك » باسم أفضل التواريخ وهي مخطوطة بدون 
ارقام للصفحات في مكتبة المجلس الوطني تحت رقم 4180/515 . 

(4؟) يذكر ميرزا علي خان أنه نصح الشاه كثر!ا يجعل حكمه دستوريا 
دون جدوى ‏ انظر خاطراته ص 2538 . 

(59) أسماعيل رائين ‏ اتجمتهاي سري ا ص 5١6‏ . 


1 


أول مكتية عامة للجمهور في سنة ١4-5‏ »ء وقد أصيحت هذه 
المكتية أحد مراكن تجمع الوطنيين السرية ٠‏ 
نشاط التنظيمات السرية : 

من اللمألوف في ظل الحكومات المستيدة 2 لجوء الحركات 
الوطنية للعمل السري ٠‏ حتى تتمكن من نشر أفكارها ٠‏ ولضمان 
سلامة العتاصر الوطنية من الوقوع في أيدي أعوان الاستيداد .. 
قبل أن تتهيأ الفرصة لهم لاعلان الثورة عند تكامل أسياب 
النجاح : 

كانت القبضة المتراخية التى ميزت حكم مظفى الدين شاه 
حافزا للوطنيين للعمل السريع ولزيادة نشاطهم في ذلك (-6) 2 
فعمملوا على تشكيل الجمعيات السرية الوطنية ٠‏ 

وقد لعبيت هذه الجمعيات دورا مهما في الحركة الوطنية , 
وكانت أهم تلك الجمعيات الوطنية : 


: ) جمعية الاخوة ( أنجمن أخوت‎ ١ 


كانت أول جمعية سرية تتشكل في عهد مظفر الدين شاه »2 
غياك آنسها الحا موز ا حعسين ست امن :هام بننة 1845 
وضمت عددا محدودا من علماء الدين .2 و كانت أهدافها تنحصر 
في تصحيح المفاهيم الدينية لدى الناس باعتبارها الطريق الاول 
للاصلاح في المجتمع . 


ناصر الدد نثماه سنة 1451 . 


١١6 


: ) جمعية الترقي الاسلامي ( حوزة ترقى اسلامى‎ ١ 


أنسها هرذا ميد تعمد طتاطا ق.ظهرات مننة ولام 
وكان أعضاوؤّها يجتمعون في مدرسة « صدر » الدينية مساء كل 
جمعة 2 حيث يدور النقاش حول العمل على زيادة الوعي 
الدينتي ١‏ لصحيح » ومدى مطايقة ذلك لأحوال الناس 
وأوضاعهم (01) ٠‏ 


ب جمعية الرجال الأحرار ( انجمن آزاد مردان ) : 


. أسسها أريعون من رجال الدين والوطنيين المصلحين سنة 
"4 ء ني طهران ٠‏ وكانت تسعى الى تقوية الشعور القومي » 
كما كانت تسعى لجعل أحكام الشرع تنطيق مع مقتضيات المجتمع 
الايراني (01) ٠‏ 

وهناك أيضا الجمعية السرية ( انجمن مغفي ) ٠‏ والتي أطلق 
عليها هذا الاسم بسبب عدم وضع اسم لها من قبل مؤسسها 
امعانا في التكتم » وقد تألفت في بادىء الامر من أريعة وخمسين 
عضوا من قادة المفكرين والمثقفين الايرانيين وذلك سنة 5 ٠59١غ,.‏ 
وكاتوا يجسترة يسول اح إعمباء الحسعية ( ليهات عبان 
ميكده ) في طهران بحجة التداول يشأن فتح مكتية عامة » ويعد 
أن أقروا يرنامج عمل الجمعية أقسموا بالقرآن الكريم و بالعلم 
الايرانتي على حفظ أسرار الجمعية والاخلاص لأهدافها ٠‏ 


(01) مظفري ‏ العدد ١؟‏ في ١8‏ شعبان .؟17ه. (11.1) . 
(؟6) زهرا شجيعي ‏ نماينئد كان مجلس ص 02١‏ . 


١11 


وعندما خشي الاعضاء من أنتثير اجتماعاتهم انتياه جواسيس 
الحكومة 2 قرروا أن تقتصر الاجتماعات على لجنة دائمة من 
تسعة أعضاء سموها لجنه الثورة ( كميته انقلاب ) . كما 
أرسلت الجمعية سيد أسد الله خرقاني الى النجف لجلب علمائها 
الى جانب الأهداف الوطتية التي تعمل لها الجمعية ضد نظام 
الحكم القاجاري ٠‏ وكان لأعضاء الجمعية جهود طيبة في توعية 
الناس ونشر المقالات في الخارج ٠‏ وتوزيع المنشورات الثورية في 
الداخل ؛ وتعداد مساوىء الحكم القائم » وكانت منشورات 
الثوار من مختلف الاتجاهات قد يدأت توزع سسرا منذ عام 2١5-1١‏ 
وبلغ من انتشارها أنها صارت توزع في قصر الشاه نفسه 
سرا (08) ١‏ 


؛ - الجمعية السرية الثانية ( انجمن مخفي ثانوي ) : 

تشكلت هذه الجمعية سنة ١9-62‏ برئاسة تاظم الاسلام 
كرماني »2 1 حتى انها لم تتخذ لها اسما , 
ولما كان تأسيسها قد حصل بعد تأسيس الجمعية المدذكورة آتفا . 
فقد اصطلح المؤرخون على تسميتها بالجمعية السرية الثانية , 
وبلغ من شدة الحرص على حفظ أسرارها » اته كلما كان عدد 
الأعضاء يزيد عن ثلاثين كانوا يشكلون حلقة خاصة بهم »2 
ويريطهم بالحلقات الأخرى شخص يدعى « مرشد (05) » »2 
ولا يعرف العضو ‏ بهذه الطريقة ‏ الا أعضاء حلقته فقط 


(09) أميد أيرآن ب العدد اغسطس 155717 لاص 6" . 
(:6) ناظم الاسلام كرمائي ‏ تاريخ بيداري ايرانيان ل ج١‏ اص ١١‏ . 


,١ 17 


وليس ساشر. أعضاء الجمعية ٠‏ 

كان لهذه الجمعية أشي هام في تكتيل التجار ورجال القتكس 
والعلماء حولها » وقد جعلت اجتماعاتها في منزل « حكيم الملك » 
يومين في الاسيوع وذلك يعد منتصف الليل وحتى طلوع 
الفجر (06) ٠‏ 

وفي سنة ١-254‏ تشكلت جمعية تيريز الوطنية ( انجمن ملي 
تبريز ) التي كان لها نصيب وافي في دعم الثورة في تبرين وغيرها 
خصوصا قي مراحلها التهائية (01) * 


6 الرابطة الانسانية ( جامع آدميت ) : 


وقد دعيت أحيانا الجمعية السرية الانسانية ( انجمن مخفي 
آدميت ) وقد شكلها ميرز!ا عباس قلي خان آدميت سنة ١9-1‏ ,2 
وقد تألفت من أربع مجموعات في طهران ٠‏ وكان يدين أمورها 
اثنا عشر شخصا يسمون « أمناء الانسانية » ( أمناي آدميت ) 
وامتدت لها فيما بعد ء بعض الفروع بالولايات الايرانية 
المختلفة . وكان الاعضاء يسمون الاخوان ( برادران ) وكانت 
جميع منشوراتها يتصدرها الرقم ١١١‏ وتعني « سلام » ٠‏ 

في تبرين شكلت جمعية « الاشتراكيين الديموقراطيين » 
(اموسالسة دموكزات )من كار التجانواسحاب الحو 
وكان لها صلة قوية بالجمعيات السرية المائلة في قفقاسيا , 
وكان لها دور كبير في حركة اعادة الدستور 2 حيث اشتركت 


(06) مهدي ملكزاده ‏ انقلاب مشروطيت آيران اج؟ اص !55 . 
(605) زهرا شجيعي ‏ تمايندكان مجلس ص 5ه . 


١١4 


تشكيلاتها العسكرية بالثورة الوطنية المسلحة (/ا6) ٠‏ وقد 
أصبحت علنية يعد قيام الدستور غير أنها بعد تعطيله رجعمت 
للسرية باسم مركز الغيب ( مركز غيبي ) وكان أعضازها 
يمتازون بالطاعة العمياء لأوامرها - 

وكان أعضاوّها المؤوسسون اثني عشر شخصا »2 وكان هدفها 
اقامة الحكم الدستوري ورفع مستوى الفقراء ٠‏ ووسيلتها لذلك 
الجهاد في سبيل الدين ٠‏ 

وكانت أهمها جمعية « سعادت » فى استانيول سنة ١9-084‏ ,2 
وكان يرأسها الشيخ أسد الله ممقاني » وكادت في احدى فترات 
الثورة الايرانية أن تكون هي صلة ايران الوحيدة بالعالم 
الغارجي في نقل أخبار الثورة (08) ٠‏ 


(لا©) سميت هذه التشكيلات باسم « مجاهدين © واحياتا اخرى ياسم 
« فدائيان » . 
(4ه) كريم طاهر زاده بهزاد ‏ قيام آذربايجان در انقلاب مشروطيست 
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الفصل الرايع 
أحداث الثورة الوطنية 


عندما تهيأت الاسياب والعوامل لقيام ثورة وطنية في ايران » 
انفجحرت تلك الثورة في طهران ثم ما لبثت أن شملت ايران 
كلها ٠‏ 


هدم مبنى البنك الروسي في طهران : 


كان الشعب الايراني يرى الأيدي الاجنبية تتسلل الى كل 
مرافق حياته الهامة » وكانت ثورة الشعب ضد البنك الروسي 
في طهران رمزا للثورة على كل تسلط ونفوذ أجنبي في البلاد » 
ففي سنة ١4-8‏ حصل الروس على امتياز انشاء بنك الاقراض 
الروسي ٠‏ ووقع اختيارهم على قطعة أرض في وسط طهران 
لانشاء مبنى البتك عليها » وكانت الارض تابعة للأوقاف , 
وكانت تضم خرائب مدرسة دينية ومقيرة اسلامية مهجورة ٠‏ 
وعندما عرض الروس على سيد محمد طباطبائي شراءها رفض 
بيعها » غير أنهم استطاعوا اقناع الشيخ فضل الله نوري ببيعها. 


1 


فياعها لهم بمبلغ سبعمائة وخمسين تومانا )١(‏ ء» وقد استنكر 
بيقية علماء طهران صفقة البيع ٠‏ لأنها تزيد من النقوذ الاجنبي 
الذي كانوا يحاريونه ٠‏ كما أن علماء التجف استتكروا البيع 
لما وصل اليهم خبره » ولكن الروس لم يولوا كل تلك الاعتراضات 
أية أهمية 2» ومضوا باليناء حتى ارتفع نصفه أو كاد 2 وكان 
يقوم بالبناء مئتا عامل ايراني باشراف مهندسين من الروس - 
وأخذد وعاظ المساجد ينادون بمقاومة التواطوٌ القاجارىي مع 
الأجانب 2 وتسهيل سيطرتهم على البلاد »'وانتشرت في هذا 
الوقت أخبار عن اخراج جثث الموتى المسلمين من قبورها والقائها 
في بئر قريب ١»‏ فقام في ١1‏ توفمير ‏ تشرين الثاني ١94-82‏ 
الشيخ محمد واعظ خطيبا على منيى مسجد آشتياني في طهران ». 
وأعلن أن البنوك تقوم على الربا في عملها خلافا للشرع , وأن 
العلماء حاولوا منع الاساءة لحرمة المقبيرة فلم يقدروا 2 وأته 
« سيقوم الآن بزيارة المقبرة وقراءة الفاتحة على أرواح الأموات 
قيها » الذين ستصبح قبورهم مواطىء لأقدام الروس (؟) » ٠‏ 
ولما كانت صدور الناس مملوءة غيظا على الاجانب ٠»‏ فان تلك 
الكلمات كانت كافية لاستثارة مشأعر هم الوطنية 2 فتيعت 
جموعهم الغاضبة الواعظ حتى الارض التي كان يقوم الروس 
ببناء مقن بنكهم فيها 2 وبدل أن يقرأوا الفاتحة أو يقفوا 
واجمين . اندفعوا كرجل واحد » يهاجمون المينى > ولم يتى كوه 
الا يعد أن تحول الى أنقاض ٠‏ وهكذا حطمت تلك الجماهمير 


يأحسن وتنفئق حصيلة البيع لملحة المسلمين . 
(؟) محمد اسسماعيل رضواتي انقلاب مشروطيت ايران سا ص ٠ 1١‏ 


١١ 


الفاضية في ساعتين المينى الذي استفرق الروس أشهرا قي 
بنائه (*) - 

نتج عن هذ! العمل قيام الحكومة القاجارية يدفع مبلغ عشرين 
آلف تومان للبنك الروسي كتعويض عن خسارته التاتجة عن 
هدم مبناه (5) ٠‏ وتعتب. هذه الحادثة الشرارة الأولى التي 
أشعلت نيران الثورة الايرانية والتي امتدت فيما يعد من طهران 
لتشمل كل مكان في ايران ولم يغب أوارها الا بعد أن حققت 
النصر للشعب ٠‏ 


اضراب طهران : 


لم يكد يمضي اسيوعان على حادثة هدم مبيتى اليبنك 
الروسي حتى وقعت حادثة أخرى أدت لوقوع صدأم مياشر 
بين الشعب والسلطة ٠‏ 

فقد ارتفعت أسعار السكر في تلك السنة ( ١400‏ ) لصعوية 
استيراده من روسيا ( التي كانت تعتمد عليها ايران في استهلاكها 
لسك ) .مسب احدات الترب الرومية الاباعة نوما انتج بعتها 
من اضطرابات في روسيا نتيجة لهزيمتها 2 فقد اشتكى الناس 
من ارتفاع أسعاره (6) ٠‏ ولم تظهر الحكومة القاجارية ‏ كمادتها 
في اهمال مصالح الشعب ‏ أي اهتمام بالأمر » غير أن حاكم 


(9) فا.و. 58/4131 من برقية دف الى لانسدون برقم 1١1٠.‏ طهران في 
17 توشمير 195.80 . 

(5) أحمد كسروي تبريزي - تاريخ مشروطيه ايران ‏ ج١1‏ ص لاه ٠.‏ 

)6( ارتفع السعر من ؟ ونصف قران الى 8 قران للمن الواحد - انظر 
حبل المتين ‏ العدد 9؟ - السنة 17 - في 97 اذار 151.5 . 


يفل 


طهر ان الجديد « علاء الدولة » اعتقد أن تجار السكر متواطئون 
مع خصومه السياسيين لاظهاره بمظهر الحاكم الضعيف ء فأراد 
تعزين مر كزه واظهار قدرته كحاكم قوي ٠»‏ فأمر بالقيض على 
تأجرين من كبار تجار السكر , وهما الحاج سيد هاشم والحاج 
سيد اسماعيل خان » حيث استاقهما الجتود الى قصر الحاكم , 
وهناك ضربا ضريا ميرحا رغم شيخوختهما (1) ٠‏ وقد استاء 
تجار طهران من عمل الحاكم .» خصوصا وان التاجرين كانا 
معروفين بسخائهما في الانفاق على الأمور الغيرية » وكان أحدهما 
( الحاج سيد هاشم ) قد ينى في طهران ثلاثة مساجد على حسايه 
الخاص » فأغلقت الأسواق وآخذ الناس بالتجمهر في الشوارع , 
واعتلى رجال الدين مناير المساجد وأخذوا بالتنديد بالحكومة 
لاهمالها مصالح السكان ولجوئها الى أساليب القسوة والعنف 
ضد آبتاء الشعب ومعالجتها للمشاكل . ان فعلت ٠‏ بطرق 
ارتجالية غير حكيمة ٠‏ وكان آكش رجال الدين حملة على الحكومة 
عبد الله كاوه والشيخ علي زركر ٠»‏ وكذلك عيد الله بهبهاني 
ومحمد طباطبائي اللذان اجتمعا بالجماهير الطهرانية الفاضية 
في مسجد شاه (/) ٠‏ وكانت النقمة موجهة بشكل خاص الى علاء 
الدولة . ولكن بعض الوطنيين أخذوا يوضحون للجماهير أن 
سلطان عبد المجيد ميرزا عين الدولة ( الصدر الاعظم آنذاك ) 
هو رأس الفساد وسيب البلاء الذي يحل بالمواطنين » وقد خشي 
عين الدولة من اتساع هذه الحركة # خصوصا وقد رأى رجال 
الدين يقفون وراءها يدا واحدة ‏ فلجأ الى بث الفرقة بينهم 


(1) ناظم الاسلام كرماني - تاريخ بيداري ايرانيان ‏ ج؟ ا ص هم . 
0) مهدي ملكزاده - انتلاب مشروطيت آيران ا ج؟ ا ص 15 ٠.‏ 


القدنا 


لاضماق الحركة و بالتالي الاجهاز عليها » فاستمال الى جانيه 
« ميرزا أبو القاسم امام جمعة » واتفق معه على خطة لضعرب 
الحركة الجماهيرية الموجهة ضد الحكومة ٠‏ فجاء هذ! الى مسجد 
شاه حيث كان مركز التجمع ٠‏ وفرق أتصاره سرا بين النأس .2 
بعد أن سلحهم بالعصي والخناج. . وكان سيد جمال الدين 
إواعظ يخطب في ذلك الاجتماع » وعندما وصل الى قوله 
أ« ٠٠-‏ ناذا كان صاحب الجلالة الشاه مسلما حما 2» فسوف 
يستجيب لعلماء الدين ويمضي معهم . واذا ٠*٠‏ * » وهنا صاح 
امام جمعة « ألا تحترم الشاه ؟ أتشتمه يا كافر ؟ » ولكن سيد 
جمال الدين رد عليه بقوله : « ان الجملة كانت شرطية والله 
سبحانه وتعالى يخاطب رسوله بقوله : ولو أشركت ليحبطن 
عملك ٠*٠‏ » ولكن امام جمعة خشي أن يغلبه الخطيب ويفسد 
خطته . فصاح في أتباعه فاندقعوا بين التاس حاملين عصيهم 
وخناجرهم ٠‏ وحدثت فوضى ٠‏ وساد الحاضرين اضطراب شديد 
وزاد اقتراب الظلام من وحشة الموقف . وتفرق الناس في كل 
مكان (8) ٠‏ ورجع بهبهاني وطباطبائي الى منزليهما وقد أحاطت 
يهما جموع الناس لحمايتهما (4) . وكان ذلك قفي ديسمير 
كانون أول ,ه١٠5١‏ » وظن عين الدولة وأعواته من رجال 
الحكومة أن سخط الجماهير قد تلاشى ٠‏ ولكن الحقيقة ان هذه 
الحادثة زادت من مشاعر السخط لدى الجماهير . بل ان تصأاعد 
الحوادث أدىالى وصول السغط الجماهيريالى الشاه نفسه(١١٠)*‏ 


3 .م ,لهاأناامناع8 مولويع2 1١6‏ جح لزوللالع ,عرريوه:8 (8) 


(5) زهراشجيعي - تمايتدكان مجلس ل ص 11 . 
)٠١(‏ فا.و. 531/115 من رسالة دف الى غري برقم  1177//87‏ طهران 


الل 


اعتصام العلماء في حرم شاه عبد العظيم : 


أدرك علماء الدين في طهران وخاصة كيار المجتهدين بيتهم : 
أن الاستبداد ممعن في طفيانه 2 وأن الحكومة ستصل في بطشها 
الى كافة فئات الشعب ومنهم العلماء » حيث كانت تعتير هم عاملا 
رئيسيا في تحريك الجماهير ضدها ٠‏ وقد استقر رأي العلماء 
على مغادرة طهران والاعتصام في ضريح شاه عيد العظيم في بلدة 
«ه ري )١١(‏ »مء اظهارا لاستيائهم من الحكومة وايرازا للأاش 
الذي تتر كه مغادرتهم للمدينة في نفوس المواطنين ,2 وهكدا في 
١"‏ ديسمبير ‏ كاتون أول  ١9-٠82‏ غادر طهران السيد محمد 
طباطباني والسيد عبد الله بهيهماني وعائلتاهما وعدد من 
العلماء » وانضم اليهم طلية المدارس الدينية ويعض التجار 
بحيث بلغت جموعهم حوالي عشرة آلاف شخص (؟١) ٠‏ وقد 
حاول عين الدولة في البداية منعهم من الخروج »2 ولكنه أضطر 
ازاء تصميمهم الى العدول عن ذلك ٠‏ كما أن كيار التجار 
سأهموا يدفع نفقات الطعام للمعتصمين بالحرم ٠‏ كما قام هؤلاء 
التجار بدافع وطنيتهم الصادقة الى تأدية نفقات اعاشة العائلات 
الفقيرة التي خرج عائلوها للاعتصام في حرم عبد العظيم )١١(‏ » 
وكان هنا دلبلا دوا على يدق الوعي الوملسش قاقز الوجدة ينه 
فئات الشعب المختلفة تجاه النظام الحاكم ٠‏ 

أما في طهران فقد كادت الحياة العامة تصاب بالشلل ٠‏ لأن 


. تقع على بعد عشرة أميال جنوبي طهران‎ )١١( 
8 156 مهدى ملكزاده  انقلاب مشروطيت ايران ل ج؟ دص‎ )1( 


1١60 


غياب العلماء عطل الاعمال اليومية حيث توقفت صفقات البيع 
والشراء الكبيرة ٠‏ وتعطلت عقود الايجار والرهن » وامتنيع 
الناس عن الزواج والطلاق ء وغير ذلك مما كان يقوم به العلماء 
الغائيون ٠‏ وازداد التو في طهران وأصيحت مشاعر الجماهير 
مشحونة بالغضب » واعتلت يوما امرأة خشبة في سوق طهران 
وأخذت تصيح : « أيها الناس لم لا تقاومون ؟ ذهب علماوٌ كم 
وسيجري عقود النكاح لبناتكم يعد الآن نوز البلجيكي )١5(‏ » »2 
ولا مضت بضعة أيام على غيبة العلماء وازداد قلق الناس حاول 
الصدر الاعظم ارهاب العلماء المعتصمين » فنزع رياستهم عن 
المدارس الديتية والمؤسسات الغيرية التي كانوا يديروتها وحولها 
الى مسؤولية العلماء القلائل الذين يقوا في طهران ٠‏ لكن هذه 
الاجراءات لم توهن عزائم المعتصمين واستمروا في اعتصامهم ٠‏ 

لجأ عين الدولة الى محاولة جديدة » فعرض على سيد محمد 
طباطبائي ميلغ عشرين ألف تومان ليترك الاعتصام ٠»‏ وكان 
غرضه من ذلك يث الفرقة والانقسام بين علماء الدين » غير أن 
طباطبائي رقض هذا المبلغ الكبير باباء وأعلن تضامنه مع رفاقه 
حتى النهاية » مما جعل عين الدولة ينحو نحو استعمال القوة ء 
فأرسل أمير بهادرجنك على رأس مئتي فارس 2 وأآأخذ معه 
العريات لاحضار العلماء يدعوى مقايلة الشاه () ٠‏ ولكن 
هذه المحاولة فشلت هي الأخرى 2 حيث رفض العلماء مغادرة 
المسجب . كما أن سكان طهران حالما سمهوا يغبن المحاولة 2 
تجمهروا في الشوارع وانطلقوا في مظاهرات كبيرة أخذت تنادي 


ل عط الأامل كرماتن عم ثاريت ميدارع ارافان ديد دشن 5ه : 
(15) احمد كسروي تبريزي ‏ تاريخ مشروطيت ايران ا جا ا ص55 . 


فل 


بعودة الملماء الى طهران دون تأخير ٠‏ 

خلال هذه الاحداث ١»‏ كان الشاه يعيش وراء جدار من 
الصمت والعزلة أحاطه يه عين الدولة وأعوانه من رجال البلاط. 
فلم يكن يعرف ما يجري ٠‏ وصادف أثناء مرور موكبه في شوارع 
طهران متجها الى منزل أمير بهادر جنك . حيث كان مدعوا 
للغداء 2 أن اعترضت عريته امرأة ومدت يدها اليه يرسالة 
مطوية ثم اختفت وكانتت الرسالة تهدده بالقتل ان لم يعمل 
على عودة العلماء واعطاء الشعب حقوقه ورفع الضيم عنه (5١)»؛‏ 
وفي طريق عودته اعترضت عر بته نسوة كثيرات ٠‏ يبكين علماء 
الدين 2 ويطالين بعودتهم للمدينة ٠‏ وقد فوجيء الشاه بهذ ه 
الحالة التي لم يكن يدري عتها شيئا ٠‏ ولا كان يطيعه سريع 
الانفعال والتأش ٠‏ فانه حال وصوله للقصر استدعى عين الدولة. 
واستوضح منه عن الأوضاع في المدينة » وحاول هذا التهوين من 
الأمر . ولكن الشاه طلب منه العمل على اعادة العلماء فورا ,. 
خشية تفاقم الوضع وازدياد الاضطراب ٠»‏ ووعد الصدر الاعظم 
بتلبية ذلك ٠‏ ولكنه أخذ يماطل ويسوف ؛ وكان الالتحام بين 
طبقات الشعب يزداد قوة . كما أضعف من مركن الحكومة 
ان خصوم عبن الدولة السياسيين ٠‏ أيدوا الحركة المناوئة 
للحكومة ٠‏ وقدموا الاموال الوفيرة لسداد نفقات المعتصمين » 
وكان على رأس الذين أيدوا المعتصمين بعض أمراء الأميرة 
القاجارية نفسها . مثل أبو الفتح ميرزا سالار الدولة ( ابن 


(13) اخظف المؤرخون الايراثيون ف عيارات الرسالة حيث اوردوها في 
كا للشاه بالتقل ‏ . 


١777 


الشاه وحاكم كردستان ) الذي كان يطمع بالوصول لولاية 
العهد » ومحمد علي ميرزا ( ولي العهد ) الذي أرسل برقية 
تأييد للعلماء من مقره في تبرين . وقد فعل ذلك لما كان بييته 
وبين عين الدولة من عداء ٠ )١17(‏ وقد أدت هذه الأمور الى 
تضعضيع موقف الحكومة ٠‏ وكان بعض العلماء وعلى رأسهم 
الحاج زين العابدين قد اعتصموا بمينى السفارة العثمانية )١4(‏ 
وقد عرض هؤلاء على السفير العثماني ‏ شمس الدين بك ل 
ان يوصل مطاليهم الى الشاه فقبل )١9(‏ ء» وجرت اتصالات 
سرية سريعة بين العلماء المعتصمين في السفارة وزملائهم الملتجئين 
لحرم عبد العظيم ٠‏ واجتمع هؤّلاء في احدى زوايا الحرم ومعهم 
بقية قادة المعمتصمين »2 واستمر النقاش والجدال يومين . وكان 
ذلك أمرا طبيعيا لأنها كانت المرة الأولى في تاريخ ايران الحديث 
التي يلتقي فيها قادة الفكر والمطاليون بالاصلاح لتحديد مطالبهم 
الاصلاحية وتقديمها للنظام الحاكم ٠‏ وكان تأثير العلماء في 
تحديد المطالب واضحا » وكانت هذه المطالب تتضمن ما يلي : 
١‏ الغاء امتياز استثمار طريق قم ب طهران الممتوح الى عسكر 
كاريجي ٠»‏ لاستغلاله المسافرين عن طريق وضع الرسوم 
العالية على المرور ٠‏ 
 "‏ اعادة العالم الحاج ميرزا محمد رضا من منفاه في رفسنجان 
الى كرمان » 


واعطائه لاخيه الامر شعاع السلطنة . 

. 15٠.5 في 7ا؟ تموز‎ 1١١ حبل المتين  العدد "؛:  السنة‎ )١4( 

(19) رغم أن الدولة العثمانية كانت تحكم حكيا مطلقا © الا أنه لم يكن 
امامها الا تأييد العلماء جلبا لقلوب مسلمي ايران . 


١ 4 


"ا اعادة رياسة مدرسة خان مروى الدينية للحصاج الشيخع 
مر تضى ‏ 
عزل نوز اليلجيكي عن ادارة جمارك ايران ٠‏ 
6 ب عزل علاء الدولة حاكم طهران من متصيه ٠‏ 
1 ب تأسيس محاكم عدلية ( عد التخانة ) في كافة أنحاء ايران ٠‏ 
/ا ‏ تطبيق أحكام الشرع الاسلامي على سكان اليلاد واشراف 
العلماء على ذلك ٠‏ 
4 اسقاط الى سوم المفروضة )١١(‏ على أوراق المعاملات التي 
يصدرها العلماء (١5؟)‏ * 
قأم' المجتمعون بتفويض يحيى دولت آيادي يايصال هذه 
المطالب للسفير ليعرضها على الشاه » وقد وجد دولت آيادي ان 
المطلب السايع غير شامل فعدله بحيث صاأر «١‏ التعهد باصلاح 
كافة الأمور بحيث تراعى حقوق العلماء » ولكن السفير العثماني 
أعاد العريضة في اليوم التالي . طالبا توضيح المقصود من المطلب 
السابعءفاجتمع القادة والعلماء وكتب أحدهم ‏ ملك المتكلمين ل 
توضيحا له كما يلي : « المقصود من الاصلاح في كافة الأمور , 
هو تأسيس دار العدل طبقا للشريعة الاسلامية » وتشكيل مجلس 
مشورة وطني لتطبيق المساواة في كافة اليلاد » بحيث لا يكون 
فرق بين شريف ووضيعء ويصل كل ذي حق لحقه ٠ » )١!(‏ 


(؟) كانت تبلغ حوالي خمسة بالمائة من قيمة المعاملة . 

(11) تختلف المراجع في ايراد صيغة المطالب © غير أنها تتفق جميعها من 
حيث مضومونها العام . أنظر احيد كسروي  -‏ مشروطيت أيران س 
ج١‏ ناص /" وكذلك ف.و. 51/5151 من برقية دف الى غرى برقم 
15 ا طهران في ١4‏ كانون ثاني 13105 . 

(؟؟) يحي دولت آبادي ‏ حيات يحيى ل ج؟ ندا ص ٠. 1٠١‏ 


اليل 


ولما قدموها للسفير العثماني قال : انها تعيى يصدق عن مشاعر 
الأمة يكاملها (7) ٠‏ وكانت مطالية العلماء بايجاد ه عد 
التخائه » مطلبا عادلا 2 لآته ير غم وجود عدلية ووزير لها 
( نظام الملك ) الا أنه لم يكن يوجد حق ولا عدالة فعليه (5؟) ٠‏ 

وفي الحقيقة فان مطالب الوطنيين فيما بعد لم تخرج عن 
التفسير الذي وضعوه للمطلب السابع » وان كانت قد ازدادت 
مع الايام دقة وشمولا ٠‏ 

وعندما عرض السفير العثماتي تلك المطالب على الشاه , 
أبلغه انها مطالب صفوة رجال الدين وعلمائه ٠‏ وان ما يزعمه 
رئيس وزرائه من أنهم أو باش و نفعيون هو غير صحيح ء وازاء 
كل هذه المواقف . اضطى الشاه لاصدار المتنشور ( دستخط ) 
التالي الى رئيس وزراثه في يناير ‏ كانون ثاني ١5051‏ : 

« جناب الاشرف الاتابك الاعظم 2 حيث كنا قد بينا ارادتنا 
مرارا بأن تأسيس دار عدل حكومية لتنفيذ أحكام الشرع من 
أجل راحة الرعية » هو من أهم الواجبات » لذلك تكرر الآن 
بوضوح , ان ارادتنا هي تنفيذ أحكام الشريعة الاسلامية من 
حدود وأحكام شرعية 2٠‏ وأن يتم ذلك فورا في جميع الممالك 
الايرانية المحروسة ٠‏ على الوجه الذي لا يكون فيه تمييز بين 
طبقات الرعية » ويمنع قطميا الميل والانحياز لطرف دون آخ 
عند اجراء العقاب » وسيجري تفصيل ذلك ضمن نظام خاص 2 
ضع كتيبا بهذ! الخصوص مطايقا للشرع المطاع » ورتب قفصولهء. 
واعرضه علينا . ليجري تنفيذه من ثم ء في جميع الولايات ء 


(9؟) مهدي ملكزاده ‏ مشروطيت ايران ‏ ج؟ سا ص ؟لم . 
(8؟) أحمد كسروىي تبريزي تاريح مشروطه ايران ج| اص آلا . 


فرل 


وستكون آراء ومقترحات العلماء موضع القيول دائما 2 أيلغ 
هذأ المنشور لجميع الولايات (50)» ٠‏ 

وهكذا انتهى الاعتصام في ١17‏ يناير 14-5 + ورجع العلماء 
الممتصمون الى طهران بالعر بات الملكية يرافقهم وزير البلاط 
( أمير يهادر جنك ) و بعض كبار رجال البلاط القاجاري ٠‏ وقرآأ 
الشيخ محمد واعظ نص المنشور الملكي على المعتصمين وهتف 
الحاضرون فرحا بالانتصار (78) ٠‏ وقد ركب بقية المعتصمين 
عربات استأجرتها الحكومة لنقلهم بلغ عددها الثمانين (50)ء 
ودخل العلماء طهران في ١١‏ يناير ١9-1‏ بعد غياب استمي 
يي ال 00 مورت ظلك 20001 اله 
الصغرى » وتعتبر احدى المراحل الهامة التي قطعتها الحركة 
الوطنية الاصلاحية 

قابل الملماء العائدون الشاه في قصر كلستان » وكان مأ جرى 
في هذه المقابلة خروج على القاعدة المألوفة في مقابلات ملوك 
القاجار . ودليل على تدهور هيبة الحكم وازدياد جرأة رجال 
الدين أمام الحكام ٠‏ فقد كانت العادة في مثل هذه الحالات » أن 
يبدآ الشاه الكلام » ويبقى هو المتكلم الوحيد . وعلى الحاضرين 
الاصفاء » واذا تطلب الامر اجابة من أحدهم » فانه يبدأ كلامه 
« بالاعتذار ؛ » عن جسارته بالحديث أمام الشأه 2 ولكن هؤلاء 


(0؟) حيل المتين ‏ العدد 55؟ ‏ السنة ؟١ ‏ في 18 مايو 15.5 . 

(1؟) اجمع المؤرخون على انها كانت المرة الاولى في تاريخ الشعب الايراني 
الحديث »© التي يسمع بها هتاف بحياة الامة ( ملت ) الايرانية © وكان 
ذلك دليلا على تفتح الوعي الشعبي الجديد وقوة المشاعر القومية . 

7") فا.وء 2505/1515 من رسالة دف الى غرى السرية برقم 0893/57 س 
طهران في ١.؟‏ يناير 11.5 . 
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العلماء راحوا يردون على الشاه فورا » بل ويقاطعونه ٠‏ كما 
أنها كانت المرة الأولى التي يقول فيها الشاه عن نفسه « أنا» 
وليس « نحن (74) » * وعتد انتهاء المقايلة وخروجهم من 
القصر ء التفت جموع الجماهير حولهم » وواكبتهم حتى مناز لهم, 
وزينت المدينة وفتحت الاسواق 2 وديت الحياة من جديد قفي 
طهران (9؟) ٠‏ 

أخذ العلماء يراقيون تنفينذ الحكومة للوعود التي قطعتها في 
منشورها » وعلى رأسها تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية 
وتاستستن .دان للعدلية ( محكمة ) ٠»‏ وتأمين المساواة والعدالة 
لجميع المواطنين - ولكن عين الدولة ظل على سياسته السابقة في 
المماطللة و التسويت + فيك آل #مفكيل العفنة النواسة كتيسن 
المطالب الواردة في المنشور الملكي َ 

بدأت اللجنة اجتماعاتها فى 59 ابريل ‏ تيسان  ١94-05‏ ,2 
ودارت مناقشات عديدة بين أعضائها » وقد كان احتشام السلطنة 
( الذي عمل فترة ممثلا لبلاده في يرلين ) أكش الاعضاء حماسا 
لمنح الشعب كافة حقوقه . بينما كان أمير بهادر أكشر الاعضاء 
تصليا بالنسية لهذه المطالب ,. وكان يعتيسر. سلطات الشاه مقدسة 
لا يجوز الانتقاص منها - واحتدم الخلاف ٠‏ وكان عين الدولة 
يرغب فى عدم اتفاق الاعضاء » حتى يظه. أمام الجميع أنه 
ليس وحيدا في موقفه ٠‏ وأن هناك من يؤيده في آرائه )"١(‏ : 


(8؟) ناظم الامسلام كرماني - تاريخ بيداري ايرائيان ب ج؟ ناص 5م28. 

(9؟) فا.و. 51/111 من تقرير دف الى غرى برقم 1.5/5١‏ طهران في 
١‏ فبرأير ١5.5‏ . 

(0؟) فا.و. 597/615 من رسالة دف الى غرى برقم 155/؟114875 طهران 


ضر 


ولما كان احتشام السلطنة من الأسرة القاجارية ٠‏ فان عين الدولة 
بحجة الاشراف على تنظيم الدفا ععتهما فيما اذا حاول العشمانيون 
مهاجمتها (١؟) ٠‏ 

أخذ العلماء يدركون نية الحكومة في عدم تحقيق ما ورد في 
المنشور الملكيى ٠‏ لذلك قرروا الاتجاه مباشرة للشأه فى محاولة 
أخرة لتحقيق مطالبهم (1"؟) - وهكذا أرسل طباطيائي ياسم 
العلماق زهالة إل القاف مملعه ثنها عن شك التلياء 1 تيه 
و 000 ا 
والى اأصدار المنشورات السرية التي أخذت تملا جدران الشوارع 
في طهران ٠ء‏ تنعت عين الدولة بالخيانة وتصم الحكومة بالكذب 
والخداع ٠‏ وتطالب يانشاء مجلس ينطق بأسم الأمة 2. وكانت 
تلك أفكارا جديدة متطورة 2 , 

يتبين مما تقدم أن الحركة الاصلاحية أبرزت طابعها الديني 
الجماهير . والوطنيين الواعين . في قيادة تلك الحركة معأ ء هو 
الذي أضفى عليها ذلك الطايع الدي قلما عرفه تاريخ الشرق 
الحديث . حيث كانت تقوم فيه بين فترة وأخرى حر كات ذات 


صبغة دينية بحتة أو صفة قومية مجردة ٠‏ 


(1*) حبل المتين ‏ العدد 9؟ ‏ السنة ١*8‏ في 18 يوليو ١1.5‏ . 
5 .م ,هناميا و 16 - نميلع ,عديلامء8 (32) 


اتقردنا 


عودة الاعتصام وبدء الصدام مع السلطة : 


وجد العلماء أن سكوتهم عن تحقيق مطاليهم ٠‏ يودي لتكسة 
في الحركة الاصلاحية التي كانت على وشك تحقيق أولى 
انتصاراتها ٠‏ لدذلك قرروا أن يلقي عيد الله بهبهانتي كل ليلة 
جمعة حديثا في مسجد « سريولك » ومحمد طياطبائي حديثا 
آخر في مسجد « جاله حصار » ليلة كل اثنين » وتوزع العلماء 
الياقون مساجد طهران الاخرى ٠‏ وأخذوا يتددون بالحكومة 
وها جنوتها نلق +.حق: هي اعضو[ اوجوة هين بالدولية فى 
متنصب الصدارة العظمى أساسا من أسس الشر في البلاد » ومما 
قاله محمد طباطبائي في احدى خطبه في تلك الفترة « ٠٠٠‏ ان 
داء كم هو الاستيداد : ودواوٌ كم الشورى . وستنظل نطالب يمجلس 
عدلية ا لو ال ا ل ل 

» )55( ٠-0 سنوات‎ 

حاول عين الدولة اللجوء مرة أخرى ٠‏ للمناورة والمداورة 2 
فأرسل الى محمد طباطبائي من يحاول اقناعه بأن اقامة أي نورع 
من أنواع الحكم القانوني في ايران لا يزإل أمى!ا غير مستحسن . 
لعدم نضج الشعب الايراني ٠‏ وأنه من الافضل للعلماء لو عملوا 
على فتح المدارس وزيادة تثقيف الشعب حتى يكون مستمدا 
لتقيل الحكم الدستوري ء كما أن ذلك يجعل للعلماء عتد الله , 
ثوابا أكبر » بدل ما يقومون به الآن من مخالفة « أولي الأمر » 
واستعداء الجماهير عليهم » غير أن طباطبائي لم يأبه لتلك 


(15) زهرا شجيعي - تمايندكان مجلس ص ؟لا . 
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المزاعم وأصر على تحقيق ما ينادي به العلماء (84؟) » وعندما 
رأى عين الدولة هذا الاصرار من العلماء فرض نظام منع 
التجول في طهران » بعد غروب الشمس بثلاث ساعات وحتى 
طلوعها في اليوم التالي . وكان كل من يخالف نظام منع التجول 
يوققته لليوم. العان .ثم الخن, امورو الترظلة: يخلون عيبل 
الموقوفين بمخالفات منع التجول مقايل تومان يدفعه كل منهم . 
ولما رأى رجال الشرطة أن هذه المبالغ المتجمعة قد أصبحت تضيف 
اليهم دخلا جديد! » أخذوا يعملون على تنميتها وزيادتها يالقيض 
العشوائي على الناس حتى قبل بدء وقت منع التجول 2. بل 
وصاروا في بعض الليالي التي يشعرون فيها أن حصيلتهم من 
مخالفات منع التجول ضئيلة يعمدون الى تحويل مياه الاقنية 
الجارية في الشوارع الى المنازل الواطئة ليلا » حتى اذا خرج 
رب المنزل ليرد الماء عن منزله » قبضوا عليه بحجة مغالفته لنظام 
منع التجول () ٠‏ وقد أصيح متعذرا على الايراني الخروج 
من منزله بعد حلول الظلام » خصوصا وان عين الدولة مل شوارع 
طهران يجنود القوزاق (1؟) ٠‏ 

ازدادت الاوضاع سوءا منذ مايو ‏ أيار ‏ حيث لازم الشاه 
الفراش يسيب المرض » فزادت عزلته » وأصيح عين الدولة 
مطلق التصرف في الأمور ٠‏ ورأى في ذلك فرصته لتصفية كل 
عارضة شد + فنتى اكلاثةاعلماء فق لال «يوثيو م خووو انا ب 
9-5 الى « كلات تأدريى » متهما اياهم بالبهائية ه وهم : 


(70) احمد كسروي تبريزي - مشروطه ايران - ج١‏ داص 15١‏ . 
آضة ناظم الاسلام كرمائي 0 تاريح بيدأري أير انيان- اج لس ص .١55‏ 
83 .م إلمألأناممعظ8 مونورء6 156 - لروبرلع ,عوياه8:0 (/37) 
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الحاج ميرزا حسن رشدية , ومجد الاسلام كرماني ٠»‏ وميرزا آقا 
أصفهاني (8) ٠‏ كما نفى بعد ذلك يقليل سيد جمال الدين 
واعظ الى قم » وحينما أراد الجنود تنفيذ أمس بالقيض على 
الحاج محمد واعظطظ الذي كان شديد الانتقاد لعين الدولة 2 
تجمع الناس حولهم لانقاذ العالم الديني منهم » كما هب طلاب 
المدارس الديئية المجاورة لنجدته 2 وحاول الضايط المكلف 
بالقيض على العالم المذكور الأمى ياطلاق التار على الجمهور غير 
أن الجنود امتنعوا عن ذلك ٠»‏ فأطلق النار ينفسه وقتل « سيد 
حسن » أحد طلبة العلوم الدينية » فاهتاج الناأس واتدفموا 
كالعاصفة نحو الجتود واستطاعوا انقاذ العالم من يبن أيد يهم : 
وكان ذلك في ١"‏ يوليو ‏ تموز 1105 »ء وانطلقت جموعهم 
الثائرة في شوارع طهران هاتفة « يا حسين ٠‏ يا حسين » » منددة 
بالظلم وهاتفة بسقوط الحكومة (9") . وجلب عين الدولة 
قراك اختأفنة وجول ظهر ان الى«مسكر. كب 2 دعي عنعيك ولي 
خان سبهسالار حاكما عليها (40) ٠‏ ونشرت الحكومة بياتا يآن 
الذين يعارضونها عصاة ويعملون بوحي من الاجانب » غير أن 
نار الثورة كانت أقوى من هذه المزاعم » وكانت في انتشار 
وازدياد » بحيث بيدأت تصطدم مع السلطة مياشرة في تحد 
جماهيري واسع ء ففي أحد شوارع طهران التقت مجموعة من 
المتظاهرين الساخطين يعدد من الجنود يقودهم أحمد خان ياور ». 
وطلب منهم هذا التفرق » فلم يذعنوا » فأطلق النار ينقئشيسه 


(4؟) حبل المتين ‏ العدد 1 اذ سنة ١6‏ ق8؟ ديسمير 15.5 . 
(9؟) عباس أاسكندري ‏ تاريخ مفصل مشروطيت ‏ ج١‏ اص ١86.‏ . 
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وأصاب أحد طلبة العلوم الدينية المسمى « سيد عبد الحميد » 
وأرداه قتيلا » و كان هذا الطالب قد اندفع من بين الجموع وو يخ 
الضايط المذ كور على تصديه للمتظاهرين وهم مسلمون مثله ٠‏ 
وكانت حصيلة تلك الاشتياكات مقتل خمسة وستين من أيناء 
الشعب . وكانت أول صدامات دموية بين السلطة والمطالبين 
بالاصلاح )5١(‏ * 

تجمع المتظاهرون الوطنيون في « مسجد شاه » وقد قامت 
قوات القوزاق بمحاصرة المسجد والشوارع المحيطة يه » وانضم 
الى الحاضرين فيه العالمان يهيهاني وطباطيائي » وحضر معهما 
عدد كبير من الاتباع مرتدين الاكفان علامة التضال حتى الموت, 
وقد رفع ذلك من معنويات الجماهير فاندفعت في الشوارع تكسر 
طوق الحصار وتهتف « يا محمد أمتك أبيدت » ولكن قوات 
الحكومة قايلتها ينيران غزيرة أدت الى سقوط المزيد من 
القتلى (!4) * وارتد الباقون للمسجد ء واستمر الحصار 
مضرويا عليهم ثلاثة أيام » وقطعت عنهم المياه والمؤن » وفي اليوم 
الثالث اعتلى عيد الله يهيهاني المنبر وأعلم الناس أن جواب 
التكوءةتعلى مطالبهئ عن الرحاس والويبه مسن الرسنااض: :7 
واستحلفهم بالقرآن على العودة الى منازلهم ٠»‏ وترك العلماء 


)5١(‏ يحيى دولت آبادي ‏ حيات يحيى ‏ ج؟ ا ص 50 . وجاء في 
الجوائب المصرية بالعدد ؟64.١‏ للسنة الرايعة الصادر في 1١١‏ تموز 
71 ان عدد القتلى بلع اثني عشر شخصا من المتظاهرين واثثنين 
من الجنود » ويرجع الاختلاف الكبير في الارقام الى ان الحكومة دفنت 
القتلى سرا وي مكان مجهول . 

(؟؟) يقدر عددهم بين 4ه ١١6‏ شخصا ‏ انظر محمد اسماعيل 
رضواني ‏ مشروطيت ص 1١١5‏ . 


يش 


صامدين في موقفهم حتى تتحقق جميع المطالب (25) : وغادر 
المسجد كثيرون و بقي العلماء معتصم.ن مع عدد قليل من التاس , 
واستمر الحصار لليوم الرابع » وأغلقت الحكومة مكتب اليرق 
لمنع خروج أخبار طهران للمدن الاخرى (55) * 

في اليوم الرابع اتصل الأمير نصر السلطنة ‏ قائد حامية 
طهران ‏ بالمعتصمين ورجاهم التعاون معه لاعادة الهدوعء 
لطهران 2 وترك الامر لمحادثات هادئة يجرونها مع الحكومة , 
غير أن العلماء رفضوا ء واقترحوا أحد الحلول الثلاثة : 

أما استجابة مطاليهم كاملة » وأما قتلهم جميعا يحد السيف , 
وأما ترك الحرية لهم لمفادرة طهران الى العتبات المقدسة في 
التجف وكر بلاء » وكان من الطبيعي عدم قيول الحكومة للحل 
الأول ء كما أنه لم يكن بامكانها أن تجرؤٌ على التفكير بالحل 
الثاني ٠‏ لما كان للعلماء من محبة واحترام في تفوس أقفرات 
الشعب كافة . ولم يبق الا الحل الثالث ٠‏ الذي قبلت يه الحكومة 
ووافق عليه الشاه .2 وغادر العلماء المحصورون مسجد شأه في 
1 يوليو - تموز 11-5 متجهين الى قم (40) ٠‏ 


خروج العلماء الى قم : 

(19؟) عباس اسكندري ‏ تاريح مفصل مقشروطيت اج! اص .160 . 
(51) زهرا شجيعي ‏ تمايندكان مجلس ص ]ل ٠‏ 

(5؟) فا.و. 18/416 برقية دف الى غرى برقم 11/1488؟5؟ طهران في 
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واعتصموا فيها . ولم يكملوا رحلتهم الى النجف . ورغم أن عدد 
الذين تركوا طهران الى قم للاعتصام فيها لم يصل الى أعداد 
كبيرة (51) » كما أن المدة التي استفرتهأ الاعتصام كانت أقصر 
من المدة التي أمضاها العلماء في حرم عيد العظيم سابقا 2 غر 
أن هذا الاعتصام عرف في تاريخ الحركة الاصلاحية باسم 
« الهجرة الكبرى » لأن الهجرة كأنت لمسافة بعبسة عن طه ان اذأ 
قيست بالمسافة التي تفصل ثشأه عبد العظظيم عن طهران (ا8) ٠‏ 
كمأ أن نتائح هذه الهجرة كانت حاسمة.. حيث أدى أصرار 
0 على البقاء في الاعتصام . والتطورات الأخرى التي 
فقت ذلك الى تحقيق مطالب الشعب الكاملة وصندور مر سوم 

اه فيمأ يعد ٠‏ 
كان على رآأس العلماء المهاجرين . عيد الله يهيهاني ومحمد 
لناطنا في » وقد ابيدل الأول المت بيط اناف طهر 1ن سجن 
غرانت دف (#نا0 :6/808))) رسالة يحثه فيها على تو سط حكو مته 
لرفع الاضطهاد لاخ على أبناء الشعب . ونظر! لأهمية 
الرسالة في تاريخ الحركة الدستورية ٠‏ أدرج فيما يلي ترجمة لها: 
« بالنسبة للأوضاع المتدهورة . كما تعرف سيادتك . بيذي 
وبين الاتابك الاعظم ر الصدر الاعظم ) حول تتفي منشور 
جلالته بشأن تأسيس المحكمة العدلية » التي كنا قد وعدثا بها 
منذ ثمانية شهور ٠‏ فقد أسفرت هذه الاوضاع عن نتاتج سيئة 


(1) جاء في كتاب سال بالصفحة ١11‏ 'ن عددهه لم يتجاوز الف شخص 
بينما ذكر محمد اسماعيل رضواني في كنابه انقلاب ايران في الصفحة 
6 ان عددهم وصل الى ثلاثة !لاف 

10) تقع على مسافة .1 ميلا الى الحنوب من طهران ٠.‏ 


اخرحل 


في الايام القليلة المأاضية 2 ففي يوم الاربعاء الماضي ( ١١‏ يوليو 
تموز ‏ ) قتل أحد السادة المحترمين . دونما ضرورة لذلك ٠‏ 

وتجمعنا نحن في مسجب جمعة . والذي هو واحب من أكير 
وأقدس المراكن في الاسلام من أجل مراسم الجنازة والدفن . 
وم يكن لدى الناس أية رغية بالتهجم على الحكومة . كما لم 
نكن نتوقع حمدوث آي خطأ ء وكل ما كنا نريده هو تنفيث مأ 
عام :#الديتفك املك[ التعيون الملكى ): الضادن سابقا #اوقه 
لحات الحكومة الى اتخاذ اجراءات شديدة ضدنا . كانت السبب 
في ثورة الشعب ضدها ء وفي يوم الجمعة ( ١7‏ يوليو ‏ تهوز ‏ ) 
كان عدد من الناس متجيعين في احدى ساحات المدينة يضر يون 
صدورهم وينديون » عندما قتل جنود الحكومة سيدا معتيرا , 
وجرحوأ أريعة آخرين » وخشية من وقوع حوادث أو سع ٠‏ وقتل 
مزيد من الناس : وإرأقة دماء جديدة . فقد اضطر ر نا الى التوجه 
نحو ضر يح ابن بابويه قرب شاه عيد العظيم » ومن هناك سنتجه 
نحو العتبات المقدسة - وبالنظر للصداقة الو طيدة القديمة 
الشاكمة بيني زو سفاني [التوكية: | لس مطلااقة د تحاص فلك 
لذلك فقد كتبت هذه الرسالة لأقول لك وداعا . وأطلب اهتماما 
خاصا : ولما كان هذا الشخص ( الصدر الاعظظم ) يعمل في كل 
المناسيات على اهانة المسلمين . وسفك دماتهم ٠‏ وبسيب اند لاع 
الاضطرابات في البلاد » والله يعلم أنه غير قادر على منع تفسه 
من تدمير اليلاد والسكان » واته سوف يستمر على ذلك ٠»‏ لذ١‏ 
فأنا أطلب بالنظر لصداقتنا . لا تترك جهدا في سبيل وضع حد 
لهذا الاضطهاد . ومع أن يقتي هي بالله القدير على كل شيء »2 
فانما كتبت ما كتبت لأضعك أمام الحقائق . ولأقول لك 
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وداعا (6ئ) 6 > 

وفي الحقيقة فان هذه الرسالة كانت بداية التدخل البريطاني 
السافر في الحركة الوطنية الاصلاحية » حيث كان الانجليز في 
السابق وحاز لون التدخل يشكل كين مباكين + ورغ أت بسيوات 
القائم بالأعمال البريطاني على رسالة عبد الله بهيهاني كان 
يعلن رفض الحكومة البريطانية مساعدة حركة موجهة ضد 
الحكومة الايراتية الشرعية (59) ء غير أن جميع الاحداث التي 
تلت . دلت بشكل قاطع ٠‏ على اتغماس المفوضية البر يطانية فى 
الثورة الدستورية ٠‏ في محاولة منها لاستعادة النفوذ الير يطاني 
التدهون قر ايزاف ‏ هنا اسرد قرعة يبن قليل. + 

41 والصضية لوقف يهبها في بن "اسان :الجيالة للمتوفي: 
اليريطانية فانه لا يخرج عن أحد احتمالين : 

اما انه كان يائسا من قدرة الشعب على تحقيق مطاليه دون 
مساعدة خحارجية ٠»‏ ولذلك كانت لديه قناعة شخصية بقدرة 
المفوضية اليريطاتية على دفع ظلم الحكومة الايراتية لرعاياها , 
وفي هذه الحالة فان عمله يعتير جريئًا جدا . حيث انه لم يحدث 
فى تاريخ ايران الحديث حتى ذلك الوقت , ان قام مجتهد كبير 
مذ" البهنها فى .4 ,يلنب تهنا عناةا يحكوبة اجفعة' كي ابتلايية. .: 
خاصة في تلك الفترة التي كان العداء فيها للنفنوذ الاجنبي قد 


(4؟) ف.و. 58/415 نص رسالة عبدالله يهبهاني الى القائم بالاعمال 
البريطاني التي بعتها في ١0‏ تموز .11 ليلة مغادرته طهران الى 
تم في ملحق رقم ؟ بالرسالة رقم 517214/1914 التي بعثها دف الى 
غرى في ١5‏ تموز ١51.5‏ . 

(5) قا.و. 58/515 ملحق سري رقم ١‏ برسالة دف الى غري برقم 
51 تلهك في ١١‏ تموز 15.7 . 


ل 


بلغ الذروة ٠‏ 

وأما اثه لجا الى الاستعانة بالمفوضية البريطانية بتدبير سابق 
مع الانجليز . يحكم الصداقة الوطيدة التي كانت تربطه 
بهم )5١(‏ . حتى يبرر تدخلهم في الحركة الوطنية لمصلحة 
الثوار ٠‏ 

وفىي كلتا الحالتين فان هذه الرسالة قد لعيت دورا خطيرا في 
تاريخ الثورة الدستورية . حيث كانت بيمثاية « فتوى » لجماهير 
الوطنيقبالتجرء قنما بده للمتوقية الل يطافة و كدلك: أدت 
الى اندفاع الانجليز في تأييد الحركة الاصلاحية الى أيعد الحدود- 

أدى خروج العلماء من طهران الى ازدياد استياء الشعب 2 
فأغلقت الاسواق .وساد النأس التوتر والقلق المشحو نان بالسخط 
على الحكومة . كما أن أآخيار طهران تسر بت الى المدن الايرانية 
الأخرى »2 التي نهض أبناؤها لمقاومة الحكومة في كل مكان ,2 
وانقلب الاضطراب والتمرد الذي كان مسيطرا على طهر ان الى 
ثورة وطنية شملت كَل أنحاء ايران ٠. )6١(‏ 


اعتصام الوطنيين بالمفوضية البريطانية : 
بعد الرسالة التى بعث بها عبد الله يهبهاني الى القائم 
بالأعمال :؛.ر يطاني . تهيات أذهان الوطنيين لقبول فكرة الالتجاء 


53353 ف 1 مارمن ل ٠‏ 


ال 


ان الظواهر الغارجية والظروف الموجودة آتذاك كانت تشير 
الجعبية اللعرم المنوضية البريطانة دون شوها+ تعد كانت 
العلاقات. التتفانية الأيزاشة شعة نسبن. خلافات العدوه + كنا 
أن النظام الاستبدادي الذي كان يفرضه السلطان العثماني على 
بلاده » لم يكن يشجع الوطنيين على اللجوء الى السفارة العثمانية, 
على الرغم مما قيل من أن السلطان العثماني تمنى لو أن 
المعتصمين لحأوا للسفارة العثمائية باعتبارها سفارة دولة 
اسلامية (؟01) * كما كانوا في شك من رغية المفوضية الروسية 
في ايوائهم وحمايتهم اذا رغيوا بالالتجاء اليها » حيث أنها كانت 
شديدة الميل للنظام القاجارىي كما أنها كانت تمثل نظلاما 
استبداديا قويا هو نظام حكم قياصرة آل رومانوف ٠‏ يضاف الى 
ذلك أن الحكومة الايرانية كانت قد حاصرت جميع المساجد في 
طهر ان خوقا من اتخاذها مراكز لتجمع الوطتيين واعتصامهم 
فيها (01) ٠‏ ولا شك أنه كان للعملاء الاتجحليز دور خطير سري 
في توجيه الجماهير وقادة الوطنيين نحو فكرة الالتجاء الى 
المتوضيية البويطاتية :ووة عتيها:؛ واقن: كان خلقة الاتضال» نين 
الوطنيين وبين المفوضية البريطائية « أرد شيرجي » وهو 
زرادشتي ايراني كان متمتعا بالجنسية اليريطاتية (54) - 


(١ه)‏ ف.و. 58/115 من رسالة الى دف الى غري برقم 15١1/؟37/69؟‏ 
قلهك في 1١5١‏ تموز 15.5 . 

(؟2) حيل المتين ‏ العدد 1١١‏ السنة ١4‏ في ١6‏ تشرين أول 1١1.5‏ . 

(5) ف.و. 71/6413 من تقرير المفوضية البريطانية بطهران الى الخارجية 
في لندن في كانون ثاني 15.77 . 

(6+4) مهدى ملكز اده أنقلاب مشروطيت انواعت ج51 اص ثا١ا‏ . 
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وقد أوردت يعض المراجع الانجليزية (06) 2 أن يعض 
الاشخاص حضروا لمقى المفوضية اليريطانية الصيفي في 
قلهك (07) ع واستفسروا من القائثم بالأعمال اليريطاتي عن 
موقفه فيما اذا رغب الوطنيون باللجوء لمفوضيته 2 وكما أن 
المراجع الايرانيةالمختلفة لم تذكر أسماء الذيناتصلوا بالمفوضية 
اليريطانية لهذا الغرض .ء ولا يستيعد أن يكون أولئك الاشخاص 
مدفوعين من قيل تلك المفوضية نفسها لتيرير موقفها من فكرة 
لجوء الوطنيين اليها » خصوصا وأن الْقَائم بالأعمال اليريطاني 
نفسه ( غرانت دف ) ذكي في رسالة الى وزير الخارجية 
اليريطاتية ( ادوارد غري ) أن شخصين مجهو لين اتصلا يسكر تير 
المفوضية عباس قلي خان في ١48‏ يوليو ‏ تموز ١9-5‏ » وأيلغاه 
أن حوالي خمسمائةتاجر يودونالاحتماء بالرايةالبريطانية(01), 
وقد كان جواب القائم بالأعمال اليريطاني انه لا يشجع مشل 
تلك الفكرة .» حتى لا تعتير الحكومة ذلك تدخلا فى شؤوتها »2 
وتحريضا على الثورة ضدها , ولكنه أفهمهم في الوقت نفسه , 
أنه اذا جاء التجار الراغيون بالاعتصام بالمفوضية دفعة واحدة 
فانه لا يمكنه ردهم طبقا للعادة الايرانية المتبعة (04) 2 وفي 


.116 .م ونه أناملاع8 وولوعط ه15 - لروبيرلط رعوديروءر8 (55) 

(201) كانت تقع على بعد سبعة اميال شمال دلهران وهي اليوم جزء متها . 

69) ف.و. 18/611 برقم 7705/1137؟ في 159 تموز 11.5 . 

(048) كانت عاده الايرانيين عند الشعور بالاضطهاد اللجوء الى احد الامكنة 
المقدسة او الى منزل احد كبار رجال الدين طلبا للحماية ؛ ومني 
العهد القاجاري اصبح اللجوء للمفوضيات الاجنبية عادة متبعة ) 
وقد حدث ذلك اول مرة سنة 181٠‏ في اواخر حكم محمد شاه » حيث 
لجأ بعض السياسيين الى المفوضيتين: البريطانية والروسية هريا 
من بطشى الحاج ميرزا آغاسي الصدر الاعظم انذاك . وعند انشاء 
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الحقيقة فان هذا الجواب كان دعوة صريحة للوطنيين لاتخاذ 
المفوضية البريطانية ملجأ لهم ٠‏ وأن يكون ذلك « دفعة واحدة 
ويأعداد كييرة (69) » ٠‏ 

وهكذا جاء في اليوم نفسه خمسون من رجال الدين والتجار 
للمفوضية علالبين حمايتهم من اضطهاد الحكومة القاجارية 
لهم ٠ )6٠١(‏ وآخذت أعدادهم حرايد ححى لذت التي بيقر إلما 
في أواخر يوليو تموز  .)1١(‏ ثم تجاوزته الىى أريعة عشر 


ألفا في أوائل افسطس اب 90 ٠‏ وقد أقام المعمتصمون 
في حديقة المفوضية الواسعة . في خيام نصبت لذلك ٠»‏ يلغت 


الخط البرقي في طهران وتمديد الخط الاول بين مركز البرق وقصر 
الشضاه » شاع بين العامة أن نهاية الخط مريوطة باحدى قوائم سرير 
الشاه » لذلك فقد اصبحت مراكز البرق احدى اماكن اللحوء الهامة 
أن تأصر الدين شاه حاول مضع عادة الاعتصام فحثره بسعضص رجال 
اليلاط من انها البديل الطبيعي لاتنعدام وجود القانون قي اليلاد » 
حيث يجد فيها الضعاف والمغفطهدون بعض الحماية والامان » انظر 
« نداي وطن » العدد هلا في لم تشرين اول .15 . 

(69) نففسىس رسالة دف السابقة الى غرى برقم :2187/59/15 المؤرخة في 
15 يوليو 1١5.5‏ . 

)٠٠(‏ قا. وه 5 ك/ظظ5 من برقية دف الى غرى برقم الس ميق طهر أن 
فق 9٠‏ يوليو ".15 . 

)6١(‏ ف. و. 58/515 من برقية دف الى غري برقم ١72.1/.؟87ه؟‏ طهران 
في "٠‏ يوليو ".15 . 

(10) فا. و. 8/4311؟ من رمسالة دف ألى غري برقم ”" نا طهر أن 
في ؟ اغسطسش " 5٠6‏ 2 وقد ذكر ©8100 0 ] في كتابه 
الوتأنأه560 موأوه2 71186 الصفحة لم١١‏ أن عددهم وصل الى 15 
الفاءكيا جاء في كتاب 261818 2أ 8/5هلا (ألا/1 تأليف 70هللةآلالا للاول 
في الصفحة ؟١؟‏ أن عددهم بلع 2٠‏ الما وانهم كانوا يسنتهلكون نصف طن 
خبزا يوميا. 


ل 


المثاتقدمت لهم منها المنوضيةالبريطاتيةخمسمائة خيمة (19), 
وأحضرو! هم الباقي ٠‏ وقد كانت غالبيتهم مؤلفة من التجار 
والعمال وصغار الحرفيين ويعض صغار رجال الدين ٠‏ وقد كان 
تنظيمهم مدعاة للاعجاب ٠‏ حيث لم ينتج عن اجتماع تلك الألوف 
العديدة أي شيء من الفوضى أو الاضطراب ٠‏ حيث جملوا على 
كل مجموعة منهم شغصا ينظم أمورهم ٠‏ ويكون بمثاية ضابط 
ارتياط بينهم و بين القادة والمحموعات الوطنية الأخرى >2 كمأ 
عمدوا الى تشكيل لجان توزعت المهام المختلفة فيما بيتها , 
فنمكيها كان يتكلم الخزائنة والاتشياك #توقوها شرق عليون 
أعداد التموين لاطعام سكان مدينة الخيام الجديدة 2 وأخرى 
كانت تشرف على توعية الجماهير المجتمعة » يشرح الأهداف 
الاصلاحية التي تسعى اليها الحركة » وطبع المنشورات الثورية 
وتوزيعها ٠‏ والقاء الخطب , فكان الحاج عبد الحسين أفغاني 
يلقي كل ليلة خطبةحول حقوقالأفراد وفائدة الشورى والعدالة, 
كما كان « فخ. الاسلام « يقرأ على الناس فوأائد الحكم 
الدستوري ويستشهد بآيات من القرآن الكريم ٠‏ وقد قام يعضص' 
كيار التجار بالمساهمة في نفقات المعتصمين بالمفوضية .» كما 
أرسل خصوم عين الدولة السياسيون أموالا لقادة المعتصمين 
لينفقوا منها على حر كتهم » خصوصا وأن غالبية المعتصمين لم 
يكن يامكانهم الانفاق على أنفسهم لشدة فقرهم + وقام أيضا 
يعض أمراء الأسرة القاجارية 2 بدافع مصالحهم الشخصية, 
بارسال الأموال للمعتصمين كما فعل سالار الدولة الذي كان 
سجينا في طهران بسبب ثورته على آبيه » حيث غلن أنه بمساعدته 


(15) احمد كسروي تبريزي - انقلاب مشروطة آيران ا ج١‏ ناص ١١1ء‏ 
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للوطنيين سوف يصيح وليا للعهد عند انتصار حركتهم (54) ٠‏ 

لم تسهم تلك الأآموال الا بجزء بسيط من نفقات اعاشة تلك 
الألوق العديدة 2 وظل مصدر الانفاق الرئيسي عليهم مجهولا » 
ولكن مما لا شك فيه أن مصدره كان المفوضية البريطانية ,2 
حيث انه عندما أستدعت الحكومة الروسية السفير البريطاني في 
بطر سبورغ ٠‏ واستفسرت منه عمن يتقق على تلك الألوف 
العديدة . أجاب يأنه لا يقطع برأي ٠»‏ ويعتقد أنه قد يكون من 
أصدقاء الحركة , وفي هذا الجواب الديبلوماسي الدلالة القاطعة 
على أن المفوضية البريطانية كانت هي مصدر الانفاق الرئيسي, 
حيث أنها كانت « من أصدقاء الحركة » فعلا (160) - 


موقف الحكومة الايرانية : 


في اليوم الذي لجأت فيه أول مجموعة من الوطنيين للمفوضية 
البريطانية أرسل القائم بالأعمال البريطاتي لوزير الغارجية 
الايرانية (ميرزا نصر الله خان مشير الدولة) يعلمه بذلك (2)11 
ومن الغريب ان الحكومة الايرانية لم تحرك ساكتأ 2 ولم تتخذ 
في البداية ‏ أي اجراء ٠‏ والمعتقد أنها لم تكن تقدر مدى 
اتساع الحركة وعمقها واعتقدت أنها سوف تقتصير على يضع 


(11) مهدي ملكزاده - أنقلاب مشروطيت ايران -اج؟ ناص 729 . 

(160) فا.و. 252/11 من رسالة نيكولسون الى غرى برقم و5214 
ساأنت بطر سبورغٌ ف ١‏ أغسطس 15.5 . 

(63) فا.و. 258/417 من رسالة دف الى غري برقم 117/55/19؟ قلهك 
في 1١5‏ تموز 15.5 . 
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عشرات أو مئات من الافراد يعتصمون في مينى المفوضية ليعض 
الوقت ثم ينصرفون لحال سييلهم : غير أن الاحداث المتلاحقة 
خيبت ظنها . وأاندفع الألوفى الى المفوضية ٠+‏ وعتدما أحالت 
الحكومة الايرانية الشوارع المحيطة بالمفوضية بالجنود » جاءت. 
خطوتها متأخرة » يعد ما أصيحت حديقة المفوضية ملأى بالألوف 
الحاشدة . كما أن الحصار لم يكن محكما ٠‏ و كان يأمكان المزيد 
من الراغبين بالاعتصام ٠‏ التسلل الى حديقة المفوضية الواسعة .2 
وقد حاولت الحكومة ملاطفة المعتصمين واستمالتهم الىى جانيها »2 
فأرسلت وفد! من بعض التجار المعتدلين لاقناعهم بالخروج من 
المفوضية والدخول مع الحكومة في محادثات ودية .2 ولكن 
المعتصمين ردوهم خائبين . وكذلك قعل العلماء في قم عتدما 
جأء هم الوقد نمسه ير غيهم بالعودة الى طهران (170) ٠‏ وكان' 
الشاه يعاتي من آلام المرض + تاركا عين الدولة يتصرف بأمور 
البلاد كيفما يشاء » وقد أرسل محمد على ميرزا ‏ ولي العهد ‏ 
من تبرين برقية الى المفوضية البريطانية يعلن فيها تأييده 
للحركة الوطتية.و استنكاره لاجراءات الحكومة الايرانية (14) ٠‏ 

لم تستطع الحكومة الايىرانية الاستمرار في تجاهل الحركة 
الوطنية » خصوصا يعد العزم الأكيد الذي أظهره المعتصمون في 
البقاء في المفوضية حتى تجاب مطالبهم ٠‏ كما أن هذه الحركة 
لاقت تأييدا وتجاويا واسعا في كافة أتحاء ايران (19) ٠‏ 


10) يحي دولت آبادي ‏ حيات يحي ج>»” اص ام . 

(4) فاء.و. 8/411؟ من برقية دف الى غري برقم 554858/1١11‏ طهران 
في "١‏ تموز ١5."‏ . 

(19) ف.و. 8/1415؟ من برقية دف الى غري برقم 617//1117؟ طهران 
ف *«؟ يوليو ١5.5‏ . 


1١14 


واضطرت أخير! للاذعان والدخول في مفاوضات مع قادة المعتصمين 
للعمل على تحقيق ما يمكن تحقيقه من مطاليهم ٠‏ 


دور الحكومة البريطانية : 


يمكن القول أن بريطانيا لعبت في هذه الفترة دورا يارزا 
في الحركة الوطنية وفي سرعة وصولها لتحقيق مكاسيها » وترجع 

أسياب تأييد الانجليز لها الى ما يلي : 

2» كان البلاط والحكومة واقعين تحت التفوذ الروسي‎ ١ 
وكان تأييد الانجليزن لأي حركة مناوئة للحكومة يعتبسى‎ 
> )7١( حدا من النفوذ الروسي‎  يلاتلاب‎ 

 !'‏ عمل الانجلين على تأييد الحركة الاصلاحية المطالبة 
بالدستور ء لتقييد سلطات الشاه الجديد عند توليه 
العرش » خصوصا وأن مظفر الدين شاه كان على فراش 
الموت وكان هذ! التقييد يحد من التفوذ الروسي على 
أجهزة الحكم . 

 ''‏ كان النظام القاجاري مفككا وضعيفا , ٠‏ ييتمأ كانت الحركة 
الوطنية تشتد و تنتشر » وقد ساند الانجلين هذه الحركة , 
رغبة منهم في احتضان النظام الجديد وكسب النفوة 
لديه ٠‏ « ان أي حل يرضي المعتصمين سوف يكون له 
تأثي ضخم في نفوذنا في هذه البلاد ٠ » )١(‏ 


(./0) ف.و. 1/515؟ من تقرير المفوضة البريطانية الى الخارجية في 
يناير 15.7 ٠.‏ 

(ال) قا.و. 58/511 من برقية دف الى غري برقم 6485./15031؟ طهران 
قٍِ ٠‏ تيوز ".15 . 


الخال 


وفي الحقيقة فان الانجلين لم يألوا جهدا في تأييد المعتسمين 
والوقوف معهم بحزم ٠‏ وقد استخدمت الحكومة البريطانية ضغطا 
متزايدا على الحكومة الايرانية لتستجيب لمطالب شعبها » وترفع 
الظلم عنهم (7!) 2 وأوضحت للحكومة الايرانية أن خروج 
المعتصمين من المفوضية يقم باستجايتها للمطالب التي 
يقدمونها ("/ا) 2 كما أنه عندما تناهى اليها أن الحكومة 
الايرانية تقوم باضطهاد وتعذيب عائلات المعتصمين احتجت 
لديها » وهددتها يعدم السكوت على ذلك (75) ٠‏ كما أن الوزير 
المفوض البريطاني في طهران ٠‏ طلب مقايلة الشاه ليشرح له 
الأوضاع ويعرض عليه مطالب المعتصمين بالمفوضية (76) , 
وقد ظل الانجليز يساتندو نالحركة الوطنيةحتى تم لها الانتصار ٠‏ 


دور الحكومة الروسية : 


كان موقف الروس حرجا ء فهم كدولة ملكية مطلقة . ما كان 
الايرانية » حيث كان لهم عليها تفوذ قوي , كما أنهم ما كانوا 


(؟ل) ف.و. 548/515 من رسالة غري الى دف برقم 14١1/١٠١؟25؟‏ الخارجية 
؟ تموزر ك.ؤأ . 

(1/ا) ف.و. 18/11١1‏ من برقية دف الى غرى برقم 0/1" طهر أن 
ف 55 تموز ".11 . 

(هلا) فا.و. 52/111 من برقية دف الى غري يرقم /1/ 5 طهر ان 
ف 1 تموز ١5.5‏ . 


١6+ 


يريدون للانجليز أن يحققوا عليهم أي مكسب بين أوساط 
الشعب الايراني ٠‏ وخاصة يعد فشل ثورة 6 ١5+‏ الروسية : 
غير أنه لما تبين للمفوضية الروسية أن الحركة الوطنية ذات 
عمق وانتشار يين فئات الشعب الايراني ٠‏ فانها حاولت دفع 
العامة الى الالتجاء اليها وقدمت أموالا بواسطة ينك الاقراض 
الروسي لكل من يلجا اليها (1/) ٠‏ وذلك لتزايد على المفوضية 
البريطانية » غير أن هذه الوسيلة فشلت في جلب الوطنيين 
اليها (لا/ا) - 

قلق الروس من السياسة البريطانية في ايران التي تعمل 
على هدم تفوذهم سرا . فعملوا على التفاهم مع الاتنجلين 
والسعي للتنسيق بين سياستي البلدين تجاه الموقف ٠»‏ وقد أسرع 
الانجلين بقيول التفأهم صع الروس حول هذه القضية 2 حتى 
يزيلوا أي اتهام يلصقه يهم الروس بأنهم يعملون على احلال 
نفوذهم وحده محل النفوذ الروسي وأنهم دفعوا العامة الى 
اللجوء الى مفوضيتهم (8) » بالرغم من اتكار الوزينر المفوض 
البريطاني ذلك ٠‏ وكذلك اتكاره سعي المفوضية البريطانية في 
متع الناس من اللجوء للمفوضية الروسية حيث أبلغ زميله 


(1/) منح الروس تومانا لكل من يلجأ اليهم ولكن القلائل الذين قبلوا ذلك 
ضربهم طلاب المدارس الدينية بشدة انظر ف.و. 58/511 من رسالة 
دف الى غري السرية يرقم 97.9//5.5؟ قلهك في 17 اغسطس 
07 . 

(0) فاء.و. 5١/51‏ من تقرير رايس الى غري ملحق بالرسالة رقم 
1/.ل/اكه في 9؟ يناير 15.17 . 

(4) ف.و. 8/515؟ من برقية نيكولسون الى غري برقم 317.7/1798؟ 
بطرسبورغ في ١‏ اغسطس 15.5 . 


١1ه‎ 


الروسي أنه « يكون مسرورا! لو حول للمفوضية الروسية بضعة 
آلاف من اللاجئين لمفوضيته ٠‏ فيما اذا هم قبلوا مغادرة أرض 
المفوضية (9/) » ٠‏ وأخن الوطنيون في كافة المدن الايرانية 
الأخرى يعتيرون القنصليات البريطانية في مدتهم ملاجىء 
يحتمون بها من مطاردة الحكومة الايرانية لهم » حيث ينتظرون 
عندها العون والمساعدة م( - وهكذا كان انتصار الوطتيين 
انتصارا أيضا للسياسة البريطانية في ايران التي استطاعت 
اكتساب ود الثورة وهي في آخر مراحلها ٠‏ ومن دراسة الوثائق 
المتعلقة في تلك الفترة يتبين أن المفوضية اليريطانية رغيت في 
البداية بالعمل مع المفوضية الروسية للضغط على الشاء لعزل 
الصدر الاعظم عن منصبه تأمينا للهدوء والاستقرار فياليلاد (81) 
وقد وافقت الحكومة البريطانية على خطة وزيرها المفوض في 
طهران + وطلبت منه العمل بمنتهى الحذر حتى لا يعتير عمله 
تدخلا في شؤون ايران الداخلية (817) ٠‏ غير ان الوزير المفوض 
البريطاني أدرك أن الحركة الوطنية بحاجة الى مساندة فعلية من 
بريطانيا ٠‏ والاء فانها لا تستطيع مقاومة الحكم القاجاري الذي 
كان يدعمه الروس بكل قواهم . وحث حكومته على دعم تلك 


(ؤلإ) ف.و. 18/417 من رسالة دف الى غري السرية برقم 3.؟/111/.17 
قلهك في ١‏ اغسطس 11.5 . 

(.4) احمد كسروي تبريزي - تاريخ مشروطة ايران ‏ ج١!‏ اص 1586. 

(41) فايو. 548/113 من برقية دف الى غري برقم 79011/118؟ طهران 
1٠‏ افون 151+ 

(45) ف.و. 18/111 من برقية غري الى دف برقم 7015/515؟ الخارجية 
فق ٠‏ بوليو ".15 . 
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الحركة حفظا لمركز يريطانيا من أن يزداد تدهورا (85)ء 
وعندما خشي من ازدياد نشاط المفوضية الروسية لجلب 
المعتصمين اليها ء أرسل الى حكومته , ٠‏ يطلب منها مزيدا من الدعم 
للحركة حتى لا يلجأ الناس !١‏ لا التي 0 
لبريطاتيا في ايران من سمعة ونفوذ (88) ٠‏ 


تطور المطالب الوطنية : 


كانت الفترة التى استغرقها اعتصام الوطنيين الاير!نيين في 
حديقة المفوضية البريطانية في طهران ٠‏ والتي قازيت الشهر . 
واحدة من أخطر الفترات في تاريخ الثورة الايرانية 2 ومن 
أكثرها آهمية ٠‏ فقد كانت تلك هي المرة الأولى التى تجتمع فيها 
الألوف العديدة من الوطتيين الايرانيين فى مكان واحد 2 فيما 
يشبه موتمرا قوميا ء حيث كانت تلك فرصة عظيمة ليقوم 
الوطنيون بتبادل الآراء » ودراسة أوضاع ايران »2 وقام قادتهم 
بجهد كبير لتوضيح أهداف الحركة الوطنية ء لتلك الألوف 
المتحمسة من سكان طهران ٠‏ حيث انه اذا كان يجمع تلك الألوف 
قأسم مشترك واحد هو كرهها للنظام القاجاري ورغيتها بالخلاص 
منه ء. الا أنها كانت تتفاوت الى درجة كبيرة في مدى وعيهاء 
وادراكها لاهداف الحركة الاصلاحية 2 ويتضح من من ذلك تطور 
المطالب الوطنية التي تقدم بها المعتصمون الى الحكومة الايرانية 


(م) ف.و. 58/415 من برقية دف الى غري يرقم 256197/117 طهران 
94" تموز 15.51 . 

(4) فاء.و. 58/511 من برقية دف الى غري برقم 9/195؟011؟ طهراز 
في ©" تموز 15.5 . 


١6 


خلال تلاك الفئرة ٠.‏ ففي اليداية كان كثيرون من المعتصمين 
يعتقدون أدذ. المطلب الرئيسي هو تخقيض ار الخين واللحم 
قٍِ أسواق طهران (46) . كما أن يعضهم ' حتج لدى موظلفي 
المفوضية الين رطا نية ة من أنهم تعبوأ وهم ا بالدستور 
دون آن ينألوا ولو « قطعة ! » صغيرة منه (4853) ٠‏ كمأ أن يعضهم 
إعتتد أن الشكلة تنتهي باعتزال عبن الدولة ويس جع يذلك كل 
شيء الى حالته الطبيعية ٠‏ وهكذ! جاءت مطاليهم الأولى بسيطة 
ومحدودة وهي كمأ يلي : 
أرواح الايرانيين وممتلكا:هم بدون آمان . وتقوء الحكومة 
بأضطهاد هم بواسطة الجنود الذين وضعتهم في السوق ٠*٠‏ 
5 يشتكي التجاد من الكساد بسبب توقف العمل في كافة 
المعأملات التجارية لغياب العلماء عن طهران الذين يتم 
هذا الأمر عن طريقهم ٠‏ 
ا 0 ١‏ 
الاصرار على تحقيق المطالب ورفضن. مغادرة المفوضية 
البريطانية ما لم ي: يتحقق ذلك (89/) ١‏ 
ولما كانت تلك المطالب لا تعبى عن مدى قوة إالثورة الوطنية 
وعمتّها . لذلك فان الحكومة الايرانية استهاتت بها وأجابت 
ابوك لم ا العا ا 1 
١‏ تنفي الحكومة اضطهاد الجتو د للوطنيين 2 يل تعتين 


4 .م ,قأواع2 وأ 5نلوعلا بزالاع نم1 ل رامل ,2:0طؤأللا (85) 

(1) محمد حسن أديب هروي ‏ تاريخ بيدايشى مشروطيت ايران ‏ ص 51. 
() ف. وء 18/511 من ترجمة مذكرة الوزير المفوض البريطاني لحي 
السرية رقي + 7/١‏ . من دف ألى غري في 11 اقسطين > 1 . 


١5+ 


وجودهم في الشوارع عامل تهدئة وحماية للوطنيين من 
مهاجمة أفراد الشعب لهم ٠‏ 

كس الحكونة مهائسة ‏ العلقاء مق ظهواق:. أمونا عافين) 
وممكن الحدوث في ايران ٠‏ وأن هجرتهم لم تؤثر على سير 
الأمور في العاصمة » خصوصا وأن العلماء الباقين فيها 
يقومون بكافة الأعمال ٠‏ 

تعجب الحكومة من طلب تأسيس محاكم قانونية . لأن مثل 
هذه المحاكم قائمة في ايران منذ عهد يعيد ٠‏ و تقوم يواجبها 
على أكمل وجه ء أما جعل الاشراف عليها للعلماء فهو أمر 
لذ تقبل. “يه الحكومة + لأن. المشاكم تعبع داثرة وسميمة 
لا يجوز أن يشرف عليها غير مأموري الدولة ٠‏ 

أما ادعاء المعتصمين أنهم لن يخرجوا من حماية العلم 
البريطاني الا بعد الاستجابة لمطاليهم ٠‏ فان الحكومة 
الايرانية ترى ألا تتابعهم المفوضية البريطانية على ذلك . 
محافظة على حسن العلاقات بين اليلدين ٠‏ 


لصوا 


بهم » ويكفوا عن ازعاج المفوضية البريطانية بمثل تلك 


الأمور (84) ٠‏ ولاا شك أن جواب الحكومة الايرانية كان فيه 
الكثير من المغالطة والتحريف » والبعد عن الواقع . حيث كان 
الوطتيون فعلا يلاحقون ويعدذبون من قبل جنود السلطلة 
القاجارية » كما كانت التجارة ٠‏ والحياة الاقتصادية بوجه عام . 
متوقفة يسيب غياب العلماء . ولم يكن يوجد عدالة وكانت 
حقوق الناس ضائعة لعدم وجود قانون حيث كانت المحاكم تطبق 


لهة) أسماعيل رائين ‏ اتجمنهاي سري ‏ الصفحات ١.51 1١."‏ . 


١ هه‎ 


العرف و كان ء مع هذا ء يسودها الفساد والانحراق عن العدالة - 

كان جواب الحكومة الايرانية عاملا في زيادة تصلب الوطنيين 
في موقفهم ٠‏ كما أن هذا أتاح لهم الفرصة ليتدارسوا وضعهم , 
حيث تقدموا بعد ذلك بمطالب آكش شمولا وتحديدا وذلك 
بواضبطة الوؤين المتوطن الب يظاتى, + الى ظليوا بخه تتديمها 
للشاه » كما قام طلبة العلوم الدينية والصرافون يتقديم مطالب 
منفصلة خاصة بهم ٠‏ أما المطالب الوطنية الجديدة العامة فكانت 
كما يلي : 
١‏ اعادة العلماء المهاجرين الى قم » بكل احترام ٠‏ 
؟ ‏ عزل عين الدولة عن منصب الصدارة العظمى ٠‏ 
افتتاح دار للشورى في ايران لتضع القوانين للبلاد ٠‏ 
6 معاقبة قتلة شهداء الوطن الذين سقطوا في بداية أحداث 

الثورة - 
6 اعادة المنفيين من العلماء والتجار وغيرهم الى مناطقهم 
الأصلية (489) - 

وكان الوزير البريطاني يعتقد أن الاستقرار لا يرجع الى 
طهر ان الا بعودة العلماء و باعتزال عين الدولة الحكم ٠‏ حيث ان 
الحكومة اليريطانية أصبحت تعتقد بأآن وجود عين الدولة في 
الحكم يدعم التقودذ الروسي » ويتعارض مع سياسة الانجلين في 
تبية تشودهم في ايوان  )301(‏ 

كان لصلابة موقف الثوربين المعتصمين في المفوضية البريطانية 
في ملهران ٠‏ وكذلك اصرار العلماء المهاجرين الى قم على عدم 


(.1) شا. و. ا ا 0 011 الحارحية 
في ©" يوليو 11.5 . 1 


ل 


المودة الى طهران قيل تحقيق مطاليهم ٠‏ أكبر الأش في ازدياد 
انتشار الثورة في كافة أتحاء ايران . ففي شيراز ثار أهلها 
واعتصم ثلاثمئة منهم في مبنى القنصلية البريطانية » ورفضوا 
مغادرته الا بعد تحقيق كافة مطالب الشعب (51) ء وفي يزد 
أيضا اعتصم بعض الو طحن في القنصلية البريطانية فيها (5'7) , 
كما شمل الاضراب والتظاهرات أغلب مدن ايران (”97). 
وهكنا تعاظم النفوذ اليريطاني في البلاد (48) ٠‏ 

ازاء هذا الوضع المتفاقم , لم تجد الحكومة الايرانية يدا من 
التفاوض مع قادة المعتصمين ٠‏ وقد قام الوزير المفوض البر يطاني 
يدور الوسيط يبن الطرفين (56) ٠‏ ولا شك ان هذه الوساطة 
أضافت الى مركن الحكومة البريطانية في ايران قوة جديدة ٠‏ 
اقتصر ممثلو الوطنيين على التجار والعمال ٠‏ بينما لم يمشل 
رجال الدين أحد ٠‏ غير ان هذه المحادثات فشلت . وأدى فشلها 
الى تصاعد الأحداث » وزاد الوضع خطرا تهديد قسم من حامية 
طهر ان بالانضمام للوطنيين (41) ٠‏ وحيال ذلك وافقت الحكومة 
الايرانية على المطالب التالية » وقررت ارسال وزير خارجيتها 


(19) فا. و. 57/513 من برقية دف ألى غري برقم 2.6751/171 طهران 
في 1١١1‏ يوليو ".11 . 

(90) فا. و. 58/613 من رسسالة دف آلى غري برقم 19/1١01/1١1*؟‏ قلهك 
في ١؟‏ يوليو ".11 . 

) ف. و. 58/535 من برقية دف الى غري برقم 50519/1١17‏ طهران 
© يوليو 15.5 . 

15 ال د اليه 11 في ل أكتوير ٠. 1١51.5‏ 
طهران في ؟ أممسطسن 5 . 

(43) ف. و. 258/517 من برقية دف الى غري برقم 5.؟1556/9؟ طهران 
7 1 اأغمطمر . 


١ /لان‎ 


إلى قم لأخذ موافقة العلماء عليها » وكانت كما يلي : 
١‏ انشاء مجلس وطني - 
؟ ‏ انشاء محاكم قانونية ٠‏ 
 "'‏ عودة المجتهدين بكل احترام * 
هٌ ‏ تعويض عائلات الذين أصييوا! بالأحداث الاخيرة 
6 عودة المنفيين يسيب الحر دّات الاخيرة الى مناطقهم الاصلية» 
عدا طهران ٠‏ 
وبينما كان الوطنيون يدرسون تلك الوعود ٠»‏ أقدم الشأه 
على خطوة جديدة في -" يوليو ١9-1‏ 2 حيث أمي بعزل 
عين اأدولة وعين وزير الخارجية ميرزا تنصر الله مشير الدولة 
صدرا أعظم (/91)ء وقد حأول الروس حث الاتجلين على 
اخراج المعتصمين يدعوى أن مطليهم الرئيسي ياقالة رئيس 
الوزراء قد أجيب (14) » غير ان الانجليز لم يستجييوا لذلك ٠»‏ 
كان الصدر الأعظم الحديد أكثر ادراكا لعمق الحركة 
الوطنية من سلفه » واتها ثورة شاملة وليست اضرايا محدودا , 
ولدلك كان أول أعماله أن جل الشاه يصدر في 0 أغسطس 
الفرمان الشهير الذي عرف « بفرمان مشروطيت » : كمأ صدر 
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٠ أ‎ ١ 5 0. 9ه‎ . 3505 531- ٠. 
: في الوقت نقسه فرمان اخ يتصمن مأ إاآني‎ 


اعت العفو .عن التيق توا لاعتر اكمم بالعوادث اشر 
؟ ‏ التعويض على عائلات الذين, قنلوا بالاشتياكات الاخيرة ٠‏ 


0) عمل بوزارة الخارجية » وتولى سنة 1895 وزارة الحربية وفي سنة 
ك6 تولى وزاره الخارجية ولقب بميشم الدولة . 
(ل14) ف. و. 18/111 من رسالة غري الى نيكولسون برقم 5457/5515 


١ مه‎ 


 "'‏ منح الأمان لجميع المعتصمين بالمفوضية البريطانية فى 
طهران ١ ٠‏ 

اعادة رجال الدين من قم (99) ٠‏ 

وقد سأافر عضد الملك ( رئيس الأسرة القاجارية ) الى قم 

ع د اي لا و ا 

مشير الدولة 4 ) بتلاوتها على المعتصمين في المفوضية الب يطانية ٠‏ 

وعلى أأرغم من أن تلك المقترحات كانت تتضمن وعدا بيانشاء 

مجلس يضم ممثلين عن كافة طيقات الشعب ٠»‏ وهو أمر يحدث 
لآأول مرة في تاريخ ايران ٠‏ الا أن قادة الوطنيين وجدوا أن 

تنصوص ليان ابعر ل وجو كي اناا اح ليق 3 

كل مطاليهم » خصوصاً وأن ثقتهم بوعود الحكومة الايرانية 

ل الل ل ل ال 0 

« للأمة » الايرانية , وفي نفس ألوقت أعلن العلماء المهاجرون الى 

قم رفضهم لهذه المقترحات ٠‏ وأرسلوا الى المعتصمين بالمفوضية 

يحثونهم على الصمود وعدم الانخداع بوعود الحكومة ٠ )٠١١(‏ 

عادت الحكومة الايرإنية من جديد وأصدرت 2 6 أغسس 
- آب فرمانا آخر يوضح الفرمان الأول ويعد بانشاء مجلس 
وطني منتخب من ممثلين عن طبقات الشعب كافة , وعلى الىهم 

(59) فا. و. 0/5(8؟ من تقرير رايس آلى غري برقم ه52 طبران في 
54 غبرأير .15 . 

)١1٠٠(‏ فاء. و. 548/515 من برقية دف الى غري برقم 5.؟1112/5؟ طهران 
في ؟ اغسطس. 11.5 . وعندما سسمع مظفر الدين شاه يرفض قادة 
الوطئيين لوعود الحكومة الايرانية ما لم تضمنها المفقوضية البريطانية » 
ار لل ا 


( 05 عل ال معد 10م أكتوبر ".15 . 
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من أنه لم يرد في الفرمان المذكور أية اشارة الى الأمة أو 
الدستور ء الا أن قادة الوطنيين قبلوا يه » يعد أن جمعهم الوزير 
المتوكي: التروطا فق م" ثانية ع نمع منتاى. الكوعة "الابرافية : 
وعرف انلفرمان الجديد ياسم « فرمان متمم المشروطية » ٠‏ 

وهكذ!ا انتصرت الدورة الوطنية » فغفادرت جموع المعتصمين 
حديقة المفوضية 2 وتركوا ثلاثمئة منهم فيها » لضمان تحقيق 
الحكومة لوعودها ٠ )٠١7(‏ وفي ١4-5  بآ  سطسغأ ١5‏ 
رجع العلماء الى طهران يعد غياب شهر كامل 2 فزينت المدينة 
أسوارها وشوارعها فرحا يقدومهم 2 ونحرت أمام موكبهم مئات 
من الذبائح ترحيبا يعودتهم )٠١*(‏ ء وكان الشعب كله ورجال 
الحكومة وشقيق الشأه ه في استقبالهم 3 ) وكان الشاء قد 
أرسل خمسين عرية لاحضارهم لطهران 4 0 » وسمي هذا 
اليوم « يوم الانتصار الوطني » ( روز فتح ملي )٠١5(‏ ) . 
وكان فعلا انتصارا للثورة لا يعدله انتصار ٠‏ 

وفي ١4‏ أغسطس ‏ آب ‏ 11-5 قابل العلماء الشاه في 
قصره ل جرآة وقوة في 
وشاطلئعة. و«وهتدما اول متاتتنق صلن تامهم نتلوم الاي 
( الهجرة الى قم ) دون اعلامه . كدذيوا ادعاءه 2 وأعلموه أنهم 


(؟١٠)‏ فا. و. 252/111 من رسالة دف الى غرىي السرية برقم / 
7 قلهك في ١”‏ اغسشطس 15.5 ٠.‏ 
)١١9(‏ محمد أسسماعيل رضوأني اتقلاب مشروطيت اآيران سا ص ١؟١‏ . 
)٠١8(‏ ف. و. 6/41 ا الى غري برقم 5١؟8..5/5؟‏ طهران 
رك 4 0" 7 
3 .م لو أأنا لوبو 8 موأك5اع" 1١6‏ ,508:0 بعدييان:85 (106) 


1” 


قد قدموا اليه » قبل أن يقوموا بأىي عمل ». عددة عرائض 
والتماسات يطليون منه فيها رفع الاضطهاد الواقع على الشعب , 
واعطاء العلماء حقوقهم وكان أكثر هم جر أة وأعلاهم صوتأاً 
سيد عيد الله يهيهاني » وقد أظهرت تلك المقابلة النفوذ المترايد 
الدى كاقييس زه الملماء » .يعيف: انها انوت ريال النلاطل 
متهم ٠ )1١17(‏ 


في !١‏ سسبتميبر ".195 . 


111 


الفصل الخامس 


قيام الحكم الدستوري 


فرمان الدستور وملحمه : 


في أوائل أغسطس ‏ آب ١9-5‏ أصيح مطلب الجماهير في 
طهر ان واضحا ء بعدم القبول يأقل من قيام حكم دستوري كامل , 
تتأمن فيه مشاركة الشعب في الحكم , وتتحدد من خلاله سلطات 
الشاه المطلقة . ويحصل المواطنون على الأمان والاستقرار الذي 
ينشدو نه ٠‏ 

هذا الوضوح في الأهداف الذي توصلت اليه الثورة الوطنية, 
وثبات قادتها والجماهير المساندة لها » على موقفها في الاعتصام 
بميتى المفوضية البريطانية في طهران » حتى تتحقق كل مطاليهاء 
يضاف الى ذلك الموقف الذي خلفه غياب علماء طهران عنها ,2 
وكذلك الضغط الذي مارسته الحكومة البريطانية على السلطة 
القاجارية الحاكمة : أدى في مجموعه للتأثير على مظفر الدين شاهء 
الذي لم يكن يطيعه ميالا للمقاومة والعنف » وأراد القيام يعمل 
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يرضى عنه الشعب . خصوصا وأنه كان على فراش المرض 2 
وفكد عدن الوسوم الملكن "ف الخافسى من سطس بد اسديد 
5 : والذي عرف باسم « فرمان مشروطيت » وفيما يلي 
نص ترجمته : 
«و جناب الأشرف الصدر الأعظم : 

حيث ان حضرة الباري تهالى جل شأنه ٠‏ قد أودع كفنا ذات 
الكفاية . أزمة أمور رقي وسعادة ممالك ايران المحروسة . 
وجعل شخصنا الهمايوني حافظا لحقوق أهالي ايران قاطبة ,2 
وحازسا لأمن رعايانا الصادقين » لذ! في هذا الموقع ٠‏ الذي ستجري 
فيه الاصلاحات اللازمة لدواتر الدولة » من أجل رفاهية وراحة 
كافة أهالي ايران » ومن أجل تثبيت أسس الحكومة » فاننا قد 
عزمنا على أن يشكل وينظم مجلس شورى وطني من منتخبين عن 
الأمراء والقاجاريين والعلماء والأعيان والملاك والتجار 
والحرفيين ٠‏ في دار الخلافة طهران ٠‏ بحيث يشارك في المشاورة 
والدراسة اللازمة في شؤون الحكومة والدولة . والمصلحة العامة, 
ويساعد هيئة الوزراء المساعدة الضرورية حول الاصلاحات 
التي ستعمل لغخير وسعادة ايران » ويعرض على شخص الدولة 
الأول آراءه » بكل اطمئّنان » لما فيه خير الأمة والحكومة والصالح 
العام » وحسيما تقتضيه متطلبات أهالي ايران كافة 2 لتوشح . 
من ثم » بالمصادقة الهمايونية » وتوضع موضع التنفيذ ٠‏ و بديهي 
أنه بموجب هذا المنشور المبارك ٠»‏ فان نظام وأسس هذا المجلس 
ووسائل تشكيله » سوف ترتب وتهيأ منذ هذا التاريخ » حسب 
رأي الاعضاء المنتخبين » لتقترن بموافقتنا الملكية » ويعون الله 
تعالى » فان مجلس الشورى المذكور ٠‏ الذي هو حارس لعدلنا , 


ذل 


سوف يفتتح ويبدأ بتنفيذف قوانين الشرع المقدس ء ويجري 
الاصلاحات اللازمة لهذه المملكة ٠‏ 

تقرر أيضا أن تنشر نص هذا المرسوم المبارك 2٠‏ ليطلع 
الأهالي كافة .» على حسن نوايانا نحو رقي الأمة والدولة 
الايرانية » وليظلوا مرفهي الحال » وينصرفوا الى الدعاء بدوام 

هذه الدولة » ويعدم زوال هذه النعمة  »‏ صاحيقرانيه في ١6‏ 

جمادى الثاني © هجري ٠ )١(‏ 

هذا الفرمان 2 حقق مكاسب هامة للمواطنين تمثلت في ما 

بلي + 

١‏ اعترف لأول مرة يتشكيل مجلس وطني ( ملي ) منتخب 
عن كافة طيقات الأمة » بينما كانت المجالس السايقة , 
بسالس شور مكرمية ردول )علق اعشاقها من كيل 
الشام ٠‏ 

؟ ‏ أوكل وضع نظا م المجلس الداخلي وتحديد صلاحياته الى 
ل بذلك بعد انتخابهم * بيئما كانت 
المجالس السايقة تحدد صلاحياتها وأنظمتها يمنشور 
يصدره الشاه نفسه ٠‏ 

"" ل منح المجلس سلطة اقتراح الاصلاحات التي يراها ضرورية 
لايران » بينما كاتنت المجالس السابقة ذات صلاحيات 
محدودة ,2 كما أنها لم تكن تجردٌ على مغالفة الشاه وذوي 
النقوذ من رجال البلاط ٠‏ 

وهكذ! حقق الوطنيون مكاسب كييرة بصدور الفرمان المشار 


)01( ل مجلس ملي دورة اول - مكتبة المجلس الوطني تحت رقم 
1١‏ 5 


الول 


اليه » غير أنه كان لهم بعض المآأخذ عليه : 

لم يرد في الفرمان ذكر للآأمة صراحة ٠»‏ واتما أشير الى أن 
المجلس يتكون من منتخبين عن القاجار والعلماء والأعيان والملاك 
والتجار والحرفيين ٠‏ 

كما أنه لم يرد ذكر للدستور . وانما جاءت اشارة الى اجراء 
اصلاحات تتطليها اليلاد ٠‏ في عبارة غامضة غير محددة ٠‏ 

وقد قريء الفرمان على المعتصمين في المفوضية ٠‏ كمأ طبع 
وعلق على الجدران في الشوارع ٠‏ واعتقد مظفي الدين شاء أن 
الأزمة انتهت , وأنه أرضى الوطنيين ٠»‏ خصوصا وأن رجال 
البلاط الرجعيين حاولوا جهدهم منع الوصول الى أي اتفاق بين 
الشاء والثوار ١‏ لأنهم كانوا يعرفون أن ذلك يتم على حساب 
امتيازاتهم ٠‏ وقد وجدت الحكومة الايرانية نفسها في موقف 
حرج » يعد رفض الوطتيين للفرمان ٠‏ وكانت تريد الخلاص من 
الأزمة بكل وسيئة . كما أن الشأه كان يتعجل انهاء الوضع 
المضطرب . يضاف الى ذلك أن الاتجليز .وضعوا كل ثقلهم 
السياسي ٠‏ لانهاء الحالة وخروج المعتصمين من المفوضية (؟) », 
خصوصا وأن الروس أخذوا يضغطون على الشاه سرا للتراجع 
عن وعوده . وعمدوا الى تحريك أءوانهم من رجال البلامل 
لزيادة تفاقم الوشع + وخشي الانجلين أن يستقل الروس 
الأحداث لمصلختهم (1) - وهكذا اجتمع ممثلون عن الوطنيين 
رئيس الحكومة و بعضي الوزراء في متزل رئيس الحكومة في قلهك 


(؟) ها. و. 58/511 من برقية دف الى غرى يرقم 8481/517/؟ طهران 
ف ١‏ أغسبطس 1.ؤأ . 

9؟) فا. و. مك5 من برقية غرى الى دف برقم 200 أالخارحية 
قٍِ 5 أغسطس 15 


ه15 


في مساء السابع من أغسطس ‏ آب ‏ واتفقوا على صيغة 
جديدة يصدرها الشاه تحقق مطالب الثوار بشكل أوضح » 
وهكذا صدر في الثامن من أغسطس ‏ آب ‏ مرسوم ملكي جديد 
عرف باسم « فرمان متمم مشروطيت » وكان نصه مأ ترجمته : 
« جناب الاشرف الصدر الاعظم : 
اكمالا لمنشورنا السابق المؤرخ في ١4‏ جمادي الثاني سنة 
618 هجري »ء الذي كنا قد أمرنا فيه صريحا بتأسيس مجلس 
عن منتخبي الأمة . فاننا ‏ مجدد!ا ‏ ولأجل أن يقف أفراد 
الأمة على أهدافنا الهمايونية كاملة ء تأمر ونقرر أن ييدأ 
المجلس المذكور العمل فورا ء حسيما ورد في منشورنا السابق » 
ويعد انتخاب أعضاء المجلس » ترتب أصول نظام مجلس الشورى 
الاسلامى . حسب قرار الاعضاء المنتخبين » بحيث يكون ملائما 
للأمة وللبلاد ولقوانين الشرع المقدس » ويشرف بالتوشيح 
بتوقهينا الهمايوني ٠»‏ وطبق النظام المنذ كور يتحقق هذا الهدف 
المقدس ويتم تنميذه (١‏ »© » 
ان المنشور الثاني الذي جاء مكملا للمتشور الاول 2. وموضحا 
له » قد تميز بالنقاط التالية : 
١‏ ذكر أن المجلس يتكون من « منتخبي الأمة » ( ملت ) ء 
بينما في المتشور الاول اعتبرهم ممثلين للطبقات المختلفة 
فقط ولم يرد ذكصر للأمة ٠‏ 
؟ ‏ حدد بدء العمل لتشكيل المجلس من تاريخ صدور الفرمانء 
بينما المنشور الاول ترك أسر تحديد الوقت غامضا » مما 
كان يفسح المجال للتسويف والتأخير 2 ويعطل قيام 


ك4( حسن فصيحي شرازي 5 قانون أساسي وضمائم ومتمام آن ا ص ٠.‏ 


١1 


المجلس ٠‏ 
“" ب سمفى المنشور الازال المجلس الجديد يأئه ه مجلس شورى 
ملس و ريسي ينا الك تاج بيتما دعاه المنشور الثاني 
« مجلس الشورى الاسلامي » » وفي الحقيقة أثارت هذه 

التسمية جدلا شديدا فيما بعد ٠‏ 


كان مجرد صدور قرمان ملكي بشير الى قيام مجلس وطتي 
منتخب من أبناء الأمة » يشارك في الاشراف غغلى اجراء اصلاحات 
في عافة الأمور ء في بلد مثل ايران ٠‏ كان يعاني » في ذلك الوقت » 
من السلطات غير المحدودة لملوك القاجار ٠‏ ومن الامتيازات 
الضخمة التي كانت تتمتع بها الطبقات الحاكمة على حساب 
حرمأن بقية الشعب ويوسه ٠‏ كان محرد صدور ذلك الفرمان 
يعتبر نصرا ثوريا للشعب . ولذلك اعتبسر ذلك الفرمان بداية 
الحكم الدستوري الجديد في ايران ٠‏ كما اعتير يوم الخامس من 
أغسطس ‏ آب ‏ بداية تاريخه ٠‏ 

ان الاصطلاح الذي درج الوطنيون في ايران على المطالبة به, 
للتعيير عن النظام المخالف للنظام الاستيدادي المطلق هو 
« مشروطيت » » وقد تكون مأخوذة من « شرط » الس بية » بمعنى 
أن تكون الحكومة القائمة مشروطة أي مقيدة يشروط تجاه 
الشعب ١أو‏ أنها قد تكون محرفة عن الكلمة الف نسية «عثه00» 
يمعنى « الميثاق أو العهد » » طبقا للنظرة الفر نسية للحكم القائلة 
بأن الحكومة الشرعية هي التي يقيمها الشعب ٠‏ مقابل تعهدها 
برعاية مصالحه ٠‏ ولعلها عزقت في ايران بواسطة الايرانيين 
الذين أتموا دراستهم في فرنسا ٠‏ وتأثروا بالفلسفة والحضارة 
الفر نسية ٠‏ فاشتقوا منها لفظة « المشروطة أو المشروطية » 
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كتعيير عن النظام الدستوري ٠‏ كما أنها قد تكون وصلت الى 
ايران عن طريق الدولة العثمانية (5) ٠»‏ التي كانت أسيق من 
ايران في ايجاد الاصطلاحات المتعلقة بالادارة ونظام الحكم 
العصري . خصوصا وأنها نالت دستورها قبل ايران بثلاثين سنة 
( سنة 14175) ٠‏ 

أما الدستور نفسه فقد سمي بالبداية « نظام نامه أساسي » 
ثم اصطلمح على تسميته « قانون أساسي » ٠‏ وهو التعيير نفسه 
الذي كان سائدا أيضا في الدولة العثماتية (1) » أما مجلس 
النواب فقد عرف منذ اليداية باسم مجلس الشورى الوطني 
( مجلس شوراي ملي ) ولا يزال كذلك ٠‏ 


المجلس العالي : 


ما ان صدر فرمان الدستور وملحقه حتى انصرف قادة 
الوطنيين الى العمل ٠‏ فاألتقى ما يقرب من ألفين من علماء الدين 
واقاةة اكورة: الوطكة ووعمائهناا ع 'ق: ١0‏ اغسطين: نه انف 
1 , بالاضافة الى رئيس الحكومة والوزراء » في احدى قاعات 
قصر كلستأن الملكي (7) » للبحث في وضع خطة عمل تسير عليها 


(ه) فريدون آدميت ‏ فكر آزادي ومقدمة نهضت مشروطيت ‏ ص 558 ٠.‏ 
(1) من الطريف أنه بينما أصطلحت أيران على استعمال التعبير العربي 
« الدستور »© الفارسية الاصل بيعنى « القاعدة او التعلييات © . 

0) كان الصدر الاعظم يرغب بعقد اجتياع المجلس العالي ف مدرسة 
سبهسالار الدينية لاتساعها ©» غم ان العلماء رفضوا ذلك » لان الحكومة 
(غتصبتها من ورثة سبهسالار » ولم يقبلوا ان يكون اجتماع اول مجلس 


١ لما‎ 


الثورة الوطتية لتحقيق أهدافها بعد ما حل بينها وبين السلطة 
القاجارية الوئام والسلام - وقد أطلق المجتمعون على أنفسهم 
اسم « مجلس عالي » ٠.‏ وكانوا بحق مجلسا أعلى للثورة » حيث 
أن الاعضاء اجتمعوا دون قرار من أية هيئة باجتماعهم ٠»‏ سوى 
ارادتهم في ذلك »2 ولم يحدد أحد صفة الاعضاء الواجب اشتراكهم, 
نتوى: عون كل من كان له :تضبي :الى قنااة الثورة«وتوجيهها. + 
بحقه بالاجتماع . وآما اذ شتراك رئيس الحكومة وأعضائها في 
الاجتماع ٠‏ فكان لأجل أن تظل على صلة بما سيتخذ من قرارات 
حيث أنها كانت مسؤولة عن وضع الترتيبات اللازمة لاجراء 
الانتخابات وقيام المجلس الوطني ٠‏ وتعبيرا عن الوحدة التي 
أصيحت تضم السلطة والشعب معا ٠‏ 

افتتح الجلسة الواعظ الشيخ مهدي (8) » وألقى رئيس 
الحكومة كلمة طلب فيها تعاون الجميع للوصول لأهداف الشعب 
العامة » ويّن أن الغرض من الاجتماع وضع الترتيبات اللازمة 
لقيام المجلس الوطني (9) ٠‏ كما تحدث سيد عيد الله بهبهاني 
بأسم العلماء » ورجا للمجلس التوفيق في مهمته ٠‏ وتكلم بعده 
الحاج ميرزا نصر الله ملك المتكلمين ٠‏ الذي شكر للشاه اإستجايته 
لمطالب الشعب ٠‏ وللحكومة تعاونها في هذا السبيل ٠ )٠١(‏ 


عن وسنط المديئة . وكان قد بناها ميرزا حسين خان سيهسالار سنة 
على الاعمال الخيرية » وجعل الشاه وصيا على الوقف » ولذلك عند 
وفاته استولى ناصر الدين شاه عليها وحرم الورثة متها . 

ل) فا. و. 59/511 من رسنالة دف الى غري برقم قغلهك 
في !١|‏ سسببتمير ‏ ٠و5أ‏ . 

(5) أحمد كسروي تبريزي - تاريخ مذروطة ايران - ج١1‏ اص 122 . 

)1١(‏ يحيى دولت ابادي ‏ حيات يحيى ‏ ج؟ - ص 815 . ويورد أيضا 
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واقيك العلسة على ان حلبتة جلشتان لق الاشوج + حمق 
تنتهي مهمة الاعضاء في تنظيم قانون الانتخابات تمهيدا لاجرائهاء 
وافتتاح أول مجلس وطني في اليلاد ٠‏ ولأجل صياغة قاتون 
الانتخايات . شكل المجلس لجنة من خمسة أعضاء ٠‏ 
ظلت اللجنة تعمل دون كلل » حتى استطاعت أن تنجز قانونا 
للانتخابات قدمته للشاه للتوقيع عليه » ولكن العناصر الرجعية . 
التي أخذت تترصد تحرك الوطنيين وتحاول ايقافه 2 حاولئت 
منع التوقيع أو تأخيره قدر الامكان . غير أن جماهير الشعب 
التى كانت تزاقب :تطورات الموقف: يدقة + أسرعت لحماية 
مكاسيها » فأغلقت الأسواق وتجمهرت في الشوارع . وزاد من 
خوف الناس عودة عين الدولة الى قصره الريفي القريب من 
طهران 2 واعتصم خمسة وعشرون من قادة الحركة الوطنية 
بالتوضية البريطانية في طهران :و أعلقوا تمسكهم, بالطلبسين 
التاليين حتى يرجع الهدوء والاستقرار للجماهير : 
١‏ نفي الوزير الأعظم السابق ووزير البلاط ويعض روؤّوس 
الرصيسة بالقصين - 
؟ ‏ سرعة توقيع الشاه على قانون الانتخايات . لييدآ العمل 
الفوري لتشكيل المجلس الوطني ٠ )١١(‏ 


ملاحظة طريفة وهي ان الحاضرين كانوا يصفقون للخطباء قبل وبعد 
أنتهاء كلماتهم ؛ وكان ذلك يحدث لاول مرة في تاريخ الاجتماعات العامة 
في ايران » وكان ذلك ايضا مظهرا من مظاهر التغيير الجديد الذي 
اصاب الشسعب الايراني ©» وقد عارضه العلماء ف البداية » باعتباره 
تقليدا لا ميرر له | 

)١١(‏ قا. و. 18/511 من برقية دف ألى غري برقم 7.*”5/1516 طهران 
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ازداد استياء الناس في طهران ٠‏ وعم الاستياء سائر أنحاء 
ايران ء وأخنذ السكان يلتجئون الى القنصليات الي ريطانية 
الموجودة في المدن الايرانية المختلفة » ففي تبرين التجأ للقنصلية 
البريطاتية فيها عشرون من قادة الوطنيين ٠‏ بينما لجأ الى القنصلية 
في رشت مئكتان من السكأن )١7(‏ . وفي طهران أصر المعتصمون 
على البقاءء بينما في تير يز هدد الجتود بالانضمام للشعب -)١1(‏ 
وآخيرا رضخت الحكومة من جديد ٠.‏ فأمرت الصدر الاعفلم 
السايق يالابتعاد عن طهران » فاتجه نحو .خراسان » ووقع الشاه 
على قانون الانتخابات ٠‏ وغادر المعتصمون الأماكن التي لجأوا 
اليها ٠‏ 


قانون الانتخابات : 


على الرغم من أن كافة طبقات الشعب المحرومة .» وحدت 
جهودها في صراعها مع السلطات الحاكمة ٠‏ واشتركت مما في 

صنع الثورة الوطنية ٠‏ الا أنه ما كاد الصدام ينتهي مع السلطة , 
حتى أخذت كل طبقة تسعى للافادة من انتصار الثورة بتحقيق 
أكبير ما تستطيع من مكاسب لأفراد طيقتها » وتعمل على أن 
يكون لها النفوذ الاقوى في المجلس الوطني الجديد . لتضمن 
توجيه القوانين التي تحقق لها الازدهار والتقدم 2 وتعوضها 
عما عائته من حرمان واضطهاد فى الفترة السابقة + كما عمدت 


)١5(‏ فا. و. 58/515 من برقية دفا الى غري برقم 34/551١١؟‏ طهران 
ف ؟*١‏ مسبتمير ١5."‏ . 

19) فا.و. 58/511 من برقية دفا الى غري برقم 4/92619؟ .72 طهران 
ف ؟؟ مسبتيبر 519.5 . 


1١ا/‎ 


كل طبقة إلى تضمين قانون الانتخاب ٠‏ و بنود الدستور والقوانين 
الأخرى فيما يعد » نسوصا تحميها من الوقوع ثانية فريسة 
للظلم والاضطهاد - أما الطيقة الممتازة فقد كان جهدها منصيبا 
على حفظ امتيازاتها القائمة ٠‏ 

جمل قانون الانتخابات سن المقترعين لا تقل عن خمس 
وعشرين سنة » وسن النواب لا تنقص عن الثلاثين ولا تتجاوز 
السبعين عاما ٠»‏ وفرض على المقترع والنائب أن يكونا ايراتيين» 
ومعروفين في منطقتهما ٠‏ 

كما اشترط على النواب . بالاضافة لذلك ‏ أن يحستنوا 
التكلم بالفارسية . وأن يعرفوا القراءة والكتابة بها 2 وإلا 
يكو نوأ داخلين في خدمة الحكومة . وأن يكون لهم مقدرة ويصيرة 
فى شؤون الدولة ٠‏ 

وحرم من حق الاقتراع والترشيح : 

التساع ٠‏ والمفلسين عمدا ء والذين أقيم عليهم الحد الشعرعي 
يسبب ارتكابهم أعمالا تستوجب ذلك ( أصحاب السوابق ) . 
والذين تقل أعمارهم عن الحد المقرر في الحالتين » والذين عرف 
عنهم فساد عقيدتهم الدينية ٠‏ والمسكريين العاملين بالخدمة 
الفعلية بِر! ويحرا ٠»‏ كمأ حرم من حق الاقتراع وحده : الحكام 
والعاملين معهم من الموظفين ورجال الشرطة والتحري ( المباحث ) 
في مراكن أعمالهم ٠‏ 

وحدد التواب بأنهم الذين يمثلون الطيقات الست التالية : 
الأمراء والقاجاريين ٠‏ العلماء والطلاب ء الأعيان والاشراف »2 
التجار والملاك ء الفلاحين والحرفيين . كما جعل عشائشر كل 
منطقة تابعة لتلك المنطقة ٠‏ 


فق 


وعرف القانون المذكور الملاك بأنه صاحب الملك ٠‏ والفلاح 
يأنه. المزارع ٠‏ 

ووضع شعروطا لانتخاب الملاك والفلاحين بأن لا تقل قيمة 
آملاكهم عن ألف تومان ( حوالي متي جتيه استرليتي ) ء أما 
التجار فاشترط أن يكون لهم تجارة معينة » وأن يكون لهم محلهم 
الخاص بهم ٠‏ أما الحرفيون فقد اشترعل أن يكون لهم حرفة 
معينة يعملون بها في محل خاص بهم » لا تقل أجرته عن متوسط 
أجرة المحلات في منطقته ٠‏ 

كما جعل القانون لكل ناخس صوتاأ واحدا » ومئعه من أن 
يصوت لأآكش من طيقة واحدة . على أنه أجاز له أن يتنتغخب 
نوايا ليسوا من طليقته * 

يتضح من العرض السايق مدى تأثير رجال الدين والتجار 
في صياغة مواد قانون الانتخايات المذكور » حيث جعلت سلامة 
العقيدة الدينية وعدم اقامة الحدود الشرعية شرطا للاقتراع 
والانتخاب معا ء كما ظهر أثس التجار في قصر حق الانتغاب على 
من تزيد قيمة أملاكهم عن آلف تومان ٠‏ أو أن يكون لهم غرقة 
تجارة معترف يها وتجارة معينة يزاولوتها ٠‏ 

من حيث طريقة الانتغاب »2 فقد جعلت في طهران درجة 
وأحدة 2 يتم الاقتراع يها مرة واحدة ,2 أما في المناطق الأخرى 
فقد جعلت على درجتين ٠‏ بحيث تقوم كل طبقة ٠‏ في كل مدينة 
من مدن الايالة . بانتخاب نوابها على حدة ء على أن يكوتوا 
قاطنين في تلك المنطقة )١54(‏ » ثم يرسل جميع المنتخيين الى 
(15) لم يراع د 0 م 


فصر ان + 


تفن 


مركن الايالة 2 حيث يتم انتخاب العدد المقرر من النواب من 
بينهم ٠‏ والذي يتراوح بين ستة الى اثني عشر نائبا لكل ايالة , 
ويلاحظ أن الانتخاب يتم في المرحلة الأولى على أساس طبقي : 
ولكن في المرحلة الثانية يتم حسب أكثرية الأصوات » ومن هنا 
جارك قوة نوا الزلانات عندما شوو "ال ظهر انج حيك كان 
انتخابهم أكش. ديموقراطية من انتخاب نواب طهران الذي كان 
مقيد! بالعدد المعين لكل طبقة ٠‏ 

وضعت الانتخايات تحت اشراف لجان تشكل من طبقات 
الشعب الست » وير أسها في الولايات الحاكم أو نائيه . وفي المدينة 
أو اليلدة حاكمها الاداري » ويهذا كان للشعب رقابة تامة على 
الانتخابات » بحيث ضمن اجراءها بنزاهة .2 وأتيح للجميع حق 
الشكوى والطعن بالانتخابات الى اللجنة المحلية » ويمكن للشاكي, 
اذا اعتقد أنه لم ينصف » رفع شكواه الى لجنة الولاية » ومن ثم 
الى المجلس الوطني نفسه اذا كان في ذلك ضيرورة ٠‏ وكان هذا 
أيضا حق آخر أعطي للناخبين لضمان اجراء الانتغايات يحرية 
وك و 

تضصمن القانون أيضا الاعلان عن موعد الانتخاب قيل 
شهر على الأقل من اجرائه ٠‏ وأن يتم الاعلان عن ذلك بكاقفة 
وسائل الاعلام المتوفرة ٠‏ 

منح القانون النواب حصانة كاملة فيما يقولونه أو 
يقعلونه ضمن واجباتهم كنواب ٠‏ ومتع القيض عليهم » الا ياذن 
المجلس , الا في حالة مخالفة النائب لمصلحة البلاد العامة » أو 
قيامه بما يخالف الشرع ٠‏ حيث يتم القيض عليه دون حاجة الى 
اذن المجلس * 
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عيّن القانون عدد نواب طلهران بستين نائيا » وباقي 
الولايات بستة وتسعين نائيا »ورغم أن عدد سكان طهران لا يجعل 
لها تلك النسبة الكبيرة من التواب ء والتي تزيد عن ثلث أعضاء 
المجلس جميها ء غير أن هذه النسية الكييرة كانت ضرورية 
لضمان سير عمل المجلس الوطني ٠‏ وبالتالي حماية الثورة من 
الانتكاس ٠‏ وللوقوف أمام الطيقات الرجعية التي كانت تحاول 
وقف تقدمها وعرقلته * 


فقد كان متوقعا أن يطول انتخاب نواب الولايات » حيث كان 
الحكام يمارسون فيها أقسى أنواع الظلم والتحكم » واذا كان 
الشعب في هران قد ضغط على الشاه حتى حصل على مطاليه , 
فان مثل هذا الضغط لم يحصل في الولايات الأخرى ؛ يضاف الى 
ذلك أن الوعي الوطني الذي كان موجودا في طهران » لم يكن 
موجودا بالنسية نفسها لدى سكان الولايات الأخرى 2٠‏ كل ذلك 
كان يوضر عملية الانتخاب ويعرقلها ء وحتى بعد انتهاء 
الانتخايات فان صعوبة المواصلات وانقطاع حيل الأمن على 
الطرق . كانت تحول دون وصول نواب الولايات المختلقة بسرعة 
الى طهران ٠‏ مما كان يتيح المجال للقوى الرجعية للاستفادة من 
الفراغ الحاصل وضرب المجلس الوطني وهو لا زال وليدا ء لم 
يكتمل تموه بعد ٠‏ كما أن الوطنيين كانوا في حماس شديد ليدء 
العمل وانجاز الاصلاحات اللازمة . وكان انتظار اكتمال حضور 
أت الرإلانات يكبي رذن تسيا .قاد يو أشهرا 2 بينما 
الشعب بحاجة الى كل دقيقة لاجراء الاصلاحات التي يحتاجها , 
ليعوض فترة الحرمان الملويلة التي عاشها في الماضي ٠‏ ومن أجل 
تحقيق ذلك ٠‏ فقد تقرر في القانون أن يبدأ المجلس الوطني 


ا 


العبلعالاايع ااتخاف توآ ظهرآن..: نوايكوة كل جا يطفن عن 
المجلس من قرارات قانونيا ٠‏ ومما لا شك فيه أن تضمين قانون 
الانتخابات هذه المواد السالفة الذكر ء قد دل على ذكامءم قادة 
الثورة وعلى عدم ثقتهم بالطبقة الحاكمة ٠‏ 

ومن أجل ضمان سير عمل المجلسن -. دون انتظار حضور 
نواب الولايات ‏ فقد تضمن القانون مادة تتشكل بموجيها هيئة 
ادارة المجلس ( المؤلفة من رئيس ونائبين له ويعض أمناء السر ) 
بالانتخاب من بين نواب طهران ٠‏ 


الانتخابات في طهران : 


تنفيذا للقانون تألفت لجنة للاشراف على اجراء الانتخايات 
في طهران برئاسة مهدي قلي خان مغبر السلطنة ‏ وقام بالاشراف 
على الانتخابات في الولايات اللجان التي شكلت لذلك ٠‏ 

حاول أمراء القاجار عدم تسمية مرشحيهم للانتخابات ٠»‏ في 
محاولة منهم لعرقلة سيرها ء غير أن الشأاه جمعهم في قصره ». 
وطلب منهم الانضمام لبقية الطبقات والاشتراك فى الانتخابات »: 
وعدم معارضة قيام المجلس « لأنه مجلستا 2 ورياسته لنأاء وان 
من يقف ضده يقف ضدنا )١6(‏ » » وت إجع الأمراء أمام ضغط 
الشاه واشتركوا في الانتخابات ٠‏ 


)١6(‏ حبل المتين ‏ العدد ١6‏ السنة ١4‏ في ؟! نوغمير ١1."‏ . يتذ 
من كلام مظفر الدين ثساه » انه لا يدرك بعد ابعاد القوة الجديدة التي 
ابرزت المجلس الجديد » وظن انه كالمجالس السابقة يكون هو رئيسا 
له في خلط غريب بين القوتين التنفيفية والتشريعية . 


من 


طريقة الاقتراع : 


أقيم مركن اقتراع واحد في طهران هو القاعة العسكرية 
( أطاق نظام ) في قصر كلستان ٠‏ ولم يكن الازدحام شديدا , 
حيث أن عدد المقترعين الذين تنطبق عليهم شروط الاقتراع في 
طهر ان . كان لا يتجاوز بضع مئات ٠ )١1(‏ 

كان أحد أعضاء اللجنة يقرأ اسم المقترع من قائمة موجودة 
لديه » ويسلمه ورقة بيضاء ٠‏ يدون عليها أسماء النواب الذين 
انتخبهم ويسلمها مطوية الى أحد أعضاء اللجنة الذي يضيعها ,. 
أمام العاضرين ٠‏ في الصندوق المخصص لذلك > 

انتهت عملية الاقتراع دون حدوث أية مشاكل » وجرى فرز 
الأصوات قوراء ولا كان قاتون الانتخاب قد أهمل ذكر المذهب 
الديني الذي ينتمي اليه التواب » حيث أن الانتغاب تم على 
أساس طبقي » فان جميع التواب كانوا من المسلمين » وطالبت 
الأقليات المذهبية الاخرى ( كالتصارى واليهود والزردشتيين ( 
بأن يكون لها ممثلون في المجلس الجديد ٠‏ ومع ميل بعض قادة 
الثورة الوطنية الى قبول هذا الرآي ٠‏ غير ان العلماء رفضوا 
قبوله » وخوفا من حصول شقاق بين قادة الثورة الوطنية » وهي 
ما زالت في بداية طريقها 2 فقد تم التراضي ٠‏ بالاتفاق مع 
زَعَمَاءَ 'الطواتك: الماكووة: + على أن يذحل المجلين. ايشا ميد 
عبد الله بهبهاني يمثابة نائب عن اليهود . وسيد محمد طياطيائي 
بمثابة نائب عن المسيحيين ٠‏ و كان هذا الاجراء فريدا من نوعه 


طهرآن ف لا أكتوير ".15 . 


يفف 


في تاريخ الحركات الدستورية ٠‏ أما الزردشتيون فقد أصروا 
على أن يمثلهم نائب منهم باعتبارهم أهل البلاد الأصليين ٠‏ وفعلا 
مثلهم نائب واحد هو أرباب جمشيد ٠ )١7(‏ وهكذا أصيح 
لطهران فعليا أكشر من ستين نائيا ٠‏ 

أما في الولايات فان الانتخاب لم يتم بسهولة » حيث عمل 
أغلب حكام الولايات على عرقلة عملية الانتخاب » وقام الوطنيون 
في رشت ومشهد وتبريزن بالتظاهر. والاضراب طليا لاجراء 
الانتخايات . ومما ساعد على تأخير الانتخايات ٠‏ أن سكان هذه 
المناطق لم يكن لديهم الوعي الكافي مثل سكان طهران » ففي 
زنجان مثلا » حينما طلب من السكان انتخاب نائبين يمثلونهم » 
رفضوا بدعوى أنه لا يوجد بينهم وبين الحكومة متازعات »2 
وبالتالي فهم ليسوا يحاجة الى ارسال أحد منهم ليتصل بالحكومة 
في طهران ‏ غير أن بعض الوطنيين الواعين أقنعوهم يأن ارسال 
نواب عنهم هي الطريقة المثلى لتجنب حدوث مشاكل مع الحكومة» 
ولايضاح رأيهم لديها في حالة وقوعها ٠ )١4(‏ 

وف أصفهان أيضا ء أيدى النائب الذي انتخبه التجار رغبته 
بالبقاء قيها وعدم السفى الى طهران ٠ )١9(‏ 

وقد تأخر وصول تواب يعض الولايات الى طهران ‏ كما 
حسب الوطنيون ‏ الى ما يعد قيام المجلس بأربعة أشهر. ٠‏ فقد 
اكتمل وصول نواب آذريايجان الى طهران في أوائل شهن قيراير 
شياط ‏ من عام لا ١9-0‏ *» 


9) محمد أسماعيل رضواني ‏ تاريخ انقلاب مشروطيت ‏ ص 1؟١‏ . 

٠ 0151517 العدد ه # ص 5؟  يتاير وقبراير‎  راكداي‎ )١4( 

(ل15) نق. و. ١/41١5‏ من رسالة رايس الى غري برقم /1797١؟؟‏ طهران في 
؟ يتاير 15.39 ٠‏ 


من 


افتتاح المجلس الوطني ّ 


بعد اكتمال انتخاب نواب طهران ٠‏ شرع المجلس في العمل 
فورا ء طبقا للقانون ودون انتظار حضور نواب الولايات ٠‏ 
وأرسل رئيس الوزراء ) مشير الدولة )/ دعوة لحضور حفلة 
الافتتاح الرسمي ٠‏ وفي عصر يوم اكتوبر ‏ تشرين أول ل 
جرى الاحتفال بافتتاح المجلس في قاعة « يرليان » بيقصر 
كلستان ٠‏ يحضور أعضاء السلك السياسي ٠‏ ورجالات الدولة 2 
وأمراء الأسرة القاجارية ء وعلماء الدين 2 وزعماء الثورة 
الوطنية . وامتلأآات ساحات القصر والشوارع المحيطة به 
بالآلاف من أيناء الشعب » التي حضرت لترى افتتاح أول مجلس 
يمثلها ٠‏ عزفت الموسيقى وأطلقت بالميدان المقابل مئة وعشر 
طلقات )١١(‏ وأحضر الشاه المريض محمولا على كرسي »وافتتح 
الجلسة يصوت خافت قائلا : « منذ سنوات . وأنا أرجو يوما 
كهذا . والحمد لله أن تحقق حلمي القديم » . وألقى عضد 
المملك كبير الأسرة القاجارية . خطبة الافتتاح باسم الشأه ٠‏ التي 
أعلن اقيها آمله رأن .يكرت الكلس نمسا يوط العلاقة بين :الشعب 
والحكم . وذكر النواب أنهم انتخبوا لخصائلهم ومزاياهم ورغبتهم 
في خدمة الشعب والوطن ء وان ما كاتوا يقومون به في السابق 
من أعمال كان خيره وششيره عائدا عليهم شخصيا » ولكن نتيجة 
عملهم الآن تؤثر على العديد من التاس الذين انتخيوهم ووضعوا 

انطلقت الهتافات في المجلس بحياة الشاه والوطن ٠‏ وغادر 


٠. 1١7. احمد كمروي تبريزي - تاريخ مشروطة ايران - ج١ اص‎ )2٠( 


الولف 


الشاه القاعة وبقية الضيوف والزوار ٠‏ وفي الغارج انطلقفت 
الجموع المحتشدة تنشد الأغاني الوطنية 2 وأخذ الناس يقيل 
يعضهم يعضا فرحين مسرورين + وزينتنت طهران أسواقها 
وبيوتها ٠‏ 

استمر المجلس في عقد جلسته الأولى ٠‏ فتليت أسماء النواب »2 
وجرى انتخاب هيئة مكتب المجلس ففاز « صنيع الدولة » 
بيالرئاسة ٠‏ 

قرر صنيع الدولة عقد الجلسة التالية في ١‏ اكتوير ‏ تشرين 
الأول ١405‏ في عمارة بهارستان القريبة من كلستان (١؟)‏ 2 
واحتفل النواب يوضع جملة « عدل مظفي » على ياب قاعة 
المجلس . وكانت اشادة بمظفر الدين شاه الذي تحقق العدل 
في عهده » واشارة لتاريخ افتتاح المجلس في سنة ١١1:94‏ 
هجرية (؟1١) ٠‏ 


طريقة عمد الجلسات : 


كان المجلس الوطني الجديد » أول مجلس نيابي في ايران » 
لذلك لم يكن هناك تقاليد سايقة يجري عليها في ادارة أموره , 
قكانت كل خطوة له محل اجتهاد ونقاش .2 وعرضة للخطأ 
والصواب * غير أن جرآة أعضائه وحمأسهم الشديد للعمل على 
افلا الآمور فق بلاتفم + وتعسبهم بشاكل مستمتهع ) ملحتهم 
قوة كبيرة مكنتهم من مجابهة التحديات الخطيرة التي واجهتهم 


٠. 551151 مذاكرات مجلس دورة اول - مكتبة المجلس الوطني برقم‎ ))1١( 


ليلل 


والتغلب عليها ٠‏ 

كان المجلس الوطني ٠‏ يطبييعة أعضائه وأسلوب عمله 2 
بجنا ديعو قرزاطيا" اما +يتطلق اف ممالبة الأنون فق سانا 
متناهية » متحللة من قيود الروتين وتعقيدات المجالس النيابية 
الأخرى ٠‏ فقد كان أعضاؤه يجلسون على الحُمر )١9(‏ على 
شكل دائرة » و كان يجلس على رأس هذه الدائرة رئيس المجلس» 
وكان أمامه طاولة صغيرة ٠‏ قليلة الارتفاع ٠‏ عليها منفضة تبغ 
نحاسية . وكان اذا أراد لنت الانتياه أو فرض الهدوء » ضرب 
طرق غليوة العقوى بالنشفية السناسية م نيك لم كلق توجد 
لديه جرس أو مطرقة يستعملها (82؟) ٠‏ 

فعلحات الجلس الأوق .هلم يكن قداق :وضنم النظاءالداخلى 
للمجلس ٠‏ ولذلك كان كل شيء فيه يجري تلقائيا وعفو الخاطرء 
وكانكسمهنة وكيس الجلن. حتطلك النظلاء م وكر تييع القاء: الثوان 
لكلماتهم . فقد كان النائب يطرح أي موضوع يخطر. يباله 
ويعتقد أن فيه فائدة للبلاد » على مائدة البحث . وقيبل أن 
ينتهي النقاش في الموضوع المطروح ٠‏ كان يمكن لنائب آخى , 
أن يطرح موضوعا جديدا للنقاش . حيث لم يكن يوجد جدول 
أعمال محدد ٠‏ كما أن المتفرجين من أيناء الشعب الحاضرين ٠.‏ 
كان يامكانهم الاشتراك في المناقشات ٠‏ بل ومقاطعة النواب 
«والرد عليهم ٠‏ وهكذ! كان هذا المجلس ٠‏ بحق ٠‏ مجلسا للشورى 
من الطراز الاول ٠‏ تتصارع فيه الآراء وتتقار ع الحجج يعفوية 
واخلاص , ولعل أروع ما فيه تلك الرقابة التىي أحاط بها 


إأزفة وضعت المقاعد ف دورة المجلسس الثائية (سسرئة 1.98 ). 
(1) تهران مصّور ‏ العدد 19545 - اغسطس 1959 . 


اى١‎ 


الشعب المجلس منذ يومه الاول + فقد كان أيناء الشعب يلومون 
علنا النواب المتأخرين عن حضور الجلسات في مواعيدها 2 يل 
وكاتوا يستجويون النواب عن أسياب غيايهم عن جلسات المجلس», 
كما كانوا يطليون اليهم دوما معالحة الأمور التي تهم الشعب 
بشكل ملح » فعلى الرغم من أن هذه الحرية » كانت تعطلي 
المجلس طايعا فريدا من نوعه ء الا أنه كان من الضروري وضع 
نظام يضيط سير الأآمور فيه ليقوم بأداء واجيه بيسر وسهولة ٠‏ 
وهكن! تم في ١4‏ أكتوير ‏ تشرين الاول ١5-1‏ وضع النظام 
الداخلي ١‏ الذي نظم أعمال المجلس الى حد كبير » وقد رتب هذا 
النظام طريقة النقاش في المجلس وذلك يأن يطلب النائب من 
رئيس المجلس الاذن له يافتتاح النقاش حول موضوع معين . 
وعند سماح الرئيس بذلك » يتحدث ذلك النائب » ويفسح المجال 
للنواب الآخرين للاشتراك فى النقاش ء على أن يكون ذلك ضمن 
فرصب خاسن: ديق لا برقاطم ثاتيه ذاقنا انكس .+ ولا بيه[ الذانب 
الحديث الا بعد أن يأذن الرئيس له ٠‏ ويعد انتهاء النقاش حول 
موضوع ما ء يعلن الرئيس ذلك ٠»‏ ويطرح الموضوع للتصويت »2 
فاما أن ينال الموافقة أو يسقط ٠‏ 

وكانت أهم القيود التي أوجب النظام الداخلي مراعاتها 
حنظا لحرمة المجلس و تظامه : 
١‏ منع تناول الطعام أو التدخين خلال جلسات المجلس ٠‏ 
؟ ل وجوب اصفاء التواب التام خلال تحدث أحدهم ٠‏ 
 '“‏ كان التشديد على حفظ الهدوء كبيرا » بحيث كان يحق 

لرئيس المجلس لوم النائب الذي يتحدث » ولو همسا, 

مع نائب آخر . خلال خطية نائب ثالث ٠‏ وكان اذا تكرر 
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ذلك الهمس من النائب أو أي أمر آخر يشعر الرئيس انه 
يسبب اخلالا بالنظام » كأن يأمىره يمغادرة المحلس للمدة 
نصف ساعة , ولا شك أن هذه القيود خففت من الفوضى 
التي رافقت بداية أعمال المجلس ٠‏ 
لم يهمل المجلس شكاوى أبناء الشعب . فطلب من كل من 
يشعى. أن ظلما قد لحقه ٠‏ أن يتقدم بذلك الى المجلس ليعالج 
شكواه + ويصدر القرار المناسب يشأنها ٠‏ 
وكن العام ,ال اتكلى: طار ركنة فلوسن للق مو ميدنيفه الراك 
مكان يتسع لجلوس كافة التواب . ومتع المتفرجين من احتلال 
مقاعد النواب الغائبين . كما كأن يحدث في السابق » ولكشة 
الرأغبين يحضور جلسات المجلس 2 فقد تقرر أن يتم ذلك 
بواضطلة يعلاقات خاسة بحسل علبها :لاقن عن .ركني جلندى .د 
نفلك طلوريقة التسويف: + ناض يعطق الكل تانيع بور فسان 
احداهما ييضاء والأخرى زرقاء » وعلى الورقتين اسم النائب , 
والبيضاء علامة الموافقة والزرقاء للمخالفة 2 وعند يدء التصويت 
على أحد المواضيع » يمر أحد أمتاء سر المجلس على النواب 
بصندوق يحمله . فيضع النائب الورقة التي تتفق ورأيه ١‏ في 
الصندوق , ثم يجرى فرز الأوراق واعلان النتيجة ٠‏ 
وكان يحق لرئيس المجلس أو لعشرة تواب على الاقل أو 
لاحن الوزراء عمل النبنسة مارية: + وكا لم يكن يوج نص خول 
اخراج المتفرجين , فقد كان النواب عند تحويل الجلسة سرية 
يخغرجون الى قاعة أخرى يعقدون فيها جلستهم السرية . ويعد 
أنتهائها ير جعون للقاعة الأولى » وظلوا يفعلون ذلك طيلة الدورة 
الأولى للمجلس ٠‏ 


لديل 


كان النواب يتحدثون من أماكتهم وهم جلوس , ويعد عدة 
اقتراحات حول طريقة الخطاية في المجلس » وضعت يعد أربعة 
أشهر. من افتتاح المجلس سجادة صغيرة في مكان ظاهر. من قاعة 
الاجتماع » وصار الخطباء يقفون عليها ويلقون كلماتهم » ويعد 
الانتهاء منها يعودون لأماكتهم ٠‏ وكانت هذه السجادة منيرا 
متواضها * كز “مظاهي السنائلة الى كاقيت تمدن المحلس 


الوطني الأول - 

كان حماس الشعب الايراني لقيا م المجلس الوطني شديد! ء. 
ا او ا ال 
وأن بيده الحل السحري الذي ينهي كل ما يشكو منه الشعب ». 
من يوس وظلم وشقاء 2 زرعه في أرجائه العهد الاستبدادي 
السابق ٠‏ بل بلغ الأمر حدا أن اعتقد عنده كل من كان له 
مشكلة في ايران ٠‏ ان عند المجلس حلها ٠‏ وانهالت الشكاوى على 
ادارة المجلس يشكل اضطرهاأ الى اصدار بيان تعلم الشعب فيه 
أن يلجأ الى الجهات المختصة لمعالجة شكواه آأولا » وف حالة عدم 
انصافه يلجأ للمجلس ٠‏ وذلك حتى لا يعيق التواب عن معالجة 
مشاكل اليلاد العامة )5 ٠‏ وكان من مظاهص. ايمان الشعببه 
بمحلسه أن أخنذ معلمو المدارس ( وكانت كلها ابتدائية ) 
يحضرون تلاميذهم الى قاعة المجلس ليرى النواب مدى ما حصلوه 
من علم ومعرقة .2 وكانوا يجرون لهم أمامهم امتحانا سريعأ ,2 
كان التواب يشاركون فيه أيضا بالأسئلة والتوجيه » ويبدون. 


(6؟) تمدن - المعدد السنة الاولى ‏ ص 4 ف ١7‏ رمضان 1776 اه 
( ل/ا.95! ). 
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المقترحات المناسبة وقد حدث ذلك أكثر من مرة في دورة المجلس 
الأولى (51) ٠‏ 


انجازات المجلس الاصلاحية : 


كان لدى النواب رغية صادقة وأكيدة بالعمل على تنظيم 
أوضاع البلاد ودفعها للتقدم والازدهار ٠‏ وبلغ من قوة هذه 
الروح الوطنية حدا جعل بعض الكتاب الأجانب يمدحونها ٠‏ يل 
ان بعضهم ذكر أنه لم يشاهد لدى نواب أي مجلس أوروبي أو 
أميذكي مثيلا لها (57) ٠‏ 

يد المجلس عمله بمحاولة اعادة الحريات للشعب » وأخذت 
تظهر بين أعضائه ميول قوية نحو التخلص من النفوذ الاجنبي 
الذي يحد من حرية الشعب ويهدد استقلال اليلاد » مثل وجود 
خب ال العا رق 1ل اجيكيين :موا لطتساطط اووس نكر 3 الموواى» 
وغير ذلك . وكان لهذه الاتجاهات أكبر الآأثر فى توحيد جهود 
انجلتر! وروسيا من أجل محاصرة المجلس والتضييق على 
أعضائه ٠‏ خصوصا وان أول أعماله كانت رفضص الموافقة على 
القرض الروسي المشترك المقدم للحكومة الايرانية والبالغ 
أريعمائة ألف جنيه استرليني (8؟7) ٠‏ وأصدر المجلس قوانين 
يطرد بها الحكام والموظفين الكبار الذين اصضطهدوا الشعب 
وفرض على الحكومة تنفيذ ذلك » رغم أن قسما منهم كانوا من 


26 م لمهت امهم موأورع2 116 لمج بلع ا )27 


ل4؟) ق). و. ١/511 ٠‏ من تقرير عام من رايس الى غري ملحق بالرسالة 
رقم /١4‏ .لاله طهران في 51 يتاير ٠. ١9.17‏ 


ما 


أمراع الأسرة القاجارية ٠‏ 

و ا التشكيلات الادارية في ايران » فقسم البلاد الى 
أريع ايالات كبيرة هي : 

آأذريايجان ‏ خراسان ‏ فارس ‏ كرمان ويئوجستان ٠‏ 
بالاضافة الى عدد من الولايات وجمل لكل ايالة أو ولاية مجلسا 
( جمعية ‏ انجمن ) سميت مجلس الولاية أو الايالة » مهمته 
أدارة الايالة ( أو الولاية ) في كافة شؤونها الاقتصادية وإلثقافية 
والزرأعية والصحية وغانر ذلك +٠‏ وكان أعضاء مجلس الايالة 
يتألفون من ١!‏ عضوا ء وكانت أهمية هذا الاصلاح راجعة الى 
أن إدارة أمور المقأطهات والايألات المختلفة أصبحت تحت أشراف 
معلس شعي + توليك العكاء :كيرا من متهن الواايعة الع 
كانت السبب في الماضي في اخطهاد الناس والاعتداء على 
ع وقهم . 

وضع المجلين آيْضا قاتونا لتنظيم الوظائف وآخى لمتغ 
الرشوة تحت طائلة العقاب ,2 وأولي الأمور المالية اهتماما خأصا 
حيث كانت المشاكل المالية احدى أمراض ايران المزمنة » فشكل 
المجلس لجنة من ستة,أعضاء .2 أخذت تدرس أوضاع اليلاد 
المالية مدة ثمانية أشهر رأجعت خلالها أربعة وثلاثين سجلا 
تحتوي على مئتي ألف اسم من أرباب المعاشات والمخصصات 
والرواتب (79).»فوجدت عجز! مقداره ثلاثة ملايين تومان )٠١١(‏ 
( كانت النفقات بلا ٠١‏ مليون تومان والوإردات علالا مليون 


(9؟) مختصر تاريخ مجلس - انتشارات كاوه ا ص ١.١‏ . 
.60 .م ,ره املاع مولوروط 186 - لروييالع ,ووبيرامر8 


1ما 


تومان ) ٠‏ ولمعالجة العجز أنقصت رواتب كيار رجال القصر 
والأمراء وجعلتها متساوية لكل أمير قاجاري يحدود ١7‏ ألف 
تومان سنويا ( كان بعضهم يتقاضى ١١5‏ ألف تومان سنويا دون 
أن يقوم مقابله بأي عمل ) ٠‏ واستطاعت بذلك توفير ميلغ 
مليون تومان * 0 

وألغى المجلس أيضا نظام التسميرات ونظام الالتزام 
بالقرائب ٠‏ وحول بذلك الاموال الطائلة التى كانت تصب فى 
جيوب الحكام الى خزائن الدولة الخاوية - 


وخلال هذه الفترة أتم المجلس أعظم انجازاته « الدستور 
الايراتي.» الذي كان حجر الأساس في تشبيت الثورة الوطنية » 
وفي ضمان التقدم والاسد ستقرار للمجتمع الايراني 


الدستور الايراني : 


كانت مهمة المجلس صعبة وشاقة .» خصوصا وأنه كان يقوم 
بدور مجلس تأسيسي و تشريعي معا ء. وكان على أعضائه العمل 
على انجاز أمرين خطيرين بالسرعة اللازمة : 

الأول صياغة الدستور لنقل تطلعات الشعب الى تنصوص 
واقعة محددة 2 والثاني تشريع القوانين التي تنظم مختلف 
جوانب الحياة في المجتمع الايراتي 

استأشر تدوين الدستور وسرعة اتجازه باهتمام المجلس 
الوطني و قادة الثورة ٠‏ 

يضاف الى ذلك عامل هام أدخله الوطتيون بحسايهم 2 وهو 
تحقيق أكثر مأ يستطيعون من مكاسب جديدة للثورة ٠»‏ قبل وفاة 


يذل 


مظفر الدين شاه » الذي كان على فراش المرض ٠‏ خصوصا و أنه 
كان بشخصيته المسالمة » وبعزوفه عن التكالب على الحكم .2 
لا يعرقل أعمال الوطنيين ٠‏ النذين كانوا يريدون أن يجيء الملك 
الجديد ٠‏ وقد تقيدت سلطاته بالدستور » فلا يستطيع التحكم 
بالشعب . خصوصا و أن الشاه المنتظىر ( محمد علي ميرزا ) كان 
يمارس ٠‏ خلال وجوده في تيريز وليا للعهد » أبشع أنواع 
الاستغلال والاستيداد . من قتل الآبرياء .» ومصادرة الاموال ,2 
واحتكار المواد الغذائية » والقسوة في العقاب لأتفه الاسباب , 
مما عانى منه سكان تبرين كثيرا ٠‏ 


لجنة صياغة الدستور : 


كان مشير الدولة الصدر الاعظم قد تعهد للمجلس بتقديم 
مشروع دستور ء وطرحه عليه للمناقشة » غير أن المجلس وجد 
في مشروع الدستور المقترح عيوبا عديدة )7١(‏ » حيث كان 
يجرد المجلس الوطني من جزء كبير من صلاحياته » ويقصرها 
على الناحية الاستغارية ققطل م يديت كانت الدكرمة غن سلرية 
باتياعها » كما أن عباراته لم تكن واضحة أو محددة » وفي النهاية 
كان يسميه « مجلس الشورى الاسلامي (1") » » وليس مجلس 
الشورى الوطني » وقرر النواب رفض المشروع » وشكلو! لجنة 
لصياغة دستور جديد - 


وحيث أنه لم يكن يوجد تجربة دستورية سابقة في ايران »2 


(١؟)‏ وقائع جلسة ١؟‏ اكتوير 1١1.5‏ - مذكرات مجلس دورة اول - برقم 
1151 . 
(؟) أبراهيم صفائي ‏ رهبران مشروطة ‏ ص ١7١‏ . 


ما 


ولرغبة التواب في انجاز الدستور بسرعة ٠‏ لذلك فقد استمانت 
اللجنة بنصوص الدساتير البلجيكية والفرنسية )٠39(‏ 2م مع 
اجراء التعديلات عليها . التي تتناسب وأوضاع المجبتتمع 
الايراني » وقد عكفت اللجنة على عملها ليلا نهارا حتى أنجزته 
في مدة شهر وطرحته على المجلس الوطني لمناقشته (14؟) ٠‏ 
على الرغم من اتفاق ذواب المجلس الوطني على سرعة 
الانتهاء من مناقشة الدستور و تقديمه للشاه للتوقيع عليه . الا 
أن المصالح الطيقية للنواب ٠‏ جعلت المناقشات تطول . حيث كانت 
كل طبقة تحاول تضمين مواد الدستور نصوصا تمنحها امتيازات 
على حساب الطيقات الأخرى . وتضمن لها السيطرة والنفوذ فى 
المجلس الجديد . فرجال الدين مثلا » أرادوا أن تأتيى نصوص 
الدستور مطايقة للشريعة الاسلامية . ومتناسية مع الدور الذي 
لميوه ق الركة الوملتية #بريتيا انعرف ميتو التجار والعوقيين 
الى وضع نصوص واضحة في الدستور ٠»‏ تومن لهم تجارتهم من 
الكساد .» وتصون أموالهم من المصادرة ٠‏ وتحمي مصالحهم 
من النفوذ الأجنبي ٠‏ بينما عمل ممثلو المثقفين على ايراز 
الحريات الاساسية و تثبيتها فى الدستور . بشكل يفسح المجال 
للايرانى للانطلاق في بناء مجتمعه الجديد . دونما قيد أو 
ات 
6 33 .م ,صقء! - للامل ,للاه!:113 . ومما تحدر الاثاره اليه ان 
مشروع الدستور الذي قدمه مشر الدولة كان يعتمد ايضا على الدستور 
(5؟) يمكن تعليل عدم لجوء الايرانيين الى الامستعائة بالدسستور العثماني 
لصياغة دستورهم الجديد » بكون الدستور العثماني نفسه منقولا » في 
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ويعد اجراء التعديلات المقترحة ٠‏ والاستعانة يخبزة يعض 
الرجال الذين أمضو! فترة طويلة في أورويا واطلموا على 
دساتيرها وأنظمة الحكم فيها (0") », أقر المجلس الوطني 
الدستور المؤّلف من احدى وخمسين مادة ٠‏ في جلسته المنعقدة في 
4م ديسمس ١5-٠1‏ » ورفعه للشاه للتوقيع عليه » ولضمان عدم 
معارضة ولي العهد للدستور ٠‏ عند توليه العرش ء فقد قرر 
المجلس في ٠‏ ديسمير ‏ كانون الأول دعوته من تبرين »2 
حيث كان مقره ٠‏ للاشتراك مع والده في التوقيع على الدستور 
الجديد ٠‏ ولما تأخر حضور ولي العهد . شاع بين الناس » ان 
تأخضر حضوره متعمد لعرقلة اقرار الدستور .2 وانه يستعد 
للتعاون مع أعداء الاصلاح لشيرب الثورة الوطنية » غير أن 
ولي العهد سارع يارسال رسالة إلى المجلس الوطني ينفي التهمة 
عن نفسه » ويعلن تأييده الكامل له (1) , وفي /ا١‏ ديسمينر 
كانون الأول ١905‏ حضير ولي العهد الى طهران . غير ان 
الدستور ظل بدون توقيع » وزادت مخاوف الناس وشكوكهم . 
خصوصا وأنهم تعودوا في السابق ٠‏ سماع الوعود الكشيرة دون 
0 » فأغلق الطهرانيون حوانيتهم 2 وأحاطت جموعهم 
مبتى المجلس الوطني تعبيرا عن حمايتها له , وازداد التوتش. »2 
وهب يعض النواب المتطرفون يتهمون : ملاءهم بالتساهل بحقوق 
الأمة في نصوص الدستور الجديد . :خلال هذا الوقت كان 


مظفر الدين شأه في غيبوبة المرض » وكان ولي العهد الحاكم 


(0؟) عباس اسكندري ‏ تاريخ مفصل مشروطيت ايران يا كتاب آرزو - 
ج١!‏ سس ص لاإ6١‏ . 
قر وقائع جلسة 1! كبيسسمبر 15.51 . 


ل 


الفعلي لليلاد » وق قام يعد التشاور مع يعض رجاله يأدخال 
التعديلات على بعض مواد الدستور ٠»‏ وأعاد نسخة الدستور فى 
عنيتها العديدة ال الخلس: مه جتن “أن الثوات: فرعتو بيده 
البادرة . وأبلغوا ولي العهد انه لا حق له يادخال تعديلات »: 
فهو اما أن يقبل مشروع الدستور أو يرفضه ء واذا شاء 2 
فيترك الامر الى لجنة تحكيم . تشكل من عبد الله يهبهاني و محمد 
طباطباتي والنائب سعد الدولة . وأحد رجالات اليلاد من خارج 
المجلس » أصر النواب على أن يعيد اليهم نسخغة الدستور الاصلية 
غير المعدلة ٠‏ قأعادها الى المجلس ٠»‏ وكان ذلك أول اصطدام 
يحصل بين ولي العهد والمجلس ٠»‏ وهو لم يتول يعد سلطاته 
رسميا . وقد أرسل ولى العهد ثلاثة مندو بين لتمثيل السلطة في 
كاققةتنواه السعون موي حفن للك ر وزيايواة شوقن 
في بطر سيورغ ) ومحتشم السلطنة ( وزير ايران المفوض في 
لندن ) ومؤيد السلطنة ( ممثل ايران السايق لدى بلاط يرلين ) 
وقد حضير هؤلاء للمجلس في ١7‏ ديسمير ‏ كانئون الاول ‏ 
5 .ء: ويعد نقاش مع التواب استمر سيع سأاعات متواصلة . 
دونت نسخة الدستور من جديد » بعد ادخال بعض التعديلات 
الطفيفة عليها » وأرسنت للشاه للتوقيع ٠‏ 


كان لوقفة نواب المجلس الوطني الجريئة الحازمة 2 وفي دعم 
جموع الشعب لهم ٠‏ أكير الأش في سرعة رضوخ ولي العهد 
ورجال البلاط للآمر . وهكذا تم توقيع الشاه وولي عهده 
ورئيس وزرائه على الدستور الجديد في ٠١‏ ديسمير ‏ كانون 


الأول ١9-٠"‏ . ووقع ولي المهد ‏ في الوقت نقسه ‏ تعهدا 


1١ 


خطيا يعدم حل المجلس قيل انتهاء دورته القانونية (/ا؟) ٠‏ 

وفي الأول من يناير ‏ كانون الثاني ١9-1‏ حمل مشير 
الدولة ومشير الملك وناصر الملك نسخة الدستور الموقمة الى 
الا ٠‏ فاستقيلهم النواب يحماس كبير » وشكر محمد 
تقي هراتي بيأسم المجلس » الشاه وولي العهد على تعاوتهما 
ل 0 
أجمل زينة » وأخذوا بالرقص في الشوارع »2 وتهنئة يعضهم 
يعضا (58؟) 2 واشتر كت المدن الايرانية الاخرى في الاحتفال 
باقرار الدستور (8*) - 

في 4 يناير ‏ كانون الثاني أغلق الموت عيني مظفر الدين 
شأه » بعد معاناة طويلة من الام المرض »2 وقد أوصى ولده , 
وهو في ضر لحظات الحياة » ألا يقف ضد آمال الشعب » وأن 
يستس في تأييد المجلس الوطني ٠»‏ ليكسب لعرشه الدوام . 
ولاسفة الغلوة > نوقن.فين السعب نون .عميق + عندنا سمح 
ينبأ وفاته 2 فأغلقت الأسواق وتعطلت الاعمال ٠‏ وأعلن المجلس 
الحداد ثلاثة أيام )5١(‏ ع وعند نشر وصية الشاه المتضمنة 
رغبته بآن يدفن في كريلاء » أبدى الكثيرون من الوطنيين 
معارضتهم . حرصا على أن لا يكون ضريح « أبي الحرية 
الايرانية » خارج أرض ايران ٠ )5١(‏ 


90) كانت دورة المجلس سنتين ©» وقد زيدت الى اريع في تعديل اجري على 
الدستور سنة ١565‏ . 

(4؟) نداي وطن - العدد ؟١ ‏ السنة الاولى - في “ بثاير .195[ . 

(9؟) محمد أسماعيل رضواني انقلاب مشروطيت ايران ا ص ١١.‏ . 

. ١#"١ المصدكر السابق صفحة‎ )2٠.( 

)1١(‏ فه). و. ٠‏ ؟ من رمسالة رايس الى غرى برقم 007 طهران 
قٍِ ”٠‏ بتأير .9552 .هه 


كل 


محمد علي شاه والدستور 


رغم تظاهر محمد علي شاه بدعم الحركة الوطنية ٠‏ الا أن 
زعماء هذه الحركة كانوا يعرفون حقيقة نوايأه نحوهم »2 وزاد 
الامر سوء! وقوعه تحت تحت النفوذ الروسي بشكل كبير » حيث كان 
الروس يمدونه بالأموال والاسلحة كلما طلب ذلك خلال وجوده 
في تبرين (27) » وقد حضير الى طهران بهذه الطباع , وتلك 
النفسية التي جعلت الطهرانيين يشعرون بالتشاؤم من عهده 
اليه الشركة الرماسة ..تعضوها وان الحم نه يعن ريز 
جميع مرافقيه والمحيطين به في حاشية بلغ عددها ثلاثة آلاف 
شخص ٠»‏ كان من بينهم « سيرغي شايشال » معلمه ومستشاره 
الروسي ٠‏ الذي كان له عليه سيطرة كبيرة (67) - 


رغم كل هذه البوادر السيئة ٠‏ لم يشأ النواب البدء بالعداء 
نحو الشاه الجديد ٠‏ فزاروه في القصر في ١7‏ يناير ‏ كانون 
الثاني ٠ ١9-١٠‏ معز ين يوفاة والده .ء ومباركين له ارتقاءه 
العرش ٠‏ غير أن محمد على شاه تجاهل المجلس كلية في حفلة 
تتويجه الرسمي (45) (في 18 يناير ‏ كانون الثاني :)١5-1‏ 
رغم أنه دعا اليها الوزراء وكبار الموظفين » ورجال السلك 
السياسي والعلماء 2 ورأى كثير من النواب في هذا التجاهمل 
بادز ةا حطوة «تمكين, عدم اعتراء. النتلطلة النتاكمة المكلني 


(55) ف. و. هن براي رايم الى غري برقم 517/53/5٠.‏ طهران 
0 في. و.ء 2/1 يه رأيس الى غرىي برقم اخ طهر أن 
483 ا ابنه الثاني سلطان احمد ميرزا وليا للعهد . 
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الشعب (44) ٠‏ ويلغ استياء النواب حدا جعل بعضهم يطالبون 
باعلان عدم شرعية تتويج الشاه لأنه تم بفياب ممثلي 
الشعب (55) 2 غير أن غالبية النواب لم تكن تريد تفجير صراع 
مع الشاه » يصرف جهودها عن تشريع القوانين الاصلاحية ٠‏ 

طبقا لأحكام الدستور تقدمت الوزارة للمجلس ٠‏ واستوضح 
النواب من الوزراء عن شؤون وزاراتهم » وطاليوا الحكومة 
يعدم منح لقب وزيرى الا للوزراء ا الذوخ عالت تهت 
الإزاؤة ٠‏ كما طالب الترون يطرة مييق تون البدنيكي: لكر اهية 
الشعب له (لا5) *- 


اعلان اكتمال دستورية الحكم : 


بدا دور طهران في قيادة الحركة الوطنية يتضاءل ,2 أمام 
الدور المتعاظم لمدينة تبريز . وكانت أول بوادر هذا الدور , 
قيام قادة تيريز بتقديم مطالب وطنية جديدة الى المجلس 
بواسطة نوايهم فيه ليقوموا يرفعها الى الشاه ليعمل على 
تنفيذها 2 وكانت هذه المطالب كما يلي : 
١‏ اعلان الشاه رسميا وبشكل واضح »ء أن ايران دولة 
دستورية تامة ٠‏ 
 '"‏ تحديد عدد الوزراء يثمانية ء بعدد الوزارات الموجودة ,2 
والغاء ألقاب الوؤزارة الفخرية (58) ء وحصرها بالوزراء 


4 .م ,لس أأنااولاع8 ووزومع2 156 - لروبزالغ بعويررور8 (45) 
6 وقائع جلسة 5 بتاير لا.15 . 
(29) وقائع جلستة ٠‏ بتاير لا.9! ٠.‏ 
(54) كان يوجد /اه رجلا يحملون القابا وزارية فخرية دون ان يكون لاي 
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الفغليين الثمانية فقط . وجمل تشكيل الوزارات في 
المستقيل يقترن بموافقة المجلس * 

"ا ب عدم اسناد منصب وزير لغير ايراني : 

- تشكيل مجالس محلية في كافة الولايات والايالات لادارتها 
باشراف المجلس الوطني - 

ه ‏ عزل الموظفين البلجيكيين نوز ويريم عن ادارة الجمارك 
الايرانية ء وتوقيف لافرس البلجيكي رئيس جمرك 


لها 35 000 


ميسن يل 

5 عزل ساعد الملك (59) ٠‏ 

كانت المطالب السابقة ء تعير عن هواجس الوطنيين 
الايرانيين عامة ٠‏ نحو مستقيل بلادهم الدستوري وكان مجيء 
نواب آذربايجان الاثنا عشر , الى المجلس الوطني ( في 4 فبراير 
شباط ١1-172‏ ) ؛ قد جعل تحقيق تلك المطالب أمرا ملزما , 
بما كانوا يمتازون به من جرأة وتفهم كامل لقضايا البلاد » 
وكانوا في اندفاعهم وحمأسهم الوطني لا يعرفون الاعتدال أو 
المهادتة 2 ولآأجل ذلك استقيلهم أهل طهران عند وصولهم اليها 
استقيال الفاتحين . وأخذ أيناء الشعب يلمسون ثيأيهم تبر كأ 
بها (00) ٠‏ ناقش المجلس تلك المطالب ٠‏ وأقرها ء ورقفعها الى 
الشاه للمصادقة عليها » غير أن هذا لجأ ء كدآبه ء الى المماطلة 


ا وري انظر حسن تقي زاده تاريخ اوائل 

ا 0 

8 ا الع د لويد 3 الو فين نت 
(:0) ف.و. 698 /51 من رسالة رايس ألى غري يرقم 4116/14 طهران 

في /1” قبرأير /ا.5١‏ . 
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والتأجيل ٠‏ ولم يكن بامكانه الرفض الصريح ٠‏ حيث يؤدي ذلك 
الى الاصطدام مع المجلس 1 في الوقت الذي كان فيه الالتفاف 
الشعبي حول المجلس يزداد ويقوى ٠‏ 

أرسل الشاه الى المجلس ( يواسطة مخين السلطنة ) يطلب 
مهلة خمسة أيام لدراسة تلك المطالب » غير ان التواب » وخصوصا 
نواب آذريايجان » رفضوا منح الشاه أي مهلة ٠‏ وأعلنوا يقاء 
المجلس في حالة انعقاد دائم » حتى تستجاب تلك المطالب : مما 
جعل الشأه يعلن موافقته على كافة المطالب . عدا الآول منها , 
حيث اعتبره غير ضروري ٠»‏ لآن نصوص مرسومي الخامس 
والثامن من أغسطس كانت كافية ٠‏ غير أن نواب آذريايجان 
أصروا على أن المطلب الأول هو مطلب الشعب كله . عند ذلك 
لجا الشاه للمناورة ٠‏ فأعلن استعداده للاستجاية للمطلب الاول , 
على أن يعلن أن ايران ذات حكومة « مششروعة » وليست 
« مشروطة » . وان ذلك أفضل بالنسية لكون البلاد اسلامية ,2 
وأآن ذلك يجعل الحكم مستمدا من « الشريعة الاسلامية » ٠‏ وفي 
الحقيقة كانت تلك محاولة بارعة من الشاه لاسترضاء العلماء , 
وبث البلبلة بين الوطنيين 2 حيث كان كثيرون منهم لا يعرفون 
أيعاد هذه المصطلحات ومدلولاتها . ولا يرون فرقأ يين أن 
تكون الحكومة مشروطة ‏ أي دستورية ‏ أو مشروعة ‏ أي 
شرعية غير مغتصبة ‏ »ء ولما أصر النواب على رفض. فكرة الشاه 
الجحديدة . حاول هذا بواسطة متدويه مخير السلطتة ‏ اخافة 
العلماء يأن اضطرار الشاه الى اصدار مرسوم جديد يعلن فيه 


(.6) فا.و. 1/111؟ من رسالة رايسسن الى غري يرقم 4111/7948 
طهران ف 7؟ فبراير لا.15 . 


١15١1 


ايران دولة دستورية تامة ٠‏ تكفل الحرية والمساواة لجميع 
الايرانيين » سوف يتيح لأصحاب المذاهب الياطلة » حرية نشر 
مذاهيهم ٠‏ والاضرار بالاسلام . غير أنه فشل ف اقناع العلماء 
بذلك ٠»‏ ولكنه من جهة أخرى نجح في احداث بلبلة بين صفوف 
الشعب , الذي لم ير فرقا. كما أسلفنا بين « المشروطة » 
و «المشروعة » * وحتى يقضي الوطنيون على تلك اللعبة ,. 
ع يس اي اا ل ل 

تشير الى دستورية الحكم . والتي تحتمل التأويل والتفسير 
وأصروا على استعمال الاصطلاح الأوروبي الغاص ل 

601 » وتأكيدا لاصرار التبريزيين على المضي 
في موقفهم حتى النهاية . هاجموا مستودعات الأسلحة الحكومية 
واستولوا على ما فيها » ووقفت مدن آذر بايجان الأخرى موقفا 
مماثلا . وأعلنت القبائل الكردية المجاورة استعدادها للقتال مع 
أهل تبريز (617) ء واحتل المواطنون في مدن عديدة مراكنز 
اليبرق احتجاجا على موقف الحكومة 2 ووصلت للشاه رسائل 
تهديد من جمعية « فدائي » السرية الآذر بايجائية » ان لم يعمل 
على الرضوخ لمطالب الشعب ("0) ٠‏ 

وهكذ!ا وجد الشاه نفسه يحارب معركة خامرة 2 فأذعن 
وأصدر منشورا في ١١‏ فبراير ‏ شباط هب ١91١7‏ يتضمن اعلانا 
بأن ايران دولة دستورية تامة (54 20) ١‏ وأن المجلس الوطني يمثل 


(29) ف. و. 51/516 من برقية رايس الى غري برقم 4715/54 طهران 
في ١١‏ غبرأير لا.15 . 

(؟ه) فا.و. "١/511‏ من رسالة رايس الى غرى برقم 4 طهر أن قي 
“الا غبرأير لا.؟1ا . 


(1ه) وردت في المنكفور كلية «كونستيطوسيون» للتعيير عن دستورية الحكم. 
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الشعب كله . وأن القوانين التي يشرعها المجلس يجب أن تكون 
مطايقة للشريعة الاسلامية (08) » وقد استقيل الناس صدوره 
يسرور بالغ (01) ٠‏ واعتير تاريخ صدوره ( /!ا! ذي الحجة 
0ه ) بداية الحكم الدستوري الحقيقي في ايران » وقام 
المجلس ‏ بناء على ذلك يتشكيل لجنة تكمل نواقص الدستورء 
وتحقق للبلاد دستورا حقيقيا كاملا » وتألفت لجنة لذلك من 


ثمانية نواب ٠‏ 


دور تبريز في الحركة الوطنية : 


انتهى دور طهران في الحركة الوطنية بوضع الدستور في 
الأول من يتاير ‏ كانون الثاني /ا ١9-١‏ » وأخذ دور تيريق 
يقوى » مننذ ذلك التاريخ » حتى تمكنت من قيادة الحركة الوطنية 
يعد ذلك ٠‏ سواء في باحة المجلس الوطني ٠‏ أو في ساحة الصدام 
التلنى النلع مع السلطة مولا مك [ن:دون ظهر ان كان انناسياء 
لا يمكن اغفاله . حيث أنها مثلت دور الطليعة القائدة فى الثورة 
المطلقة م وسعباة: اشع دكا م عام منو كتير | من ال طلفان ؛ 
لدور طهران في الحركة الوطنية . فقد أبقى ملحق الدستور » 
على تفس العدد لنواب طهران . رغم أنه يتجاوز نسية سكان 
طهران كثيرا (/ا0) - 


(8ه) نداي وطن العدد ١١.‏ السنة الاولى ‏ في ؟١‏ غبراير 1١9.‏ . 

(25) محمد أسماعيل رضواني ‏ انقلاب مشروطيت ‏ ص ١14‏ . 

(09) كان سكان طهران في هذا الوقت حوالي ثلاثميئة الف نسمة بيتثما كان 
سكان ايران كلها يقاريون أحد عشر مليونا . 


١34 


كان الشاه قد رسم مع أعوانه ومستشاريه من رجال البلاط » 
خطة دقيقة للتغلب على الثورة الوطنية ء وسليها انتصاراتها . 
واذا أمكن » الاجهاز عليها . والعودة باليلاد الى الحكم المطلق , 
وقد كانت أهم ملامح خطته ٠‏ استعمال المال كسلاح رئيسي . 
ولا لم يكن لدى خزائن الشاه ما يكفي منه ٠‏ فقد لجأ الى بيع أو 
رهن المجوهرات الملكية » ونشر اعلانا بذلك في الصحف المر نسية2 
وتفاوض فعلا مع بعض الأثرياء الفى نسيين بهذا الشأن (08) . 
غير أنه عدل عن ذلك »2 يعد ما أسرع الروس الى مساعدته 
وامداده يقروض شخصية من بنك الاقراض الروسي 4 
لاستخدامها في محارية الوطنيين (04) ٠‏ 

كما كان من خطته نششير الفوضىءو تشجيع التمرد والعصيان» 
واثارة الاضطرابات ٠‏ حتى يظهر الحكم الدستوري أمام التاس , 
عاجزا عن تأمين الاستقرار والأمان لهم ٠‏ فينصرقون عن تأييده 
ويتنسيون كل المساوىء اليه ٠‏ 

كذلك لجأ الشاءه وأعوانه الى تجسيم أخطاء المحلس ٠»‏ والهاء 
أعضائه يمعارك جانبية , تصرقهم عن الالتفات الى واجبهم 
الرئيسي - 

كما كان من خطته بث الفرقة والانقسام بين الفئات الوطنية. 
حتى تظل في تناحس دائم فيما بينها » وفي النهاية اللجوء للقوة 
العسكرية لتسديد الضيربة الاخيرة للحركة الوطنية في الوقت 
المناسب . وقد وعد الروس الشاه بمعاونته في خطته هذه » بشكل 


له) ف. و. 55/615 من رسالة الى غري يرقم 81/ ١5151‏ طهران في 
(ل5ه) فا. و. 51/511 من درقية رايس السرية ألى غرى برقم 9956/11 
طهر أن ف 6 مارسنسن 5.97أ . 
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مستور في طهران » ويشكل صريح في المدن القريبة من حدودهم 
وخصوصا تبريزن ٠ )٠١(‏ 


بعد تشكيل لجنة تدوين ملحق الدستور ٠‏ وانصرافها الى 
عملها . يدأ الشاه العمل على تنفيذ خطته الجديدة . فاغتنم 
فرصة يدء شهر المحرم سنة 711١ه‏ ( فيراير لا-*9١‏ )ء» حيث 
تتحول المساجد الى منتديات مزدحمة بالجماهير » تعاد فيها قصة 
تضحية آل البيت فى معركة كريلاء ( عاشوراء ) » ويتطرق 
المتحدثون والخطياء الى أوضاع المسلمين السياسية والاجتماعية. 
فاعتلى مناير المساجد في طهران يعض من استطاع استمالتهم الى 
جانيه من رجال إلدين » وآخدذو! ينددون بالحكم الدستوري 2 
اهبا ودبيها لقا للكار يوة»تورمقا يوا السلطة لوطل درو كا :| كدر بهم 
اندفاعا في ذلك ٠»‏ الشيخ زين الدين زنجاتي » وسيد أكبر شاه , 
وقد استطاعوا أن يجمعوا| وراءهم يعض الغافة + 0 هبوأ 
للدفاع عن الدين في رأيهم » وكادت تلك الحركة تضعف موقف 
ارقن و كعيوفا نيرك لقو + الى متاك اليه وري 
الجماأهير جو روحاني عجيب ٠»‏ تكون خلاله حساسة تجاه كل ما 
تشعر أنه يمس عقيدتها الدينية بسوء ٠‏ غير أن المجتهدين 
الكمين: نيوان وطلبا ساق :»انيلا ا > رهن لطا تمن ده 
للخم الح #علم د مفماعي لقعت ال اندها يقر له بعش ريال 


(1) ف.و. 51/551١‏ من برقية رايس السرية الى غرى برقم 9/56/1151 
طهران في ه مأرسن ١5.‏ . 


الدين الآخرون ء لا يخرج عن كو نه اجتهادا خاطنئًا ٠‏ وأن الحركة 
الوطنية تعمل لمصلحة اليلاد » وأنه لو حدث من المجلس أي أمر 
يسيء الى الدين ٠‏ لكانا أول من يقاومه + ويهذا انطفأت تار 
تلك الفتنة »2 دنا مط الشاه ‏ ازاء الحاح الوطنيين ‏ الى 
طرد الشيخ زنجاني من طهران ٠‏ ومتنع سيد علي أكير من الوعظ 
على منابر مساجدها . وقد اتخنذ الشاه ذلك الموقف حتى يخدع 
الوطنيين » ويظهر بمظهر التعاون مع المجلس (11) ٠‏ التجأ 
الشيخ زنجاتي الى ضريح شاه عبد العظيم » احتجاجا على موقف 
الحكومة منه .» وتجمع حوله 8١ ١‏ من أتصاره ء غير أنه يعد 
ثلائة أسابيع رأى ضعف حر كته . وعدم استجابة الجماهير لها , 
فأعلن توبته » وعاد الى طهران يعد أن صفح المجلس عنه (157) ٠‏ 


وزارة أمين السلطان أتابك أعفلم . 

دعا الشاه ميرزا على أصغر خان أمين السلطان الملقب 
بالأتا يك الأعظم 15 ٠‏ الذي كان موجودا فى أوروياء يعد أن 
عزله مظفر الدين شاه من منصب الصدارة العظمى » سنة 
الا ”7 لقيام علماء الدين ضده ٠‏ حيث اتهموه بافساح المجال 
أمام النفوذ الاجنبي للتغلغل في ايران ٠‏ وقد وافق الروس على 


1١85./15 فا.و. اللاي من رسسالة رايس الى غري برقام‎ )1١١( 
. ١5.7 طهران في 8؟ مارس‎ 

(19) أحمد كسروي تبريزي ‏ تاريخ مشروطة ايران ‏ ج ١‏ - ص 99؟. 

(10) كان هذا اللقب يعتير اعلى الالقاب الايرانية في العهد القاجاري » 
وقد متحة آناء” فناصر الدين كقأة . 


الل 


دعوة الشاه للتا بك الاعظم (15) ء ووصلته الدعوة وهو في 
سويسرا ء وقد مهد أمين السلطان لعودته لايران ء بأظهار التدم 
على سياسته السايقة » والادعاء أمام كل من كان يلتقي به من 
قادة الوطنيين الايرانيين في أورويا » برغبته في اجراء اصلاحات 
واسعة في ايران ء اذا ما أتيحت له الفرصة لتولي الحكم من 
جديد »2 وعندما تناهى الى سمع مشير الدولة . دعوة الشاه 
لأمين السلطان للعودة لايران ٠‏ أدرك أنه لم يعد مرغوبا بيقائه 
في الحكم . فاستقال في /لا١‏ مارس ‏ آذار ‏ لا-9١‏ ء وفي 8١‏ 
مارس ‏ آذار ‏ تقدمت للمجلس وزارة جديدة . كانت أول 
وزارة تشكل طبقا للدستور 2 وقد تألفت من ثمانية وزراء ,2 
برئاسة سلطان علي خان يزدي وزير أفخم ٠‏ رئيسا للوزراء 
بالوكالة » 

أدرك الوطنيون أن دعوة آمين السلطان الى ايران ٠‏ في تلك 
الظلروف 2 هي جزء من خطة الشاه لمحارية الحركة الوطنية . 
وكان الشعب يعرف ماضي أمين السلطان ٠‏ ولم ينخدع يدعواه 
عن ندمه على أعماله السابقة » وايمانه بحقوق الشعب ٠‏ وقال 
سيد محمد طياطبائي معير! عن ذلك « اذا دخل ميرزا على أصغر 
ايران ٠‏ فقل عليها إلسلام (145) » ء وزاد من توت الحالة أن 
مشير الدولة أخذ يشيع أن البلاط لا يرضى عن وجود رئيس 
وزراء تقدمي (11) ٠‏ كل هذا لم يمنع أمين السلطان من 


(15) فا.و. 51/631 من برقية رايس الى غري برقم 1515/51/ طهران 

(10) محمد أسماعيل رضواني انقلاب مشروطيت ايران سد ص 1١57‏ . 

(15) ف.و. 71/531 من برقية رايس الى غري برقم .1.77/7 طهران 
في 15 مارسس 15.9 . 


"2. 


التصميم على العودة الى أيران ٠‏ واستلام الوزارة تنفيذا لرغبة 
الشاه ٠‏ أثناء مرور أمين السلطان في مدينة باكو الروسية » في 
طريق عودته لايران ٠‏ حاول الوطتيون القفقاسيون اغتياله 
باطلاق النار عليه ٠‏ غير أنه نجا من المحاولة 2 وأنزلته سفينة 
حر بية روسية في ميناء انزلي على بحر قزوين » وقد رفضص 
سكانها السماح له بالنزول » حتى جاءت برقية من المجلس 
الوطني في طهران ٠‏ تطلب من الأهالي السماح له يمغادرة 
الميناء (/!1) ء ووصل الى طهران في 6" ابريل ل نيسان ‏ 
اعؤاا وق مايوه أيان تسل الك + و المعطاع “يو اسفاة 
بعض أصدقائه في المجلس » ( ومنهم عبد الله يهبهاني ) تأمين 
أكثرية الاعضاء الى جاتبه ٠‏ و بعد يومين زار المجلس الوطني 
مع أعضاء وزارته ٠‏ وأعلن استعداده التام للتعاون مع المجحلس 
الى أيعد الحدود 2 وانجاز جميع الاصلاحات اللازمة لدفع عجلة 
التقدم في المجتمع الايراني »2 وقد شكره المجلس وطلب منه أن 
يقرن القول بالعمل » فكرر قوله أنه ما جاء ايران الا ليعمل 
على تعويض شعيها ما فاته من تقدم وازدهار خلال المهود 
الماضية (14) ٠‏ 

لم يود وجود الأتايك الاعظم على رأس الحكومة الى سرعة 
انجاز ملحق الدستور » أو تنقيذ الاصلاحات التي يتطليها وضع 
اليلاد » وغيرها من الوعود التي قدمها الأتابك الاعظم ٠‏ ورأى 
الوطنيونت » على العكس من ذلك . أن وجوده أدى الى زيادة 
الانقسام بين صفوفهم ٠‏ والى انشخالهم يمعارك جانبية افتملها 
0) يحيى دولت آبادي - تاريخ معاصر ياحيات يحيى اج ل ؟ ب 


ص فلكلا . 


"2 


هو وأعوانه » وأنه أخنذ يسيطر على الوضع تدريجيا ٠‏ بما كان 
ينثره من أموال سيرا ء بين مختلف فئات الشعب ء وآخذت مغاوف 
الوطنيين تزداد » خصوصا بعد أن أكتشفوا قافلة تحمل تسعين 
صندوقا ملأى بالسلاح » مرسلة من مستودعات الشاه في تيريز 
الى طهرإن + قصادروها (19) ٠‏ وقد أظهر الشاه استياءه من 
مصادرة أسلحته . وأعلن أنها كانت من أجل تقوية حرسه 

أ ذخاص ٠‏ غير أن الوطنيين ردوا! بأن الشاه في العهد الدستوري 

يكون تحت حماية الشعب . ولا يحتاج الى أسلعة لحماية نفسه ٠‏ 

قام الشاه يتحريض بيوك خان جليياتلو )7١(‏ على اعلان 
التمرد في آذربايجان ٠ )/١(‏ وذلك انتقاما من سكان تيرينز 
الذين قأمو! بمصادرة أسلحته 2 وقد قام هنأ بمهاجمة ضواحي 
تيريزن ء وقتل عددا من السكان 2 وتهب منازلهم 2 وأدى هذأ 
العمل الى تصاعد الاحداث ٠‏ وسلح أهل تبرين أنفسهم ٠‏ وشكلوا 
حرسا أهليا للدفا ع عن مدينتهم » وقد سأهم هذا العمل مساهمة 

فعالة في د.حر رجال بيوك خان عند غزوهم لمدينة تبريزن (7/7) . 

وقد تلاشت سلطة الحكومة المركزية عن تيرين 2 وأصبحت 

فون نوها تجمعية رون الوظنة وكين على تكرية [16/ا) : 

(59) فه.و. 1/416" من رسالة رايس الى غري برقم ١١/./المظ14!‏ 
قلهك في "١‏ مايو /[.11! . 

(.ل) كان هذا رئيسا لتبائل جليبائلو في منطقة قرمداغ في آذربايجان » 
وكان يعتمد في معيشته على الغزو وقطع الطرق »© وكان والده 
رحيم خان » سجينا في طهران » لهذا السبب . 

(1/) يحيى دولت آبادي حلت يكين سدح )داكن 1 


(0/9) ف.و. 51/411 من برقية رأيس ألى غري برقم 7772/57 طهران 
قِ 0 مأرس “.0 . 


لزه ف.وء. 5/11 من برقية رأسسي الى غري يرقم 401 
تلهك ف ل/ ينونيو ١5.1‏ . 


م5 


وقد تأشر التبريزيون من موقف الحكومة والشاه العدائي 
ازاءهم » خصوصا بعد كشف مؤامرة ديرها اكرام السلطان 
شقنق آأحد رجال البلاط لاغتيال كافة قادة تبر ين (75) ٠‏ وطاليوا 
جمعيتهم المحلية بتأمين الحماية الكافية لسكان المدينة (74) ٠‏ 
وقد أرسلوا انذارا الى الحكومة في طهران » يمهلونها مدة عشرة 
أيام » حتى يتم التوقيع على ملحق الدستور » والا فانهم سيقومون 
يعمل دستور خاص بأذر بايجان » وخشي الشاه من تطور الأمور 
التي قد تؤدي الى انفصال ولاية آذربايجان عن ايران ٠‏ لذلك 
أسرع بنفسه الى مكتب البرق في طهران ٠‏ وأرسل برقية الى 
جمعية تيرين ٠»‏ يعلمها فيها أن الدستور في أمان ٠‏ ؤآنه سوف 
يوقع ملحق الدستور حال انجازه (75) ٠‏ أما في طهران فقد 
رجعت المنشورات السرية للظهور .2 وكانت تندد بالحكومة ,2 
وتتهم رئيسها بالخيانة » كما قامت مظاهرات واسعة في منتصف 
مايو ‏ آيار  ١9-1‏ اشتركت فيها النساء (1/1) + وآخد 
المتظاهرون يشتمون الشاه وآسرته علنا » وينسيون اليه العمل 
على عرقلة الاصلاح في البلاد (4) ٠‏ كما قام المواطتون في مدن 
رشت » وأصفهان ٠‏ ومشهد ٠»‏ ومراغه ٠‏ وشيراز باستنكار موقف 
السلطة . واعلان تأييدهم للمجلس الوطني * غير أن حدة التوتر 


(1/1) أحمد كمروى تبريزي - مشروطه ايران - اج ؟ داص 356 . 

(ه/) المصدر السابق ‏ الصفحة 984؟ . َ 

(91) فا.و. 56/411 من تقرير رايس الى غري ملحق رقم 1 بالرسالة 
رقم 19١5/1لامها‏ طهران في مايو 11.1 . 

0) أحمد كسروى تبريزي - مشروطه أيران اج ؟ ساص 5١١‏ . 

(4/) فا.و. 9/515 من تقرير رايس الى غري برقم 4؟١/؟1291‏ 
قلهك ف ١5‏ يونيو /ا.1١‏ . 


ه..؟ 


خفت ٠‏ عندما أعلن الشاه » تأييده التام للمجلس ٠‏ وأعاد رحيم 
اخان ‏ زعيم قبائل جليباتلو السابق ‏ للسجن , كما أمر بالقيض 
على ولده بيوك خان لتقديمه للمحاكمة (9ا) » وما كادت 
الحالة تهدآ ٠‏ حتى يرزت حركة جديدة + أدت الى صدام جديد 
بين السلطة والوطنيين ٠‏ 


قيام الشيخ نوري ضد الدستور : 


كان الشيخ فضل الله نوري . أحد كيار مجتهدي طهران »2 
اكه كلق مع بوها فى وطلاطبائى > حول اقزات: يسن المواه: لق 
الدستور , التي تطالب ياعطاء رجال الدين دورا أكبن في ادارة 
الأمور في البلاد ٠‏ غير أن بهبهاني وطباطبائي ٠‏ كانا يريان أن 
الاشارة الى وجوب مطابقة نصوص الدستور والقوانين للشريعة 
الاسلامية. كانت كافية 2 ولا ضرورة لتضمينه مواد أخرى بهذا 
الخصنوصس, . وقد استاء الشيخ توري من هذا الموقف . وأعلن 
احتجاجه عليه باللجوء ألى ضريح شاه عبد العظيم » حيث تبعه 
جمع كبير من أنصاره ومؤيديه يلغ خمسمائة شخص » وكان من 
بينهم ثلائة من علماء طهران : الحاج حسن ميرزا . والحاج 
خلمامي ٠‏ رنقيب السادات » وقد شجع الأتايك الاعظم هذه 
الحركة . رغم العداء السابق بينه وبين الشيخ نوري ٠»‏ وقدم 
للمعتصمين نفقات اقامتهم التي بلغت مئة جنيه استرليني 
يوميا (6) » وقد حاول الشيخ توري توسيع حركته فأرسل الى 


(9ل) نداىي وطن العدد ؟؟ ‏ السسنة الاولى - ف ١‏ يونيو 15.31 . 
(.لم)ا ف.ءو. 59/511 من رسالة رايسس إلى غري برقم 57١1.70/1؟‏ 
قلهك فق 07 بوليو و ٠‏ 


امل 


علماء آربعة عشر مدينة ايرانية برقيات يوضح لهم فيها أسياب 
اعتصامه » ويطلب تأييدهم له ء لمقاومة الذين يعملون على هدم 
أساس الدين ٠»‏ في رأيه ٠‏ غير أن كافة العلماء في تلك المدن .2 
شجبوا موققه » وأعلنوا وقوفهم الكامل مع المجلس الوطني , 
وأرسلوا للمجلس برقيات بهذا المعنى )481١(‏ 2 وأخذ أنصاره 
يعتدون بالضرب على القادمين من طهران لزيارة ضريح شاه عبد 
العظيم (87) ٠‏ وقد توجس الطهراتيون شرا من تلك الحركة , 
وخشوا أن تكون بداية محاولة لسحق الحركة الوطنية ٠‏ فأغلقوا 
الأسواق . وتجمهر عشرة آلاف منهم حول يناء المجلس ٠»‏ مطالبين 
بسرعة اقرار ملحق الدستور ٠»‏ ومظهرين استعدادهم لحماية 
المجلس من موؤامرات الرجعية ضده (8"3) ٠»‏ وفى الوقت نفسه 
كابت نحا لاه شري عقن سناطقن اير ان + لشعري | لون 5 
الوطنية 2 ففي انزلي وقع اصطدام مسلح بين مؤيدي الدستور 
ومعارضيه , وفي تبرين قام بعض الرجعيين » وعلى راسهم 
مير هاشم دوجي » بالتحرش بالوطنيين » غير أن هؤلاء تجتبوا 
الصدام معهم » خوفا من جر البلاد الى حرب أهلية ٠‏ تكون نتائجها 
وخيمة على الشعب وقد تؤدي الى تدخل الاجاتب وسلب ايران 
استقلالها ٠‏ 

بالرغم من الجو المتوتر الذي كان مسيطرا على اليلاد » فقد 
احتفل الشعب في 74 يوليو ‏ تموز  ١9-7‏ ء يذكرى مرور 
عام هجري على صدور فرمان الدستور ء وقد أراد بهذا الاحتفال 
(41) وقائمع جلسة الاول من يولي ولا١1١١ ٠.‏ 
(45) أحمد كسروي تبريزي - مشروطه ايران - ج ؟ ب ص 598 . 
5 صور اسرافيل ‏ الْمدد همه ل 51 يونيو ٠ ١1.19‏ 


7و3 


اظهار تأييده ومساندته للمجلس الوطني : تجاه الضغفوطدط 
والموؤامرات التي كان يحيكها رجال البلاط وأعواتهم من 
الرجعيين ‏ وقد أقيم في الميدان المقايل للمجلس الوطني.( ميدان 
يهار ستان ( سرادق كيير ٠‏ ضم العلماء وقادة الوطنيين وأعضاء 
الحكومة ورجال السلك السياسي الاجنبي ٠‏ كما احتشد في 
الميدان مئة ألف من المواطنين ٠‏ وقد أقام الوطنيون تمثالا ضخما 
يمثل الاستبداد » وأحرقوه بشعلة ترمزن الى الحرية ٠‏ بين هتاف 
الجماهير وسرورها ٠‏ وقد تغيب الشاه عن الاحتفال يدعوى 
المردض » وأآرسل منشورا قرىء في الاحتفال ٠»‏ يعلن سروره 
بالمتاسية ى فشكي للنواي على جهو دهي نوكا كيده اللعفاوان بف 
المجلس الوطني (84) » واستمرت الاحتفالات بهذه الذكرى في 
طهر ان وكافة المدن الايرانية الأخرى . ثلاثة أيام بلياليها (86)غء 
عبر فيها الشعب عن مدى تعلقه بمجلسه الوطتي ٠»‏ كما كانت 
مناسية لتخفيف حدة العداء بين الشاه والمجلس ٠‏ ولو في الظاهر ٠‏ 


اغتيال رئيس الوزراء : 


كان وضع الأتابك الاعظم دقيقا , فهو لم يستطع تحقيق 
الغاية التي استدعاه الشاه من أجلها 2 وهي معاونته »2 يما له 
من خيرة سياسية » في القضاء على الحركة الوطنية » كما أنه 
من جهة أخرى لم يقم بتحقيق ما وعد به !أوطنيين » من اجراء 


(85) نداي وطن العدد م6 في اغسطس 15.97 . 
(46) يحيى دولت آبادي ‏ يحيات يحيى - ج ؟ ناص ١5١‏ . 
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دلت (81) ء وتلميحه في بعض الأحيان ٠‏ الى أن الشاه يحول 
بينه وبين المضي في أي اصلاح (817) ٠‏ وهكذا أصبح الفريقان: 
الر جعي والوطني ٠»‏ غير راض عنه ٠»‏ ولم ينتظر الوطنيون كثيرا . 
فقام أحدهم « عيأس أقأ ين الحاج محمد آقا آذر با يجاني ». مسأع 
"١‏ أغسطس ‏ 'آب ‏ 190 » بأطلاق النار عليه وقتله أثناء 
خروجه من باب المجلس الوطني » بعد أن حضر مع أعضاء 
وزاإرته جلسة » قرأ خلالها منشورا جديدا من الشاه يعلن عدم 
وجود نية لديه » في تصفية الحركة الوطنية » ويؤكد من جديد »: 
تعاونه مع المجلس ء كما أن الأتايك أظهر في هذه الجلسة 2 
نوايأه 0 نحو التواب والمجلس (84) - 

عندما يئس التاتل من النجاة أطلق النار على نفسه ومات »2 
وقد دفن الأآتايك دون أي احتفال رسمي ٠‏ خوفا من الوطنيين » 
الذين هددوا السلطة اذا هي دفنته ياحتفال ر سمي » كما أن 
عباس آقا دفن ف مكان سسري ٠»‏ غير أن الجماهير سرعان ما عرقت 
مكان قبره ء فتجمع عنده خمسة عشر ألفا من الطهرانيين ء 
يمجدون عمله وينثرون الزهور على قبره ٠‏ وقد أظه. الوطنيون 
في كافة أنحاء ايران سرورهم بمقتل الأتابك » خصوصا في 
طهران وتبريز ٠‏ اللتين زينتا احتفالا بدلك (44) ٠‏ 

وكان من نتائحمقتل الأتابك عودة الشيخ نوري عن اعتصامه: 


45) فا.و. 77/611 من رسنالة رايس الى غري برقم 1511/1487؟ 
قلهك ف ١6‏ اغسطس 1١5.9‏ . 

40 اق.و. ا من رمنالة رايس الى غري برقم ..؟/2117/6؟؟ 
قلهك في ١7‏ مسبتمير 15.3 . 

(ل4ه) صور أسرافيل ‏ العدد ١١‏ ف ه سيتمير /11.1 . | 

(41) فا.و. 55/416 من رسالة رايس السرية الى غري يرقم .٠٠؟/‏ 
1 قلهك في 17 سبتمير ٠0155.39‏ 


ك5 


في جزيرة.موريشيوس في المحيط الهندي 2 حيث نقل فيما يعد 
الى جنوب افريقيا » وظل فيها حتى وفاته سنة ١555‏ في مدينة 
جوهانسبرغ بعيدا عن وطنه ٠‏ وقد نقل جثماتنه الى مصر ودفن 
في مدافن الرفاعي في القاهرة 2 ونقلت رفأته سنة ١940٠‏ الى 
ايران حيث وضعت في ضريح فخم في مقام عيد العظظيم في يلدة 
ري جنوب طهران * 


٠ 


ضد الوطنيين في ايران قؤيا (51) ؛ وكان الانحليز من جانيهم , 
قد أخذوا ل و 0 
دعامة لنفوذهم في ايران » حيث آثبتت ت أصالتها , ٠‏ وقدرتها على 
مقاومة أية محاولة لاحتوائها أو السيطرة عليها » ومن هنا التقت 
مصلحتهم مع مصالح الروس في التفاهم وتنسيق جهودهما في 
أيواق + فخل الاتعليق..و الرواس ف مساد قاض لو يلة + تمعتة ببدااءة 
507 ٠ء‏ انتهت بتوقيع اتفاقية في يطرس يبرج ( لينيتف راد 
الحالية ) في "١‏ أغسطس آب  ١9٠7‏ » أتهت بموجبها 
الدولتان ٠‏ المشاكل العالقة بينهما في أفغانستان والتيبت وايران ٠‏ 

بالنسية لايران فقد اتفقت الدولتان على تقسيمها الى ثلاث 
مناطق للنفوذ : الشمالية للروس » والجنويية لانجلترا 2 
والوسطى تركت لتمارس فيها الحكومة الايرانية سلطاتهاء 
ولتكون حدا فاصلا بين منطقتي تفوذ الدولتين 2 وقد شملت 
المنطقة الروسية ولايات كيلان . ومازندران : وآذريايجان .2 
وقسما من خراسان » بينما ضمت المنطقة الاتجليزية يلوجستان,» 
وخوزستان . وقسما من فارس (5) ٠‏ 

ولا شك أن هذا الاتفاق قد أصاب الحركة الوطتية الايرانية 
يضرر بالغ » حيث أنه قوى من التنفوذ الروسي في البلاد » لمصلحة 
الشاه والرجعية : و كان الروس خلال هذه الفترة يقومون ينشاط 
بالغ في تدعيم مركزهم في ايران ء قأحضروا مزيدا من الجتود 
الروس لحراسة قنصلياتهم في المدن الايراتية المختلفة وخصوصا 


(55) ف.و. 71/411 من برقية رايس الى غري يرقم 59/15/94 طهران 
ف ١١‏ فبراير لا.15 . 
ا مضق عوهلط هط زز لإعوصمواملم - .© ,ل ,عاأسعنل (94) 
.5 .م ,1 .املا ,اقوط 


الكل 


الشمالية منها (46) ٠‏ وقامت يعض قطع اسطولهم بالرسو في 
ميناء انزلي على بحر قزوين * 

تقدمت الدولتان في ١١‏ سيتمين ‏ أيلول ١9٠١7‏ الى 
الحكومة الايرائية » بمذكرة تعلمانها يذلك الجزء من الاتفاقية 
التي عقدتاها » الخاص بايران » وتعهدتا مقابل ذلك ٠‏ بالمحافظة 
اعلى استقلال ايران ووحدة أراضيها . غير أن المجلس رفض 
قبول الاتفاقية » واعتبرها تدخلا يشؤون ايران الداخلية (15), 
وكان الوطتيون قد دعوا الى مقاطعة البضائع الأجنبية وخصوصا 
الروسية منها (ا9) » عندما تسيريت اليهم أنباء المحادثات 
السرية ٠‏ التي كانت جارية بين روسيا وانجلترا » حول ايران ٠‏ 

وهكذ١ا‏ ترى أنه يقدر ما كان التنافس الدولي في ايران »2 
مفيدا للحركة الوطنية ٠»‏ فان التفاهم الروسي البريطاني في 
ايران » قد أدى الى اضعاف مركن الحركة الوطنية » وقيام الشاه 
فيما بعد » وبمساعدة الروس ٠‏ يتعطيل الدستور ومطاردة 
الوطنيين في كل مكان ٠‏ 

لا بد من الاشارة في هذه الفترة » الى ازدياد تأييد علماء 
النجف للثورة الوطنية في ايران » ممثلة بالمجلس الوطني » حيث 
عمدوا الى اعلان تأييد هم الكامل له (14) 6 كما عبأوا الجماهير 
وراءه (49) » وعند يروز أحداث آذربايجان » وصفوا أعمال 


(56) فا.و. 5١/4116‏ من برقية رايس الى غرىي برقم 4118/01 ظهر ان 
في ا مارس ١5.79‏ . 

)35 وقائع جلسة ؟ اكتوير لا.15 . 

09 فاءو. 55/415 من رسالة رايس الى غري برقم 1511/1817؟ 
قلهك في ١١‏ اغسطس ١5.9‏ . 

م3 وقائع جلسة ١‏ غبراير /ا.9١‏ . 

(55) ف.و. 1/411ال/ من رسمالة رايس الى غري يرقم 8116/7 
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السلطة القاجارية « بالقبح ! » ٠‏ واعتبروا الدفاع عن المجلس 
واجبا دينيا على كل شيعي ٠ )٠١١(‏ 


موقف الوطنيين : 


كان الوطنيون يدركون أن أي صدام يقع بينهم وبين السلطة: 
تكون خسارته على الشعب ٠‏ حيث يؤدي ذلك الاصطدام », الى 
انشغال الوطنيين عن واجباتهم في تشريع القوانين التى تحتاجها 
البلاد . ضمن خطة الاصلاح الشاملة التي آخذت الحركة الوطنية 
على عاتقها انجازها ٠»‏ خصوصا و أن المجلس الوطني ٠‏ من أجل 
أن ينهي كافة الاصلاحات اللازمة ٠‏ كان فيما يمكن تسميته 
« بحالة انعقاد دائم » 2 فقد كانت تنتهي بعض الجلسات » في 
ساعة متأخرة من الليل » لتعود الى الالتئام ثانية في صباح اليوم 
التالي ٠‏ لذلك فقد أظهر الوطنيون ٠‏ أكش من مرة » حسن 
نواياهم نحو السلطة القاجارية » فحيتما اشتكت الحكومة من 
وجود حرس خاص للمجلس » قرر هذا حله )٠١١١(‏ ء وعتدما 
أعلن أبو الفتح خان ميرزا سالار الدولة ‏ شقيق الشاه ‏ تمرده 
في كردستان ٠‏ أرسل اليه المجلس ناصحا بالطاعة ٠‏ وأرسل الى 
الشاه مؤيدا )١١1(‏ ع وعندما أظهر الشاه استياءه من انحراف 


طهران في ١18‏ فبراير 15.17 . ْ 
)٠.١(‏ خورشيد ‏ العدد 1١١‏ السنة الاولى ‏ ف ١5‏ مليو ١5.9‏ . 
)٠٠١1(‏ ف.و. 91/511 من برقية رايس الى غري يرقم 115/117 طهران 
في لل مارس 15.7 . 
)٠١(‏ وقائع جلسة الاول من يونيو ٠. 1١101/‏ 


رحف 


يعض جمعيات طهران )٠١(‏ . عن حدود صلاحياتها ‏ طلب 
المجلس من وزارة الداخلية التحقيق بالأمر » ومعاقبة كل جمعية 
تتجاوز حدودها 2 وتسبب الفوضى )١5(‏ . 

مقابل هذ! التصرف من تواب المجلس » فان الشاه كان على 
العكس من ذلك ء يعرقل امرار القوانين الاصلاحية , واذا أقرت: 
تباطأت حكومته في تنفيذها ٠ )٠١6(‏ وكان يبرر عدم انجاز 
الأعمال لوجود الفوضى في البلاد )0٠3(‏ » 

كان من نتائج مقتل الأتابك الاعظم ء ان دب الغوف في 
أوساط رجال السلطة » ولم يتمكن الشاه من تشكيل حكومة 
بسرعة » تخلف حكومة الاتابك القتيل ٠‏ لاحجام السياسيين عن 
الاشتراك بالحكم , في تلك الظروف الصعبة )٠١1(‏ ء كما أن 
أمراء الأآأسرة القاجارية اجتمعوا في منزل أحدهم ) الأمير علاء 
الدولة ) في /ا! سبتمبى ‏ كانون الاول ‏ 19-7 » وأرسلوا 
الى الشاه عريضة يرجون فيها تعاونه مع الوطنيين 2» حفظا 


١ عند قيام الحكم الدستوري © اخذدت كل فثة من فئات‎ )٠١( 
الايرانئي » وقد رأت الحرية فتحت لها أومسع ابوابها » تشكل‎ 
جمعيات ( انجمن ) خاصة بها ؛ خصوصا في طهران . وكانت هذه‎ 
الجمعيات اأشبه بالنقابات المعروفة حديثا » حيث تضم اغرادا من‎ 
مهنة أو طبقة معينة > وتعيل على المحافظة على حتوقهم ورعاية‎ 
مصالحهم ©» وقد ظلت اعدادها في تزايد حتى وصلت في طهران‎ 
جمعية » خصوصا بعد أقرار قانون ينظم‎ ٠ وحدها الى اكثر من‎ 
. امورها يٍِ / اكتوبر/ا‎ 

. 15.77 وقائم جلسة .؟ ابريل‎ )٠.( 

)١ .5(‏ وقائع جلسة ؟؟ اغسطسنى ا 7 

)٠0(‏ ف.ءو. 59/515 من رسالة رايس الى غري برقم 1.؟/691؟؟ 
قلهك في ١5‏ سبتيبر ل.9ة|[ .هه 
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لعرشه )٠1١48(‏ ء وقد أجاب الشاه بأنه لم يتخل عن تعاونه مع 
المجلس ٠‏ ولم يكتف الأمراء بذلك ٠‏ بل قاموا في اليوم التالي . 
بزيارة المجلس واعلان تأييدهم المطلق له وقد تجاوز عددهم 
الخمسمائة ٠ )٠١9(‏ 


اصدار ملحق الدستور : 


انتهت اللجنة التي عهد اليها باتجاز ملحق الدستور من 
مهمتها , في أوائل شهر مايو ‏ أيار  ٠‏ وطرح مشروع ملحق 
الدستور للنقاش » في جلسة ‏ مايو ‏ أيار  ١1-1‏ + وقد طال 
النقاش يين النواب حول المواد م و9١‏ و١" ٠‏ وتتضمن أولاهما 
القول بالمساواة التامة لكافة الرعايا الايرانيين ٠‏ والثانية يجمل 
التعليم اجباريا » أما الثالثة فتنص على حرية المطبوعات » وكان 
النقاش بين جناحي الثورة الوطنية : العلماء والقوميين ». 
فالأولون كانوا يعارضون ايجاد المساواة المطلقة بين المسلمين 
وغير المسلمين ٠‏ في الحدود الشرعية وغيرها 2 وكذلك بشأن 
اجبارية التعليم » حيث ان التعليم ‏ حسب رآيهم ‏ ليس اجياريا 
ششرعا . كما أن جعله بهذ١‏ الشكل ء يخرجه عن رقابة واشراف 
العلماء » و بالنسية لحرية المطبوعات فقد كان العلماء يرون أنها 
تتيح للدعوات الباطلة ٠‏ المناوئة للاسلام © الانتشار بحكم 
القانون . والقوميون ٠‏ وعلى رأسهم نواب آذربايجان ٠‏ كانوا 


)٠١4(‏ ف. و. 75/1115 من رمالة رايس الى غري برقم /1؟؟5112/1؟ 
طهران قُ 5 أكتوير 7 ٠.‏ 
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يعارضون هذه الافكار 2» ويرون أنه يجب اتاحة المساواة لجميع 
الأم انيلا سبل :وان فجن اجبازية المليع يقيع: لبه 
التوسع والانتشار 2 وأن كفالة حرية الكتابة . أمر جوهري 
للمجتمع وتقدمه ١‏ 

وبعد نقاش طويل ٠»‏ عدلت المادة ١19‏ 2 بحيبث اشترط ألا 
يكون في التعليم ما يخالف نصوص الشريعة - وكذلك قيدت 
حرية المطبوعات بألا يكون مأ فيها يخالف الشريعة الاسلامية ٠‏ 

وبخصوص الادة ١‏ » التي تعطي العلماء الحق برد أي قانون 
يرون فيه مخالفة لنصوصى الشريعة ٠‏ فقد حاول نواب آذريايجان 
سحبها ٠‏ أو تعديلها ١ )١١١(‏ وكانت هذه المادة قد وضعت 
ارضاء للشيخ فضل الله نوري وبعض العلماء 2 وعند اعادة 
مناقشة مواد ملحق الدستور » في جلسة 4 مايو أيار ‏ ء قدم 
الزردشتيون والأرمن مذكرتين »2 يطالبون فيهما بحق المساواة 
مع بقية الفئات الايرانية الأخرى , وهدد الأرمن باللجوء 
للمفوضية البريطانية اذا لم يتم ذلك ٠ )١١١(‏ 

وأخيرا كانت جلسة ١9-7  رايأ  ويام ١8‏ حاسمة » حيث 
استمرت من الصباح الباكر حتى العاشرة والنصف ليلا 2 وقد 
احتدم فيها النقاش بين العلماء وبعض النواب القوميين ٠‏ وفي 
نهاية الجلسة العاصفة تمت الموافقة على مشروع ملحق 


. 518 أحمد كسروي تبريزي مشروطه ابران اج » ا ص‎ )١١( 

10/ فه.و. 95/515 من برقية رآأيسس الى غرى برقم‎ )1١١11( 
وليس. مستبعدا ان يكونوا مدفوعين من‎ . ١1.1 قلهك في لا يونيو‎ 
الانكليز 0 6 بقصد ره العراقيل 7 الوطئيين 6 خصوما‎ 
قٍِ هذا الوق ت الى آخر مراحلها‎ 


املق 


الدستور » يعد أن أصيحت المادة الثانية مه » تنص على تشكيل 
لجنة من خمسة من كبار العلماء لمراقبة القوانين المطروحة على 
المجلس .2 حتى لا تكون مخالفة لنصوص الشريعة . أعيدت 
قراءة ملحق الدستور بصيغته النهائية في جلسة ؟ أكتوير 
كائون الاول  ١95-٠7‏ » وبعد موافقة المجلس عليه » رفع 
للشأه الذي صادق عليه في /ا آكتوير ‏ كانون الاول  21١9-1‏ 
وكان يتألف من مئة وسيع مواد . وأنجر المجلس يذلك خطوة 
أخرى فى استكمال هيكله الدستوري » وأصيحت ايران ‏ فعلا ‏ 
دولة ديموقراطية ٠‏ ذات دستور تام ٠‏ يتألف - بالاضافة للدستور 
الصادر سايقا ‏ من مئة وثمان وخمسين مادة ٠‏ 


دور طبقات الشعب في وضع الدستور : 


ان الدستور الايراني ٠‏ في جزئه الأول ثم في ملحقه + كان 
منقولا عن تصوص الدساتير الأوروبية ٠‏ غير أنه أجري على 
هذه النصوص ٠‏ الكشر من التعديل والتبديل ٠‏ حتى جاء الدستور 
ملائما لطبيعة المجتمع الايراني ٠‏ ومعير! عن حاجات الشعب 
وتطلعاته ٠‏ 

أما أثر رجال الدين فيبدو في المادة الأولى مته 2 التي تنص 
على أن دين الدولة الرسمي هو الاسلام » حسب المذهب الجعفري 
الاثني عشري ٠‏ والمادة الثانية كانت لا تجيز سرور أي قانون من 
المجلس الوطني ٠‏ دؤن موافقة لجنة من العلماء ( لا تقل عن 
خمسة ) » حتى لا يصدر أي قانون عن المجلس ويكون فيه مخالفة 
للشريعة ٠‏ ومن الطريف الاشارة الى أنه ورد في نص هذه المادة 
نفسها ما يمتع الغاءها أو تعديلها ( حتى ظهور امام الزمان ! ) ٠‏ 
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كما أن المواد ١4‏ و-! و١5‏ تسمح بالتعليم ونشر الكتب 
وتأسيس الجمعيات » بشرط عدم مخألفتها لتعاليم الدين ء والمأدة 
7 أعطت المحاكم الشرعية حق البقاء الى جانب المحاكم الدينية 
التي سيجري تنظيمها ٠‏ كما أن المأدة ١لا‏ منحت المحاكم الشرعية 
وحدها 2 عق النظر في القضأيا الشخصية » والمادة 7 قصرت 
حق تعيين المدعي العام على موافقة حاكم الشرع في المنطقة ٠‏ 

كما أن موأدا عديدة جاءت لتقصير السلطة على المسلمين 
فقط » فالمادة الأولى نصت على أن يكرن رئيس الدولة مسلما 
شيعيا . عأملا على رواج المذهب الجعقري ٠‏ والمادة .44 حصرت 
حق الوزارة بالمسلمين وحدهم - 

أما نواب التجار والحرفيين ٠‏ فقد كان لهم أيضا نصيب 
كبير من مواد الدستور », فالمادة 16 منعت نزع الملكية دون دفع 
ثمن عادل لصاحيها * والمادة ١"‏ منعت المصادرة أصلا * والمادة 
١١‏ أعطت المواطنين حرية التصرف بأموالهم وأملاكهم ضمن 
القانون ودون معارضة من أحد ٠‏ وقررت المادة 44 عدم فرض 
ضرائب جديدة ( اعتباطا ) » كما كان يحدث في السايق ٠‏ كما 
أن المأدة +9 منحت المجلس الوطني سلطة تحديد قيمة الضرائب - 
وجاءت المادة /اة لتلني ا لكوي ف تحصيل الضرائب بين 
المواطنين ٠‏ والمادة 44 جعلت الاعفاعء الضريبي خاضها للقانون ٠»‏ 
والمادة 1464 حصرت حق فرض الضرائب والرسوم المقررة 
بالحكومة المىركزية . ومجالس الولاية والايالة واليلدية » وكل 
ذلك ضمن القانون ٠‏ 

جاءت المادة م تقرر المساواة التامة ببن الايرانيين أمام 
القانون ٠‏ والمادة 4 تضمن للمواطنين حرمة أعراضهم وأرواحهم 
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وأموالهم ومساكنهم - والمادة ٠١‏ تمنع اعتقال المواطتنين دون 
أمر خطي » واعلام المقيوض عليهم بالتهمة الموجهة اليهم خلال 
غ5 ساعة ٠‏ والمادة ١‏ جعلت للمساكن حرمة .2 فمنعت دخولها 
الا في ظل القانون ٠‏ وكفلت المادتان “! و؟ حرية المكاتبات 
البريدية والمخايرات اليرقية وسريتها + وقضت الادتان ا 
و/ا! على الحكم الفردي فوزعت أعياء الحكم على ثلاث 
سلطات : تشريعية وتنفيذية وقضائية » وجعلت الأمة مصدر 


كل السلطات » 
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تعطيل الدستور أو فترة الاستبداد الصغير 


كان منطق الأمور » يحتم أن تكون فترة ما بعد اقرار 
الدستور ( وملحقه ) . آكش فترات المجلس الوطني عملا وانجازاء 
يعد أن أصيح الهيكل الدستوري للدولة مكتملا : مجلس وطني 
يمثل السلطة التشريعية » وحكومة تمثل السلطة التنفيذية »2 
ودستور ينظم العلاقات يينهما . غير ان الذي حدث كان عكس 
ذلك تماما . حيث اضطر المجلس الى أن يتصرف الى معالجة 
المشاكل . والى خوض المعارك الجانبية . التى افتعلها رجال 
البلاط . والى تحطيم المؤامرات التي دبرها الشاه » للقضاء على 
الحركة الوطنية . واعادة حكم الاستبداد كما كان ٠‏ 


كان أبرز هذه الأحداث محاأولة الشاه الفاشلة في ١6‏ ديسمير 
كانون الاول ‏ ا-9١‏ ء لاستعادة الحكم المطلق ٠‏ وخطة 
الوطنيين الفاشلة في ٠ 11-8  طايش  رياريف ١4‏ لاغتيال 
الشام ٠‏ 


فرق 


فشل الانقلاب الملكي ضد المجلس : 


بعد جهف كيين ٠‏ استطاع الشاه التوصل الى تشكيل حكومة 
تخلف حكومة الاتابك الاعظم »2 بيرئاسة ميرزا أحمد خان مشير 
السلطنة )١(‏ ء. كما تولى رئاسة المجلس ٠»‏ ميرزا محمود خان 
احتشام السلطنة ٠‏ بعد استقالة رئيسه السابق صنيع الدولة ٠‏ 

كان مشير السلطنة ضعيفا , لذلك حاول الشاه الاستفادة من 
ضعمه »2 والتدخل في شؤون الدولة لتنفيذ سياسته في تحطيم 
الحركة الوطنية - 

قأم أعوان الشاه بتمهيد الطريق أمامه للقيام يمحاولته 
الكبيرة للقضاء على المجلس و نوابه ٠‏ فاغتيل « سلطان العلماء 
خراساني » محرر جريدة « روح القدس » الطهرانية » لأنه كان 
يهاجم الشاه بشدة على صفحات جريدته 2 ويدعو المواطنين 
للالتقفاف حول المجلس الوطني , كما أخذ بعض رجال الدين , 
بايعاز من رجال القصر » بالدعوة في يعض مساجد طهران 
للتخلص من الحكم الدستوري المنافي برأيهم للشريعة ٠‏ 

وعتدما أصدر المجلس قانونا » يحدد فيه مخصصات البلاط 
الملكي ٠‏ اغتنم الشاه الفرصة . وحرض صغار الموظفين والخدم 
والحرس في القصور الملكية ضد المجلس , موهما اياهم ان المجلس 
قد أنقص رواتبهم ٠‏ فاتطلق هولاء في تظاهرة كبير: نحو 
المجلس ٠‏ هاتفين ضده وضد الدستور ٠‏ وقد أحدث هذا الممل 
بلبلة وفوضى في المدينة . وهو ما كان يسعى اليه الشاه كتمهيد 
لتنقيذ مؤامرته ٠‏ وفي هذا الوقت استقال مشير السلطنة وتولى 


قف 


الوزارة ناصر الملك ء ولم يكن الشاه راضيا عن الحكومة 
الجديدة ء حيث كان رئيسها مثقفأ وذا ميول تحررية » وقد وجد 
رئيس النتكومة الجديد ننسةعاجزا عن اقوان الآمن »حي كان 
الشاه يتدخل سرا لدى الشرطة , ليحول بينها وبين اداع 
واجباتها )١(‏ .2 وذلك حتى تسود الفوضى » وتصيح تصوص 
الدستور حول صيانة أرواح الناس وأموالهم حيرا على ورق ٠‏ 

أدرك الوطنيون أن جميع ما يجري من أحداث هو يتديير من 
رجال البلاط الملكي لجر النواب الى صدام لا طاقة ة لهم به » فأخن 
الوطنيون في طهران يجمعون الاسلحة سرا » ويتدربون عليها , 
وامعانا في تضليل النواب تنفيذ! لخطته المرسومة 2 فقد جاء 
الشاه الى المجلس لأداء القسم » الذي تحتم المادة 9 من ملحق 
الدستور , على الملك اداءه )1١(‏ 2 وقد اغتنم الفرصة ليعلن في 
المجلس أن تلك الساعة هي أسعد ساعات حياته ٠‏ وان ذلك اليوم 
هو أول أيام حكمه » وقد رد النواب على كلمة الشاه » شاكرين 
له زيارته ,2 واعدين بأداء واجباتهم بكل اخلاص (5) ٠‏ 

وما كاد الوطتيون يرتاحون قليلا ٠‏ للانفراج الذي حدث في 
الجو السياسي » حتى فاجأهم الشاه في /ا7 توفمير ‏ كانون 
الثاني / ١9-٠‏ ء بطلب ارسال وفد من النواب لمقابلته » وعتدما 
جاءوا اليه » أعلمهم ‏ في خطاب طويل ‏ أن الفوضى التي 
تجتاح البلاد سبيها انحراف الجمعيات عن واجباتها » ومحاولتها 
القيام يدور المجلس والحكومة معا 2 زرأن سكوت المجلس على 


(9؟) فا.و. 51/511١ ٠‏ من رسالة مارلينع السرية الى غرىي برقم 1"/ 
طهران ف لا توقمير ٠. ١5.1‏ 

0( وقائع جلسة ؟! توفمير لأا.15أ . 

(84) نداي وطن العدد 1.6 في ١7‏ توفمير ١1.397‏ . 


يفف 


ذلك يزيد من الفوضى ٠‏ وأمهل المجلس أريعة أيام حتى يتدارس 
أعضاوّه الطريقة المناسبة' للتعاون معه » وأوضح أن تحديد 
صلاحيات كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية » يجعل الأمور 
تنتظم ويقضي على الفوضى ٠‏ غير ان جواب النواب على تهديد 
الشاه كان عنيفا 2 حيث أعلنوا فيه ان القضاء على الفوضى , 
هو من اختصاص السلطة التنفيذية ( الحكومة ) . وليس 
التشريعية ( المجلس ) ء و أن محاولة جر المجللن الى ذلك ٠‏ اشفال 
له عن أداء واجباته الاساسية وتعطيل لأعماله » و يشأن الجمعيات, 
فقد أعلن المجلس, .» أن حق الاجتماع كفله الدستور 2 وأنه 
بصدد وضع قانون ينظم أوضاعها : بحيث لا تخرج عن نصوصه» 
وأشار أخيرا الى أن المجلس وهو يؤدي واجباته كاملة » ينتظر من 
الحكومة أيضا .2 أن تلتزم حدودهآا )6( . 

لم يعجب الشاه الموقف الذي اتخذه المجلس الوطتي » واستمر 
في تجاوز صلاحياته » والاستهانة بالدستورءفعين أمير يهادرجنك, 
رئيسا لحرسه الخاص » بعد أن أحضيره من تيرين ومعه ثلاثمثة 
فارس (1) » وعتدما شعر أن الجو قد أصبح مناسبا لتنفيذ خطته, 
أمر بعض المسلحين ٠‏ الذين قام اليلاط باستتجارهم ٠‏ باحداث 
الشغب في طهران ٠‏ فتجمع هؤلاء في ميدان طو بخانه (7) في ١5‏ 
ديسمير ‏ كانون الاول ‏ /7 ١9٠‏ ء وآأخذوا يهاجمون المحلات »2 
ويتعرضون للمارة . وكانوا يهتفون « نريد دين النبي 


)6( وقائع جلستي 4 توفمير والاول من ديستمبر ١5٠.9‏ . 
6 يحيى دولت آبادي ‏ حيات يحيى - ج ؟ ا ص .5 . وكان 
امير بهادر من أقرباء الشماه وين أكثر الخلصين له . 
0) احد ميادين طهران » ويبعد عن المجلس حوالي كيلومتر واحد ويعرف 
حاليا باسم ميدان سيه ( آي الجيش ) ٠.‏ 


رخف 


لا المشروطية » ( دين تبي خواهيم » مشروطة تميخواهيم ) » 
وقد قتلوا بعض من ظلنوا أنهم أنصار الدستور ء كما أخذوا 
ينهبيون كل ما تقع عليه أيديهم من أموال وغيرها (4) . وكان 
على رأس هؤلاء المسلحين « مقتدر نظام » و مه صنيع حضرت » 
وكلاهما من أشرار لهران » ومن رؤساء العصابات فيها . وقد 
قاموا بالهجوم على بناء المجلس الوطني » ثم رجعوا الى ميدان 
طويخانه ٠‏ وأمضوا ليلتهم فيه . داخل خيام تصيوها . وقد 
أمدهم يعض جتود القوزاق بالأسلحة ٠‏ كمأ قاموا بحمايتهم من 
أي هجوم يقوم به أتصار الدستور عليهم (4) ٠‏ وفي اليوم التالي 
ازدادت شر استهم فهاجموا الاسواق 2 وأغاروا على الحي 
اليهوديى , و نهبوا منازله وضربوا سكانه » واعتدوا على مكاتب 
الصحف الوطنية فحطموها 2 واتخغذوا من لافتاتها أهدافا 
لينادقهم 2 وقويت جموعهم باتضمام « الشيخ محمود وراميني » 
اليهم . مع عدد من أنصاره الذين قدموا معه من قريتهم 
« ورامين » القريبة من طهران ٠‏ كمأ انضم اليهم أيضا الشيخ 
فضل الله نوري وملا محمد آملي وأتصارهما ٠‏ 

أدرك الوطنيون أن ما يجري ليس أحداثا عابرة » وانما هو 
مؤامرة محبوكة لضرب الثورة الوطنية » فتجمع أنصار الدستور 
حول بناء المجلس لحمايته والدفاع عنه ء» وما انتصف نهار 
60 ديسمير ‏ كانون الاول ‏ ا-5١‏ ء حتى كان ألفان 
وسيعمائة مسلح منهم » يحيطون بناء المجلس الوطني للدفاع 


(5) ها.و. 11/11 من برقيه مارلينعع الى غرىي يرقيم 114 
طهران في 1١7‏ ديسسمبر 15.7 . 


الى 


عته 2 وقد تضاعف عددهم بوصول الوطنيين من بلدة « ري » 
القريبة » كما قام الوطنيون يتشكيل لجنة للاششراف على اعداد 
ترتييات الدفاع وتموين الوطنيين بالطعام والعتاد ٠‏ وأقاموا 
المتاريس والتحصيناث حول بناء المجلس .2 وكذلك حول مدرسة 
سبهسالار الدينية المجاورة له ٠‏ 

اعتقل الشاه ناصر الملك رئيس الوزراء . كما اعتقل علاء 
الدولة ومعين الدولة ( أولهما أمير قاجاري والثاني شقيق رئيس 
المجلس ) ٠‏ اللذين أرسلهما رئيس المجلس الوطتي لمحاولة التفاهم 
بع اتاد وقد تناهما #:قيسا إيين > الل جازكناران آنا تاضر 
الملك فقد سمح له بالسفير الى أوروياء يعد وساطة المفوضية 
البريطانية بشأته ٠ )٠١(‏ 

في ١1‏ ديسمبر ‏ كانون الاول  ١1-7‏ أرسل الشاه الى 
حكام الولايات » يطلب منهم تلقي الأواس والتعليمات منه 
مباشرة )١١(‏ » كما أرسل الى المجلس » يعلمه أن غرضه الضرب 
على آيدي العابثين بالأمن ٠‏ واعادة النظام للمدينة » غير ان 
الوطنيين ٠‏ أبلغوه أن ذلك ليس من صلاحياته » وآن المجلس لن 
يتعاون معه في هذا الشأن .» وعزوا الفوضى واضطراب الوضع 
الى آنصاره وأعوانه 2 كما طلبوا منه الكف عن الاعمال التي 
جليت الشر للبلاد ٠ )١7(‏ 

كان حشد اليلاط للمسلحين في شوارع طهران » و كذلك قيام 


11١١١5/7585 فا.و. 55/418 من برقية مارلينغ الى غري برقم‎ )٠١( 
. ١9.9 ديمسير‎ ١" طهران ف‎ 

7 أحمد كسروي  مشروطه ايرار: اج ؟"  ص 1ه‎ )1١5( 

(15) فا.و. 55/111 من برقية مارلينعغ الى غري برقم 115531/585 
طهرأن في "1 دسير 15.9 ٠.‏ 


امف 


المجلس بتعيّئة أتصاره » قد جعل طهران تيدو كميدان حرب »2 
وكان قادة الوطنيين يشرفون على الوضع » وينظمون أتصارهم » 
من بناء المجلس ٠‏ الذي اتغذوه طيلة فترة الأزمة مقرا لهمء 
وأحاطوه بالمسلحين من كل جانب ٠ )١7(‏ وقد قامت جمعية 
تيرين الوطنية يدور كبير ء في هذه الفترة » فأبرقت الى كافة 
المدن الايرانية » والى علماء النجف ٠‏ تملن أنها لم تعد تمعرف 
بمحمد علي ملكا على البلاد )١4(‏ » كما أرسلت للجتود 
الآذربايجانيين في طهران » تنذرهم بهدم بيوتهم في أذر بايجان . 
وقتل عائلاتهم » ان هم أطاعوا الشأه . وقاموا بأي عمل ضد 
المجلس الوطني ٠‏ وقد كان لهذا الانذار أثره في احجام الجنود 
عن طاعة الشاه » فأضعفوا بذلك مركزه » وقد فطن الشاه 
لذلك .2 وعرف أن محاولته بياءت بالفشل ء لذلك لما جاءه وفد 
جديد من المجلس للتفاهم معه وكان من بين أعضائه عضد الملك 
كبير الأسرة القاجارية ٠ )١6(‏ أظهر الشاه استعداده للتفاهم , 
وطلب تفريق المسلحين من حول بناء المجلس » ليعمل على تفريق 
المسلحين الموجودين ف ميدان طوبغانه ء مظهرا أسفه للاعمال 
التي ارتكبوها » وقد رفض كثيرون من الوطنيين ترك مواقعهم 
حول المجلس » لعدم ثقتهم بوعود الشاه - وتقرر في هذ! اللقاء , 
أن ينهي الجميع خلافاتهم » وأقسم الوفد التيابي على الاخلاص 
للدستور والعمل لخير الوطن 2 وأقسم الشاه بالمقايل 2 وكتب 
نص القسم بخط يده على القرآن الكريم ٠‏ وأعلن في اليوم 


. ١9.4 العدد 1.151 فٍ ؟١ يتاير‎  مارهالا‎ )١96 
. لم أحمد كسروي  مشروطه آيران  ج ؟ دص ىراه‎ 


عرق 


التالي ٠‏ في المجلس . بحضور السفراء والعلماء » بالاضافة 
للنواب » عن زوال الفتنة وعودة المياه الى مجاريها بينه وبين 
المجلس )١1(‏ - 

وجد النواب ء يعد فشل محاولة الشاه في القضاء على المجلس, 
ان المحاولات يمكن أن تتكرر » لذلك حاولوا القضاء على أسياب 
الفتنة والخلاف ء وقدموا للشاه ستة مطالب . أصروا على 
تنقيذها » حتى يكون الصلح صادقا وحقيقيا : نفي سعد الدولة 
من طهر ان ٠‏ وعزل أمير يهادر من قيادة الحرس الملكي » ومعاقبة 
الذين قادوا المسلحين في ميدان طويخانه 2 وانشأء حرس خاص 
بالمجلس الوطني موّلف من مئتي شخص ٠‏ واعادة علاء الدولة 
ومعين الدولة وناصر الملك الى طهران )١17(‏ - 

التجأ سعد الدولة للمفوضية الهولتدية ٠ )١8(‏ وأخذ الشاه 
يماطل في طرد أمير بهادر 2 وظل زعماء المسلحين الذين آثارو! 
الشغب طليقين ٠‏ وأدرك الوطنيون أن عدم استجابة الشاه لآأي 
من المطالب التي قدموها » كانت تدل على عدم صدقه في المصالحة 
مع المجلس ٠‏ قرجع الوطتيون لتجميع أنصارهم المسلحين من 
جديد » وأخذت المدن الأخرى ترسل متطوعين مسلمحين الى طهر ان 
لنجدة وطنييها » فجاء من قزوين مئّة مسلح )١5(‏ . ووصل 
سيعون مسلحا من « ساوه )5١(‏ » »2 واتجه تحو طهران منّة مسلح 


(19) وقائع جلسة 55 ديمسير 19.9 . 

(19) نداي وطن العند ه؟! السئة ؟ اق 1 تكيسيبر ٠. (١5.9‏ 
ل14) ش.و. د من برقية مارلينع الى غرى برقم ؟١14/‏ 00 
(15) وا ا العدد ٠‏ السنة ؟ ل في 8؟ ديسمير * .وأا . 
)م ندا يوطن العحد 5؟! - الستة ؟ - في /ا؟ ديسمبر لا هه 


نرف 


من قم يقودهم المجتهد سيد عبد الله ٠ )!1١(‏ عند ذلك تفرق 
المسلحون الدذين جمعهم البلاط » وأخلوا ميدان طويخاته » وأعلن 
المجلس الوطني ٠‏ للمتطوعين القادمين من المدن المختلفة » شكر 
نواب الأمة لهم , وطلب اليهم العودة الى مدنهم » يعد زوال 
الأزمة ٠ )!١1!(‏ وأثناء تفرق المسلحين المستأجرين من قبل 
اليلاط . عمدوا الى تهب يعض المحلات » وسلب العايرين ,)١7(‏ 
وقتلوا « ارياب فىريدون » ء التاجر الزردشتي الثري ء الذي كان 
يمد الوطتيين بالمال » وسلبوا أمواله » وقد قام رئيس شرطة 
طهران الجديد « معتضد ديوان » بالقيض على القتلة 2 وأمس 
يقتل كل من يطلق نارا » أو يسيب تعكير الأمن ٠ )١85(‏ 

وهكذا استتب الأمن » وهدأت الخواطر ».ورجع عين الدولة 
وعلاء الدولة من المنفى ٠‏ وتشكلت حكومة جديدة : 

ل ل ا تقوية العلاقة بين 
الشاه والمجلس (160) * 

أما موقف الروس والانجليز . خلال هذه الأحداث » فقد كاد 
يكون متقاربا » حيث ان الدولتين أرسلتا مدكرة مشتركة الى 
المجلس تعلنان فيها عدع رضاءهما عن أية محاولة للاملاحة 
بالشاه » و تطلبان احلال السلام بين المجلس والشاه * وقد خشي 
المجلس الوطني من أن يكون ذلك ذريعة للدولتين للتدخل في 
شوؤون ايران الداخلية.فرضي بالصلحو التفاهم مع الشاه (75) » 
)21١(‏ المصدر السابق ‏ العدد - ١8‏ السنة  '"‏ ف 5118 ديسمبر ١95.7‏ 
(69) المصدر السابق ‏ العدد 1*4 السنة ؟ ‏ ف ؟ يتاير 15.4 . 
9؟) المصدر ئقفسه ‏ العدد 197 السنة ؟ ب في 18 ديسمبر 11.9 . 


(8؟) المصدر تفسه ‏ العدد ١5+‏ السنة ؟ ‏ في 5 يناير لم.5١‏ . 
197 .م ,رمو أأنااميه8 موأووط 156 ل لرويلالع رعوييره,8 (25) 


(9؟) أحمد كسروى ‏ مشروطه ايران جلا ناص ١ه‏ . 


فرق 


محاولة اغتبال الشاه : 


أخذت الأمور تسير كالمعتاد . فانتهت المحكمة من نظ قضية 
مقتل التاجر الزردشتي ٠‏ وأصدرت حكمها يجلد القتلة و نفيهم 
الى ه كلات نادري » لمدة عشر ستوات ٠‏ وصادق العلماء على 
الحكم . وكان بذلك أول حكم قضائي عدلي يصدر بالعهد 
الدستوري 77( * وفي أواخر شهر فبراير ‏ شباط ‏ أرسل 
الشاه للمجلس رسالة يشكزه فيها على ما يذ له :من نيهدا.4 ويعان 
استعداده لحضور حفلة افتتاح اليتاء الجديد للمجلس عند 
انجازه )١4(‏ » غير أنه في اليوم التالى جرت محاولة اغتياله - 

ففي عصر يوم 78 قبراير ‏ شبال  ١1-4‏ ء بيئما كان 
موكب الشاه متجها من قصره الى ضاحية « دوشان تبه » » ألقيت 
على سيارته قتبلتان ٠‏ ولكنه نجاء لأنه كان وراء السيارة بمئة 
قدم » في عربة تجرها الخيول ٠ )١9(‏ ونتج عن الحادث مقتل 
أربعة من مراققي الشاه وجرح ثمانية )١١(‏ » ورجع الشاه الى 
قصره ٠»‏ سائر! على قدميه 2 يحيط به رجال حرسه ٠‏ 

مأ ان انتشر خبر محاولة قتل الشاه فى طهران » تحتى أغلقت 
الأسواق . وتعطلت الأعمال . تحسيا لمضاعفات الحادث ٠‏ وقد 
أرسل الشأه ينفسه برقيات للمدن الايرانية » يعلن فيها خبسر 
محاولة الاعتداء على حياته ونجاته منها » وقد أعلن المجلس في 


90) جريدة مجلس العدد 61 ع قف ؛ فبراير 11.8 ٠.‏ 

(4؟) جريدة مجلس العدد .1" ف 5 قبرأير 15.4 . 

(459) مساوات ‏ العقد ه6١‏ في ١‏ مارسن 11.04 . 

(؟) يادكار ‏ العدد م السنة 7 مس ص ؟1 - ديسمير 1161 ويثاير 
17 . 


فق 


جلسة خاصة استنكاره للحادث ٠‏ ونسيه الى أيد غريبية عن 
ايران )١(‏ 2 وأظهر من جديد محيته ومودته نحو الشاه ٠‏ كما 
قام وفد نيابي بتهنئة الشاه بالنجاة » وزينت طهران والمدن 
الأخرى فرحا بذلك (17") ٠‏ 

مضت تسعة أيام دون أن تتم معرفة الذين قاموا يمحاولة 
الاغتيال » فأغضب ذلك الشاه » وأرسل رسالة هامة الى المجلس , 
يعلن فيها . أنه يجانب تمسكه بالدستور » فأنه يرى أنه 2 وهو 
ملك البلاد » لا يتمتع مطلقا بحماية الدستور » وأنه اذ يقدر تألم 
التواب من الحادث الذي حصل ٠‏ الا أنه يرى » في الوقت نفسه 2 
أنهم لم يبذلوا جهدا كافيا » لمعرفة مرتكبي الحادث ٠‏ وأنه يلح 
في معرفة الجناة من أجل الأمن العام في البلاد » وينذر باتخاذ 
الاجراءات التي يراها مناسبة , اذا لم تتم معرفة الجنأة في وقت 
قصير (77) * 

رد مجلس التواب أن القيض على الجناة ليس من واجياته , 
بل هو من اختصاص الحكومة )5( 2 

ومنذ هذا الوقت » بدأت العلاقة بين الشاه والمجلس تتدهورء 
بحس انحهيت ال افظايفة الى يعد يدتع بعها اصلح او كنا فير" 

بدأ الشاه تنفين تهديده باصدار أوامر شخصية اشر : 
الى رئيس الشرطة والى حاكم طهران ٠‏ بالقيام بحملة تفتيش 
واسعة ٠‏ ومداهمة المنازل 2 والقيض على أي شخص يشتبهون 
بأن له ضلما بالحادث ٠‏ وقد تم ذلك دون علم وزيري العدلية 


(01) وقائع جلسة 55 غفبراير 15.4 . 

(9) محيد اسسبماعيل رضواني مشروطيت ايرأآن ا ص ١"١‏ . 
0؟) وقائع جلسة لا مارس 1١1.8‏ . 

(78) صور أسرافيل ‏ العدد 6؟ في ؟١‏ مارسن ١9.48‏ . 


الف 


والداخلية . أو أخد موافقتهما (6) ٠‏ 

استاء الوزراء من تدخلات الشاه وتجاوزه صلاحياته .2 
وقدموا استقالاتهم ٠‏ غير أن الشاه رفض قيولها (5؟) » وقد 
اشترطوا عليه ٠‏ مقابل الرجوع عنها ٠‏ أن يترك التحقيق يأخذ 
مجراه » وأن تجري محاكمة المتهمين في قاعة المحكمة . وليس في 
احدى قاعات القصر كما كان جاريا (لا؟) ٠‏ 

وقد انصاع الشاه أخيرا لرأي الوزراء » خصوصا يعد ما 
رأى مظاهصر السخط والغضب التي عمت الشعب »2 بسبب خرقه 
القوانين » وتجاوزه لصلاحياته » وقدم المسؤولين عن الشرعلة 
للمحاكمة » لقيامهم باعتقال الناس ومداهمة المنازل » دون أس 
من وزير الداخلية أو العدلية ٠‏ 

أما الثلاثة المقبوض عليهم ٠‏ فقد سْلم اثتان متهم ( حيدر 
خان عمو أوغلي وميرزا. اسماعيل ) الى المفوضية الروسية. 
بصفتهما يحملان الرعوية الروسية ء وذلك عملا باتفاقية معاملة 
الرعايا الروس ( الامتيازات القنصلية ) », المبرمة بين ايران 
وروسيا والملحقة بمعاهدة تر كمانجاي الممقودة سنة ١878‏ 
بينهما » وقد مر ذكرها في الفصل الثاني ٠‏ 

أما المعتقل الثالث ‏ ضياء السلطان ‏ فقد ظل معتقلا مدة 
ثم أطلق سراحه فيما يعد (78) ٠‏ 

رغم انتهاء قضية محاولة اغتيال الشاه ٠‏ الا أن الاوضاع 
ظللت قلقة في طهران . وكانت تهدد » في كل لحظة » ينشوب أزمة 


(ه؟) مساوات العدد ١؟ ‏ في 56 أبريل ١١.84‏ . 

(9]؟) أحميد كسروى ‏ - مشروطةايران نس ج؟ ا ص ٠. ©68٠١‏ 
(0"ا) نداي وطن العدد 555 في 1١‏ أبريل لم. ٠. ١5‏ 

(4) نداي وطن العدد (8؟ في 14 أبريل 1.4! ٠‏ 


كرفا 


جديدة بين الشاه والمجلس . وضاعف من خطورة الموقف » عدم 
وجود حكومة في البلاد » بعد استقالة نظام السلطنة رئيس 
الوزراء ٠‏ كما أنه في الفترة نفسها ٠‏ استقال احتشام السلطنة من 
رئاسة المجلس » وانتخب بدلا منه » ميرزا اسماعيل خان ممتاز 
الدولة ٠‏ 

اجتمع أمراء الأسرة القاجارية برئاسة عضد الملك » لدراسة 
أوضاع اليلاد » وقد وجدوا أن بقاء العرض القاجاري منومل 
بتطهير البلاط من العناصر الرجعية » التي تسيم لمركز الشاء 
أكثر مما تنفعه ٠‏ ولذلك تقدموا الى الشاه بطلب طرد ستة 
أشخاص , اعتبروهم سبب الأآزمات المتلاحقة التي كانت تحدث 
بين الشاه والمجلس وهم : 

أمير بهادر جنك ( قائد الحرس الملكي ) وسيرغي شايشال 
( مستشار الشاه ومعلمه وهو روسي ) وموقس السلطنة ( وزير 
البلاط ) وأمين الملك ومفاخر الملك ومجلل السلطنة ( وجميعهم 
من رجال القصير ) ء وقد تظاهر الشاه يقيول ذلك الطلب ء غير 
أنه في اليوم نفسه التجأ أمير بهادر الى المفوضية الروسية في 
مقرها الصيفي في زركنده ٠‏ ويعتقد بأن ذلك تم بالاتفاق مع 
الشاه » كما أن الاشخاص الخمسة الآخرين ٠»‏ لم تنقطع صلتهم 
بالشاه » وظلوا يترددون على القصر سرا (19) ٠‏ 


انتقال الشاه الى باغشاه : 
أخذ الشاه يخطو نحو تنقيذ خطته يمنتهى الدقة والحذر » 


.9 .م ,نه أناأم/اع56 موأذي2 156 - لترويق5 روررياهن87 (39) 


هرق 


وقد بدأ ذلك بالابتعاد عن طهران ٠‏ حيث غادرها في صباح 
8 يونيو ‏ حزيران ١508‏ الى ضاحيةه ياغشاه» القريبة (-5) 
وقد أثارت طريقة خروجه: الدهشة والاستفراب بين الطهرا نيين: 
فقد اندفع فرسان الحرس الملكي في مقدمة الموكب ٠‏ محدثين جلية 
وضوضاء شديدتين . وأخذوا بياطلاق النار في الهواء .والاعتداء 
على المارة » وقد أثار ذلك العمل فزع السكان ء الذين ظنوا أن 
حريا أو حادثا قد وقع ٠‏ فأغلقت المحلات التجارية ٠‏ وأقفرت 
الشوارع من السابلة ٠»‏ غير أنه تبين بعد قليل جلية الأمر » فعادت 
المدينة الى حالتها الطبيعية » ورغم أن الشاه أصدر بيانا بعد ظهر 
ذلك اليوم » يبرر سبب خروجه الى باغشاه يشدة حرارة الجو في 
طهران ٠‏ وعدم قدرته على تحمله )5١(‏ ء غير أن الزعماء 
الوطنيين لم يتخدعوا يهذا التبرير 2 وعلقت احدى الصحف 
الوطنية على ذلك قائلة : « عجبا ! ملك في القرن العشرين 2 
يتحرك مسافة مئة قدم عن العاصمة » فيحدث كل هذه الفوضى 
والضوضاء ! أما كان الافضل له ء لو أنه انتقل على مرأى من 
المواطنين ٠‏ أو بين صفين منهم ٠‏ حاملين له الورد ف أيديهم ؟ ان 
هذا التصمسرف لا يمكن تفسيره الا بشدة النفوذ الذي يمارسه 
الروس في بلاط الشاه » حيث يقفون بهذا النفوذ ١‏ حائلا أمام 
أي اصلاح (57) » ٠‏ 


)ك5 هي الان جَرْء من طهران “وقد كانت متنزها لسكاتها في العهد 
القاجاري . 
(545) صور أسرافميل . العدد ١؟ي‏ ١أ‏ بونيو م.15١1‏ . 


يضف 


العلاقة بين الشاه والمجلس : 


حجبع ها يكوب من الك.من: الملعن الو لين حول يتناء 
المجلس لحمايته من أي خطر محتمل ٠‏ وقد قام بعض النواب 
والزعماء الوطتيين المعتدلين ,. باصدار الأآمر للمسلحين بالتفرق»: 
منعا لتصعيد الموقف وحرصا على اظهار حسن نوايا النواب نحو 
الشاه » لكن الشاه » من جهة ثانية » لم يعد يهمه » وقد أخذ ينفذ 
خطته : توايا النواب ٠‏ 

بيدأت دوريات القوزاق »ء منذ السادس من يونيو ‏ حزيران - 
تصادر الاسلحة من المواطنين في شوارع طهران ٠‏ وقد احتل بعض 
جنود القوزاق مكتب اليرق ٠»‏ وقطعوا كل اتصال لطهران مسبع 
الخارج ٠‏ 

وقام باعتقال ثلاثة من الأمراء القاجاريين : جلال الدولة 
وعلاء الدولة وسردار منصور ء واتهمهم بالتآمر عليه . كمأ أمن 
بعزل ميرزا صالح خان حاكم طهران ,2 وعين بدلا منه أحد 
مؤيديه مصطفى خان حاجب الدولة (29) ٠‏ وقد قايل الشاه في 
اليوم التالى » وفد كبير من أمراء الأسرة القاجارية ويعض 
شخصيات البلاد » يلتمسون منه اطلاق سراح الأمراء الثلائة 
المعتقلين » حرصا على عدم تأزم الأمور » غير أنه رفض وأرسل 
الثلاثة الى المنفى في مازندران (55) ٠‏ 

في الثامن من يونيو ‏ حزيران ‏ أصدر الشاه بيانا يعتوان 
« طريق نجاة وأمل الأمة » 2 أعلن فيه استيائه من أعمال 


(696) ب دولت ابادي ‏ حيات بيحيي سب ج١1‏ ا صن ١11‏ . 
(1؟) ندآي وطن العدد 976 ب في 4 يونيوم . 


رف 


الجمعيات الوطنية ٠‏ وقيامها بتسليح أنصارها واحداث الفوضى» 
واستتكاره لحملات الصحف والخطياء عليه » وندد يعدم تمأون 
المجلس معه , وفي النهاية هدد يمعاقبة كل من يحدث الفوضى . 
وباتخاذ الاجراءات المناسبة لاقرار الأمن (4ء) ٠‏ وقد أيرق 
ينص البيان الى المدن الايرانية المختلفة محاولا اجتذاب الرأي 
العام الايراني الى جانبه » والتشهير بالمجلس الوطني * 

رد الوطنيون على بيان الشاه باصدار منشور سري فى ٠١‏ 
يوئيو سم حزيرأآن ‏ يعنوان « جواب من شعب أيران » فتدوا فيه 
الاتهامات الموجهة للمجلس ولكافة الوطنيين » واتهموا يدورهم 
رجال البلاط ٠‏ وفي اشارة واضحة للشاه » طلبوا ممن لم يس 
الشعب شيئا من خيره » أن يعفيه من شيره على الاقل (55) - 

قام بعض الوطتيين يجهد كيير في افهام الناس حقيقة الوضع 
القائم بالبلاد » واشترك ملك المتكلمين وسيد جمال الدين واعظط 
في القاء الخطب في المساجد واليادين العامة » شارحين فيها كيف 
تعطلت نصوص الدستور » وكيف خنقت الحرية في ايران (21): 
كما أرسل العالمان بهبهاني وطياطيائي ٠»‏ برقيات الى علماء المدن 
الأخرى في ايران ‏ عن طريق مركز البرق في قزوين لتعذر 
ارسالها عن طريق طهران بسيب احتلال جنود القوزاق مكتبب 
البرق فيها ‏ يعلمو نهم فيها بالوضع الحقيقي في طهران »واحتمال 
تعرض الحركة الوطتية كلها لهزة كبيرة لا تعرف نتائجها » كما 


(6؟) نص البيان - وثيقة برقم .0161/91/88 بمكتبة المجلس الوطني 
أن + 


- ل 7 
2 فصن البيان ضمن مجموعة وثائق تحت رقم بيكتية 
المجلس الوطني فٍ طهران ٠.‏ 


0) احمد كسروي - مشروطة ايرآن - ج؟ - ص 86ه 5 


احرف 


قام بعض القادة الوطنيين في طهران » بتشكيل متجموعات وطنية 
مسلحة يجهدهم الشخصي )4ء) 2 

وقد سارعت جممية تبريز ترد على بيان الشاه الصادر في 
4 يونيوا حزيران وافتتحت الجمعية في تبريئ مكتبا لقيول 
المتطوعين » وآخر لجمع التبرعات . وكان حماس أهل تبريز في 
الاقبال عليهما شديدا! ء واشتركت التساء في التيسرع 
بجواهرهن (55) ٠‏ 

وبيتما دلل النواب على عدم رغبتهم بتشديد الازمة » بأن 
طليوا من أيناء الشعب الذين أحاطوا مبنى المجلس ء وكان يقارب 
عددهم عشرة آلاف ٠»‏ بالتفرق بهدوء ؛ كان الشاه يأمر بوضمع 
المدفعية على بوايات شميران ودوشان تيه ٠‏ 

كان تجار طهران قد أغلقوا حوانيتهم » منذ بداية الأزمة , 
وتوقفت الحركة التجارية » رغم تهديد الحكومة للتجار بمصادرة 
حوانيتهم اذا ظلت مغلقة ٠‏ 

لم يقطع النواب الأمل من امكانية التفاهم مع الشاه , ولذلك 
أرسلوا فى ١6‏ يوئيو ‏ حزيران ‏ وفد!ا يتباحث معه في أسياب 
الأزمة » واقتراح الحلول لمعالجتها (-5) » وذلك ضمن بيان 
يعد أخطر البيانات التي أصدرها المجلس في تلك الفترة » وكان 
أهم ما ورد فيه : 
١‏ ان الشعب الايراني الذي جاهد للحصول على الدستور 

يرى ان هذا الدستور قد انتهك وخصوصا المواد 4 و١١‏ 


ل14) يحيى دولت ابادي ‏ حيات يحيى ‏ ج؟ اص 1.7 . 
(55) جريدة مجلسى ‏ العدد ١65‏ - في 191 يونيو له.19 . 
).6 جريد* مجلس العدد 4م5١1‏ قي ١6‏ يونيو 1١1.4‏ . 


ان 


ولا١‏ و5١‏ و"" . 
؟" ‏ ان مسؤولية ذلك تقع يدرجة كبيرة على الشاه » 
تدخله بشؤون الحكومة وتجاوزه حدود صلاحياته » 
يشاركه في هذه المسؤولية رجال البلاط الرجعيون الد 
يساعدونه على ارتكاب الاخطاء والاستهتار يتنصوه 
القوانين ٠‏ 
 '"'“‏ يرى المجلس الحل بعودة كل سلطة الى حدودها » وتبسيط 
الأمور ومعالجتها بالتفاهم والتشاور ء وابعاد مشيري 
الفتن ٠‏ 
قبيل ضرب ميتى المجلس يقليل ٠‏ أصدر الشاه بيانا » أجمل 
فيه » حسب رأيه » الاسياب التي أدت لنشوب الأزمة فى العلاقات 
بينه وبين المجلس ٠‏ 
وأعلن ان الشاه راغب يبقاء الحكم الدستوري »ء ولولا ذلك . 
لقضى على المجلس منذ وقت طويل ٠؛‏ وفي النهاية كرر قوله بأنه 
سيتخذ ما يراه متناسبا لحفظ اليلاد )2١(‏ - 


موقف علماء النحف : 
أحداثها ٠‏ وقد ازداد تأييدهم للوطنيين » يعد محاولة الانقلا: 
الأولى التي قام يها الشأه ضدهم في ١‏ مين نه كا نوق الاول. 


/ا ١ ١‏ حيث عمدوا وقتها لاصدار فتوى بتكفير الشيخ فضل الا 
نوري لانفصاله عن الحركة الوطنية » كما أصدروا فتوى آخر: 


(51) مهدي ملكزاده ‏ تاريخ انقلاب مشروطيت ايران - ج؟ اص 372 . 


51١ 


يوجوب دفاع 'كل مسلم عن المجلس الوطني 65( » بل وزادوا 
على ذلك بأن اعتبروا بيقاء الأمة الايرانية » واستمرار المذدهب 
الشيعي + رهينة بقاء مجلسها الوطني (29) ٠‏ 

وكانوا وراء كل قانون اصلاحي جديد أصدره المجلس 
الوطتي ٠‏ حيث أصدروا الفتاوى المتعددة لجمله مقيولا لدى 
الشعب الايراني » مثل الخدمة العسكرية الاجبارية (24) 2 
وانشاء المدارس على الطراز الأورو بي الحديث » وتأسيس 
مصرف وطني لدعم مشروعات الدولة )4( . 

وعتدما أآحس علماء النجف بالخطب المحدق بالمجلس 2 من 
تآمر الرجعية عليه . أصدروا نداء الى كل سكان ايران » 
مواطنين وجنودا » بأن يحافظوا على الوحدة الوطنية ويحموا 
اليلاد من عودة الاستبيداد اليها (651) ٠‏ وعندما أرسل العالمان 
بهبهاني وطباطبائي ٠‏ يسألان النجف عن الموقف الذي يتغذانه 
يشأن الأزمة الناشبة » كان جواب النجف تفويضا لهما بالعمل لا 
يريان فيه مصلحة للاسلام والمسلمين (21) ٠‏ 

لم يهون الشاه من أمر علماء النجف فأرادهم أن يقفوا 
بجانيه . مشهر! نفسه أنه حامي الدين ضد جماعة من 
واشابية لين » الملحدين » الذين يتخذون من المناداة بالدستور 


(؟0) جريدة مجلس العدد 4؟ في يناير 11.4 ٠‏ 

00) مساوات ‏ العدد ١6‏ في ١!‏ مارسن 19.8 . 

(#ه) جريدة مجلس العدد الم ف 26 مارس ١5.8‏ . 

(ه0) جريدة مجلس العدد 55 ف ؟١‏ ابريل 15.84 . 

(51) من وقائع جلسنة ١‏ ابريل ١6.4‏ . 

0) أحمد كسروى - مشروطة آيران س ج77 م ص 0159. 

لمه) كان الاتهام « بالبابيه » في ذلك الوقت »> اسهل الوسائل للقضاء على 


يفف 


ستارا يخفي نواياهم السيئة نحو الدين واليلاد ٠‏ غير أن علماء 
النجف لم ينخدعوا بأقواله ٠‏ وأيلفوه » قفي بيان عنيف » ان 
شكو كهم تزداد لما يروتنه من مخالفة أقواله لأعماله . وآنه اذا 
كان يوجد بعض « البابية » فعلا , ا لصوا 
وليس محاربة الوطنيين تحت ظل هذا الادعاء (04) - 


استمر الشاه في استعداداته السرية للاجهاز على الحردكة 
الوطنية ء واستمر » في الوقت نفسه ء في التظاه. برغبته في 
تسوية المشاكل العالقة بينه وبين الوطنيين ٠‏ والتفاهم عليها ٠‏ 
كانت الشروط الثلاثة التى رضي الشاه باجراء المصالحة على 


أساسها هي 
١‏ منحه صلاحيات واسعة ٠‏ كتلك التي يه يتمتع بها أمبراطور 
ألمانيا * 


 "'‏ أعطاؤه الحق يأن يضع تحت امرته في طهران ٠‏ عشرة آلاف 
جندي ٠‏ 
"ا ل جعل وزيس الحر بية مرتيطا بالشاه مياشرة ٠‏ واطلاق يده 
( الشاه ) بالتصرف بأمور الجيش - 
غير أن النواب رفضوها . وسخروا من عقول مقدميها )5١(‏ »2 
حلمه بالعودة للحكم المطلق 3 


الخصوم السياسيين » لكون البابيه محرمة من السلطة » ومكروهة 
من قبل الشضعب . 
(69) مهدي ملكزاده - انقلاب مشروطيت آيران ‏ ج5 اص ٠. 7١‏ 
(60) مهدي ملكزاده اتقلاب مشروطيت آيران - ج5 - ص 2١‏ . 


رقق 


معركة هدم المجلس : 


كان صباح يوم ١908  ناريزح  وينوي ١1‏ » هو اليوم 
المشئوم 4 الذي أعده الشاه وأعوانه » لخنق الحرية على أرض 
ايران - قفي صباح ذلك اليوم » حاصر ألف جتدي قوزاقي 
المجلس ٠‏ ومسجد سيهسالار ٠‏ والشوارع المحيطة بهما (151) ,2 
وفي داخل المجلس ومسجد سيهسالار وحولهما » وعلى أسطح 
الأبنية المجاورة » كانت تقف مجموعة من المسلحين الوطنيين » 
هم كل القوة التي قدر للحركة الوطنية جمعها » لتقف دقاعا عن 
مجلس الشعب » أمام القوة الفاشمة ( 817) - وبالاضافة الى 
هؤلاء كان يوجد عدد من النواب وزعماء الثورة الوطنية داخل 
لم0 


ما ان انتشر خير حصار الجنود للمجلس .2 حتنى أسرع 
العالمان بهبهاني وطباطيائي بالحضور الى مقر المجلس ٠‏ ومشاركة 
التواب.نصوه »و كان الجتوةت طيها للعنايمات المعظاة لهم 
يسمحون لمن يرغب 2 بتجاوز الطوق المضروب . والدخول 
للمجلس ؛ غير أنهم كاتوا يمتعون أحدا من الخروج » وليس من 
تفسير لذلك » سوى أنها كانت جزءا من الغطة الخبيثة » للقضاء 
على آكير عدد ممكن من النواب والزعماء الوطتيين معا *» 


(69) محمد اسماعيل رضواتي ‏ مشروطيت ايران ‏ ص ١55‏ . 

(659) اخطفت المراجع الايرانية في تحديد عدد الذين كانوا يداقعون عن 
المجلس »© فقد ذكر احمد كسروى ف كناب «.شروطة ايران ‏ ج7 ل 
ص 175" أن عددهم كان ./ »© بينما جاء في كتاب سال بالصفحة 
4 أنهم كانوا يقاريون المثة » أما محمد اسماعيل رضواني فقد ورد 
في كتابه مشروطيت ايران بالصفحة 187 انهم وصلوا الى ٠٠‏ مسلح . 


الل 


وعندما تأكد لقائد حملة الهجوم ؛ الكولونيل لياخوف ٠‏ ان 
تكن اللتلتن. البح يتنم معظام التو ات وال هناد الوانيين »أجل 
يتشديد الحصار ٠»‏ ومنع الدخول أو الخروم ٠‏ 

كان لياخوف قد وصل الى ميدان بهارستان ؛ المقابل لبناء 
المجلس » ومعه ستة ضباط من الروس (19).وقد حاول عبد الله 
بهبها ني التحدث اليه ء واقناعه بيخطورة اتشاذ أي عمل عسكري 
ضد المجلس » غير أن هذا رفضيى لقاءه » وقد طلب يعض القناصة 
من المجاهدين (154) . السماح لهم بقتل لياخوف لاضماف 
معنتويات القوات الحكومية + غير أن قادة الوطنيين » رفضوا! 
السماح لَهم بذلك 2 وأمروهم يعدم التعرض للضباط الروس »2 
حتى عند نشوب القتال » حرصا متهم على عدم اعطاء ذريعة 
لروسيا » للتدخل العسكري المباشر ٠‏ وتهديد أراضي ايران ٠‏ 

عندما حاول العالم سيد جمال الدين افجهاي ٠‏ مع مئكة 
وخمسين من أتصاره ٠‏ اختراق حصار الجنود ,2 والانضمام 
للوطنيين ف المحلس ٠»‏ منهه الجتود وأطلقوا عليه النار 2» ورد 
الوطنيون من وراء مواقعهم ٠‏ واشتعل القتال بعنف شديد » وقد 
استطاع المجاهدون تعطيل يعضص. المداقع 4 وارغام جنوت التوزاق 
على التراجع للوراء . وثارت المشاعن الوطتية لدى بعض 
الجنود .فاتضم خمسون منهم يأسلحتهم الموصفوف الوطنيين(19) 


68 كتاب سال انتشضارأت كيهان ص م8 ؟ ا ٠‏ 

(568) اطلق المسلحون الثين داقعوا عن المجلس على اثقسسيهم أسم 
« المجاهدين » وقد اطلق هذا الاسم فيما بعد © على كافة القوات 
الوطنية التي اشتركت في الثورة المسلحة »© وهو يظهر ‏ الى حد ما س 
ملازمة الصيغة الدينية للحركة الوطنية ٠‏ 

. ١١م المصحر السابق  الصفحة‎  )12 


6ظ5؟5 


انتهى القتال الضاري ء الذي أظهر المقاتلون الوطنيون خلاله . 
ألوانا من البطولة 2 وضروب الفداء ء لما نفذت ذخيرتهم »2 
وأصبحوا ما بين شهيد تحت الانقاض ٠‏ أو جريح مخضب بدمه » 
وتحول المجلس الوطني» الذي كانمحطا لآمال الشعب الى أنقاض ٠*‏ 


مصير الوطنيين : 


عتد انتهاء القتال أخذ الوطتيون بالاختباء والهرب من وجه 
السلطات الغاشمة . وقد وجد الالمان بهبها ني وطباطبائي 7 
وبقية الدين ظلوا أحياء من النواب » أنفسهم محصورين في بناء 
المجلس المهدم ٠‏ فأحدثوا ثغرة في سور المجلس » و تقذوا منها الى 
حديقة قصر مجاور يخص أمين الدولة 2 غير أن جنود القوزاق 
استطاعوا الوصول اليهم » و بعد أن ضر بوهم بوحشية » ساقوهم 
الى حديقة ياغشاه » حيث حولت الى معتقل موقت ٠‏ 

استطاع ممتاز الدولة وحكيم الملك و يعض الوطتيين الآخرين 
اللجوء لمبنى المفوضية الفرنسية (15) ء كما تمكن معاضصد 
السلطتة وتقي زاده وحوالي أربعين من الوطنيين الوصول 
للقوضية البريطاتنة » كما امع غدهآخن بالستارة الكناتة: 
واعتصم آخرون بضضيريح شاه عيد العظيم (/ا5) ٠‏ واستطاع 
كين :ذو لك | افق الرضول أل استاشتول»: كنا هرب سنت نعمن 
رضا مساوات الى. باكو . وتمكن سيد جمال الدين واعظ من 


(153) كانت الحكومة قد فرضت حصارا من الجنود على المفوضيات الاجنبية: 
حخصوصا البريطانية © غير ان الحصار لم يكن محكيا 9 
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الوصول الى بروجرد ء غير أن حاكمها قتله يأمر من الشاه (88) ٠‏ 

أما المقيوض عليهم من الوطنيين ٠‏ فقد وضعت القيود 
والأغلال في أعناقهم وأقدامهم ٠‏ وحجزوا في خيام نصبت في 
حديقة « ياغثاه » ٠‏ وجاءت الساعة التي انتظرها الشاه طويلا 
للانتقام من جميع الذين تهجموا عليه أو عارضوه ٠‏ فأعدم 
النائيان مشهدي باقر بقال » وحمزة سمرباز فور القيض عليهما » 
كما قتل ميرزا جهاتكر خان وملك المتكلمين ء خنقا بالحبال وطمنا 
بالخناجر في حديقة ياغشاه ٠‏ كما قتل قاضي ارداقي بين أيدي 
الجنود وتجاوز عدد القتلى يضع مثات (19) ٠‏ نتيجة لهذه 
المجزرة التي أمس الشاه بها ء فقد هاجمت الصحف الأوروبية 
الحكومة الايرانية ونددت بشكل خاص بمسلك لياخوف )٠١(‏ »2 
كما احتج على ذلك ممثلو الدول الاجنبية في طهران » مما اضطر 
الشاه لاصدار الامر بتشكيل محكمة عسكرية بر ئأسة الامير محمد 
حسن ميرزا مؤيد السلطنة لمحاكمة الوطنيين )١(‏ ء ولكنها 
كانت محكمة صورية ٠‏ 

لاحق أعوان الشاه الوطنيين في كل مكان ٠‏ قألقوا صفائح 
ملأى بالأفاعي والحشرات السامة على الوطنيين المعتصمين 
بيحديقة السفارة المثمانية » فسببت لهم الأذى والضرر ٠‏ وكان 
أعضاء السنارة غير راضين عن لجوء الوطنيين اليهم » وأما 
آالمعتصمون بالمفوضيتين البريطانية والفرنسية ٠‏ ققد سمح لهم 


(14) محمد أسماعيل رضواني ‏ مشروطيت آيران ‏ ص ١96‏ . 
(39) اغلب المؤرخين حصروه بين 7٠٠.‏ ..0 قتيل . 

(/) احمد كسروي - مشروطة ايران سا ج77 ا ص 23717 ٠‏ 
(1) مهدي ملكزاده ‏ انقلاب مشروطيت آايرانج1 ا ص 777 . 


يفف 


الشاه بالخروج من طهران أو السفر الى أوروبا » وسأهم يدفع 
نفقات السفر ٠»‏ لمن كان غير قادر على دقعها منهم 2 وذلك 
العظيم ء فقد حأصرهم جتود الشاه ٠‏ وأرسل حاكم طهران 
الجديد ‏ مفاخر الملك ‏ من اغتال بعض زعمائهم 2 ومتهم 
مهاجما طفيان الشاه وخيانته للأمة )75 9 

للنفوذ والاحترام الذي كان لبهبهاني وطباطبائي بين أوساط 
الشعب , فقد اكتفى الشاه ينفي أولهما الى كرمانشاه » حيث 
غادرها الى النجف وكريلاء قفيما يمد ء وتقى ثاتيهما الى 
خراسان )175( ٠‏ وأمعن الشاه في الانتقام والتشفي من 
الوطنيين » حتى أنه أس بنبش قبري عباس آقا وسيد عبد الحميد 
ونش عظامهما ف الهواء )172 . 


اجراءات الشاه بعد هدم المجلس : 


أصدر الشاه أمرا عين بموجيه الكولوئيل لياخوف حاكما 
عسكريا على طهران »2 وأصدر هذا بيانا للشعب يمنع فيه 
عقد الاجتماعات 0 أو حمل السلاح 0 أو التجول ليلا 4 وطلب 


(0/) أحيد كسروي ‏ مشروطة آيران ا ج7؟ - ص 54" ٠‏ 

5/) مهدي ملكزاده ‏ اتقلاب مشروطيت ايران - جه ص 17" . 

(0/5) غادئرها فيما بعد الى بغداد » وظل فيها حتى دخلها الانجليز » حيث 
تركها الى استانبول » ثم رجع الى طهران سنة 11148 وتوت فيها 
انظر ابراهيم صفائي ‏ رهبران مشروطه ص لا.؟ ٠.‏ 

(/) أحمد كسروي ‏ مشروطة ايران ‏ ج؟ اص 21356 ٠‏ 
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من سكان طلهران التقيد التام يتعليماته » وأرسل الشاه الى حكاء 
الولايات يأمرهم ياغلاق الجمعيات المحلية ٠‏ و باعتقال الوطنيين ٠‏ 
في 6" يونيو ‏ حزيران ‏ أصدر الشاه بيانا أعلن فيه أن 
ايران لا زالت دولة دستورية + وأنه قام فقط يخل المجلس ء 
وأنه سيجري انتخابات جديدة خلال المهلة الدستورية البالفة 
ثلاثة أشهر . و كان غرضه تهدئة خواطر. الشهب ؛ والتظاهر أمام 
الدول الأوروبية ٠‏ بأن ما حدث كان انهاء لخلاف مع المجلس ,2 
وليس عداء للحكم الدستوري 2 وأوضح الاسياب التي جعلته 
يعطل المجلس بما يلي : 
١‏ تهاون المجلس ف تأدية واجباته » وتجاوزه صلاحياته ٠‏ 
؟" ‏ حماية المجلس لأعداء الشاه والمعارضين له . واتخاذ 
المسلحين المعارضين للحكومة من المجلس ء مر كزا لتجمعهم - 
 "'‏ اتصراف أعضاء المجلس عن واجياتهم »: وانشفالهم يأمور 
ثانوية لا جدوى منها ٠‏ 


525 


الفصل السابع 
الثورة ال مسلحة واعادة الدستور 


ثورة تيريل : 


كانت تبيرين أكشش المدن الايرانية ‏ يعد طهران ‏ وعيا 
وطنيا » ويرجع ذلك الى قربها من الحدود مع أورويا2. ومع 
الدولة العثمانية » حيث كش اتصال أهلها بسكان تلك المناطق , 
بالاضافة الى تردد أعضاء الجمعيات الثورية السريةافي قنقاسيا 
على تبريز واتصالاتهم العديدة مع الوطنيين فيها ٠‏ 

كل هذه الأمور بالاضافة الى معرفة وخبرة التبر يزيين بأخلاق 
محمد علي شاه وطباعه 2» حيث عرفوه » طيلة عششير سنوات 
أمضاها في مدينتهم وليا للعهد ٠‏ ميالا للتحكم ٠‏ والأثرة , ناكثا 
بالوعد ٠‏ لا يحترم حقا ء ولا يهتم بمصالح المواطنين ٠‏ أدت الى 
سبادرة تبرين يمقاومة الحكومة القاجارية فور أن لاحت بوادر 
لأزمة في طهران « حيث أرسلت تبريز ثلائمئة من المتطوعين 
بقيادة ه تقي خان رشيد الملك » ٠‏ لنجدة طهران » غير أنهم 


اه 


عادوا من منتصف الطر يق » عندمأ وردهم خير هدم يناء المجلس ٠‏ 

في اليوم نفسه الذي قام فيه الشاه يضرب يناء المجلس 
بالمدفعية في طهران ٠‏ كانت تدور مناوشات بسيطة ٠‏ بين الكثرة 
الغالبة من سكان تبرين المؤيدين للدستور » والقلة الضئيلة من 
المناصرين للشاه والرجعية ٠‏ ومنذ الرابع والعشرين من يونيو 
ل حزيران 1508 » احتدم القتال بين الفىريقين 2 وأصيحت 
ترين. كلها ميداانا اله + :وعنه. وول عبر ,هريية: | لورطنيدين 
الطهرانيين وتهدم المجلس ٠»‏ قام يعضيى الموؤيدين للدستور من 
سكان تبرين » باللجوء الى القنصليتين الفر نسية والروسية »2 
غير ان ظهور ستار خان ٠‏ شدد من عزائم التبريزيين » وعزز من 
موقفهم ٠‏ ومما قوى من مركن الوطنيين ٠‏ قيام مخير السلطنة 
هدايت ٠‏ حاكم آذربايجان ٠‏ بتسليمهم عشرين ألف بندقية 
ويضعة مدافع وكمية من الدذخائر (١)ء‏ كانت موجودة لديه في 
مستودعات الحكومة . وغادر تيريز الى أورويا بعد أن استقال 
من منصيه احتجاجا على الوضع الذي طرأ في طهران (؟) ٠‏ 

كان ليسالة مناضلي تيريزن 2 وحسن قيادتهم المتمثلة في 
ستارخان ء بالاضافة الى تفوقهم العددي 2 وتوفر السلاح لديهم» 
كبر الأثر في حصر خصومهم من الرجعيين » في مواقعهم » ومنعهم 
من التقدم * 

وبناء على طلب الشاه » أسرع ببوك خان جليبائلو » لتجدة 
الرجعيين في تبريز ٠‏ واستطاع أن يسيطر. يقرسانه على أغلب 
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1 


اها واتصصرت مراف الرناتوم نوسن سيعا .بان + 
وفي حي آمير خيز » غير أن هجوما معاكسا قاده ستارخان » أرجع 
أنصار الاستبيداد الى مراكزهم السايقة ٠‏ وف هجوم ثان شنه 
عليهم » استطاع احتلال منطقة « باغ شمال » التي كان يعسكر 
فيها فرسان جليياتلو » وطردهم منها ٠‏ 

كان ستار خان في بداية حياته قاطع طرق » ثم استطاعت 
الحركة الوطنية جلبه اليها . وقد أظهر براعة عسكرية مدهشة 
خلال قيادته للوطنيين في معارك تبريز (") » وقد أخذ ينظم 
القوات الوطنية » فوحد زيها » ونظمها في وحدات متحركة بين 
٠‏ الى ٠١‏ فرداء وعلى كل وحدة ضابط مسؤول ١‏ وجعل أريع 
قرانات يوميا ء نفقة لكل ثاش. . وكانت القوات الوطنية تستخدم 
كلمات السر الليلية ء وفي ليالي القتال الأولى كانت « يا علي 
الأعلى » رمزهم السري الليلي (6) - 

لبا الرجعيون اق امعارية الرستدين لكل الوسائل »بودن ولك 
أنهم زعموا لجنود الحكومة ء. أن الوطنيين هم من « البابيين » 
المعادين للاسلام » حتى ينضم اليهم هؤلاء في القتال ضد 
الوطنيين » غير ان الثوار حاولوا ابطال ذلك الزعم ء بأن أخذوا 
يرفعون الأآذان من فوق جميع المساجد الواقعة تحت سيطرتهم » 
في ليال متوالية » مما أدى الى ادراك الجنود أنهم مسلمون » وخف 
حمأسهم للقتال ضدهم ٠‏ وأضعف ذلك موقف القوات المناوئة 
للوطنيين (0) ٠‏ 
)2 ابراهيم صفائي - رهيران مقشروطه ا ص /لم؟ - 507 ٠‏ 
(1) كريم طاهرزاده بهزاد ‏ قيام اثربايجان در انقلاب مشروطيت أيران 

دص 89 . 

(5) أحمد كسروي ‏ مشروطة ايران ا ج؟ اص ؟ ال ٠.‏ 


1 


وجد الشاه أن موقف أنصاره في تبرين ضعيف ٠‏ لذلك أرسل 
عين الدولة . الرجعي المعروف ٠‏ حاكما مطلق الصلاحية على 
آذربايجان . وأرسل معه قوات عسكرية ضخمة يقيادة « محمد 
وليخان سيهدار » ء أحد كبار قادة الجيش الايراني في ذلك 
الوقت ٠‏ 


لم تعش ف جمعية تبرين الوطتية بالاجراءات التي اتخدها 
الشاه'. ولدذلك عينت اجلال الملك 2 الذي كان نائيا للحاكم 5 
حاكما على آذريايجان بالوكالة » حتى يبت بذلك + يعد اعادة 
العمل بالدستور ء وأرسلت تسغا من قرارها الى كافة القناصل 
الأجانب في تبرين (5) ٠‏ 

أرسلت جمعية تبرين في ١5‏ أغسطس ١5-08‏ » بيانا 
الى عبن الدولة تعلمه فيه استعداد الآذريايجانيين للعودة لطاعة 
الشاه والولاء له . اذا أعاد العمل بالدستور . وعاقب الذين 
سبيوا المذايح في آذريايجان » وسمح لكل المنفيين بالعودة 
لمناطقهم (/) ٠‏ واعتيرت الجمعية هذه المطالب شروطها لعودة 
الصلح والسلام الى آذر بايجان ٠‏ 


أخذت النجدات الحكومية تتوالى على آذربايجان » حتى 
أصيحت القوات التي تحت أمرة عين الدولة تقارب الثلاثين 
ألفا 2 بينما لم يتجاوز عدد الثوار عشرة آلاف مقاتل .» كان 
ننتهوحوالى نمئة من مقاتلى.هالجمعنة الاعتراكية النيموقاعلية 
القفقاسية » ( كميته سوسيال دمكرات ) الذين كانوا مسلحين 


(9) انجمن ‏ العدد 84 السنة "ا ف 8 سبتمير 151.8 . 
) أتحجمن ‏ العدد ؟ ‏ المسنة ا في ." أغسطس ١١.8‏ . 


01 


جيدا » ومدربين على حروب العصابات (8) ٠‏ 

في !! سيتمين ‏ أيلول  ١9٠8‏ أضحت تبريز كلها فى 
قبضة الثوار ٠‏ ْ 

وقد كان للبراعة العسكرية التي أيداها « ستارخان » أكين 
الأثى في احراز النصر ء وأطلق عليه لقب سردار أعظم ( القائد 
الأعظم ) » كما لقيوا « باقى خان » » الرجل الثاني في قيادة 
الوطنيين يعد ستار خان ٠‏ بلقب سالار أجل ( القائد الأجل ) »: 
وقد قامت جمعيتا « ستاري » ؛ و « جهانكيري » » اللتان تشكلتا 
سرا في لهران بعد هدم المجلس ٠‏ بارسال المتطوعين الى تبرين , 


وتوثيق الروابط السرية بين ثوار تبرينز وزملائهم في 
طهران (9) * 


حازت ثورة تبرين عطف واعجاب الرأي العام خارج ايران » 
وأشادت الصحف الأوروبية ببسالة الثوار وبمهارة قائدهم 
ستار خان )١٠١(‏ . حتى أن بعضها لقبته يغاريبالدي ايران » وقد 
آثارت الثورة حماس أحد معلمي مدرسة « ميموريال 021 عا 
الاميركية في تبر يزءو يدعى هو ارد ياسكر قيل «و!آلمع8251 ل2ديه!!» 

» فالتحق بالثوار 2 غير أنه قتل في احدى المعارك » 
واشترك الألوف من التبريزيين في مراسم دفنه ٠‏ 

حاول الشاه اضعاف الثورة في تبرين + فأصدر في 10 سيتمير 

أيلول  ١9-8‏ بيبانا يعلن فيه استعداده لاجراء انتخايات 


(4) م. بافلوفيتشى ‏ انقلاب مشروطيت آيران ‏ ص 1١١.‏ - ترجمة 
عن الروسية م. هوشيار . 
)1٠١(‏ محمد اسمماعيل رضواني ‏ مشروطيت ايران ‏ ص /19 ٠‏ 


هه" 


جديدة 2 ويحدد يوم 65 توفمير ‏ كانون الثاني . موعدا 
لافتتاح المجلس النيابي الجديد ٠‏ الذي سيمثل كل الشعيه 
الايراني ء عدا تبرين » مأ لم يرجع سكانها للطاعة ٠ )١١(‏ 

لم يهتم الثوار ببيان الشاه 2 واستمرت ثورتهم تتصاعد 
وغنموا أسلحة وذخائشر وافرة من مستودعات الجيش في 
مراقة (11 .وقد ان العام + ازاءمضاعت. التسووة + :الى 
العدول عن تصلبه » وطلب الى عين الدولة . الدخول في مفاوضات 
مع الثوار » مشترطا اعادة الاسلحة التي استولوا عليها من 
مستودعات الجيش )١(‏ - وتوقف القتال بين الفريقين » ويدأت 
محادثات بطيئة بينهما » واستمر الشاه » خلال ذلك » في تعزيز 
قواته » فأمدها بألف جندي اضاني ٠ )١5(‏ 

وجد الثوار ان المفاوضات مع عين الدولة غير مجدية فأرسلوا 
شروطهم النهائية للشاه في ١4‏ ديسمير ‏ كانون الاول 2١5١8‏ 
بواشطة القن المقناتي ق طهوان م وكاقت تتشين أن .بعلن 
الشاه أن الدستو رلا يزال قائما » وأن يعيد المجلس الوطني 
السايق ء وأن“يطرد كل الذين كانوا السبب في اثارة الفتنة من 


)١١(‏ نص منثور الشاه في برقية من الصدر الاعظم الى عين الدولة موّرخة 
في ١17‏ اكتوبر 11.4 © من مجموعة برقيات محفوظة بمكتية المجلس 
ألوطني برقم 1795017/؟5؟71 » ولا تزال تصوص بعض هذه البرقيات 
مدونة بالرموز السرية ( الشيفرة ) ٠‏ 

(19) مرقية امين مستودع الجيشى في مراغه آلى قيادته في طهران - مجموعة 
برقيات برقم 155/7/16615ل/ . 

)١6(‏ برقية الشاه الى عين الدولة في لا اكتوبر 1١1.4‏ ل من مجموعة 
برقيات برقم 15١57/9/16؟1/‏ . 

)0١4(‏ برقية الشاه الى عين الدولة في ؟ نوغمبر 11.4 مجموعة برقيات 
برقم كا / 1 : 


لين 


رجال البلاط » وحذروه في النهاية من أن الثورة ستشمل كل 
ايران ء وأن الشعب سيطيع علماء الدين الذين أفتوا بتأييد 
الدستور ٠‏ لعدم مخالفة نصوصه لأحكام الشرع ٠ )٠6(‏ 

أخذ مركن الثوار يقوى ٠‏ مما جعل الروس » الذين كانوا 
يراقيون الحالة يقلق زائد » يتحركون للقضاء على الثورة »2 
ليس لنحدة صد يقهم وحليفهم الملك القاجاري فحسب », ولكن 
أيضا من أجل آلا تمتد شرارة الثورة الى الاراضي الروسية 
المتاخمة لآذريايجان 2» خصوصا وأن شعوب تلك المناطلق ,2 
وغالبيتهم من المسلمين ٠‏ كانوا غير راضين عن الحكم القيصري ,2 
ويطمحون للاستقلال عنه ٠‏ 

حاول الروس ايجاد ميرر لتدخلهم ٠‏ فانتهزوا فرصة 
اضطراب السير على طريق أردبيل ‏ آستارا المحاذية لحدودهم , 
يسبب أحداث الثورة » وآيلفوا الحكومة الايرانية أن ذلك يعرقل 
التجارة الروسية (11) » ويسبب لها خسائر كبيرة ٠‏ 

وف هذا الوقت قامت ثورة في استانبول » قتل فيها رئيس, 
الوزراء ومعض الوزراء » وغايتها اسقاط الحكم الدستوري في 
البلاد » وقد فرح الشاه لهذا الامس ٠‏ لأنه يعزز من موقفه تجاه 
الثوار ء وأرسل برقية الى عين الدولة يحثه على القضاء على 
الثوار » ويبدي فيها عجبه من قيام الأتراك ضد الحكم الدستوري 
حسب زعمه ل بينما تثور الأمة الايرانية الشيعية من أجل 


(14) برقية جمعية تبريز ألى الثساه بواسطة السفير العثماتي في طهران ‏ 
مجموعة برقم 5157/19/5615/ . 1 

(15) برقية الشاه الى عين الدولة في 148 نوفمير 11.4 - من مجموعسة 
برقيات تحت رقم حنك هن رقتفى 1 


/اه ؟ 


احلال دساتير الكفر . محل شرائع القرآن (ا١) ٠‏ 

غير أن فرحة الشاه لم تطل » حيث عاد الشعب العثماني وهب 
لانقاذ دستوره وأسقط السلطان عن العرش ٠»‏ وأضيف بذلك 
موقف جديد زعزع من مركن الشاه و نظامه الاستيدادي )١8(‏ 2 
بينما كان الثوار صامدين في موقفهم » رغم تناقص المؤن لديهم , 
واضطرارهم لأكل الاعشاب وأوراق الشجسص. (15) ٠‏ 

كانت المنطقة التي شملتها الثورة ء واقعة ضمن دائرة النفوذ 
الروسي ٠‏ حسب اتفاقية ١4-1‏ بين الروس والانجليز ٠‏ 

طلب الروس والانجليز » في مذكرة مشتركة إلى الشوار , 
السماح لهم بادخال الم نللرعايا الأورو بيينالمحصورين في تبريز, 
ولا كانت سياسة الوطنيين » عدم اعطاء أي مبرر للروس أو 
الانجليز للتدخل يشؤون ايران ٠‏ فقد قبلوا الطلب فورا » غير 
ان عين الدولة رفض ذلك ٠‏ بدعوى خشيته من استيلاء الثوار 
على المواد التموينية ٠‏ وقد عاد القتصلان يطليان يأسم 
حكومتيهما » عقد هدنة بين الفريقين لمدة ستة أيام » ليتمكن 
الرعايا الاجانب في تبريز من مفادرتها ء وقد وافقت الحكومة 
على هذا الطلب ء وأرسلت الى عين الدولة تطلب منه تسهيل 
عملية خروج الرعايا الأوروبيين من تبريز )٠١(‏ ء كما أن 
الثوار قيلوا يعقد الهدتة » غير أن مدة الهدنة انقضت دون أن 


10) من برقية آلثسماه الى عين الدولة في 1١6‏ ابريل ١1.5‏ - مجموعة رقم 
1/1 . 

. 7” مهدي ملكزاده  انقلاب مشروطيت آيران - جه سا ص‎ )١4( 

(15) محمد أسسماعيل رضواتي ‏ مشروطيت ايران سا ص ١/1/4‏ . 

(0؟) برقية سسعد الدولة وزير الخارجية الى عين الدولة مؤرخه في ١٠١‏ 
أبريل ١1.5‏ - مجموعة رقم 755/8/1811/ . 


هره ؟ 


يتم اخراج الرعايا الاجانب من تبريز ١‏ أو ايصال المؤن اليهم , 
وفى الوقت نفسه وصلت أخبار للثوار عن وجود تحشدات 
عسكرية روسية كثيفة على الحدود قرب آستارا ٠‏ فأرسلوا وفدا 
لقابلة القنصل الروسي ٠‏ وطلبوا منه ابلاغ حكومته بآلا تقوم 
بأي عمل عسكري ضد ايران » لأنهم قرروا انهاء الثورة والتقاهم 
مع الشام ٠‏ 

غير أن الروس لم يريدوا تفويت الفرصة التي تحقق لهم 
أطماعهم الواسعة في شمال ايران ء وخشوا أن يستتب الهدوء 
ثانية في آذر بايجان ولا يعود لديهم ميرر للتدخل فاجتان ستة 
آلاف جندي روسي بكامل أسلحتهم الحدود عند آأستارا ‏ وتقدموا 
نحو تبرين )5١(‏ » وفي نفس الوقت قام الانجليز يدورهم بانزال 
بعض قواتهم في موانيء بوشهر ولنكه وجاسك على الغليج 
العربي » بحجة حماية المواصلات على طرق جتوب ايران ٠‏ 

ورالوفت نفسه كان قادة الثورة في تبرين يتخذون قرارا 
خطيرا » يقضي بانهاء الثورة » والغضوع الكامل للشاه » للحيلولة 
دون وطء أقداء الجنود الروس للتراب الايراني فيه » وازاء 
هذا الموقف , اضطر الشاه لاصدار أوامره الى عين الدولة ء 
بالتوقف عن القتال وفك الحصار عن تبريز )١7(‏ ء وقد حاول 
عين الدولة رفض قبول أواس وقف القتال » حتى يرضي غروره 
بدخول تيرين يعد انتصار عسكري . الا أن الشاه عاد وأكد 


(١1؟)‏ من برقية حاكم استارا الى الشاه في 7!؟ ابريل 11.5 - مجموعة 
برقيات تحت رقم 7115/1/1515 ٠‏ 

(4055 سميد حسسن تقي زاده ‏ اوائل انقلاب مشروطيت ايران ‏ ص ٠ 8١‏ 

96)) برقية الشاه الى عين الحولة ف 5 أبريل ١5.5‏ برقم 
1/71 . 


الم 


مجددا ضرورة وقف القتال وفك الحصار عن تبريز ٠‏ 

أعلن الشاه ‏ في الوقت نفسه ‏ بدء محادثات سياسية بين 
سكومحه. ميقل لدو لفن الوسحة وزالبس يا فية ».يشان فهر ل 
قواتهما لايران » وقد وعده الروس بتجميد قواتهم في الأماكن 
التي وصلت اليها (5؟١) ٠‏ كما أصدر الشاه أمرا للقوات 
الايرانية » يعدم مقاومة القوات الروسية » حتى لا تحدث مذابح 
لا ميرر لها - 

استمرت المحادثات بين الحكومة الايرانية والحكومتين 
الروسية والاتجليزية على غير طائل ٠‏ وتقدمت القوات الروسية 
ودخلت تس ين 6 دون مقاومة ٠‏ 

وهكذا انتهت ثورة تبيريز » فالتجأ ستار خان وياقر خان الى 
القنصلية العثمانية في تبيريز . وتفرق الثوار في كل صوب * 

انتهت ثورة تيريز وسيطر الجنود الروس على المدينة ٠‏ 
غير ان هذه الثورة تركت نتائج هامة في الأحداث التي تلت يعد 
ذلك ٠‏ فقد استنزفت في معاركها المتقطعة التي استمرت أحد 
عشر شهرا ( يونيو ١4-4‏ حتى ابريل 1409 ) قوى الشاه 
العسكرية » بحيث لم يتمكن من مواجهة قوات الثوار التي تصدت 
له بعد ذلك يثلاثة أشهر ٠‏ كما أن ثورة تبر يز استنزفت موارده 
المالية حيث بلغت نفقات الحرب أكش من نصف مليون تومان 
( حوالي ٠٠١‏ آلف جنيه استرليني )١1(‏ ) ء في وقت كان أحوج 


(8؟) برقية الشثشساه الى عين الدولة في /ا؟ ابريل 1١1.5‏ مجموعة رقم 
07 . 

(6؟) برقية جمعية تبريز الى عين الدولة في 55 ابريل 11.5 مجموعة 
ركم لا ٠.‏ 

(59؟) من برقية الثشاه السرية الى عين الدولة في ١5‏ ابريل ١1.5‏ - 


15 


ما يكون فيه للمال . وهكذا مهدت ثورة تبريز . بشكل غير 
مباشر ٠»‏ لتحقيق الانتصار النهائي بعد انتهائها بفترة وجيزة ٠‏ 


ثورة المدن الأخرى : 


أن الوطنيين في كافة أنحاء ايران ٠»‏ لم يخافوا تهديدات الشاه 
وأعلنوا ثورتهم على الحكم المطلق » وانتشرت الثورة في شمال 
ايران ووسطها وجنويها » على حد سواء ٠‏ 

ففي « لار » في ولاية فارس ,» ثار الحاج سيد عبد الحسين 
لاري » واستطاع السيطرة على أجزاء مهمة من فارس وكرمان »2 
غير أنه لما تقدم نحو موانىء الخليج العربي للسيطرة عليها , 
أصطدم بالقوات البريطائية ‏ الهندية » التي جمدت قواته 
ومنعتها من التقدم ١‏ 

أما في الشمال » فقد كانت أسيق المدن بالثورة » مدينة رشت» 
التى كانت لوقوعها على بحر قزوين ٠»‏ وسهولة اتصالها مع 
روسيا » مركزا مهما لنشاط الجمعيات الثورية الروسية .ولذلك 
كان أهلها على وعي وطني كبين ٠‏ 

كانت « لجنة رشت الثورية » أكثر الحركات السرية تنظيما 
في رشت + وكانت مرتبطة باللجنة المركزية الاشتراكية القفقاسية 
( والتيى كانت يدورها فرعا من الحزب الاشتراكي السري 
الروسي ) ٠‏ 

كانت لجنة رشت تتألف دن اثنيى عشر شخصا ء على رأسهم 
ميرزا كر يمخان وشقيقه عبد. الحسين معز السلطان الملقب بسردار 
يحيى ( كان أولهما ينظم الأمور الادارية والثاني العسكرية ) 
ومنذ معركة المجلس ٠‏ كانت هذه اللجنة تقوم باتصالات سرية , 


لقف 


بالجمعيات القفقاسية . للحصول على مساعداتها . فأرسلت اليها 
يعض خيرائها . الذين قاموا بصنع كميات وافرة من القنايل 
والمتفجرات في مدى شهر و تصما 2 1 كذلك بالممدات 
الطبية ٠.‏ بحيث أصيحت قوات الثوار في رشت مجهزة بأسلحة 
ومعدات ٠‏ كانت تفتقى اليها قوات الثوار الأخرى (/ا7) ٠‏ 

ضمت حركة رشت الثورية أحد زعماء الوطنيين في شمال 
ايران وهو « ميررا كوجك خان جنكل » كمأ انضم اليها « يبرم 
خان » الارمني ٠‏ الذي استطاع بالبراعة العسكرية الفائقة, 
التي كان يتحلى بها ء وبالتدريب العالي الذي كان عليه رجاله 
المؤلفون من ايرانيين وأرمن وجورجيين » أن يلعب دورا مهما 
في احراز النصر » ودخول الثوار الى طهران ظافرين (78) ٠‏ 

بعد أن أكمل الثوار في رشت استعداداتهم سرا » قاموا يوم 
4 فيراير ‏ شياط  ١104‏ بالسيطرة على رشت واعلان 
الثورة - وتسلم ادارة رشت المجلس المحلي الثوري » مستقلا عن 
الحكومة في طهران (79) - 

في تبرين حيث كان القتال لا يزال دائرا آنذاكءسر الوطنيون 
بنجاح ثورة رشت ٠‏ كما أن هذه الثورة آثارت اعجاب « محمد 
ولي خان سيهسالار تنكأ بني )٠١(‏ » قائد قوات الحكومة الذي 
أرسله الشاه لقمع ثورة تبريز ٠‏ وكان من كيار الملاك في ولاية 
كيلان ٠‏ فترك تبريز الى رشت حيث أعلن انضمامه الى الثوار , 


0) م.س. أيفائوف ‏ انقلاب مشروطيت أايران ‏ ص 67 - مترجم 
عن ألروسيه . 

(4؟) محمد اسماعيل رضوائني ‏ مشروطيت ايران اص 189 . 

(9؟) يادكار ‏ العدد ‏ ” السنة 5 ا ص 5١‏ - أكتوير ونوقمير 1551 . 

(.9) يلقب أيضا بيسبهدار . 
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وهد استقيله هؤلاء بالتقدير. » واختاروه قائدا عاما للحركة 
الوطنية في كيلان ٠‏ 

أما في خراسان فقد قام الوطتيون في مشهد بمحاولة السيطرة 
عليها » غير أن حاكم خراسان «الأمير ركن الدولة» أمر بمقتأومتهم 
وضرب الجماهير التي لجاتالى حرم الامام الرضا بالمدقمية(1؟) ٠‏ 

ان حركة قبائل بختياري دعمت موقف ثوار أصفهان *٠‏ حيث 
قأم اثنان من زعماء تلك القبائل هما ضرغام الدولة وصمصام 
السلطنة ٠‏ باعلان الثورة على حكومة طهران » وتقدما بألف من 
فرسان بختياري نحو أصفهان في © يناير ب شباط  ١5-05‏ 
وأخضعاها لسيطرتهما . وهرب حاكمها اقيال الدولة الى 
القنصلية البريطانية - 

كان زعيم قبائل بختياري « الحاج علي قليغان سردار 
أسعد 57 » » موجودا في ياريس أثناء وقوع الثورة .» فلما 
سمع بوقوعها جاء الى ايران » وتسلم قيادة قوات بختياري , 
وأعلن أن هدف الثورة النهائي هو تحرير البلاد من الحكم 
الاستيدادى ٠‏ 

وكان سردار أسعد ء قد تلة علومه في فى نسا » وأمضى فترة 
طويلة من حياته في أورويا 2 وكان ذا ثقافة عالية وآأفكار 
تقدمية 5 


كانت قبائل بختياري يأعدادهاأ التي تبلغ يضع فناتة فين 


(١؟)‏ مرقية الصدر الاعظم الى ركن الدولة في ؟ ديسمبر م مجيوعة 
برقيات تحت رقم 11 في مكتبة المجلس الوطني في طهران ٠‏ 

6 كان قد أصبح « بيكلربيك » اي زعيما لقبائل بختياري في عام 1. 50أ . 
وكان قد سافر لاوريا عند بداية الخلاف ين الحكومة والوطنيين . 


نكف 


الألوف ء تقيم في فأرس في منطقة تمتد من أصفهان حتى تصل 
الى عى بستان قرب الخليج العر بي » وكانت تخضع لأواس زعمائها 
الذين كانوا يمارسون عليها حكما يكاد يكون مستقلا عن حكومة 
طهران - 

ولا بد من القول أخير! ان العلاقات كانت قد ساءت بين 
قيائل بختياري والانجليز ٠‏ وكان ذلك هو أحد الأسباب التي 

قامت الثورة الوطنية ٠‏ في كل من شمال آايران ( رشت ) 
ووسطها ( أصفهان ) بمعزل عن بعضها » ولذلك كان تنسيق 
وتوحيد الجهود بينها أمرا ضروريا . ويعد تيادل عدة رسائل 
اتفق قادة الحى كتين على الانطلاق نحو طهران واحتلالها ٠‏ 


تعدم الثوار نعو طهران : 


يذل الشاه جهدا كبيرا في حشد كل قواته » وقسمها الى ثلاثة 
أقسام : وجه الأول متها بقيادة « أمير مفغم » الى الجنوب لملاقات 
قوات ثوار بختياري ٠١‏ وأبقى قسما آخر لحماية طهران ٠‏ والقوات 
الرئيسية ١‏ والتي كانت الفرقة القوزاقية ضمنها » فقد توجهت 
نحو الشمال الغ بي لمقاتلة قوات سبهدار المتقدمة نحو طهران » 
وجعل الشاه هذه القوات تحت قيادة الكولونيل لياخوف ٠‏ 

أخطأ الشأه يتعيينه أمير مفخم على رأس قواته المتجهة الى 
الجنوب ٠‏ اذ أن هذا كان ينتمي لليغتياري . ورغم اخلاصه 
للشاه وكراهيته للحكم الدستوري ء غير أنه لم يرض بمحارية 


511 


أبناء قبيلته (11) ء يضاف الى ذلك أن عددا من جنوده كان من 
البختياريين ٠»‏ الذين لا يرضون مقاتلة أبناء قبيلتهم ٠‏ وقد 
تمت بين أمير مفخم وسردار أسعد اتصالات سرية ٠‏ اتفقا فيها 
على أن تتجنب قواتهما الاصطدام ٠‏ 

أما قوات ثوار الشمال ٠‏ فقد كانت تتجه نحو طهران بقيادة 
محمد وليخان سبيهدار ٠‏ الذي استطاع ببراعة فائقة 2 تجنب 
كافة القوات الروسية » التي كانت منتشرة على الطريق » من 
ساحل بحص قزوين ( بحر خزر ) حتى مدينة قزوين ٠‏ واستطاع 
الاحتفاظ بكامل قواته العسكرية وأسلحته سليمة . استعدادا 
للمعركة الفاصلة في طهران ٠‏ ويذلك تمكن من مباغتة القوات 
الحكومية التي كانت معسكرة بين قزوين وكرج ٠‏ 

في الرابع من يونيو ‏ حزيران  ١9٠95‏ أصبحت مدينة 
قزوين تحت سيطرة الثوار )١5(‏ ء يعد أن تمكنوا من مفاجأة 
قوات الحكومة وهزيمتها ٠‏ كما قامت قوة أخرى من الشوار 2 
باحتلال بلدة « كرج » » التي تقع على بعد أر بعين كيلومتر! 
غرب طهران ٠‏ ويهذ!ا أصبح طريق علهران أمامها مفتوحا ٠‏ 

عند وصول قوات سيهدار الى كرج ٠»‏ أسرع ممثلا المفوضيتين 
البريطانية والروسية في طهران » الى مقابلة سبهدار ومعرفة 
مطالبه » للتوسط بينه وبين الشاه » وحاولا ء فى الوقت نفسه »2 
اقناعه بأن الشاه قد حقق جميع المطالب الدستورية بالفرمان 
الذي أصدره في 14 مايو ‏ أيار ‏ 15-84 » غير أن سبهدار 
رفض قبول الوساطة ٠»‏ وأعلن أنه يحتاج لمزيد من المشاورة مع 


0*) مهدي ملكزاده ‏ انقلاب مشروطيت ايرآن ‏ ج151 اص 193 ٠.‏ 
(5؟) المصدحر السابق ‏ ملكزآده ‏ صفحة 15 . 
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قادة الثوار القادمين من الجنوب ٠‏ 

قايل مندو يان عن المفوضيتين الروسية واليريطانية » سردار 
أسعد في قم » وطليا باسم حكومتيهما » أن يتوقف عند قم » حتى 
يقوما بالاتصالات الكافية لاعادة الأمور الى مجاريها في طهران » 
غير أن سردار أسعد رفض قبول وساطتهما ٠‏ وأبلغهما أن غرض 
الوطنيين من التحرك نحو طهران هو عرض مطاليهم على الشاه 
شخصيا - 

يعد اجراء اتصالات بين قائدي القوات الوطنية القادمة من 
الشمال والجنوب ء أرسلا مذكرة باسم الوطنيين الى الوزيسر 
المفوض لامبراطورية النمسا والمجر ( حيث كان عميدا للسفراء ) 
لابلاغها لكافة ممثلي الدول الاجنبية في طهران - وقد أوضحوا 
فيها أن الغرض من حركتهم نحو طهران ٠»‏ هو رغبتهم بلقاء 
الشاه بأنفسهم » لابلاغه بأوضاع البلاد السيئة » وفي نهاية 
المذكرة طلبوا من ممثلي الدول الاجنبية حث حكوماتهم على 
الوقوف على الحياد في الصراع الداخلي الدائر في ايران (6) ٠‏ 

كان سيهدار قد استطاع تضليل قوات لياخوف المعسكرة في 
قرية « شهريار » بين كرج وطهران ٠‏ حيث من بقواته بالقرب 
متها دون أن يصطدم معها . كما استطاعت قوات سردار أسعد 
التقدم نحو طهران »2 يعد معركة قصيرة مع قوات الحكومة في 
منطقة « حسن آباد » حيث هزمتها » ومن ثم تابعت تقدمها نحو 
العاصمة ٠‏ 

وعند قرية « بادامك » القريية من طهران التقت قوات 


(6: نور ألله دانشور علوي تاريخ مشروطه ايرأن وجنبش وطنبرستان 
اصفهان ويختياري ‏ ص 1١‏ . 


فى 


الوطنيين القادمة من الشمال والجنوب » و بدآت الاستعداد لدخول 
طهران ٠.‏ 


معركة تجرير طهران : 


في مساء ١5١5  زومت  ويلوي ١١‏ » أصيحت قوات الثوار 
قرب أسوار طهران ء وفي ذلك المساء » تمكن سيهدار بثلاثمائة 
من فرساته » من الاستيلاء على بوابة « بهجت آباد » وفتحها 
ودخلت منها قوات الثوار الى المدينة ٠‏ وكانت قوات بختياري 
تقارب خمسة آلاف من المحاريين (51) ء وقوات الشمال ثلاثة 
آلاف » وعند ظهر ١7‏ يوليو ‏ تموز ‏ استطاع الثوار احتلال 
بنأء المجلس ومسجد سيهسالار 2 واتخذوه مقرا! موّقتا لادارة 
العمليات العسكرية ٠‏ 
نت القوات التي أعدها الشاه للدفاع عن طهران تتراوح 
بين ثمانية الى تسعة آلاف جندي مجهزين بالمدفعية الثقيلة (/2)71 
بالاضافة الى قوات كبيرة بقيادة لياخوف كانت موجودة على 
طريق كرج ‏ طهران تنتظ. مجيء الثوار ٠‏ فلما علم لياخوف 
يدخولهم للعاصمة: أسيرع بقواته ودخل طهران من بوابة ياغشأاه. 
واستلم قيادة قوات الحكومة في المدينة » و كان الثوار قد وصلتهم 
تعزيزات جديدة من خمسمائة مقاتل بقيادة سردار يحيى وميرزا 
كوجك خان اللذين كانت مهمتهما حماية مؤخرة قوات الثوار ٠‏ 
وفي ١١‏ يوليو ‏ تموز ‏ استسلمت القوات الحكومية بعد قتال 


.م أررعقهة:5 لمج 25351 وروءرا - ده ,,وطالالا (36) 
0) مهدي ملكزاده ‏ انقلاب مشروطيت أيران - ج15 ا ص 10 ٠‏ 


ينف 


دام أربعة أيام ٠‏ وفي اليوم نفسه الذي استسلم فيه لياخوف لقادة 
الثوار . كان الشأه يلتجيء الى المنوضية الروسية في مقرها 
الصيفي في زر كنده (4؟) » ومعه خمسمائة من أقر يأئه وأتباعه. 
من بينهم أمير بهادر ومجلل المللك وارشد الدولة وغيرهم »2 
بالاضافة الى أفراد أسرته ٠‏ 

وهكذ! طويت فترة سوداء » عرفت باسم « الاستيداد الصغير » 
ودامتجت عاأما كاملا وبضعمة أيام (59) 2 ورجع علم الحرية 
يرثرف من جدد في سماء طهران . وخرج الطهرانيون مسن 
دنازلهم يحيون الثوار ٠‏ ويهتفون للثورة . وإن كان يقلل من 


قرحهم وجود القوات الاجنبية على أرض ايران 


مصير الشاه وأعواته : 


كانت أول أعمال الثوار تشكيل محكمة ثورية 2 نفذت حكم 
الاعدام بالشيخ فضل الله نوري ومفاخر الملك حاكم طهران ,2 
وسجنت العديدين ممن وجدتهم مذثبين بحق الشعب - 

أما الشاه ٠‏ فانه بمجرد وصوله الى المفوضية الروسية + رفع 
عليها العلم ألبر يطاني الى جانب العلم الروسي » دلالة على حماية 
الدولتين للشاه ٠‏ وذلك طبقا لنتفاهم الذي تم بين الدولتين )2١(‏ 
من أجل !إتخاذ أجراءات موحدة نحو الاحداث في ايران ٠»‏ 


(8؟) أحمد كسروي ‏ تاريخ هيجده ساله اذريايجان ‏ ص ؟١‏ . 

(55) من ؟؟ يونيو ١5.4‏ أآلى "! يوليو 15.5 , 

(.) ف.وء 6/411؟ من برقية غري الى مارلينمٌ برقم .١؟95/19١71غ‏ ل 
لندن في ©؟ ديسمبر 11-1 . وكذلك برقية نيكولسون الى غري برقم 
5 7 يطرسيورغ في 148 ديسمير 191.377 . 


ذي"؟ 


المجلس العالي الجديد : 


شكل الوطتيون مجلسا أعلى للثورة ( مجلس عالي ) ٠‏ وقد 
تألف من قادة الثورة » ومن زعماء طهران » ومن نواب المجلس 
السابق » وقد يلغ عددهم جميعا خمسمائة عضو » ومتح المجلس 
كاقة السلطات والصلاحيات ٠‏ لعدم وجود ملك ولا حكومة ولا 
مجلس وطني في البلاد . 

وخوفا بسن ان كرة القوى الكبى لاعساى ‏ لحلس حم سيا 3 
تعطيل أعماله » وسرعة بته في الامور » فقد شكلت لجنة من اثني 
عشر رجلا من بين أعضاء المجلس العالي سميت « لجنة الادارة » 
( هيئت مديره ) ومنحت صلاحيات المجلس العالئ كاملة وضمت 
زعماء وطنيين من مدن ايراتية مختلفة » 

. عينت اللجنة سيهدار وزير! للحربية وسردار أسمد وزير! 
للداخلية ليقوما بمعالجة المشاكل الملحة » الى أن تتشكل حكومة 
ثورية جديدة ٠‏ 

وأصدرت قرارا آخر. عينت فيه سلطان أحمد ميرزا ملكا 
جديدا على ايران يأسم أحمد شاه )5١(‏ - كما صدر قرار ثالث 
بتعيين عضد الملك وصيا على العرش حتى يبلغ الملك سن الثامنة 
عشرة - 

أبلغت القرارات الجديدة الى ممثلي الدول الأجنبية في طهران 
ليحيطوا حكوماتهم علما بها » ودخل الثوار في مفاوضات مع 
الحكومتين الروسية والبريطانية حول مصير الشاه » وبعد 
محادئات طويلة تقرر أن يعلن الشاه تنازله رسميا عن العرش » 


(5(1) كان الاين الثاني للثساه » وكان يبلع وقتها الثانية عثشرة من عمره ٠‏ 


اك 


وأآن تتعهد الحكومة الايرانية يضمان حياته » في اطار الشروط 

التالية : 

١‏ يسلم الشاه كافة المجوهرات الملكية الى الدولة 2.» وتعتبسس 
أية صفقة بيع جرت عليها في الفترة الاخيرة بياطلة . كما 
أن أي نقص في عددها يحسم ثمنه من مخصصات الشاه . 

و يسام الشاه ما لديه من أوراق ووثائق رسمية للدولة 2 
ويتنازل لها عن أملاكه 2٠‏ وتقوم الحكومة مقابيل ذلك 
يتسديد كافة ديونه الشخصية اليالفة ع#“5ر"١١ارءً‏ 
تومانا ٠‏ 

 '"“‏ يخصص للشاه ولعائلته مئة ألف تومان سنويا » تؤدى على 
أريعة أقساط متساوية ٠‏ وعند وقاته يدفع لورثته خمسة 
وعشرون ألف تومان ٠‏ 

3 على الشاه وجميع اللاجئين للمفوضية » مغفادرة ايران 
خلال ثماني وآر بعين ساعة من توقيع الاتفاق + ويشترط 
على الشاه عدم قيامه في منفاه بأي تشاط ضد ايران ٠‏ وفي 
حالة مغالفته » تقطع جميع مخصصاته - 

وفي ١9١9  لوليأ  نيمتبس ١١‏ حملت ثلاث وعشرون 
عرية الشاء وأعوانه الى خارج ايران » وتخغلصت البلاد يذلك من 

ملك مستبد (55) ٠‏ 


المجلس الوطني الجديد : 
تسلم الوطنيون الحكم والبلاد في أسوأ أوضاعها » فالدستور 


(90؟) أيران نو العدد ١5‏ في ١١‏ ايلول 15.5 . 


رق 


معطل » والمجلس غائب » والشاه هارب من وجه الشعب في حماية 
.المفوضية الروسية ء وما نتج عن ذلك من فوضى في الامور ء 
وكساد في التجارة وتعطل في الاعمال ٠‏ بالاضافة للخراب والدمار 
الذي أصاب البلاد » وخصوصا آذر يايجان . من جراء المعارك 
الحربية والاضطرايات التي استمرت آكش من عام + وضاعف 
من خطورة الوضع احتلال القوات الاجنبية لاجزاء كبيرة من 
شمأل ايران وجنوبها » حيث كان في ذلك تهديد لاستقلال البلاد 
وسلب لحريتها ٠‏ 
تسلمت اللجنة الادارية المنيثقة عن المجلس العالي الجديد » 
مهمة ادارة اليلاد مؤقتا » حتى تتمكن من السيطرة على الوضع 
وتهدئة الحال .2 واكمال تشكيل أجهزة الدولة من حكومة ومجلس 
وطني وغير ذلك ٠‏ وقد أعلنت اللحنة أن الدستور قد أصيسح 
ساري المفعول من جديد بمجرد دخول قوات الثوار الى طهران » 
أما بالنسبة للمجلس الوطني الاول فقد كان من الصعب اعادة 
دعوته 2 حيث كان عدد غير قليل من أعضائه هاربين خارج 
ايان ٠‏ أو قتلوا على أيدي أعوان الشاه * وهناك سيب آخر لم 
يجعل قادة الثورة يسرعون في دعوة المجلس الوطني السايق » وهو 
رغبة هؤلاء في أن يكون لهم تمثيل في المجلس الوطني باعتيارهم 
القوة الوطنية الجديدة التي كان لها قضل اعادة الدستور وهزيمة 
الشاه » الامر الذي لم يكن ممكنا اذا دعي تواب المجلس الاول ء 
باعتبار أنه لم يكن لهم تمثيل فيه ٠‏ 

قأمت « لجنة الادارة » بتشكيل لجنة من ١١‏ عضوا لتعديل 
قانون الانتخابات السابق يما يتفق والوضع الجديد - وقد 
أنجزت اللجنة مهمتها بسرعة » وأقى قانون الانتخابات الجديد في 
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٠‏ يوليو ‏ تموزن ا ٠ ١8-٠8‏ وقد استعانت في اعداده بالقوانين 

اليلجيكية والفرنسية المماثلة » وكان يقع في تسعة فصول تتألف 

من ثلاث وستين مادة . وكانت أهم النقاط التي تضمتها : 

١‏ جعل النواب حسب النسية العددية للسكان » و بذلك نالت 
طهران ء وفقا لعدد سكانها . ١1‏ نائيا فقط ( يدلا مسن 
٠‏ نائيا في المجلس الاول ) ويلغ مجموع التواب ١١١‏ 
نائيا فقط ( بينما كان مجموع نواب المجلس الاول ١6"‏ 
نائيا ) - 

 !‏ اشترط على الناخب أن تكون أملاكه لا تقل قيمتها عن 
5 تومانا ( -0 جنيها استرلينيا ) ٠‏ أو أنه يدفع عشرة 
تومانات ضريبة ستوية ( جنيهان استرليتيان ) » أو ان 
دخله الستوي لا يقل عن خمسين تومانا ( عشرة جنيهات 
استرلينية ) » وقد أعفي المتعلمون من شرط توافر 
النصاب المالي - 

 '"“‏ كما اشترط على المقترع أن يكون ممن يقيم في منطقته 
اقامة دائمة » قبل الانتخاب بستة أشهر على الاقل ٠‏ 

وقد جعل القانون طريقة الانتخاب على درجتين و بالاقتراع 

السري ٠‏ كما ان القانون الجديد عنّين لكل قبيلة كبيرة نائيا 

يمثلها » بينما القانون السابق لم يميز هذه القبائل عن سكان 

المناطق الني يقيمون بها - ولا شك ان هذا التعديل كان نتيجة 

للنفوذ الذي [صبحت تتمتع به قبائل بختياري بعد اشتراكها 

بالثورة المسلحة ضد الشاه ٠‏ 


المجلس الوطني الثاني : 
افتتح المجلس الثاتي في ١1‏ نوفمبر ‏ تشرين الثاني - 


افف 


4 ء بحضور أحمد شاه ٠‏ وقد قرأ سبهدار أعظم خطبة 
الافتتاح نيابة عنه (21) ٠‏ وف اليوم التالي انتخب ميرزا سعيد 
خان مؤتمن الملك رئيسا للمجلس ٠»‏ وأعاد سبهدار تشكيل 
حكومته . وتقدمت للمجلس وتنالت ثقته ٠‏ 
قام هذا المجلس بانجازات تشريعية مهمة » رسغت أقدام 
ايران على طريق الحكم الديموقراطي » وأكملت تنظيم المجتمع 
الايراني في كافة شوو نه *وتميزت دورة هذ! المجلس 595-90 
١‏ )عن دورة المجلس الاول بعوامل ايجابية » وأخرى سلبية 
يمكن اجمالها فيما يلي : 
فاو قزك التملظة التتقيدنة :بعاتفك التكلين + اذ :أن الشكرية 
نفسها كانت منبثقة عن الثورة ٠‏ كما أن الملك لم يكن 
يتدخل في أمور الدولة - 
 "'‏ أصبح النواب أكش مراسا وتجرية من زملائهم في المجلس 
الاول ء وقد أصبحوا أكش تنظيماءحيث توزعوا الى كتلتين 
رئيسيتين احداهما معارضضةللحكومةو الاخرى معاضدة لها * 
امم نو عه الملسن ةو كنالك شكرية القووة شفطلا مقر ااام 
جانب بريطانيا وروسيا للسيطرةعلىشئون ايران والتحكم 
يسياستها » ورغم الحاح الحكومة الايرانية المتواصل 2 
فقد ماطلت الدولتان في سحب قواتهما من ايران » يل ان 
انجلتراً هددتها في ١1‏ اكتوبر ‏ تشرين الاول ‏ سنة 
٠‏ بتشكيل قوة أمن خاصة بها ء اذا لم تقم الحكومة 
الايرانية يحفظ الامن على طرق المواصلات في جنوب 


(9ع) الاهرام ‏ العدد ١7-557.‏ تومير 11.9 . 
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ايران والمؤدية الى الخليج العربي (56) - 

شكل التواب المعارضون حزب الديموقراطيين الشعبيين 
( دمكرات عاميون ( وكان عدد هم 4 نائبا » وشكل المؤيدون 
للحكومة حزب الاشترا كيين المعتدلين « اجتماعيون اعتداليون » 
وكان عددهم 51 نائيا » كما شكل بعض النواب كتلة صغسيرة 
باسم حزب اتفاق وترقي ( الاتحاد والترقي (54) ) » وبقية 
النواب كأنوا من المستقلين ٠‏ 

وعند ازدياد تطرف الديموقراطيين » وظهور معارضة قوية 
بين الجماهير لاتجاههم المتطرف ٠‏ أصدر المعتدلون بيبانا أعلنوا 
فيه أن أهدافهم تتفق وروح الاسلام ٠‏ وأنهم يرفضون بشدة 
أفكار كارل ماركس واتجلن وغيرهما ء ويتخذون من المناداة 
بالمساواة والحرية والاخوة الانسانية هدفا 2 ومن الاعتدال 
طريقا (51) ٠‏ 


انجازات المجلس الثاني : 
قأم هذا المجلس بأصدار ما يقرب من ثلاثين تشريعا » شملت 
كافة الامور الاقتصادية والمالية والادارية وغيرها ء وكان أهمها : 
قانون تشكيلات وزارة العدلية من محاكم صلح وتميينل 
ومحاكم شرعية ٠‏ 


(15؟) كشف تلبيس ودوروئي ونيرنك انكليس - ص 55" - مترجم عن 
الالمانية . 

(55) ملك السعراء بهار تاريخ مختصر احزاب سياسي انقراض قاجاريه 
جح اهن 4 

(591) جريدة مجلس - العدد 6 في لا؟ أبريل ١51١‏ . 


لحف 


وكذلك قانون تنظيم المعارف 2 وقد تضمن جمل التعليم 
الابتدابي مجانيا ٠‏ 

وكذلك قانون تنظيم الشؤون الصحية وقد جعل التلقيح. 
ضد الجدري اجباريا ٠‏ وقاتون حصر استخراج الملح بالدولة ٠‏ 
وقانون الاستملاك وتسجيل العقارات ٠‏ 

ولم ينس المجلس التاحية المالية فأولاها اهتمامه واستقدم 
الخبراء الاقتصاديين من الدول الاجنبية لتنظيمها 2 وكان على 
رأسهم الخيير المالي الامير كي مورغان شوستر 5]688لاطة م0:99لا 
وكان العجز في ميزانية عام ١951١‏ أكثر من ثمانية ملايين 
تومان (/ا5) ٠‏ 

كما أصدر المجلس تشريما يحد من انتشار تعاطي 
المغدرات (48) ( ترياك ) » وكانت الحكومة قبل ذلك قد حصرت 
حق بيع المخدرات ‏ كخطوة تمهيدية في سبيل منعها ‏ بشركة 
واحدة » وبموجب اجازات خاصة تعطى للمدمتين (59) ٠‏ 


محاولة الشاه المخلوع العودة : 


أدى وجود القوات الروسية والانجليزية في ايران الى زيادة 
الموجودة في شمال ايران وآذربايجان بارتكاب المذابح وتخريب 


50) كانت قيمة العجز .؟اره/ا؟رخ ثومان - نص الميزائنية المتقدمة الى 
مجلس النواب ‏ مجموعة رقم 842؟553.1/9 مكتبة المجلس الوطني . 

(4؟) كانت المخدرات ولا تزال آحدى مشاكل المجتمع الايراني الكبيرة . 

(59) أيران نو العدد ١‏ السنة الاولى ‏ ؟؟ اغسطس 1١5.5‏ . 


نف 


الممتلكات » خصوضا في مدن تبرين ورشت ومشهد (0) 2 

في هذه الأثناء اغتنم الشاه المخلو ع فرصة الفوضى القائمة . 
وحاول العودة لايران سرا )6١(‏ ء مستندا الى مساعدة القوات. 
الروسية الموجودة في أيران.و كذ لك الى قيام أنصاره بتأييده( ١‏ 0/ 
غير ان الحكومة الوطنية علمت يمحاولته قبل يدثئها (05) » 
فاتخذت الاجراءات اللازمة (05) ء وعتد تزوله فى استي آياد 
( كركان الحالية ) في الشمال ع٠‏ انضمت اليه قيائل كلهر 
التركمانية,. غير ان القوات الوطنية استطاعت هزيمة قواته (06) 


6.) 


)ا( 


2,5) 
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2615) 


(ههة) 


في تبريز اعدموأ العالمين ثقة الاسلام وضياء العلماء » وعشرات من 
المواطنين غيرهم . وفي مشهد ضريوها بالمادفعية » وسقطت قتابلهم 
على حرم الامام الرضا ٠.‏ 
جاء متنكرا باسم خليل بغدادي بصفة تاجر » وحمل الاسلحة والذخائر 
في صناديق مغلقة ادعى انها بضائع تجارية ‏ انظر احمد كسروي - 
تاريخ هيجده ساله أذريايجان ‏ ص "لا . 
قاد اخوه سالار الدولة حركة تمرد ضد الحكومة قي كردستان > كما 
عمل احخوه شعاع السلطنة على تجميع الانصار قي شممال ايران 
وبين قبائل التركمان ٠.‏ : 
كان الشاه المخلوع قد بعث برسائل سرية الى اتصاره » نمي علمها 
الى الحكومة »> فتمكنت من اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل بدء المحاولة 
يوقت كاف © وقبضت على ثلاثين الى أربعين من رؤوس الرجعية في 
طهران انظر 

.7 .م ,3أ5اع2 01 ورأأوم555 116 ,تعأكناط5 موونلا 
اتهمت ألحكومة الملك المخلوع بالخيانة » واعلنت عن جائزة قيمتها 
مئة الف تومان لمن يقبض حيا أو ميتا » كما رصدت خمسة وعشرين 
الف تومان لراس كل من الامير شعاع السلطنه والامير سالار الدولة 
أنظر نص اعلان رئيس الوزراء بذلك ‏ وثيقة بدون تاريخ 
مجموعة رقم 4ه / ١ه‏ .1" الجلس الوطني : 
قتلت القوات الوطنية ارشد الدولة الذي قاد قوات الملك السابق » 


اف 


عند تقدمها نحو طهران ٠‏ فقهرب الشاه السابق من أايران عائّدا 
الى روسيا » وفشلت محاولته (05) ٠‏ 


كان النصر الوطتي سريما » بحيث لم يترك مجالا للقوات 
الروسية للتدخل » وكان اعلان علماء النجف أن مقاتلة المسلمين 
للشاه المخلوع بمثابة مقاتله للكفى 09 أحد العوامل المهمة في 
احراز هذا النصر ٠‏ وقد أدى فشل محاولة الشاه في الرجوع الى 
ايران الى زيأدة استياء اأروس من الحكم الوطني ٠‏ وأخذوا 
يضغطون عليه يكل الوسائل لارياكه ومن ثم اسقاطه ء فأرسلوا 
اتذارين للحدومة الايرانية على التوالي تتضمن الطلب يطرد 
مورغان شوست الأميركي (04) » وقد رفض المجلس الوطني 
والشعب (09) قبول الانذار , غير أن الوصي على العرش ناصر 
الملك ( الذي عين يعد وفاة عضد الملك ) حل المجلس في ١5‏ 
ديسمس. ‏ كانون الاول  ١9١١‏ » وأوقف الصحف ونفى زعماء 
الحزبين الكبيين الى قم (10) - 


كما اسرت المئات من انصاره ‏ انظر اعلان وزير الداخلية بذلك ‏ 
وثيقة بدون تاريخ - مجموعة رقم 1.01/56 ٠‏ 
(659) مات في أيطاليا سنة 1126 »2 ودفن في كربلاء كما أوصى . 
0590) جريدة مجلس - العدد ١١8‏ الا اغسطسن 1١51١‏ . 
(8ه) كان الروس لا دبريدون للاداره الايرانية أن تتقدم ؛ لتظطلل تحت 
سيطرتهم ونفوذهم »© انظر 
5 .م الإالألنا0© بام ,10 ووأؤووأالة - ودع 1/1013118130 ,األنواطاهم 
(69) قامت في طهران مظاهرات ضكخمة اشترك فيها أكثر من حمسمائة 
سيدة » طالبت المجلس برفض الانذار وبحماية استقلال ايران © 
وانتشرت ألدعوة أقاطعة البضائع الاجنبية وخصوصا الروسية منها. 
انظر مهدي ملكزاده - أنقلاب مشروطيت ايرآن - جلا ص كنا . 
(6) قام هؤلاء بتشكيل لجنة الانقاذ الوطني ( كميته نجات ملي ) للدقاع 


يفف 


عند تنشوب الحرب العالمية الأولى » كانت القوات الروسية 
والانجليزية لا تزال معسكرة في ايران » وبالرغم من أن ايران 
أعلنت حيادها في هذه الحرب » قير أنه لم يحتسم هذا الحياد 
أحد ,2 وأصبحت مسرحأا لاشتياكات عنيفة بين المتحار بين 1م 7 
مما اضطر الحكومة الى اللجوء الى بغداد (؟51) » وزاد اضطرابٍ 
الأوضاع في ايران انقسام القوات الروسية الموجودة فيها ما بين 
مؤيد للثورة الشيوعية » التي قامت في روسيا ومعارض لها (:51), 
بالاضافة الى قيام عدة حر كات! نفصال عن الحكومة الم كزية (55) 


عن استقلال ايران ‏ انظر نص الاعلان الصادر في هذا الشأن ل 
وثيقة بدون تاريخ - مجموعة رقم .5.51/92 بالمجلس الوطتي . 

)11١(‏ تقدم العثمانيون بمساعدة من الالمان واحتلوا كرمائشضاه واجزاء 
واسعة من ايرآن الغربية » كما تقدمت القوات الانجليزية من الجنوب 
واضطرتهم الى التراجع © ولاحقت هذه القوات قوات الروس 
الشيوعيين حتى باكو » كيا قام العملاء الالمان باثارة القبائل في جنوب 
ايران وعلى حدود افغانستان ضد الانجليز ‏ انظر 

6 .م 01011117 1١[/‏ 107 1/5510 - جع .للا ,أبواطوط 

(69). هرب زعماء الوطنيين الى قم ثم اصفهان ثم كرمانشاه » وكاقوا 
يضطرون لمغادرة هذه المدن تباعا كلما اقتريت منها القوات الروسية 
الزاحفة »© حتى استقروآ ف بغداد وكونوا حكومة منفى باسم حكومة 
بدل « وزير © . انظر حسين سميعي وأمان الله اردلان ‏ اولين 
قيام مقدس ملي درجنك بين الملل اول ص 816 . 

9 انضمت القوآت الروسية في شمال أيران الشيوعيين »© بينها عارضهم 
الضباط الروس بالفرقة القوزاقية الايرائية » وقادوها احاربة 
الشيوعيين ©» وعندما اخذ الروس الشيوعيون بالانسحاب من ايران 
باعوآ اسلحتهم مابخحس الاثمان ٠‏ أنظر صرت الله فتحي كت ازاده 
كمنام - صر ايه ٠.‏ 

(65) مثل حركة الكولوئيل محمد تقي خان في خراسان »© وميرزا كوج ك 


ليف 


هكذ! كان الحال عندما قام « رضا خأن ميربتج سواد كوهي » 2 
أحد ضباط الفرقة القوزاقية الايرانية » بانقلاب عسكري في 
١‏ فيراير ‏ شياط ‏ ١19153.أسقط‏ فيه حكم الأسرة القاجارية: 
وأقام حكما جديدا باسم الأسرة « البهلوية » ٠‏ 


خان جنكل في كيلان » ومحمد خيابائي في اذربايجان » واسماعيل اقا 
في كردسستان » وكان لهذه الحركات ايضا صيغة وطنئية أذ عيلت على 
مقاومة القوات الروسية المحظة . 


اففى 


الفصل الثامن 


قيام الأسرة البهلوية 


يران خلال الحرب العالمية الأولى : 


قدر' ايران ٠‏ بحكم موقعها الجفرافي الممين » أن تظل ميدانا 
لصراع القوى الكبرى في سعيها لبسط نفوذها أو زيادة رقعمة 
أمبراطورياتها * قفي مطلع هذا القرن كان الصراع على التفوذ 
في ايران بين جارتيها الكبيرتين روسيا القيصرية التي تشترك 
معها في حدود برية طويلة ٠‏ والأميراطورية البريطانية التي 
كانت تحاذيها في الهند . وف بعض مناطق الغليج المربي - 

وبعد الحرب العالمية الأولى استبدلت روسيا السوفياتية 
بروسيا القيصرية ٠‏ ويعد الحرب العالمية الثانية حلت الولايات 
المتحدة محل بريطانيا » وتحولت الأرض الايرانية الى ميدان 
ساخن للحرب الباردة بين القوتين العظميين روسيا وأمريكا ٠‏ 
ورغم ميل النظام الايراني الى جانب الولايات المتحدة بشكل 
جلي » الا أن الساسة الايراتيين كانوا يحاولون أحيانا استخدام 
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التناقضات الدولية لمصلحة بلدهم ء وقد ظل الوضع كذلك 2 
حتى جاءت الثورة الاسلامية فقلبت المعادلات » وحررت سياسة 
أيران من أية تبعية أو انتماء خارجي ٠‏ 

ان الصصراع الدولي على أرض ايران كثيرا ما حمل اليها 
الخراب والى شعبها الشقاء خلال نصف قرن أو يزيد . وطالما 
كانت حكومتها ضعيفة » فان القوى المتصارعة لم تكن تحسب لها 
حسابا ء قعلى رغم أن أحمد شاه ألقى ٠‏ عند توليه الملك رسميا 
في صيف سنة ١91١5‏ ء خطاب العرش الذي نادى فيه يحياد يلاده 
في أية حرب عالمية تنشب , فان هذا النداء لم يفد شيئًا ء لافتقار 
ايوان :إلى كوم هركو ية كاده ومعيف ع اقري. تفنيط: + كا ول 
الاتجليز قواتهم في مطلع الحرب في مدن بوشهر والمحمرة في 
الجنوب » بدعوى صيانة حقول النفط ء وأخذوا بالانتشار في 
المنطقة التى خصصت لبر يطانيا في اتفاقيتها مع الروس سنة 
/ا-5١ ٠‏ 

في الوقت نفسه اندفع الروس نحو شمال ايران ٠‏ ومنها نحو 
العاصمة طهران ٠‏ لاحتلال المنطقة المخصصة لهم كذلك 2 وقد 
استطاع اثنا عشر ألف جندي روسي الوصول الى مدينة قزوين 
على يعد ١١٠١‏ كيلومترا عن طهران ٠‏ التي ما ليث أن زحف اليها 
ألفان منهم لاحتلالها » وقد دب الذعن في سكانها نتيجة لسماعهم 
أخبار الزحف » وأخذوا بمغادرتها الى الضواحي » و كادت حكومة 
« مستوقق الممالك » تغادرها أيضا الى أصفهان » لولا تدخل 
السقيرين البريطاني والروسي وتعهدهما يوقف الزحف الروسي 
نحو طهران ٠‏ 

وفى جيهة العراق كانت المعارك تتطور لمصلحة العثمانيين 
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الذين انتهزوا الفرصة وخرقوا بدورهم حياد ايران » فدخلت 
قواتهم تبرين في ا يناير سنة ١91١١6‏ ووصلت. الى القوقاز عبر 
؟ذرييجان 2 وكان غرضهم قطع الاتصال بين القوات الروسية 
والقوات اليريطانية » وخاضت ضت قواتهم مع الروس معارك طاحنةء 
م ما لبثت هذه القوات أن انسحبت من الاراضي الروسية 
والايرانية في مارس سنة ١951١1!‏ لتعزين الجيوش العثمانية في 
الحيهة العراقية قية والسورية التي كانت تتعرض لضفط قوي من 
قوات الحلفاء والقوات العر بية المشتركة معها ٠‏ 

وقمت 2 خلال هذه الفترة ٠»‏ مذابح رهيية بين الأكراد 
والنساطرة المقيمين حول بحيرة « أورومية » و « وان »ه. وكان 
الاتجليز قد وعدو! النساطرة بمساعدتهم 5 لكتهم لم 'يقعلوا 7 
ولجا يعض هؤّلاء النساطرة الى شمال العراق و أقاموا فيه وعرقو 
بالأشوريين - 


أما الألمان فانهم لم يستطيعوا الوصول لايران بجيوشهم »2 
لكنهم ملأوا أرضها بعملائهم وجواسيسهم » حيث قاموا يدعاية 
واسعة النطاق لاثارة الايرانيين ضد الروس والاتجليز ء وكلاهما 
عدو تقليدي للايرانيين 2 وكان أيرز مثيري القلاقل الألمان 
وازموس كدنادموودللا القنصل الالماني السابق في بوشهر. »2 
الذدى استطاع اثارة قبائل جنوب ايران ضد الانجليزن كما أن 
الآلماني فون نيدر ماير :هلاهة4ة 09:06 وملا تمكن من اشعال 
الاضطرابيات بين قبائل شرق ايران لمرقلة مواصلات الاتجليز 
مع الهند » وقد عجزت الحكومة الالمانية عن الحصول على تصريح 
من أفغانستان بيتسهيل مرور قوات أللمانية وعثمانية الى الهند » 
وقد نشر تصريح الامبراطور الالماتي ويلهلم الثاني يأنه مستعد 


يذن 


لحماية الاسلام والمسلمين )١(‏ على نطاق واسع لتحسين صورة 
الآلمان في نظر المسلمين وكسب رضاهم ٠‏ 

نتيجة لجهود العملاء الالمان ثارت قبائل قشقائي في جنوب 
ايران وهددت أ'خطوط مواصلات القوات اليريطانية . كما أن 
الاضطرابات في شرق ايران لم تجعل طرق القوافل العسكرية 
البريطانية بين الهند وايران آمنة وسالكة ٠‏ مما اضطر بريطاتيا 
الى ارسال « السير برسي سايكس » الى جنوب ايران لمعالجة 
الوضع ء فتمكن في فترة وجيزة من تشكيل قوة بوليسية سميت 
« حملة بنادق الجنوب )١(‏ » وقد تشكلت هذه القوة في اليداية 
من 885٠٠‏ جندي و-5١‏ ضابطأ ايرانيا ولا ضابطا انجليزيا 
و6"1! صف ضايط انجليزيا وهنديا ء» وتمكنت من اعادة الآأمن 
والاستقرار لتلك المنطقة .» ووصل عددها في نهاية المرب الى 
١١‏ آلفا(")٠‏ 

أقام الانجلين بالتعاون مع الروسء سلسلة من نقاط الحراسة 
القوية على علول الحدود الشرقية قبة لايران 2 وعتندمأ انسست 
القوات الروسية من شمال ايران ٠‏ اش نشوب الثورة الشيوعية » 
في نوفميس سنة ١43117‏ ء احتل الانجلين نقاط الحراسة التي 
كانت تشفلها . وسيروا حملة عسكرية بقيادة الجترال 
« وتسترويل » الى باكو لحماية آبار النفط , لكنهم اتسحبوا منها 
فيما يعد . وتمركزوا في شمال ايران ٠‏ وحاولوا في تلك الاثتاء 
تشجيع قيام دول مستقلة في تر كمانستان وقزاخستان لتكون 


- السياسسة والاستراتيجية في الشرق الاوسط  حسين فوزي النجار‎ )١( 
٠. ص للق؟‎ 

(؟) دعيت تفنكدارأن جنوب . 

) كتاب مسال.- انتشنارات كيهان - ص ؟١؟‏ . 


انكف 


حاجزا بين الشيوعية والهند وايران في المستقيل ٠‏ 

استقالت الحكومة الايرانية » وتشكلت حكومة مؤقتة يرئاسة 
«ه سيهسالار » لادارة ما بقي لها من أراض » وقد أقيم مراقيان 
انجليزي وروسيالى جانبوزير المالية وعيد الحسين تيمورتاش»»ء 
وقبيل نهاية الحرب استلمت الحكم وزارة « ميرزا حسن خان 
وثوق الدولة » 2 وظلت فى الحكم الى ما يعد نهاية الحرب ٠‏ 


ايران بعد الحرب : 

رغم أن ايران لم تشترك في الحرب العالمية الأولى رسميا »2 
الا أنها خرجت منها ممزقة » تحتل الجيوش الاجنبية معظم 
أراضيها ٠‏ بالاضافة الى دمار كثير من مناطقها وتشريد الألوف 
من سكانها . و كانت سلطة حكومة طهران لا تكاد تتجاوز العاصمة. 
وكان الجيش في حال سيئة من سوء الاعداد والعدة 2 وكانت 
واردات الدولة ضئيلة جدا وكادت أن تفرغ خزائتها من الاموال. 
كما أن أكش من زعيم محلي نهد لاقامة دويلة مستقلة في منطقته » 
ومع كل هذا ء فان ايران لم تقع فريسة لأي استعمار أوروبي 
كما حدث لبيعض بلدان الشرق الأوسط بعد الحرب ء اذ خضع 
يعضها للانتداب البريطاني ( العراق وفلسطين والأردن ) وبعضها 
الآخر للانتداب الفر نسي ( سوريا وليئان ) 2 وكان سبب نجاة 
ايران راجها الى قوة التنافس الاستعماريىي بين الدول الآأوروبية 
المختلفة وتناقض الأطماع الدولية ٠»‏ 


حاول الشيوعيون الذين تريعوا غلى الحكم في روسيا تحسين 
علاقتهم يايران وكسب صداقتها . يعد أن خسروا صداقة أورويا 
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الى أسمالية » كما آنهم رأوا في وجود دولة ايرانية مستقلة ضمانا 
لحدودهم الجنوبية المشتركة معها , فأعلنوا في ١5‏ ينأير ستنة 
4 تنازلهم عن كل الامتيازات التي كانت للحكومة القيصرية 
في ايران ٠‏ ومساندتهم لاستقلال ايران وسيادة أراضيها 2 
واستعدادهم لاقامة علاقات دييلوماسية معها على أساس المساواة 
والاحترام المتبادل ٠‏ 

جدد السوفيات هذه المباديء في سنة 14119 في مذكرة رسمية 
بعثوا بها الى الحكومة الايرانية . وتنازلوا » بالاضافة الى ما ذكر 
سابقا ء عن فروع البنك الروسي في ايران ٠‏ ووافقوا على الغاء 
الامتيازات الاجتبية مونأةاطأامة© فيها ٠‏ 

أما الاتجلين فقّد 5* تشبثوا بالمناطق التي احتلوها من ايران »2 
وعملوا على زيادة نفوذهم فيها » ليس لموقعها الاستراتيجي المهم 
بالنسية لاميراطوريتهم في الشرق الاقصى فحسب »ء بل أيضا 
لثروتها النفطية التي أخذت تحرز أهمية متزايدة » خصوصا 
وأن الانجلين أخذو!ا يعتمدون على النفط يدل الفحم الحجري 
كوقود لتسيير آسطولهم الضخم منذ سنة ٠ 1١91!‏ 

حاول وفد ايراني برئاسة « مشاور الملك » 2 وزيى: 
الغارجية , الاشتراك بمؤّتس الصلح المنعقد في فرساي قرب 
باريس » لعرض مطالب الشعب الايراتي على الحلفاء المنتصرين» 
وكانت تتضمن الفاء اتفاقية سنة ١9*17‏ بين روسيا وبريطانيا 
لاقتسام النفوذ في ايران »2 والغاء الامتيازات الاجنبية .2 وحل 
الحرس الاجنبي الذي كان يقوم بحراسة القنصليات الاجتبية 
راعادة الاراضي الايرانية فيما وراء بحر قزوين التي كان 
القياصرة قد انتزعوها » وتشمل مناطق مرو » وخيوه » ودر بتد» 
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وباكو . لكن الانجليزن منعوا الوفد من عرض مطاليه على المؤّتمر 
بحجة أن ايران لم تشترك بالحرب الى جانب الحلفاء ٠‏ 

تمكن « برسي سايكس » من التوصل الى صيفغة معاهدة مع 
ايران في 4 أغسطس سنة ١51١9‏ تعترف فيها بريطانيا باستقلال 
ايران ء وتقدم لها قرضا بقيمة مليون جنيه استرليني لاصلاح 
الطرق التي تعطلت نتيجة للأعمال الحربية » ويقوم الانجليز 
يالاشراف على المالية والادارات الحكومية والقوات المسلحة 
الايرانية بواسطة مستشارين » ويتبادل اليلدان المعونة العسكرية 
عند الحاجة ٠»‏ 

عند التثام المجلس التيابي الايراني رفضن ابرام المعاهدة , 
رغم قوة الضغفط الانجليزي 2 وسأهم الروس في تأييد معارضة 
التصديق على المعاهدة خشية من تزايد النفوذ الانجليزي في 
ايران ٠‏ وفي سنة ١97١‏ دخلت ايران عضوا مؤسسا في عصبية 
الأمم _ 

أثناء القتال الداش. بين الروس البيض والحمر ء كانت يعض 
قلول الجيش القيصرىي تلجأ الى الاراضي الايرانية 2 فتعمد 
سلطاتها الى نزع أسلحتها ومنحها حق اللجوء . وكانت القوات 
الشيوعية تندفع ء في أحيان كثيرة ‏ داخل الحدود الايرانية خلال 
مطاردتها لأعداثها . وكانت قد لجأت قوة صغيرة من الاسطول 
الروسي في بحر قزوين بقيادة الاميرال « دنيكن » الى ميناء 
آنزلي (5) ٠‏ فقام الايراتيون بتجريد 'لسفن من أسلحتها , الا 
أن القوات الشيوعية بقيادة الجنرال « ليتيكوف » هاجمت تلك 


0( بندر يهلوي يما بعد © أما أليوم فآعيد اسسمها القديم بعد قيام الثورة 
الاسلامية . 
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القوة المجردة من السلاح ٠»‏ قأصايت بعض القذائف القوات 
الانجليزية المعسكرة هناك ء فاحتج الجترال الاتنجليزي 
« شاميين » » لكن الروس لم يتراجعوا ٠‏ وأنزلوا قوات جديدة في 
ميناء رشت على ساحل بحص قزوين ٠‏ وأخذوا بالانتشار على 
طول سواحل كيلان الايرانية » يينما اضطر الانجلين للتراجع 
نحو الجنوب ٠‏ 

كان أحد الزعماء المحليين في كيلان ويدعى « كوجك خان » 
قد تمرد على حكومة طهران خلال الحرب العالمية الأولى » وفرض 
سيطرته على جزء كبير من كيلان » ولم يحاول الانجلين ٠‏ أثناء 
عيور قواتهم لمنطقته » التعرض له . وعندما جاءت قوات القوزاق 
الايرانية الى الشمال لاستعادة سيطرة الحكومة على تلك المناطق, 
تمكنت من استرجاع رشت من القوات الروسية التي أنهكتها 
الحرب الاهلية 2 وذلك 2 5 أغسطس ١5757١‏ : لكن الروس 
قاموا بهجوم مضاد استرجعوا به رشت وتعقبوا فرقة القوزاق 
في كل كيلان . ثم اتفقوا مع كوجك خان على اعلان كيلان 
جمهورية سوفياتية (0) » وقد ظلت هذه الجمهورية قائمة حتى 
اكتوبر سنة ١91١‏ حيث سقطت بعد انسحاب القوات الشيوعية 
من ايران ٠‏ وعادت لسلطة الحكومة المركزية في طهران * 


: ١91١ اتقلاب‎ 


كان وضع ايران يعد نهاية الحرب العالمية الأولى سيئًا جدا في 
شتى المجالات الادارية والاقتصادية والعسكرية ٠‏ ففي كل منطقة 


(ه) المقصود بهذا التعبير جمهورية تحكيها مجالس شعبية ٠.‏ 
خا 


من اليلاد » تقريبا ٠‏ قام زعيم محلي بالتفرد بالسلطة والعمل 
على الاستقلال عن الحكومة المركزية في طهران ٠‏ بالاضافة الى 
وجود جيوش أجنبية في شمال اليلاد ( الروس ) وجنوبها 
( الانجليز ) ٠‏ 

أما سلطة الحكومة المركزية فكادت تتلاشى ٠‏ خصوصا وأن. 
الملك القاجاري الشاب كان متشفلا ينفسه عن أمور اليلاد . 
وسهعيدأ يرحلاته المتواصلة الى أوروبا ء وفي تلك الظروف التي 
وصفنا استطاع رضا خان القيام يأول انقلاب عسكري في 
لح كا رامع او ار اراي 
الأوسط . وتمكن من السيطرة على الحكم ٠‏ 

يبدو أن الانجليز قبل انسحايهم من ايران ( الذي تم سنة 
0١‏ ) وجدوا أنه من المناسب لمصالحهم ايجاد سلطة قوية في 
البلاد تستطيع حفظ نفوذهم والمحافظة على متايع النفط الغنية, 
ولذلك شجع الجنرال الانجليزي السير ادموند آيرو تسايد رضا 
خان على انقاذ بلاده من الادارة الفاسدة والتفكك السياسي 
باللجوء أالقوة العسكرية التي يرأسها » وقد تعاون رضا مع 
الصحاققي الشاب « سيد ضياء الدين طباطيائي )1 » 2 أقوى 
كتتّاب ايران آنذاك وأبعدهم شهرة ء و كان ير ئس تحر يرن صحيفة 
« رعد » الطهرانية . فدبرا أمر الانقلاب خلال لقاءات متعددة 
يينهما » ومن المعروف أن طياطبائي كان معجيا يالانجلين وعلى 
صلة طليبة بهم * 


(3) أن اضافة لقب سيد قبل الاسم تعني ان صاحبه من السلالة التبوية » 
كما أن ارتداء العماية السوداء أمتياز للاسماد فقط . 


خهظا؟ 


كان رضا خان مير بنج (/) قائد! لحامية قزوين ٠‏ وكان يقود 
فرقة القوزاق الايرانية ء التي تحدثنا عن تاريخ تشكيلها 
وتدريبها في فصل سابق » وعندما انتشرت الاشاعات في طهران 
باحتمال وقوع انقلاب عسكري أو حدوث ثورة ء اكتفت الحكومة 
بتشديد الحراسة على يوابات سور طهران ليلا ء ويعرض 
عسكري في ميدان سبيه لطمأنة السكان ٠»‏ 

فجر الأحد الحادي والمقئية من فيواين شعة 05١‏ دخل 
رضا خان طهران على رأس ألفين وخمسماتئة جندي من قواته »2 
وبعد اطلاق بضع عيارات نارية كان معظمها ارهابا » استطاع 
السيطرة على العاصمة , واحتل جتوده المواقع الحساسة والابنية 
العامة فيها » وفرض نظام منع التجول » واعتقل ثمانين من كبار 
الشخصيات العسكرية والسياسية في البلاد ٠‏ واستسلم الدرك 
دون مقاومة بقيادة الجنرال « يالمارسن » السويدي 2 وعين 
الكولونيل « كاظم سياح » حاكما عسكريا لمدينة طهران , وأذاع 
رضا خان البلاغ التالي الى المواطنين : 
« يا أيناء الوطن 

عندما تقهقر نا عبر مستنقعات كيلان تحت وطأة تيران مدفعية 
العدو . شعرنا أن مصدر كل أسباب تعاسة ايران وذل وضعفه 
الجيش هم الخونة قي الداخل ٠‏ وعلينا أولا ايادتهم » وقد منحتنا 
المشيئة الالهية الفرصة لانجاز ذلك بأن نكون في ملهران 2 وقد 
جئناها لنطهرها ولتكون جديرة بأن تكون رآس المملكة ومركز 
حكومتها » نحن تريد حكومة لا تمين بين الكيلاني والتبريزي 
والكرماني من ناحية حفظ الكرامة » حكومة لا تريق ماء الوجه 


00 بمعنى أمير خُمسة وهي رتبة عسكرية . 
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من أجل قرض خارجي لا يتجاوز مئة ألف تومان » ولا تنفق 
دخل اليلاد كلها من أجل رفاه عدد محدود من الاشخاص ٠و‏ أخيرا 
نريد حكومة لا تكون لعبة بيد الاجانب » حكومة تجعل من تقنوية 
الجيش على رأس لائحة أهدافها » حكومة تثيب من يخدم الشعب 
والبلاد » وتعاقب من يغون أمته (8) » ٠‏ 
الامضاء رئيس فرقة القوزاق والقائب العام 

في ١1‏ فيراير أصدر الشاه مرسوما بتعيين طياطبائي رئيسا 
للحكومة » ومنح رضا خان لقب « سردار سيه » وأصيح قائدا! 
عاما للجيش ٠»‏ و بعد شهرين جرى تعديل وزاري دخل بموجبه 
رضا خان وزير! للحربية (9) » ولم يمض على حكومة طباطيائي 
ثلاثة أشهر حتى أقيلت . وجاءت حكومة « قوام السلطنة » الذي 
كان طباطبائي قد عزله عن ولاية خراسان واعتقله 2 وقد ظل 
رضا خان وزيرا للحربية أيضا , وفي اليوم التالي لاقالته نني 
طباطبائي, تحت حراسة مشددة الى بغداد ء. ومتها سافر الى 
فلسطين 2 حيث منحه الانجليز حق الاقامة . لكنه ما ليث أن 


مما 


غادرها الى أورويا وعاش فيها ٠‏ 


شم شخصية رضا حان : 


هو امن أسرة تسعسيسة استوطتت و سوادكوه » في مازتدران 
بشمال ايران ٠‏ وكان معظم شباب الأسرة ينخر طون في الخدمة 
العسكرية » فجده « مراد علي خان » كان قائدا لفوج سوأدكوه 
 )9(‏ تسسمى الان وزارهة الدفاع 95 
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وقتل في معركة هرات بأفغانستان ابوه عبان على كان : 
كان قائدا لفوج سوادكوه أيضاء حتى أن عمه « نصر الله علي 
خان » كان ضابطا كذ لك » وهو الذي اعتنى بيت بيته يعد موت 
والده ٠‏ 

ولد رضا سنة 14176 في « الشت » في سوادكوه » ودخل فرقة 
القوزاق سنة ١1--‏ في كتيبة المدفعية الخفيفة . ولم يحصل 
تعليما مدرسيا مناسبا » وقد أظهر. صرامة ومهارة عسكرية آهلته 
للترقي بسرعة . فأصبح في فترة وجيزة ١‏ نسبيا ٠‏ من كيار ضياط 
فرقة القوزاق + واستطاع مع بعض رقاقه الضياط الشبان , 
خلال الحرب العالمية الأولى » عزل قائد فرقة القوزاق الروسي ء 
واختار مع رفاقه قائد! روسيا آخر هو استراليسكي )٠١(‏ ء ويعد 
قيام الثورة الشيوعية في روسيا ء» تلقى أمرا من حكومة علهران 
بعزل الضباط الروس » وتسلم مع رفاقه من الضباط الايرانيين 
المراكن المسكرية في الفرقة يما فيها القيادة » وقد عمل بهمة 
ونشاط على اعادة ة تنظيم الفرقة 0 
الضباط وجنوده ء وكان مقره في مدينة قزوين على يعد - ١‏ 
كيلومترا غرب طهران ٠‏ 

كان رضا حاد الذكاء » قويى الذاكرة » صلب العود » عتيدا , 
كما كان شديد الاعتداد ينفسه الى حد العجرفة .» متحمسا ليلاده 
وقوميته مع كره واضح للأجانب عموما ء وكانت تنقطه الثقافة 
العلمية » كما أنه لم يكن متدينا 2 وكانت لديه رغبة جارفة في 
تحديث بلاده يسرعة » ويعد وصوله للسلطة لم يستطع كبح 
رغبته فجمع ثروة مالية طائلة واقتنى أملاكا واسعة ٠‏ ولكته 
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ظل طيلة حياته يعيش ببساطة وخشونة ٠»‏ ولعل ذلك راجع الى 
تأئثره الشديد بنشأته وحياته العسكرية ٠»‏ 


سيطرته على الحكم : 


كان أول أعماله توحيد فرقة القوزاق والدرك والفوج 
الى كزي في جيش واحد ٠‏ له لياس وسلاح موحد ٠‏ وهيئة أركان 
واحدة ,2 وتسلم قيادته بنفسه ٠‏ 

اهتم رضا باصلاح النواحي المالية والادارية في الدولة 
فاستقدمت الحكومة الدكتور « ميليسيو » وهو خبير مالي أميركي 
وعاونه تسعة من الخبراء الاميركيين أيضا - 

لم يكن طباطيائي ٠,‏ كرئيس للحكومة . راضيا عن نفوذ رضا 
خان ومحاولته الهيمنة على قرارات الحكومة ٠‏ فأخذ يجمع 
أنصاره في حديقة باغشاه في طهران لتديير أمر ما ضده » ففطن 
رضا خان لذلك وطلب اقالة وزير الحربية « مسعود كيهان » 
والحاكم العسكريى لطهران وعين بدلا منته اللواء «ه محمود 
انصاري » , ولما تأكد رضا خان من وجود نقمة شعبية على 
طباطبائي لجمعه ثروة طائلة على حساب الشعب » ضرب ضير بته 
فأقاله من الحكومة ونفاه كما أسلفنا ٠ )١١(‏ 

تولى رضا وزارة الحر بية بالاضافة الى قيادة الجيش في حكومة 
قوام السلطنة ‏ وفي ١8‏ ديسمير. ١9171‏ أصبح رئيسا للوزراء . 


(151) بقي في المنفى مدة 95 سسنة © وبعد خلمع الشاه رضا » رع الى 
ايران ودخل البرلمان نائيا عن يزد » واشسترى حديقة عثشرت آياد في 
شمال طهرآن وعاششس فيها . 


كف 


وبعد ذلك ببضعة أيام سافر أحمد شاه لأورويا دون أن يحدد 
موعد! لعودته 2 فأصبح رضا خان يحكم اليلاد بقيضة قوية دون 
إن يغشى رقيبا أو معارضا » وراح يعمل على تثبيت سلطته على 
كل اليلاد ٠‏ 


حركة الجمهورية : 


جارس 1316 اقلم مت الفبان و ظهوان بصب عيية 
كبيرة في مدرسة نظام ٠‏ وأعلتوا أن هدف تجمعهم العمل على 
اقامة حكم جمهوري في اليلاد لضمان تقدمها وازدهارها ٠‏ لكن 
الحركة واجهت انقساما في الرأي العام » اذ رأى فريق ان مجلس 
النواب القائم بامكانه تعديل الدستور لتحويل البلاد الى الحكم 
الجمهوري ء بينما رأى فريق آخنر أنه لا يد من اجراء استفتاء 
عام حول قيام جمهورية شعبية ٠»‏ وقد قاد هذا الفريق المجتهد 
الشيعي «ه محمب الخالصي » الذي كان الانجلين قد نقوه من 
النجيف الاشرف ٠‏ وقد اتهم رضا خان علنا بآنه يسمى لاقامة 
حكم ديكتاتوري ٠‏ 

عرض « فرج الله بهر أمي » فكرة الحكم الجمهوري على 
رضا خان ٠‏ فرفضها لأنه كان يطمح لما هو أيعد من ذلك » فقد 
كان طامعا بلقب « شاهنشاه » حيث يمكنه توريثه لأسرته من 
بعده » ولذلك أعلن أثه سيحارب كل من يحاول القضاء على 
النظام الملكي ء وأن كل جهوده الآن منصية على اقرار الأمن 
ونشر العلم وتنمية موارد اليلاد » ولتعزين مر كزه قام بيزيارة 
مقام المعصومة فاطمة أخت الامام الرضا في مدينة قم المقدسة . 
رقايل بعض علمائها . و يعد عودته لطهران أصدر بيانا عدد فيه 


نكف 


انجازاته وندد يفكرة الجمهورية . وأعلن عزمه على الاستقالة 
اذا لم يصرف النظر عن فكرة تعديل النظام ٠‏ 

لم تمض فترة طويلة حتى تبلورت معارضة قوية لحركة 
الجمهورية يزعامة ه سيد حسن مدرس » أحد التواب في اليرلمان, 
وكان وراء هذه المعارضة معظم رجال الدين الذين كانوا يعتقدون 
أن قيام الحكم الجمهوري يسهل النفوذ الانجليزي . كذلك سأهم 
أنصار الأسرة القاجارية في الوقوف ضد الحركة محافظة منهم 
على بقائها في السلطة - 

اشتدت المظاهرات الصاخبة ف مسجد سيهسالار وميدان 
بهارستان في طهران . وحدثت اصطدامات بين مؤيدي الجمهورية 
ومعارضيها ء ممأ دفع قادة الجيش الى التهديد بالزحف الى طهران» 
اذا يقي الوضع كذلك واستمر رضا خان مصرا على الاستقالة . 
عند ذلك اجتمع رضا بأعضاء البرلمان وأعلن أمامهم وقف 
مظاهرات التأييد والتنديد بالجمهورية ويقاء النظام الملكي ٠‏ 
وقد منحه المجلس ثقته بأغلبية ساحقة . وأسدل الستار على 
حركة احياء أول جمهورية في تاريخ ايران ٠‏ 
تثبيت سلطة العكومة المركزية : 

بعد أن أصيح مركن رضا خان قويا في طهران العاصمة .2 
التفت الى أقاليم ايران الأخرى ليعيد اليها سلطة الدولة ,2 يعد 
أن استقل بعضها عن بقية ايران ء وتمرد يعضها الآخر على 
سلطة العاصمة ٠‏ 

بدأ باقليم لورستان في غرب ايران . وأخضع ثورة « سعردار 
رشيد » الذي حاول اقامة حكومة من اللور والاكراد قِ تلك 
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المنطقة ٠‏ كما تمكن من انهام حركة ه كوجك خان » في كيلان 
التي تحولت الى جمهورية شعبية » وقتل هذا الثائى أثناء هرويه 
في الجبال » وأخمد تحرك قيائل البلوش في شرق البلاد ٠‏ ولم 
يبق عليه الا امارة عر بيستان في الجنوب ٠‏ 

كانت عر بيستان تتيع الدولة العثمانية حتى سنة ل/اهم١‏ 
عندما تنازلت عنها لايران بموجب معاهدة رسم الحدود بين 
الدولتين الموقعة في أرضروم ٠»‏ واعترف ناصر الدين شاه بحق 
عر يستان بالتمتع بالحكم الذاتي ٠‏ وكانت مساحتها ١64‏ ألف 
كيلومش مربع ٠‏ وبلغ عدد سكانها مليونا وتصف المليون معظمهم 
من العرب ٠‏ وقد حكمها الشيخ خزعل منذ سنة ١84891‏ ء يمد 
ؤافاة الشيخ ين هل وهنا فن تبيلة كنت العريية »كانت خنها 
قباثّل عر بية أخرى مثل بني تميم وبني طرف وبني لام ويني 
المحيسن وبني خالد وربيعة ٠‏ 

كان « ويليام دارسي » اليريطاني قد حصل على امتياز 
التنقيب عن النفط في متطقة عر بستان سنة ٠» ١5-١‏ وفي سنة 
6 أصبحت بريطانيا شريكة في هذا الامتياز » ووقعمت 
اتفاقين بهذا الخصوص أحدهما مع حكومة طهران ٠‏ والآخر مع 
الشيخ خزعل . وكان هذا بيمثاية اعتراق دولي بالشخصية 
المستقلة التي تتمتع بها عر بستان ٠‏ وفي هذا الاتقفاق تعهدت 
بسر يطانيا بتقديم مساعدتها لشيخ عر بستان اذا ما تعرض لاعتداء 
خارجي ٠‏ 

كانت عر يستان تدعى قديما « أهواز » وهي اللفظة الفارسية 
لكلمة « أحواز » العربية من فعل حاز ومفردها « حوز » وتعني 
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الأرض الواقعة بين نهرين أو جدولين ٠ )١75(‏ وقد أطلق عليها 
الصفويون في القرن السادس عششر عر يستان يمعنى بلاد العرب» 
ويعد أن استولى عليها رضا خان دعيت « خوزستان » من خوز 
يمعنى قلعة بالفارسية القديمة ٠ )١1(‏ 

عندما قرر رضا خان اخضاع. عر يستان ٠‏ أرسل الى الشيخ 
خزعل يطلب منه تسديد ما عليه من ضرائب متأخرة لحكومة 
طهران ٠»‏ ولما ماطل الشيخ خزعل في أدائها » جهن رضا حملة 
للقضاء على امارته تهائيا » وقد أدرك الشيخ خزعل خطورة 
الأمر فحاول تحريض قبائل يختياري ضد حكومة طهران علها 
تقف حاجزا بينه وبين الجيش القادم من العاصمة » لكنه فشل 
في مسعاه لأن زعماء هذه القبائل القوية كانوا يتقاضون مكافآت 
مالية من الانجلين لابقاء منطقة آبار النفط مستقرة وآمنة ٠‏ 
كما أنه طالب يريطانيا يتطبيق الاتفاق المعقود معه بالدفاع عن 
امارته ضد أي اعتداء ٠‏ لكن الحكومة البريطانية اكتفت بارسال 
مذكرة الى رضا خان تحذره من مغية حملته على عر يستان » 
واستطاع الشيخ خزعل جمع خمسة عشر ألف توقيع من رعاياه 
على عريضة رفعها الى عصبة الأمم طاليا تدخلها ٠‏ لكن ذلك لم 
يؤد الى نتيجة 2 واستطاع رضا خان دخول عر بستان واستسلم 
الشيخ خزعل في أكتوبر سنة 19175 ٠‏ 

عين رضا خان الجنرال فضل الله زاهدي حاكما على 
عر بستان ء وقام يزيارة العتبات المقدسة في العراق ٠‏ ثم عاد الى 
(9؟1) يوجد في جنوب العراق بلدة تدعى الحويزة وهي تصغير للحوز . 
9) 0 السياسي لامارة عريستان العربية - مصطفى النجار - 


أل 


طهران »2 وأقام زاهدي حفلة وداع ساهرة يمناسبة قرب عودته 
الى طهران »2 ودعا الى الحفلة الشيخ خزعل وأيناءه عيد الحميد 
وعبد الله وعبد المجيد » وفي نهاية الاحتفال قبض عليه مع 
أبنائه » غدرا » واقتادهم الى طهران في !٠١‏ ابريل سنة 
٠ )١54( 06‏ 

سجن الشيخ خزعل في أحد القصور في طهران » ويعد يضعة 
أشهر ثار حرسه الخاص في عر بستان فيما عرف بثورة الفلمان » 
فأخمدت الحكومة ثورتهم بيقسوة » وغرمت الشيخ خزعل خمسة 
ملايين تومان دفعها كلها . وفي 71 مارس سنة ١975‏ مات 
الشيخ خزعل ٠‏ ويقال ان مدير شرطة طهران آنذاك خنقه في 
فراشه )١6(‏ » وكان عمره عند وفاته أريعة وسبعين عاما ٠»‏ 

يعد اعادة ضم عر يستان الى ايران أخذت حكومة الشاه رضا 
تعمل على تغيير معالم المنطقة العربية » فأطلقت عليها خوزستان 
بدل عر بستان وسمت مدينة الناصرية بالأهواز والمحمرة 
بخرمشهر والفلاحية بشاوكان وغيرها » كما نقلت كثير! من 
القيائل العربية الى خراسان وفارس في شرق ايران ووسطها 
وأسكنت بدلا منها قبائل فارسية الأصل ٠‏ 


رضا خان يصبح ملكا : 


وأصدر قرارا من مادة واحدة يعهد فيه الى رضا خان برئاسة 


(1) التاريخ السياسي لامارة عريستان - مصطفى التجار ‏ ص 557 ٠‏ 
)1١(‏ قاريخ تحولات ‏ حلاج - ص /لم ٠‏ 
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القوات المسلحة والمحافظة على أمن المملكة 2 ويخوله صلاحيات 
تامة ضمن الدستور والقواتين المرعية » ويعدم عزله من متصيه 
دون الرجوع للمجلس ء ويذلك أصبحت كل السلطات بيده ٠‏ 

يعد صدور هذا! القانون بقليل قامت حركة لخلع الأمعرة 
القاجارية والمناداة يرضا خان ملكا على اليلاد » وقد اعتصم 
عدف من تجا ظهران والحرقيين ومواطنين آخزين فى حديقة 
كلية الضباط في طهران مطالبين بخلع أحمد شاه الغائب عن 
البلاد وتعيين رضا خان ملكا بدلا منه » وقد وردت برقيات 
تأييد للمعتصمين من مدن ايرانية عدة . وازاء ذلك اجه 
مجلس النواب فى جلسة تاريخية في 58 اكتوير وأصدر قانوتا 
جديدا من مادة واحدة هذا نتصه )١1(‏ : 

« يعلن المجلس النيابي 1 بأسم اسعاد الأمة 2 انتهاء حكم 
الآسرة القاجارية وتفويض الحكم مؤقتا الى السيد رضا خان 
بهلوي )١١/(‏ ضمن القوانين والدستور السارية المفعول , أما 
مصيٍ نظام الحكم فهو متروك لقرار المجلس التأسيسي الذي سيتم 
تشكيله لتغيير المواد 5 ولا" وم و50 من ملحق الدستور » ٠‏ 

يذلك أصيحت السلطة فعليا ودستوريا بيد رضا خان ٠‏ ولا 
كان الملك أحمد شاه قد سافر لأورويا منذ م اكتوبير ١9177‏ 
ولم يرجع » حيث جعل من باريس مقاما له » وأخذ يمضي وقته 
متنقلا بين ملاهيها وأنديتها الليلية 2» وكان كثر التأفف من 
الحكم أثناء وجوده في ايران » خصوصا بعد انقلاب رضا خان 


) جريآ على التسميات آلتي درجت عليها الاسر الحاكمة الايرآنية قديما 
تلتب رضا ثاه ببهلوي وهي من يهلو “78012 وتعني الشجاعة 
وآليبطولة . 
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حيث سلبه كل السلطات » وقد قال مرة لأحد خلصائه : « أفضل 
أن أكون بائع خضار في سويسرا على أن أكون ملكا على مثل 
هذه اليلاد (14) » ٠‏ 

لم يعد أحد في ايران ينافس رضا خان على السلطة . أما 
ولي العهد « محمد حسن ميرزا » فقد كان قايعا في قصر كلستان 
يدون سلطة أو نفوذ » 

في أواخر سنة ١976‏ أرسل الثاه من أوروبا يعلن عن 
رغبته بالعودة الى البلاد » وقد أجابه رضا خان مرحبا بقدومه 
الى مملكته » ثم قام ينشر خس رغبة الشاه بالعودة على أوسع 
نطاق » وكان رد الفعل كما توقعه » اذ أضرب أهالي أذر بيجان 
ضد عودة الشاه » وقامت المظاهرات في المدن الايرانية المختلفة , 
وأضربت طهران . واعتصم يعض السكان في حديقة الكلية 
الحربية وطاليوا رضا خان بالحيلولة دون عودة الشاه السائح 
في أورويا » 

لم يتأخر رضا خان عن اقتناص الفرصة وقد أصبح وصوله 
للعرش سهلا ء ففي 58 اكتوير طرد ولي العهد من قصر كلستان 
ونفاه مع حريم الشاه وأفراد أسرته الى بغداد » وفي ١62‏ ديسمير 
606 اجتمعت الجمعية التأسيسية وعدلت الدستور . وأعلنت 
اختيار رضا خان ملكا جديدا على ايران باسم رضا شاه بهلوي . 
وبذلك انتهى حكم الأسرة القاجارية بعدما استمسر مئة وسبعة 
وعشرين عاما ٠‏ 

تعتير الأسرة البهلوية الأسرة السابعة في تاريخ الحكم في 


ج ! دص !6" . 


كف 


أيرأن يعد الفتح العربي لها ٠‏ والسلسلة الثانية والمشرين فى 
تأريخ ايران السياسي » منذ قيام أول أميراطورية ايرانية في 
منة 808 ق<م* بزعامة كوروش ٠‏ 

في السنة نفسها مات محمد علي شاه الملك الاسبق في ايطاليا , 
ودفن في كر بلاء حسب وصيته » أما الملك المخلوع أحمد شاه فقد 
خلل مقيما في باريس حتى وفاته سنة ١37٠١‏ ولا يتجاوز الخامسة 
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والثلاثين من عمره - 

في ١0‏ ابريل سنة ١971‏ جرى تتويج رضأ شاه ملكا على 
ايران في قصر كلستان الفخم رارتقى عرش الطاو وس (19) : 
ووضيع على رأسه التاج الامبراطورىي يأسم الاميبراطور 0 
في اليوم السايق قد عين ابنه محمد رضا وليا للعهد ٠‏ 


اصلاحاته : 


وجه رضا شاه اهتماما كبيرا لتحديث بلاده بسرعة . وكأن 
مثل مصطفى كمال أتاتورك باعث تركيا الحديثة مبهور! بالمظاهر 
المادية للحضارة الغربية » وكانت حياته تشبه الى حد بعيد حياة 
آتاتورك ٠‏ كما أن الرجلين كليهما كان يعتقد أن وصوله للحكم 
كان أنقاذا ليلاده من الانهيار وبعثا لأمجادها وقوتها . ولذلك 
كان الاعجاب متيادلا بين الزعيمين ٠‏ وقد قلد كل منهما الآخر 


(19) وهو العرش الذي |<ضره تادر شاه عند غزوه للهتد » وهو مرصع 
بجوأهر لا تقدر بثمناء 

(.؟) اللقب الرسمي هو ثُاهتششاه بمعنى ملك الملوك » أما ملوك الدول 
الاجنبية فيطلق عليهم لقب بادشاه . 
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في خطواته الاصلاحية ٠‏ لكن الاثنين اتيعا نهجا غير سليم في 
الاصلاحات الاجتماعية التى فرضاها على بلديهما ء لأن 
« التغريب » و « الأوربة » لا تعني بالضرورة تمدنا وتقدمية . 
اذ أن هناك كثيرا من التقاليد المتوارثة وأساليب الحياة المشبعة 
بالروح الشرقية ,. ولا يمكن فصلها عن حياة الشعب وعن 
مفاهيمه » واذ تجح كمال أتاتورك » الى حد كيير في فرض التغيير 
على بلاده ٠‏ قان نجاح رضا شاه في التاحية الاجتماعية كان 
محدودا تسبيا ء لعنف المقاومة التي جويه بها ء رغم لجوئه الى 
القوة القاهرة فى أغلب الأحيان . وليس مرد ذلك الى مقاومة 
الشعب ورجال الدين فقط ٠‏ بل لأن من طبيعة التغيير الاجتماعي 
انه يتم ببطء ويشكل تدريجي ليمكن للناس استيعايه والرضاء 
به » ومن الصعب احداث تقيير اجتماعي ٠»‏ أو تيديل في سلوك 
الناس وطريقة عيشهم بواسطة قانون يشرع أو سلاح يرفع » 
بل ان ذلك يحدث ردة فعل عكسية تجعل الناس » خصوصا الطبقة 
الشعبية 2» تشعر أن كرامتها وشرقها مستهدفان فتزداد تمسكا 
بتقاليدها وتراثها » وتمتحها مرتبة من الاهمية والقدسية تفوق 
ما كان لها في الاحوال العادية » هذا من جهة . ومن جهة أخرى 
فأن التقدم والتخلف لا يقاس بنوع الغطاء الذي يضعه الانسان 
فوق رأسه ء أو بالأسلوب الذي يستقيل به ضيوفه ٠‏ أو بطريقة 
التحية التي يوديها » وهي كلها أمور عمل رضا شاه ٠‏ وكذلك 
مصطفى كمال + على تبديلها بالطريقة الغربية اعتياطا لمجرد 
أنها « وارد أوروبا » إء 

أصدر الشاه قانونا في سنة ١975‏ ألغى بموجبه ارتداعء 


الل 


النساء للحجاب )١١(‏ ء وسعى لتطبيق ذلك يالترغيب والترهيب» 
وفي سنة ١9176‏ ألغي الحجاب نهائيا من ايران وأقر سفور النساء 
رسميا ٠‏ وقد قامت الأميرة «ه شمس » كبرى بتات الشاء ٠‏ بقيا أدة 
الحركة النسائية الحديثة . فأنشأت أول فرقة لمرشدات الكشافة 
في ايران » وأسست أول ناد نسائي في طهران كما منعت الموظفات 
وطاليات المدارس من ارتداء العياءة,.وو يذلك أخذ الزي الأوروبي 
بالانتشار ٠‏ 


تابع رضا شاه خطواته الاصلاحية ء فرفع الحد الأدنى 
نلزواج للفتيات لسن الخامسة عشرة ٠‏ ومنح المىرأة حق طلب 
الطلاق اذا تزوج عليها زوجها وأصدر قاتونا جديد!١‏ للاحوال 
الشخضنية متعولا عن القانون التركنى واحلة. ديسل الشريية 
الاسلامية 2 وفتح مكاتب لتسجيل الزواج والطلاق فى كافة 
المدن الايرانية (17؟) - 
في سنة ١9159‏ أصدر قاتون اللباس الموحد الشكل ». 
قوس على الرجال ارعداء العيمة على التر أس و التيرو ال 
( البتطلون ) والسترة ( الجاكيت ) على الطراز الأوروبي » كما 
وحد زي رجال الدين ومنعهم من ارتداثه الا ياذن خاص ٠‏ و خلال 
كفيينة عقير . شينة من حكفية اشن فثة الكمن وعال الذين: الى 
ترك الزي الديتي ٠‏ وعامل رجال الدين يقسوة بالفة لأنه اعتقد 
خاطئا » مثل مصطفى كمال » أنهم سيب تأخر اليلاد ومنافسته 


(١؟)‏ يسمى قُ ايران حادر ( بالجيم الفارسية ) ومعناه العباءة وق 
تلف جسم المرأة من الراأس إلى القدمين وتترك الوجه سافرا »© 
ونادرا ما 008 المراة بها وجهها . 
(؟؟) تقدعى دفتر ثبت ازدواج وطاق . 


كن 


على السلطة » وقد حرم عقد الاجتماعات الدينية في إلعزاء (؟1؟) 
الا باذن مسيق من الشرطة . وقلص من المجالس الحسينية .2 
وجعل الاحتفال بعاشوراء في أضيق الحدود . وقلل من أهمية 
الاحتفال بالأعياد الدينية (؟ 1) ء ومن العناية بالمساجد » وعندما 
جرى اجتماع ديني حاشد في مسجد « كوهرشاد » في مشهد 
للاحتجاج على اجراءات الشاه أمر الشرطة بمهاجمة المجتمعين , 
وقد قتل آنذاك أربعة آلاف شخص ؛» ويقال يأنه لما نقل الغبر الى 
الشاه القاضب تساءل : المسجد يتسع لعشرة آلاف شخص >» فآين 
ذهب الباقون ؟ وبذلك استند الشاه في حكمه الى القوة الغاشمة 
بدل أن يعتمد على المحبة الخالصة في قلوب المواطنين ٠‏ 

وفى مجال التعليم أرسل يعثات من ستين طالبا للتخصص في 
جامعات أوروبا » ونشأ عددا كبيرا من المدارس ٠‏ رغم أنه هو 
شخصيا كان محدود التعليم » وفي سنة ١978‏ بدأ بانشاء جامعة 
طهران حيث تم افتتاحها سنة ١» ١916‏ وأقام منذ سنة 1١9151‏ 
سلسلة من دور المعلمين الايتدائية والعليا . وأسس أول مجمع 
علمي ايراني ( فرهنكستان ) سنة ٠ ١97551‏ 

أما في الناحية المالية فقد أسس أول بنك وطني في ايران (18) 
سنة ١9778‏ ء ومنحه فيما بعد حق اصدار العملة الايرانية بدل 
الينك الاميراطورى وهو مؤسسة أجنبية » وأعتمد منذ سنة 
قاعدة الذهب للنقد الايرا نيو جعل من تيجان ومجوهرات 
الآأسرة القاجارية 2 د ل تزال هذه المجوهرات 


علد الظهر يي العيد دون مطلة » وعيد الاضنحى يوم كتلك . 
(6؟) باك ملي آير أن 


محفوظة في بناء البنك الوطني في طهران تحت حراسة مشددة ٠‏ 

عقد في سنة ١97/8‏ اتفاقا مع الاتحاد السوفياتي لتنظيم 
صيد السمك في بحن قزوين عرفت باتفاقية شيلات ايران (1؟)2 
وألغى في نفس السنة الامتيازات الاجنبية التي كانت تحد من 
استقلال البلاد » رغم المعارضة الشديدة التي أبدتها بريطانيا ٠‏ 

أما في نطاق العلاقات الخارجية فقد عمل رضا شاه على 
كسب صداقة جيراته , فعين الحدود بينه ويين الهند وأفغانستان 
منذ سنة ١4172‏ , وعقد في ١1‏ ايريل سنة ١91751‏ حلف صداقة 
وتعاون متيادل مع تركيا والعراق + وفي سنة ١95717‏ عيبن الحدود 
بينه وبين تركيا في منطقة آرارات المتنازع عليها » وتوطدت 
صلاته بالأتراك بعد زيارته لأنقرة سنة ١91785‏ ولقائه مصطفى 
كمال ٠‏ 

أما علاقاته بالعراق فقد كانت جيدة منف البداية ٠‏ وقد قام 
الملك فيصل الأول بزيارة طهران في 51 ابريل ١93727‏ + وتتوجت 
هذه العلاقة بتوقيع ميثاق سعد آياد (1؟) بين تركيا وايران 
والعراق وأففانستان في 9 يوليو سنة ١971‏ وكانت مدة الميثاق 
خمس سنوات وتضمن عقد الصداقة وعدم الاعتداء بين الدول 
الأريع » وعدم تدخل أحدها يشوون الأخرى وحل الخلافات 
التي تنشب بينها بالطرق السلمية ٠‏ 

كما وقع مع العراق معاهدة شط العرب سنة /ا91١‏ وتنص 
على السماح لسفن البلدين الحر بية والتجارية بالمرور الحر في 


(9؟) الشيلات هي السدود التي تقام وسط مجرى ماء او على شاطىء 
البحر لاصطياد السمك 0 

90؟) نسسبة ألى قصر سسعد آباد الصيفي على مسافة ستة عثشر كيلومترا 
شمال طهران ٠‏ 


كن 


مياه شط العرب ٠‏ وحق كل دولة منهما يدعوة أية سفن حر بية 
لدولة ثالثة لزيارة موانئها بشرط اخطار الدولة الثائية بموعد 
الزيارة مسبقا ٠‏ وقد ظل هذا الاتفاق قائما حتى ألفته ايران 
سنة ١95359‏ من جانب واحد ٠»‏ 

لم يهمل رضا شاه الشؤون الاقتصادية وتنمية موارد البلاد , 
فاهتم بالنقط الذي كان استخراجه قد بدأ من منطقة مسجد 
سليمان سنة 8م١95‏ ! ء وكانت بر يطانيا قد أصبحت شريكة كاملة 
منذ ١5-2‏ . وبينما كأن دخل ايران السنوي من التقط 
/«-٠ثلا5ر١/‏ جنيه استرليني ( سنة 157535 ) هيط الى 
؟ را "5ر١‏ جنيها ( سنة -147 ) ثم لم يتجاوز 8-5417 
جنيها ( سنة ١977‏ ) يسيب الازمة الاقتصادية العالمية » فاستاء 
الشاء وألفى الامتياز في "5 نوفميسر سنة ١91717‏ وطالب بريطانيا 
بعقد اتفاقية جديدة 2 وق رفضت بريطانيا وقدمت شكوى الى 
عصبة الأمم » فأوصت هذه ياعتماد المفأوضات المباشرة » وأخيرا 
تمكن البلدان من عقد اتفاقية جديدة ف 79 مايو سنة ,1١9017‏ 
وقد تقاضية الباحة المسرح بالعتقيب فيه من تسق عليوت ميل 
وجل ال نورت تيوت ,+ على ان اتنتمن. آل ربكة الك يعن عقيس 
سنوات ٠»‏ وتدفع الشركة لايران /5١8/‏ ألف جنيه استرليني 
لمدة خمس عشرة سنة ثم تزاد الى / + *1/ ألف لمدة خمس عشرة 
سنة أخرى كبدل للامتياز » بالاضافة الى قيمة النفط المستخرج »: 
وحددت مدة الاتفاق بستين سنة . وقدمت الشركة مليون جنيه 
تسديد! لما عليها . وظلت أمور النفط تديرها الشركة الاتجليزية 
الايرانية حتى قيام حركة مصدق ٠‏ 

وجه رضا شاه اهتمامه للزراعة كذلك » فأصدر سنة ١975١‏ 


”.0 


قانونا يمنع فيه الاجانب من تملك الاراضي الزراعية »2 وقام 
سنة ١975‏ بتوزيع مليوني شتلة شاي ٠»‏ و بذلك أصبحت هذه 
النيتة من محاصيل البلاد الىرئيسية ٠‏ 

انثكت نت مصانع عديدة للاسمنت والسكر والحرير والسجاين ,2 
وأنبرت طهران بالكهر باء لأول مرة سنة ١91737‏ » بينما ظلت 
محرومة من مياه الانابيب حتى سنة لا95١ ٠‏ 

أدرك رضا شاه أن ربط أطراف مملكته الواسعة يشيكة 
مواصلات جيدة يساعد على تقدمها 2 ويقوي من سلطة الحكومة 
المركزية عليها ٠‏ ولما كان انشاء طرق معيدة في بلد واسع كايران 
مكلفا » ققد اهتم بالسكك الحديدية ٠‏ ورغم تكاليفها الياهظة . 
فانه لم يلجأ للقروض الاجنبية » بل فرض ضريبة على الشاي 
والسكر » ومن عائداتها أنفق على مد الخطوط الحديدية 2 وفي 
سنة /ا ١91‏ ارتبيط شمال أيران بجنويها يغط حديدي لأول مرة 
في تاريخ البلاد » بعد عمل استغرق اثنتي عشرة سنة 2 وهو يبدأ 
من بندر بهلوي ( على بحر قزوين ) وينتهي بيندر شابور ( على 
الخليح ) ء ويفتير هذا الخط احدى معجزات التقنية الحديثة , 
لأنه يخترق جبال البورز العالية بخمسة وسيعين نفقأ 2 ويعبر 
جبال زاغروس بمئة وخمسين نفقا آخر ٠‏ بعضها يتجاوز ملوله 
الكيلومتر الواحد ٠‏ 

بالاضافة للسكك الحديدية أنشأ سنة ١1911‏ خطوطا جوية 
منتظمة بين طهران والمدن الايرانية الرئيسية . وافتتقح أول 
اذاعة ايرانية باسم اذاعة طهران سنة ٠ ١9759‏ 

قام يخلق أو محاولة خلق وحدة قومية في بلد تتعدد قومياته 
وطوائفه » وبعث التراث الفارسي القديم فعاد لاستخدام الأسد 


لمكن 


والشمس كشعار لايران » وهما من رموز الدولتين الاخمينية 
والساسانية الفارسيتين (4١؟) ٠‏ وأعيدت تسمية الشوارع 
والأماكن العامة بأسماء الابطال في التاريخ الفارسي القديم » 
وعمل التقويم الفارسي الذي يبدآ أول أيامه ( النوروز ) في 
١١‏ مارس يفصل الر بيع » ويعتمد السنة الهجرية الشمسية ,2 
ومنذ !١‏ مارس ١9782‏ أصيح الاسم الرسمي للبلاد هو « ايران » 
بدل بلاد فارس 595088 . ويعني الاسم « موطن الآريين » وكان 
رضا شاه معجيا يتفوق العنصر الآري ويفاخر بانتماء الايرانيين 
اليه ٠‏ 

وف ختام الحديث عن اصلاحات رضا شاه لا يد من القول 
أنها كانت اصلاحات ضخمة وواسعة شملت مختلف نواحي الحياة 
في ايران ٠‏ لكن نتائجها الايجابية ومردودها الفعلي لم يتناسب 
مطلقا مع تلك الاصلاحات والجهود التي بذلت فيها والأموال 
التي أنفقت عليها » وير جع ذلك في رأيي الى ثلاثة أسباب رئيسية: 

أولا : التوقيت لم يكن مناسبا ء اذ أن الاصلاحات التي أدخلها 
رضا شاه على بلاده في تلك الفترة القصيرة لم تكن متناسية مع 
امكانات بلاده المادية والتقنية ع٠‏ يحيث أن العديد من تلك 
المؤسسات » اما أنها صارت تدار بشكل سيء » أو أنها أصبحت ٠‏ 
بادارتها » عيئًا على الشعب والدولة ٠‏ 

ثانيا : ان اقامة تلك المشروعات الضخمة في يلد متخلف 
وقليل الموارد أدى الى حدوث أزمة اقتصادية فيه والى نقص فى 
العملات الاجنبية » مما جعل الحكومة تسيطر على الاقتصاد 


(4؟) آيران : دراسة في جذور الصراع ‏ محمد عبد الغني السعودي - 
ص ل . 


يكن 


والتجارة عن طريق شركات تمتلك معظم أسهمها وروّوس 
أموالها 2 بالاضافة الى احتكار الحكومة لكثير من السلع المحلية 
( الشاي . السك 2 الملح ) والسلع المستوردة مما جعلها تحقق 
أرباحا طائلة استثمرتها في المشاريع المستحدثة » لكنها من ناحية 
أخرى جعلت أسعار كثير من السلع فوق طاقة الشعب ٠‏ 

ثالثا : حب الشاه للسيطرة و نزعته الى الحكم المطلق ٠‏ مما 
عطل الحريات وشل المؤسسات الشرعية ٠‏ واعتماده على القوة في 
فرض أفكاره واصلاحاته بدل الحجة والمحبة ٠‏ بالاضافة الى حيه 
الحارف للأموال وجمع ثروة مالية طائلة والاستيلاء على أفضل 
الأراضي في أنحاء ايران » كل هذا أضعف من قيمة اصلاحاته , 
وقلل من قدره واحترامه في نظرمواطتيه . 


نهاية عهده : 


كأنتروضا كناء سسد نا مختكا وقات 1 قد يرا +,بو رعتيس سن 
ايران الحديثة . لكنه من جهة أخرى كان مستيد! يرأيه ومتعجرفا 
ولم يكن للبرلمان ولحرية الر أي العام أي اهتمام وكان يعتس 
اليلاد كلها مزرعة شخصية له . ورغم الاصلاحات العديدة التي 
قام يها ء الا أن هناك حقيقة هامة هي أن الأمية ظلت سائدة 
بنسية عالية في صفوف الشعب الايراني ء كما أن الامراض كانت 
تفتك بزهرة أطفال ايران و بخيرة شبابها وفتياتها ٠‏ 

عند اعلان الحرب العالمية الثانية اتخذت ايران جاتب الحياد, 
كما فعلت في الحرب العالمية الأولى 2. وأخن الاتجليز يضغطون 
على حكومة الشأه لخرق, الحياد والانضمام للحلفاء 2 وعند قيام 
الأللان بهجومهم الواسع على الاتحاد السوفياتي سنة ١14١9‏ جدد 


خم. ؟ 


الشاه تأكيد حياد بلاده ,2 حتى أنه لم يغتنم فرصة ثورة رشيد 
عالي الكيلاني في العراق وضعف موقف الاتجلين بالانحياز الى 
جانب الألمان » وقد طلب مته الحلفاء طرد الرعايا الالمان من 
ايران ء فأعلن أنه سيطرد كل الاجانب التايعين للدول المتحارية , 
بمن فيهم الاتنجلين والفر نسيون ء فاستاء الحلفاء من هذه 
السياسة . ولما أصبحت الحاجة ملحة لنجدة الاتحاد السوفياتي 
للوقوف أمام الأآلمان . كانت الاراضي الايرانية هي أفضل الطرق 
لتوصيل الذخائش. والاسلحة الى الجبهة الروسية . ولذلك قابل 
السفيران السوفياتي والبريطاني رئيس الوزراء الايراني « على 
منصور الملك » في منزله ء في منتصف ليلة ١0‏ أغسطس ستة 
0 وأيلغاه قرار الحلفاء بدخول قواتهم تلك الليلة الى 
ايران يسبب المقتضيات الحر بية.وفعلا دخلت القوات البريطانية 
ايران من غريها وجنوبها . بعد أن ضربت الاسطول الايراتي 
الحديث في ميناء عبادان وأغرقته 2 وحطمت المقاومة القصيرة 
التي أبدتها بعض: كتائب الجيش الايراتي على الحدود اليرية 
مع العراق ٠‏ أو على الشواطيء الجنوبية لليلاد ٠‏ 

في اليوم التالى لدخول قوات الحلفاء الى ايران استقال رئيس 
الحكومة الايرانية»وشكل « محمد علي فروغي ذكاء الملك (59)» 
حكومة جديدة ء وقد اتهم الانجلين رضا شاه بالانحياز نحو 
الألملان » وضغطوا عليه حتى تنازل عن العرش الى ولي عهده 
محمد رضا ء وقد قامت البارجة البريطانية « بندر » ينقل الملك 
المخلوع من بندر عياس على الخليج الى الهند » ومنها الى منفاه 


امكن 


في جزيرة موريشيوس فى المحيط الهندي 2 حيث نقل فيما يعد 
الى جنوب افريقيا » وظل فيها حتى وفاته سنة ١5585‏ في مدينة 
جوها نسبرغ بعيدا عن وطنه ٠»‏ وقد نقل جثمانه الى مصر ودفن 
في مدافن الرفاعي في القاهرة ٠‏ ونقلت رقاته سنة ١16-‏ الى 
ايران حيث وضعت في ضريح فخم في مقام عبد العظيم في بلدة 
ري جنوب طهران ٠‏ 


لين 


الفصل التاسع 


عهد محمد رضأ بهلوي 


سرئه : 


ولد في طهران فى 75١1‏ اكتوير سنة ١519‏ وكان الاين الاكير 
بين تسعة أيناء ليسوا جميعا من أم واحدة . وأمه تدعى « تاج 
الملوك » واخوته هم الأمراء علي رضا وغلام رضا وعيد الرضا 
ومحمود رضا وحميد رضا » وأخواته هن الامسيرات شمس وأشرف 
( وهي شقيقته التوآم ) وفاطمة )١(‏ ع وقد تلقى دراسته 
الابتدائية والثانوية في معاهد طهران » كما أمضى خمس ستوات 
في مدينة « رول » على يحيرة لومان في سويسرا يتلقى العلم في 
معأهدهأ « 

يعد عودته الى ايران ٠‏ دخل كلية الاركان وتخرج متها سنة 
44 حيث عينه والده مفتشأا عاما للجيش الايراني 2 وقد 
تزوج لأول مرة سنة ١919‏ من الاميرة فوزية شقيقة الملك 


. للشاه اخت غر شقيقة تدعى فاطية أيضا وعيرها الان د/ا سنة‎ )١( 


51١ 


فاروق ٠‏ وأنجبت منه الاميرة شاهناز سنة 155٠‏ : ثم طلقها 
ستة ٠ ١955/8‏ 

في سنة ١96-‏ تزوج للمرة الثانية من ثريا اسفندياري وهي 
من أم ألمانية وأب ايراني يدعى خليل اسفندياري من زعماء 
قبائل بختياري » ولما لم تنجب له أولادا فقد طلقها سنة 31١9261‏ , 
وعاد وتزوج للمرة الثالثة في سنة ١96559‏ فرح ديب وكانت طالية 
نم ل سه رلك بكاو وس فالالد د كار اميق ندا 
تعرف اليها الشاه . وقد أنجبت له وليا للعهد هو الأمير رضا 
سنة ١975-‏ وثلاثة أشقاء ( صبيا وينتين ) وككتب على فرح 
ديبا أن تكون آخر أمبراطورة في ايران ٠‏ 

أصدر الشاه كتايا سنة 5٠‏ يأسم «واجبي نحو وطني (7)» 
يعرض فيه سيرة حياته وانجازات عهده . كمأ أصدر ستة 
017 تتايا آخر بعنوان « الثورة البيضاء (1) ه يشرح فيه 
الاصلاحات التي قام يها أو يريد تحقيقها لبلاده » وفي السنة 
نفسها جرت حفلة تتويجه أمبراطورا في قصر كلستان . كما 
توجت فرح ديبا رسمياء فكانت أول امرأة تليس التأج 
الانبزاطوري ق :تاريخ ايرات + 


ايران خلال الحرب العالمية الثانية : 


بدأ محمد رضا عهده بمحاولة اعادة الثقة يأمسر ته 6 فأطلق 


(؟) مأموريت براي وطنم . 
(0) انتلاب سفيد . 


حون 


ولما كان الحلفاء يحتلون أراضي ايرأن ٠‏ فقد وقف الى جانيهم 
حتى لا يكرر غلطة والده بالوقوف على الحياد » فقطع علاقاته 
باليابان » وأقام علاقات وثيقة مع شيانغ كاي شيك الصيني , 
وعقد في ١9‏ ديسميب. ١547‏ اتفاقا مع الحلفاء يقتضي بدخول 
ايران الحرب الى جانبهم ويتضمن ذلك اتسحاب القوات الايرانية 
من شمال وغرب وجنوب ايران لتسهيل مهمة قوات الحلناء في 
نقل المعدات والاسلحة الى روسيا . ووضع كافة وسائل النقل 
الايرانية وطرق المواصلات فيها يتصرف د 
الآلمان الموجودين على الاراضي الايرانية وتسليمهم لممثلي 
الحلقاء في طهر ان ٠‏ وازاء ذلك تعهدءت 0 البريطانية 
و يوقا عية ‏ بتنقفك كه وق» امراك و اتقطهها + بو بالجلاى عن 
أراضيها عندما تسمح اللروف العسكربية يذلك ٠‏ أو عند عقد 
الصلح » أو بعد نهاية الحرب يستة أشهر . 

قامت ايران بتعهداتها تجاه الحلفاء » وقد أنزل الاميركيون 
ما يقرب من ثلاثين ألف جندي في ايران لتسهيل عيور شحتسات 
السلاح الى الاتحاد السوفياتي . وقد تمركن قسم كبير منها في 
معسكر أمير آباد شمأل طهران , وخلال سنوات الحرب حدثت 
اضطرايات متفرقة في طهران وفىي مدن أيرانية عدة 2 يسيب 
النقصى المتز!يب فى المواد الغذائية والحاجات الاساسية للسكان ». 
مما أدى الى قيام حكومة عسكرية في طهران وتوقفت الصحف عن 


الصدور ع 
مماطلة الحلمقاء نعف النصر . 


تهت نتهت الحرب بانتصار الحلفاء 6 ولم تجل قواتهم عن 


دض 


ايران . فقدمت الحكومة الايراتية مذ كرات للحكومات السوقياتيةه 
والبريطاتية والاميركية تطالبهم فيها باجلاء قواتهم عن ايران في 
مدبة أقصاهأ ستة أشهر . : 

استجاب الاتجلبيز وكدذلك الامير كيون لطلب الحكومة 
الايرانية » ولم تكد تنتهى سنة ١9150‏ حتى كانت هذه القوات 
قد أتمت اتسحايها من ايران . أمأا السوفيات فقد أظهروا 
تباطوًا فى الانسحاب » ولم يبدأوا بالاتنسحاب سنة ١955‏ الا 
يعد أن أقاموا جمهورية شيوعية في أذر بيجان يزعامة جعفر 
بيشه وري , وقد حاول هذا التفاوض مع حكومة طهر أن لتحديد 
العلاقة بينهما في المستقبل ٠‏ لكن موقف حكومة 'طهران كان 
حازما فلم تقبل التفاوض معه ‏ وبعد انسحاب القوات الروسية 
من البلاد . تمكنت القوات الايرانية من دخول تبرين فى ١١‏ 
ديسمير ١945‏ وقضت على جمهورية أذربيجان وهرب جعفر 
ومعاوتوه الى الاتحاد السوفياتي م 

وفي مقاطعة كردستان ٠‏ في غرب ايران ٠»‏ اغتنم الاكراد 
فرصة القوضى الناجمة عن اتسحاب الجيوش الاجنبية وإنشغال 
حكومة طهران 2 فشكلوا جمهورية كردستان المستقلة 2. التي 
كان القاضي محمد رئيسا لها ومديئة مهاباد عاصمتها . لكن 
هذه الجمهورية لم تعر كذلك أكش من سنة واحدة ء اذ دخلت 
القوات الحكومية مدينة مهاباد فى سنة ١985‏ . فأسقطت 
الجمهورية الكردية وأعدمت القاضي محمد وشقيقه صدر 
ووزير حر بيته سيف قاضي وكان مجموع من شنق عشرين من 
زعمائهم (2) » وعادت سلطة الشاه من جديد لجميع ريوع 


(5) دراسة في جذور الصراع ل محمد السعودي ‏ ص ؟١‏ . 
1 


ايران » وان كان الاكراد لا يزالون يتطلعون مننذ ذلك الوقت 
لاقامة دولة خاصة بهم في مناطق تجمعهم » ويثورون كلما سنحت 
لهم الفرصة . 


نمو الحركة الوطنية : 

يعد أن تخلصت ايران » بعد انتهاء الحري العالمية الثانية 2 
من الجيوش الاجنبية التي كانت تحتل أراضيها » و يعد أن أعيدت 
أذرييجان و كردستان الى حظيرة الوطن ٠»‏ لم تعد هناك مشاكل 
سياسية كبيرة تشغل البلاد » وأخذ المواطنون يتطلعون الى تحسين 
وضعهم الاجتماعي والاقتصادي خصوصا وأن عائدات النقط. 
كانت في ازدياد مستمر » ولكن الذي حدث أن فئة ضيئيلة العدد 
تتمثل في الشاه وأسرته وحاشيته . وعدد من كيار الاقطاعيين 
وال رأسماليين كانت تزداد غنى وثراء » على حساب فقر الشعب 
وبؤسه ٠»‏ فأخذ تيار وطني مطالب بالاصلاحات الليبرالية ينمو 
في المدن خصوصا العاصمة طهران + وكان يتألف في معظمه من 
المثقفين والمفكرين والطلاب والعديد من الشخصيات ذات النزعة 
القومية ٠‏ 

من خلال هذا التيار الوطنيى أخنذ نجم « محمد غلام 
فدات (4) 4 .من منت تهابةا الدرب العالية القائيية كتتفميية 
سياسية تبلور مطامح الوطنيين وآمالهم » ولقد قام مصدق 
بالاعتصام سنة ١59‏ مع تسعة عشير صحافيا في اليلاط الملكي 


(6ه) يتنتسب مصدق الى الامرة القاجارية ولد قٍِ أحيد آباد سنة .لما 
وكان ابوه من كبار ملاك الاراضي © وقد تعلم في فرنسا وبلجيكا 2 
وأصبح ثائيا سئة 15155 وفي سنة 4 عزله الشاه وظل ف الاقامة 
الجبيرية في احمد آباد حتى سنة ١155‏ حيث عاد للحياة السياسية ٠.‏ 


1١. 


احتجانجا على الانتخابات النيابية المزورة 2 وفى الستة التالية 
استطاع أن يترأس الجبهة الوطنية 60 التي تشكلت من الكتل 
النيابية والاحزاب الوطنية ٠‏ 

عين الشاه الجنرال «رزم آرا »رئيسا للحكومة ليجهض الحركة 
الوطنية قبل اتساعها وتقويها , لكن الوطنيين كانوا له بالمرصاد 
وسرعان ما اغتيل أثناء حضوره احتفالا دينيا فى مسجد شاه 
في طهران ٠‏ 

وفىي 5 قيراير سنة ١559‏ لم يسلم الشاه نفسه من محاولة 
الاغتيال حيث قأم « ناصر فخر آرائي » ياطلاق خمس رصاصات 
عليه ٠»‏ أثناء افتتاحه العام الجامعي الجديد في جامعة طهران , 
وقد أصيب الشاه يجراح في وجهه وعنقه ونجا من الموت 
يأعجوية ٠‏ أما ناصر فقد قتله حرس الشاه فورا 2 وعندما تبين 
للسلطة أنه شيوعي ٠‏ حلت الحزب الشيوعي وطاردت أعضاءه »: 
وقد أدت هذه الاحداث الى تصاعد التيار الوطني واشتداد 
المعارضة ضد النظام ٠‏ والى قيام الشرطة بتجريد حملات اعتقال 
وأسعة وتشددد المراقية والملاحقة على كل من له اتجاه وطني 
أو فكر تقدمي 2 


حكومة مصدق الوطنية : 


بعد استقالة حكومة « حسين علاء » نتيجة لتزايد الاضطرابات 
وغليان النقمة الشعبية ٠‏ لم يجد الشاه مفرا من اسناد الحكومة 
الى محمد مصدق سنة ١96١‏ وبمحجرتدت استلامه للحكم أخذ 


(5) حبهه ملي . 


لملضن 


يصدر سلسلة من القوانين والتشريعات لمصلحة الطيقة الشعبية 
وبغرض تحسين وضع الادارة الحكومية والنهوض يها » ولكن 
أيرز أعماله كان تأميم النفط الايراني و تحويل عائداته بكاملها 
لسلحة عه ايزانوازدهانه + وهدا العمل كان مدعيها لللتن 
شعبي كان مصدق تفسه ينادي به عندما كان رئيسا للجنة 
النفط البرلمانية قبل ترؤوسه الوزارة بسنوات » وقد أقر البرلمان 
الايراني قانون التأميم في مارس ١968١‏ - 

رفضت بريطانيا قبول قرار التأميم لأنها تتعرض لخسارة 
ضخمة باعتبارها المالكة لمعظم أسهم شركة النفط الايرانية ‏ 
الاكتليرية نو قابة كبررك معي ملاتا العربية راسناه بتر الكل 
ايران بحجة حماية أرواح الرعايا الاجانب المهددين في ايران ٠‏ 

بعكة “عار أن "القساء الى تاقيم .قائوق الثاني + اسقط بيد 
بريطانيا فاشتكت الى محكمة العدل الدولية في لاهاي .كما طلبت 
عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي يحجة أن التأميم يشكل 
خطرا على السلام العالمى ! وقد اضطر مصدق للذهاب بنفسه 
الى نيويورك للدفاع عن قضية يلاده » وقد نقل على محفة لاصابته 
بالحمى آنذاك ! وعندما توترت العلاقات بين الدولتين أمر 
مدان - اعلا كاذه الفتصدات- البريطاقة فق الندنة "لآير ف 
لثبوت تدخلها في شؤون ايران الداخلية ٠‏ 

عند نظى محكمة العدل الدولية في شكوى بر يطانيا وشكوى 
ايران المضادة سافر مصدق الى لاهاي للدفاع عن قانون التأميم 
وحق بلاده في نقطها » ولما حرى سنة ١9681١‏ تحميل أول تاقلة 
خط أيراتى موس آل اانا + انرشن الااول: الاليري 
الناقلة في ميناء عدن وصادر حمولتها بدعوى عدم شرعية بيع 


مدنا 


ايران لنفطها الموّمم ! 

حاول مصدق معالجة المشاكل الخارجية والداخلية بمزيد من 
الصلاحيات الاستثنائية ٠‏ لكن الشاه ٠‏ الذي أزعجه كثيرا التأييد 
الشعبي الجارف الذي أحرزه مصدق . رفض متحه تلك 
الصلاحيات ٠‏ فاستقال مصدق واعتكف في منزله ٠‏ وما كاد خير 
استقالته ينتشر ٠‏ حتى قامت المظاهرات الصاخية في معظم مدن 
ايران وقراها تطالب يعودته ٠»‏ وهوجمت مخافر الشرطة 
والمؤسسات الرسمية . وأشعلت الحرائق فيها وفي وسائط النقل 
العامة » وأصيحت البلاد على حافة حرب أهلية . مما اضطس 
الشاه يعد ثلاثة أيام الى استدعاء مصدق و تسليمه رئاسة الحكومة 
ونتجة الفتلاحيات الطلوية: ب روقى ادق لين القواب علي 
أعطائه صلاحيات استثنائية لمدة ستة أشهر ما لبث أن جددها 
سنة كأملة بعد انتهائها ٠‏ 

قبض مصدق على مئة وسيعين من معارضي سياسته » وحدثت 
يعض الاصطدامات بين مؤيديه وأنصار بعض الاحزاب في مدن 
دزقول وشيراز ٠»‏ كما قام الجترال زاهدي بالاعتصام في ميتى 
مجلس التواب احتجاجا على ديكتاتورية مصدق ٠‏ وكان الزعيم 
الديني آية الله الحاج « سيد أبو القاسم كاشاني » الذي أيد 
مصدق بقوة قد قبل أن يترأس مجلس النواب ٠»‏ ويذلك أضعف 
مر كزه الديني بقبوله منصيا سياسيا غير قيادي - 

أراد مصدق تعديل صلاحيات الشاه بعيث يملك ولا يحكم , 
ولما كان ذلك يتطلب تعديلا دستوريا » شكل لجنة لهذا الغرض »2 
لكنه واجه معارضة قوية من عدد كبير من النواب الذين كانت 
الوطنية لديهم محارية التفوذ الاجنبي فقط , أما الاصلاح 


لذن 


الاقتراب منه ! و كان معظم هؤّلاء التواب من الطيقة البيورجوازية 


هه 


٠ الوطنية‎ 


لم يعيأ مصدق يازدياد المعارضة له » وقرر اجراء استقتاء 
شعبي لحل اليرلمان 2 وأجري الاستفتاء في ١1‏ أغسطس ١1617‏ 
وكانت نتيجته موافقة شعبية ساحقة على سياسته ٠‏ عند ذلك 
رمى الشاه آخ. سهامه فأصدر مرسوما بعزل مصدق وتعيين 
الجنرال قضل الله زاهدي رئيسا للوزراء » لكن مصدق رفضص 
قول هوم الشاء + معد | على التابيه القسي وا عقي 
الكولوتيل نصيري الذي حمل اليه قرار العزل . وأعلن عن 
تصيمن بين الت بويان أن رزاقي بالع الراز امد بها [و ينا ٠‏ 
وكان هذا قد اعتصم بمقى قواته بين الجبال وترك التحرك الى 
طهر ان الى وقت مناسب ! 

خشي الشاه مغبة الأمر فر كب طائرة قأدها بنفسه من مصيف 
رامسر في شمال ايران في ١1‏ أغسطس » و كانت الى جانيه الملكة 
ثريا ء وهبط في بغداد للتزود بالوقود 5 ثم تابع طيرانه الى ايطالياء 
وعتد سماع الجماهير يخير هروب الشاه خرجت الى الشوارع 
تحطم تماثيله وتنادي بحياأة مصدق ويسقوط الملكية ! 

في هذه الفترة أعلن آية الله الكاشاني أن مصدق قد تجاوز 
صلاحياته وأنه أخذ يتصرف كحاكم مطلق ٠»‏ وأن الشعب لم 
يناضا ل لاستيدال حاكم مستيد بآخر » وقد أمر أتصاره يعدم 
التظاهر في الشوارع و بسحب تأييده لممصدق » كما أن حزب توده 


5 


الشيوعي الذي أيد مصدق مننذ يداية حركته أعلن أنه لا يوافق 
على سياسته الداخلية ٠‏ وأمر كوادره يعدم ألتعاون معه ٠‏ 

كان لنحصار الاقتصادي الذي فرضه الانجليز على أايران 
أثره في نقص واردات الدولة ٠‏ وفي انتشار اليطالة » وتوقف 
ضخ النفط لعدم اقبالأحد على شرائه خوفا من تعرضه للمصادرة 
من قبل الاسطول البريطاني كما ان الكارتلات النفطية العالمية 
والحكومات الأوروبية المختلفة تعاونت مع يريطانيا يهذ! الشأن ٠‏ 
ولم يستطع الخبير الاقتتصادي الاللاني « شاخت » الذي استقدمته 
الحكومة الايرانية . أن يعمل شيئًا لفتدان السيولة النقدية 
وتبخي الاحتياطي النقدي اذ أنه طيلة حكم مصدق لم تجروؤٌ أكش 
من +5 ناقلة على تحميل النقط من عيادان ! 

2 تلك الأوضاع تحرك الامير كيون لاسقاط مصدق وأعادة 
ايران الى الطاعة ! وقام عميل المخاير!ت الاميركية (.018© ) 
في الشرق, الاوسعل « كيرميت روزفلت » بتوزيع عشرة ملايين 
دولار على مثيري الاضطرايأت ف طهران ٠‏ كما قام الكولو نيل 
الامبركي « نورمان شوارتزكوف » ء الذي كان يشرف على 
تدريب الشرطة الايرانية » بتنظيم المظاهرات وتوجيهها 2» وهي 
مؤلفة من إتعاطئين عن العمل والقوادين والمومسات والمشأاغيين 
وغيرهم من الرعاع . وكانوا مسلحين بالعصي والسكاكين 
والخناج. » وقد نقلتهم سيارات عسكرية الى وسط المدينة منذ 
الصباح الباكر ليوم ١9‏ أغسطس 1967 , وقد أخذوا يضرب 
المارة ء والاعتداء على الحوانيت والشركات والمؤسسات العامة 
وأعملوا فيها النهب والحرقءو كأنوا يهتفون يسقوط الديكتاتور 
مصدق وبحياة الشاه » لكن الشعب لم يسكت وأخذ بالتصسدي 


سن 


لهم » ثم ازداد حماس الجماهير عندما آعلن مصدق من الاذاعة ,2 
فشل الانقلاب الملكي الذي عزله عن الحكم وعين الجنرال زاهدي 
بدلا منه ٠‏ كمأ أعلن أنه اعتقلى الكولو نيل نصيري قائد الحرس 
الملكي الذي جاءه ينبأ العزل . لكن المظلاهرات التي مولتها 
المخايرات الاميركية أحدثت الفوضى والاضطراب اللذدين 
أرادهما أعداء مصدق ٠‏ فتحرك الجنرال زاهدي من مخبئه في 
السفارة الاميركية على رأس بعض وحدات الحرس الملكي التي 
أعاد الاميركيون تسليحها وتجهيزها » وحدثت معارك طاحنة في 
الشوارع . خصوصا عند مقر مصدق . الذي وجد يعد ساعات 
من القتال أنه لا يمكته الصمود فتمكن مع بعض مساعديه من 
مغادرة المقر عن طريق البيوت المجاورة ٠‏ وتمكن الملكيون من 
احتلال مقره . واحتلال الاذاعة والاماكن الرئيسية في طهران », 
وبعد يومين سلم مصدق نفسه للشرطة » فقدم للمحاكمة .2 
ونظرا لكير سنه والعطف الدولي الذي أحاط بيه حكم بالسجن 
ثلاث سنوات بالسجن الانفرادي ٠»‏ ثم أطلق سراحه تحت الاقامة 
الجيرية . حتى وفاته في ١6‏ مارس 1451 ٠‏ 

يعد استيلاء الحرس الملكي على طهران اندفع الغوغاء في 
شوارع المدينة يهتفون « امسكه واقتله (/ا) » وكانوا يسليون 
ويقتلون كل من يصادفونه من الناس في الشوارع باعتبار أنه 
من أعداء الشاه ٠‏ 

عندما تأكد الشاه من سقوط مصدق وعودة الهدوء الى البلاد, 
رجع الى طهران في 77 أغسطس ٠»‏ يعد أن أمضى اسيوعا خارج 
97 قتل كشر من الناس في طهران لمجرد أنزيه-م او شكلهم الخارجي 

يوحي أنهم من المثتفين او الاثرياء ! 

قفر 


البلاد 2 ونظمت له السلطات الجديدة استقيالا حافلا ٠,‏ لمحاولة 
اظلهار مدى تعلق الشمب يه ٠‏ 


نكسة وطنية : 


كان سقوعل مسدق تكنسة ولف كس :أن عو اسيك ادر كه 
الوطنية . وبدأت فترة ارهاب لا مثيل لها استمرت ما يقرب من 
عشر سنوات + كانت من أسوآ فترات ايران في تاريخها الحديث 
وأكشها ظلمة وسوادا ! 
الى جانب مصدق » حوكم وزير خارجيته « حسين فاطمي » وأعدم 
بعد تعذيب وحشي ٠»‏ كما سجن رئيس أركان الجيش الجنرال 
رياحي ٠‏ وحكم على المهندس رضوي والد كتور علي شايكان 
بالسجن المؤيد » وأعدم أربعة عشر ضابطا من الجيش من رتب 
مختلفة بتهمة الانتماء لحزب توده الشيوعي ٠‏ وفي السنة التالية 
أعدم ستة ضباط أيضا بنفس التهمة ! 

قيضت الولايات المتحدة ثمنا غاليا لاسقاطها مصدق ء اذ 
أخذت تحل محل النفوذ البريطاني » وقامت بارسال 46 مليون 
دولار لايران كمساعدة عاجلة ٠‏ 

في سنة ١965‏ جرى التوقيع على اتفاقية جديدة للتفط بين 
الحكومة الايرانية وتجمع الكو نسورسيوم ء بعد الغاء التأميم » 
وقد توزعت الحصص في هذا الكو نسورسيوم الذي تولى استخراج 
ونقل وتسويق النفط ء كما يلي : يريطانيا 5*٠‏ / من الاسهم : 
والشركة الهولندية الملكية ١85‏ / وشركة اليترول الفرنسية 
5 /زء ومجموعة الشركات الاميركية 4٠‏ / ( وتتألف من شركات 
اكسون وتكساكو وموبيل وغولف وستاندارد اف كاليقورنيا 


يفن 


وايريكون ) - 

بعد أن أصبحت الولايات المتحدة شريكا رئيسيا في نقط أيران 
أخدت تتدخل بشكل قوي لفرض هيمنتها الكاملة على ايران »2 
وبسط نفوذها عليها . وقد كان الشاه بعد الهزة النفسية التي 
أحدثها له مصدق » بحاجة الى تدعيم مركزه بقوة خارجية فلم 
يجد أفضل من الولايات المتحدة التي كانت تخوض حربا باردة 
ضد الاتحاد السوفياتي ٠‏ وتدرك مدى أهمية موقع ايران * 

انضمت الحكومة الايرانية لحلف يغداد منذ سنة ١9620‏ وهو 
الحلق الذي أنشأته ودعمته الولايات المتحدة . كجزء من سلسلة 
الاحلاف التي أقامتها حول الاتحاد السوفياتي من دول معادية 
للشيوعية ٠‏ 


النظام يزداد عداء للشعب . 


في السنوات الاخيرة من حكمه صرح الشاه للصحافيين بقوله : 
م« ان هذا المتصب الملكي لم يعطني شيئًا غير الصداع » وقد صدق 
في قوله هذا ء لكنه أخفى أن منصيه أورثه وأسرته ثروة طائلة 
على حساب فقر الشعب ويؤسه ٠‏ 

ففقى مسلكه الشخصي لم يكن لمحمد رضا حكمة والده 
وحنكته » ولا تقشفه ويساطة عيشه ٠»‏ فقد كان يفتح الحسابات 
الخاصة في عدة بنوك ايرانية ودولية . وكان يمتلك القصور 
الفخمة في مختلف أنحاء ايران 2 وفي كثير من دول أوروياً 
والولايات المتحدة . كما كان مزواجا ء اذ تزوج ثلاث مرات » 
بالاضافة الى أن أخبار اخوته وأخواته كانت تشكل مادة وفيرة 
لوسائل الاعلام العالمية.و كانت أخباره وأخبار أسرته التي تنتشر 


تفانا 


أو تتسرب الى أسماع الشعب تزيد في التبأعد بيته وبيتهم ٠‏ 

فشقيقته الصغرى فاطمة تزوجت أثناء وجودها ف الولايات 
الملتحدة سنة ١569‏ من الاميركي « هيلر » الذي أسلم وتسمى 
بعلي ٠‏ ثم ما ليثا أن انفصلا » وبعد أربعة أشهر تزوجت من 
الجنرال محمد خاتمي » وبعد وفأته بحادث سقوط طائيرة 2 
انطلقت في مغامرات لا نهاية لها ٠‏ 

آما شقيقته التوأم الاميرة « أشرف » فقد وقعت في غرام شأب 
مصري يدعى أحمد شفيق وتزوجته ء ثم طلقها سنة 2,195 
وعادت وتزوجت من الد كتور مهدى يوشهري في يأريس » وفي 
سنة ١47‏ تناقلت وسائل الاعلام خي. توقيفها في سويسرا يعد 
كشف مخدرات في حقائيها 2 ورغم أنها كانت تتزعم الحركة 
النسائية في ايران ٠‏ الا أن نشاطاتها في التهريب كانت واسعة ٠‏ 

كذلك اشتهصر معظم أشقاء الشاه بأنهم مساهمون كبار في 
العديد من المصانع والمؤسسات الايرانية » بالاضافة الى اشتفالهم 
بالتهريب وعقد الصفقات المريبة » وامتلاكهم المزارع الواسعة 
واسطيلات الخيول ٠‏ 

لقد قيض محمد رضا على السلطة بيد من حديد قصار رمزا 
لكل خطأ أو خطيئة ير تكيها نظامه بأجمعه 2 وكان » خصوصا 
في السنوات الاخيرة من حكمه » لا يقيل نقدا أو معارضة لأنه 
كان يقول عن نفسه أنه أفضل ناقد ومعارض ٠‏ لأنه يتلقى كل 
التقارير والانتقادات الدقيقة فيقرأها ويناء على ما فيها يصحح 
ممارستة للحكم (8) - 


تجاوز الشأه سلطاته الدستورية بتجميده المأدة الثانية من 


(ه) أيران غربة السياسة والثروة - حسن يني صدر ل ص 65 . 


لضن 


الدستور التي تقضي بعرض كل قانون قبل صدوره على لجنة 
من العلماء للنظر في أمر مطابقته للشريعة الاسلامية 2 ويذلك 
زاد في سخط رجال الدين ضده ء كما أته استفل القانون لاجراء 
المزيد من المحاكمات العسكرية لمعارضي النظام دون المحاكم 
المدنية لأنها بطيئة فى اجراءاتها ولا تتخف أحكاما قاسية . وكان 
المتهمون فى المحاكم العسكرية غاليا ما يحكمون بالاعدام » حتى 
لو لم تكن الأدلة الجحرمية كافية 2 وقد أعدم « نواب صفوي » 
الزعيم الديني الشاب لمجرد أنه اتتقد الشاه وملوك المسلمين 
لعدم انقادذهم للقدس ٠‏ وطاردت الشرطة أعضاء حز به « فدائيان 
اسلام » 5 

لم يكتف نظام الشاه بقمع كل تحرك سياسي ٠‏ بل انه تصدى 
لكل الحركات النقابية التي قامت لتحقيق مطالب اقتصادية 2 
كما حدث مع عمال البلاط في طهران سنة ١5061‏ الذين تظاهروا 
مطاليين بتحسين أوضاعهم فجابهتهم القشرطة بالنيران مما أدى 
الى سقوط مئثات القتلى بينهم (94) ٠‏ 


الثورة البيضاء السهم الأخير : 

في أواخر الخمسينات وفي مطلع الستينات كان المد الوطني 
والقومي في الشرق الأوسط قد بلغ الذروة ٠‏ وقد ترافق ذلك 
مع حدوث تحولات اجتماعية ثورية هامة في كثير من يلدان الشرق 
الأوسط . خصوصا في مصير حيث كان « جمال عيد الناصر » 
يقود الثورة العربية في شقيها السياسي والاجتماعي ٠»‏ كما أخذ 


(5) أيران غرية السياسة والثروة ‏ بني صدر ‏ ص 486 ٠‏ 


86 


العراق في عهده الجمهؤري يشهد تحسنا في الوضع الاجتماعي 
لصلحة الطبقة الكادحة ٠‏ وكذلك الحال في سوريا . كما حدثت 
تحولات مماثلة في الجراش. يعد استقلالها ٠‏ 

لم يكن أمام الشاه ٠‏ الذي يعتير نفسه أحد أقطاب الشرق 
الأوسط ء أن يقف مكتوف اليدين ازاء تلك التحولات الاجتماعية 
الخطيرة التي تتم على حدوده ء أو قريها » وتستقطب الزعامة 
والشهرة لجمال عيد الناصر وغيره من القادة الجدد في الشرق 
الأدمط:ء هنا يسعق بص كه بو يطاو اتظلاية» جامد [ا.رعميينا ف 
أعين مواطتيه وأمام الر أي العام العالمي ٠‏ لذلك قرر اجراء 
تغييرات اجتماعية واقتصادية في بلاده يحقق يها عدة أهداف في 
آن واحد : 

أولا ‏ اسكات صوت المعارضة الوطنية يقيام الشاه نفسه 
ياجراء اصلاحات وتغييرات في الوضع الاجتماعي والاقتصادي في 
ايران » فيخفف من المعارضة ,2 ويحول دون حدوث اتفجار 
شعبي ضده ِ 

ثانيا ‏ تحقيق شهرة وزعامة شخصية » تسرق بعض الشهرة 
التي أحرزها جمال عبد الناصر حتى بين أبناء الشعب الايراني 
تفمسة * 

ثالثا ‏ الظهور أمام الرأي العام الخارجي ء خصوصا في 
أوروبا وأميركا ٠‏ يصورة الملك المصلح الذي يعمل لتحديث 
بلاده » وتبرير أي قمع أو تصد للمعارضة الوطنية فيما يمد ٠‏ 

أعلن الشاه ثورته التي تتم دون اراقة دماء » لذلك سماها 
ثورة بيضاء ء ووصفتها الدعاية الرسمية بأنها ثورة الشاه 
والشعب ٠‏ وزعم محمد رضا نفسه ٠‏ قيما بعد . أن ثورته 
البيضاء ربطت بينه وبين شعيه برباط روحي لا مثيل له في أي 


لين 


ركن من العالم )٠١(‏ - 
في 5١‏ يناير سنة ١951‏ طرح الشاه على الموتمر الوطني 
لتعاونيات الفلاحين المنعقد في طهران مباديء ثورته الجديدة من 

ست نقناط : 

٠ الغاء نظام الاقطاع وتنفيذ قانون الاصلاح الزراعي‎ ١ 

؟ ‏ تأميم الغابات والاحراش في أنحاء ايران كافة ٠‏ 

"ا بيع أسهم المصائع الحكومية الى الاقطاعيين السابقين وجعلها 
غطاء لتتفيذ الاصلاح الزراعي ٠‏ وبذلك يساهم أولتنك 
الاقطاعيون في تصنيع البلاد ٠‏ 

اشراك العمال في الارياح الصافية للمصانع وللمشاغل 
الانتاجية ٠‏ 

6 تعديل قانون الانتخاب ٠‏ ومنح المرأة كامل حقوقها 
السياسية ٠‏ 

51 انشاء كتائب المعرفة لنشر العلم ومحو الأمية في الريف , 
وجعل التعليم الابتدائي الزاميا ٠‏ 

وشملت ثورة الشاه قطاعات جديدة سنة ١95115‏ حيث أضيفت 
اليها ثلاثة ميادىء جديدة هي 

/ا ‏ تشكيل كتائب الصحة لنشر الوعي الصحي والوقاية في 
الريف ٠‏ 

م انشاء كتائب الاعمار والارشاد لمساعدة الفلاحين في 
المشاريع العمرانية في الريف 8 

4 تأسيس دور العدل ( الانصاف ) للفصل في مشاكل الفلاحين 
وحلها ٠‏ 


يفف 


ويبدو أن مستشاري الشاه أقنعوه بتعميم « الخير الثوري » 
على كافة مجالات الحياة في ايران ٠‏ فأصدر سنة ١49356‏ ثلاثة 
ميادىء جديدة لتصبح ثورته من اثني عثير ميدأ 2 وهذه 
الميادىعء الثلائة هي : 

- تأميم مصادر المياه السطحية والجوفية والينابيع كافة‎ ٠ 
٠ اعادة بناء مرافق البلاد ومؤسساتها على آأسس عصرية‎ ١ 
٠ احداث ثورة ادارية » وتنظيم التعليم لمسايرة العصر‎ ١٠7 

يمكن اليوم للمؤرخ المحايد ٠‏ أن يحكم بفشل تلك الثورة , 
رغم الدعاية الواسعة التي رافقتها » والخطط والاموال التي 
أنفئقت على تحقيقها ء مع التذكير بأن الانجازات التي حققتها 
في بعضض المجالات » ترجع للجهود الجماعية المخلصة التي بذلها 
بعض الشياب والفتيات ممن اشتركوا بتحقيق يعض تلك 
الاصلاحات بنية طيبة وجهد صادق ٠‏ 

ترجع الاسباب الرئيسية في فشل ثورة الشاه البيضاء الى أن 
التنفيذ لم يكن سليما ولا كاملا » بل حدثت ثقرات كثيرة 2 
واستثتاءات عديدة . واتحراف عن الاهداق المرسومة 2. مما 
عطل مفعول القوانين الجديدة وآلغى الفائدة المرجوة منها ٠‏ 

يضاف الى ذلك عدم توافر الكادرات المؤهلة » والتقص الكيير 
في مجال الخبراء والاختصاصيين » وحتى عند توفر هؤلاء » فان 
كثيرين منهم كانوا يكتفون بادارة المشاريع المنوطة يهم من 
مكاتبهم في طهر ان » وهذ! جعل التنفيذ دائما في مستوى أقل من 
التخطيط ٠‏ 

وهناك سيب هام لفشل تلك الثورة ء هو مجافاة الشعب لها 

وعدم تماونه مع المسئولين عن تنفيذها » لشعوره الفطري , 

الذي أثبتت الوقائع صدقه » أنها تحول المجتمع الايراتي الى 
رذن 


مجتمع استهلاكي يخدم مصالح الرأسمالية الكبرى 2 ويريط 
الاقتصاد الايراني ياقتصاد الدول الرأسمالية خصوصا الولايات 
المتحدة ٠‏ 

ففي المجال الزراعي كانت الاصلاحات المزعومة كارثة وطنية 
حقيقية » اذ قامت الدولة بشراء أراضي //م قرية 
1-13 موزفية كبر وجري شورييها على 
6 منزارعا , كما تم نقل حقوق الاملاك الوقفية الى 
العاملين بها من المزارعين ٠‏ وكانت نتيجة تلك الاجراءات تحول 
عدد كبير من الفلاحين الذين كانوا يملكون أراضي زراعية 
صغيرة الى أجراء يعملون لحساب غيرهم ٠‏ 

ومن جهته قام الشاه ببيع معظم أملاكه ينحو خمس قيمتها 
للفلاحين الذين يزرعونها 2 وكانت تلك الاراضي تقدر بثلاثة 
أرباع مليون فدان من أخصب الاراضي الزراعية » وتضم 
٠‏ قرية يعيش عليها مليون نسمة ء وكان أيوه قد 
استولى على معظمها من الفلاحين و آأبناء الطيقة الارستوقراطية ,2 
خلال فترة حكمه ٠»‏ ويعد الحرب العالمية الثانية قدم بعض الملاك 
السابقين دعاوي لاسترجاع أراضيهم ٠‏ وقد أنشئت محاكم 
خاصة لذلك ثم طوي الموضوع وظظلل الوريث الجديد » محمد 
رضاء متمشكا يتلك الاراضي ٠ )١١(‏ 

بعد عامين من بدء البر نامج الاصلاحي لم يكن أكثر من ثلث 
قرى ايران قد جرى توزيعه على الفلاحين المعدمين » من مجموع 
القرى البالغ عددها خمسين ألفا . وفي المرحلة الثانية صعرح 
للمالك بالاحتفاظ بما مساحته /١؟  /١6١‏ هكتارا مبن 


الخلق ايران دراسة في جذور الصراع - محمد السعودي -. ص ٠‏ . 


طفن 


الارض حسب نوعيتها وموقعها ,2 والياقي يجري توزيعه أو 
تأجيره للفلاحين » ومع ذلك فان تقارير متظلمة الاغذية والزراعة 
الدولية أشارت الى أن عشر الفلاحين في ايران فقط كاتنت 
لديهم أرض تعولهم وتكفيهم 0١7‏ 5 

كما أن عملية تجميع القرى لتحويلها الى مدن زراعية صغيرة, 
أدى الى هدم عدد ضخم من القرى والضياع )١(‏ » وهروب عدد 
كبير من الفلاحين الى المدن ليصيحوا عبئًا عليها وتضاق جموعهم 
الى صفوف العاطلين عن العمل ٠‏ وليقيموا في مدن التنك التي 
كانت تنشأ حول المدن الايرانية الكبرى » خصوصا العاصمة 
طهران ,» كحزام من البوّس ٠»‏ وقد ارتفع عدد السكان في المدن 
نتيجة لتلك السياسة من ١5‏ / ( سنة ١950‏ )الى 55 / 
( سنة لا/ا89١)‏ - 

صحيح ان ٠١‏ / من الفلاحين أصيحوا ملاكا جددا للاراضي 
الزراعية التي كانوا يعملون فيها ‏ لكن بالمقابل تحول 4١‏ / من 
المزارعين من ملاك صفغار الى مستأجرين لأراضي الغير )١84(‏ » 
بالاضافة الى أن الفلاحين الذين تملكوا أراضي زراعية جديدة 
لم تقدم لهم قروض كافية لشراء البذار أو الاسمدة ء وقد أخذ 
الانتاج الزراعي بالتناقص بشكل ملموس خصوصا في قطاع 
الحيوب »2 ففي سنة 1419/7 مثلا استوردت ايران مليون طلن 
قمحا ء وأصبحت زيونا دائما في سوق القمح الاميركي , يعد أن 
كانت من الدول المصدرة له ٠‏ كما أنها استوردت + في السنة 


(؟1) المصدكر السابق دص 5١‏ . 
)١9‏ تدعى أيادي . 
)١5(‏ تبلغ مساحة الاراضضي الزراعية في ايران ؟؟ مليون هكتار . 


رار 


نفسها ١‏ ثلاثين ألف طن لحوما يعد أن كانت لا تستورد شيئًا 
قيل الاصلاح الزراعي ٠‏ ولم يزدد الا انتاج الفاكهة لأن معظمة 
أصيحت تنتجه مزارع كيار الملاك الذين اتيعوا أحدث الاساليب 
الزراعية ! 

أما الخسارة الكييرة التي أدت اليها هذه الاصلاحات , في 
المجال الن, راعي ٠»‏ فقد كانت في تخريب نظام الري اللا 
ابتكره الايراتيون منذ ألوف السنين . ويتلخص هذا الاسلوب 
في حفر قنوات مغطاة داخل الارض لايصال المياه الى مسافات 
يعيدة جدا » ويمكن يهذه الطريقة نقل المياه إلى الاراضي المى تفعة 
بأن تحفص القناة حتى طرف التلة ٠‏ ثم يحفى بئر يصل الى 
طرف القناة ٠‏ ثم ترقع المياه يعد ذلك بالأساليب اليدوية ء أو 
تدار بالطاقة المحركة ٠‏ وفى ايران ما يقرب من خمسين ألفا من 
هذه القنوات » يصل طول بعضها الى 5 0 كيلومترا 2 وقد 
كان الصالح للاستعمال منها يقرب من 6" ألف قناة عند اليدء 
بتغفيذف مشاريع الاصلاح الزراعي ٠‏ لكنها الآن بعد اهمال 
صيانتها بحجة أنها طريقة بدائية للري ٠‏ وانشاء آبار ارتوازية 
بطريقة غير مدروسة ء لم يعد صالحا للعمل منها الا حوالي 
ثمانية آلاف قناة . ويذلك كاد هذا النظام الفريد في الري 
يضمحل ويزيد من مساحة الاراضي القاحلة في ايران » 

لم ينكى الشاه فشل برامجه الزراعية » ونسب ذلك القشل 
الى التعديلات التي أدخلها النواب على برامجه الاصلاحية عتد 
عرضها على البرلمان ؛ بحيث عدلوها لتوافق مصالحهم كاقطاعيين 
كيار ورأسماليين )١0(‏ » وكان نصف أراضي ايران الزراعية 


(ه1) أنقلاب سفيد - محمد رضا يهلوي _ ص ١١‏ 8 


بثرن 


مملوكا لثلاثين آسرة فقط ٠ )١1(‏ وقد جعل قانون الاصلاح 
الزراعي الحد الاقصى للملكية الرراعية للشخص الواحد عشرة 
هكتارات من الارض المىروية وخمسة عشر هكتارا من الارض 
اليعلية » لكن أصدار القانون شيء وتنفيذه شيء آخ. ٠‏ 
اعترف الشاه يأن دخل الفلاح ضئيل جدا لا يتعدى في 
المتوسط ١5‏ ألف ريال في السنة )١1(‏ ء ولو افترضنا أن أسرة 
النلاح تتألف من خمسة أشخاص فقط »ء لكان دخل الفرد متها 
لا يتعدى -72 ريالا . أي أقل من ثماني ليرات لينانية في 
الشهر ٠ )١8(‏ واذا علمنا أن حوالي 8١‏ / من الشعب الايراني 
لا تجد ما تسد به جوعها اليومي » وأن هناك ما يقرب من ١‏ / 


18) المصدر السابق ب ص 17 . 

(لم1) حدثت معي شخصيا سنة حادثة ذات مفزى »؛ اذ كنت 
وبعض رفاقي من الطلاب العرب ف منلقة « دماوند ») على ممسافة 
خمسين كيلومترا من طهران » في النزهة الاسبوعية التي كانت تعدها 
لنا الجامعة للتعرف الى طهران والمناطق المجاورة » وحملت ورفيقين 
لي طعامنا »© وأنفصلنا عن بقية رفاققا » متوغلين في الاحراش. 
بعيدا » ويعد تناول القداء » احتحنا الصابون غلم نجده »© ولمحتا كوخا 
بين الاشجار فقصدناه »© وطليناين الرجل العجوز الذي 
هرع لاستقبالنا صابونا © وكنا لا نعرف الفارسية بعد » فتحدثنا 
بالعربية وبالكلمات القليلة التى حفظناها بالفارسية » وفهم الرجل 
ما نريد © ومعد ان غسلنا ايدينا » قدم احد صديقي اليه ما يعادل 
اربع ليرات لينانية مكافأة له © فتناولها وهو يبكي ويتحدث بصوت 
متهدج »© وني هذه اللحظة وصل دليلنا الايراني الذي كان قد اسمتبطا 
عودتنا » واستفسرتا منه عن بكاء الشيخ »© فتمنع عن الاجابة » ولكن 
بعد شهر كانت صداقتنا قد توطدت معه فلما أعدنا السؤّآل عليه © 
اخيرنا ان سيب بكاء الشيخ كان تأثرا لان ذلك المبلع كان اكير مأ 


فض 


تشكل الطبقة المتوسطة التي أخذت تماني في السنوات الاخيرة 
من حكم الشاه ضيقا واختناقا وعجزا عن سد احتياجأتها اليومية . 
رأينا أن ؟ / فقط من الشعب الايراني تملك معظم الثروات 
والعقارات وتسيطر على مصادر الاقتصاد و تتحكم بالتجارة , 
لذلك كانت النقمة الشعبية جارفة خصوصا وان هذا البوّس 
وتلك التحاسة كانتا تترافقان مع القمع الذي كان يماأرسه 
النظام ضد كل صوت يرتفع بالمعارضة أو يجار بالشكوى ٠‏ 

أما تطبيق البند الثاني من الثورة البيضاء فقد يدأ في يناير 
سنة ١9717‏ بصدور قانون استملاك الفايات والاحراج » وخلال 
الستوات الخمس التالية غرست خمسة ملايين شحجرة جديدة 2 
وتبلغ مساحة الغابات في ايران ثمانية ملايين هكتار » معظمها 
في شمال اليلاد » ويملك الشاه وأفراد أسرته مساحات كبيرة من 
تلك الفغابات ٠‏ لأن الشاه ٠‏ بالواقع ٠‏ كان أحد أكبر الاقطاعيين 
في ايران ٠ )١5(‏ 

أما المصانع الحكومية فقد بيعت أسهم /21/ مصتعا منها 
يسعر السهم الواحد خمسين ألف ريال و بلغت قيمة الاسهم المياعة 
/--/الا/ مليون ريال » وقد اشترى تلك الاسهم كبار 
الاقطاعيين ٠‏ فكانت العملية هي انتقال الأثرياء من استغلال 
الاراضي الى استثمار الاموال فى الصناعة ٠‏ متحولين من اقطاعيين 


(99) فى احدى رحلاتنا لثممال ايران »© ف ولاية مازندران بالذات » التفت 
الينا دليلنا الايراني في سيارة الياص آلتي كنا نركيها وقال متباهيا 
هذه الاراضي التي تعبرونها هي من أملاك القاه الخاصة ©» وقد 
قدرت ان السيارة امضت نصفا ساعة وهي تسير ف تلك الاراضي 
عندما ابلثنا الدليل ©» مرة ثانية © اننا الان نخرج من تلك الجنة 
الكماهنفاهية ! 


يفف 


زراعيين الى احتكاريين صتاعيين - 

قي ينايى سنة ١95315‏ جرى انشاء كتائب الصحة للخدمة في 
الريف ومع ان كثرين من أفراد تلك الكتائب بذلوا جهودا 
صادقة لخدمة أيناء الريف وتخفيف آلامهم ٠‏ لأن معظمهم كانوا 
من طلية الجامعات ومن الموّهلين طبيا » في دورات تأهيلية مكثفة , 
فقد ظل الشعب الايراني في الريف يعاني من الامراض المختلفة » 
وبحاجة الى العناية والعلاج الذي لم يكن متوفرا دائما » وتبلغ 
نسبة الوفيات بين الاطفال في الريف من 4-٠‏ 60 بالألف وهي 
نسبة مرعبة » وان كانت أوضاع الاطفال في المدن أفضل من 
ذلك قليلا » وبشكل عام فان ١1‏ /ز من الاطفال الرضع يموتون 
خلال السنة الأولى من حياتهم بسبب سوء التغذية ونقص العناية 
الطبية » ولا يتجاوز معدل الاعمار في ايران 8 سنة )7١(‏ , 
وهي نسبة متدنية جدا حتى بمقار نتها يبعض البلدان الافريقية 
والآاسيوية ! 

يعائي كثير من سكان الريف الاير!ني من الامراض المتوطنة 
كالتراخوسا والملاريا والتيفوئيد والجدري ء وهناك قرى معظم 
يكانها ممنابوة بالعمى او يشيعت ويد بالنصى :نعنجة اتقفار 
مرضي التراخوما ! 

أما الحديث عن الفق. فهو حديث طويل يصعب حصره » ففي 
بلوجستاز. هاجم السكان مرة فرقة حكومية لمكافحة الجراد , 
ومنعوها من الاستمرار في عملها . لأن الجراد , في تلك المناطق 
القاحلة » يشكل غذاءهم الرئيسي ٠‏ اذ يأكلونه نيئًا أو مشويا »ء 
(.؟) السافاك ‏ الوجه الفاكشي للامبريالية ‏ لجنة دعم اليسار في 
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لضن 


وبيعضهم يحبه مقددا ! 

في اليداية نجحت كتائب المعرفة التي انطلقت للأرياف في 
تنوير أذهان القلاحين ومحاربة الأمية ٠‏ وأقيمت ألوف الصسقوف 
المدرسية ٠‏ في الهواء الطلق أو في البيوت الريفية المتواضعة ,2 
وكان من الممكن القضاء على الأمية في عششير سنوات » لولا ان 
عملاء الشرطة السرية اندسوا بين شباب كتائب المعرفة ليتجسسوا 
عليهم وعلى الريفيين ٠‏ وليبثوا الدعاية للشاه ولنظامه » مما 
ثبط من عزيمة الشباب الوطني ٠‏ الذي كان مجندا في تلك 
الكتائب » وأفقدها ثقة الريفيين فخف الاقبال على تلك المراكز 
التعليمية » وظلت الأمية في الريف في حدود 40 / بيتما تراوحت 
في المدن من 1-٠‏ ٠لا‏ / فقط ! 

كان الهدف من قانون مشاركة العمال في أرباح المصانع 
تشجيع روح التعاون بين العمال ورأس المال وريط مصالح 
الطرفين معا » لكن تنفيذ القانون لم يكن لمصلحة مجموع العمال , 
اذ أنه استيعد فور! العمال الذين لم ييلفوا السن القانوتية 
للعمل » وكذلك استبعد عمال شر كات الدولة ياعتبارهم موظفين ! 
وكذلك عمال المؤسسات التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها ٠١‏ 
عاملا 2 وبذلك لم يشمل القانون نحو مليون عامل من مجموع 
العمال البالغ عددهم مليونا وستمائة آلف سنة ٠ )7١( ١41١‏ 

أدى التزايد المستمر في الأسعار وارتفاع قيمة الايجارات في 
المدن ٠‏ الى أن تصيح نسبة العاتلات التي تسكن بيوتاأ بالايجار 
في طهران ء في السنوات الاخيرة » الى حوالي -6 / معظمها بدون 
مرافق صحية ٠‏ وأكشش من ثلاثة أرباعها يدون مطابخ مستقلة . 


)1 ايران غربة السياسة والثروة - حسن بني صندر ل ص ٠ ١1١‏ 
١‏ 


كما أنها تفتقر الى الحمامات )١1!(‏ ء وهناك حوالي أريعين بالمائة 
من عائلات طهران تقيم في غرفة يتجاوز ايجارها الشهري مئة 
وخمسبن ليرة ٠ )!!١‏ ومن هذا كله يمكننا ادراك أية حال 
مزرية وبائسة كانت تعيش فيها الطبقات الشعبيثة في المدن 
الايرانية ٠‏ 

من العرض السابق ء نلاحظ أن ثورة الشاه البيضاء فشلت ,2 
يشكل عام ٠‏ في تحقيق أي تحسن في أوضاع الطبقة الكادحة ,: 
سواء كانت على مستوى الفلاحين أو العمال ٠‏ بل انها أدت عمليا 
الى ازدياد فقس طبقة الفلاحين نتيجة لسوء الوضع الزراعي »2 
لأن توزيع الاراضي الزراعية عليهم يأقساط لمدة ١6‏ سنة 
يفائدة عشرة بالمائة سنويا شكل عيئا على معظمهم ٠‏ كما أن 
معظم الملكيات الزراعية الكبيرة ظلت بأيدي أصحايها بطريق أو 
بآخر » كما أن التضخم النقدي وارتفاع الاسعار وجمود أجور 
العمال أدى الى سوء أوضاعهم أيضا . 

يبدو أن الشاه الذي كانت تسيطر عليه أحلام العظمة ء كان 
مستمرا في ثورته ٠‏ ولعله اعتقد سنة ١114‏ أنه لم يبق في 
بلاده مرضى بلا دواء » وأميون بلا معرفة » وأن جميع شعبه 
أصبح يتمتع بمستوى عيش مر تفع ٠»‏ وأنه راض بحاله وسعيد , 
فألقى في تلك السنة في جامعة هارفرد الاميركية خطابا اقترح 
فيه اتشاء كتائب:الانسانية التي تضم أفرادا من كل لون ومدهب 
لخدمة المعذيين والمحتاجين في العالم » وقد وافقت هيئة الأمم 


(9) المصدر السابق ا ص 1.6 . 


90؟) السافاك الوجه الفاشي للاميريالية # ص 28 وقد ذكر أن الايجار 
اكثر من مئة وحمسين ماركا المانيا ٠‏ 


قن 


المتحدة على تلك الفكرة رسميا سنة ١ 147٠١‏ وكانت ايران أول 
دولة ف العالم تعلن بدء تشكيل تلك الكتائب )١5(‏ ! 

أدت تلك الاوضاع السيئة ٠‏ وآساليب القمع الوحشية التي 
لجأ اليها نظام الشاه » الى نمو حركة وطنية عنيدة » كانت تزداد 
قوة وانتشارا كلما سقط من أقرادها شهداء . أو جابهت تصديا 
من السلطة , وقد اتسمت تلك الحركة في الخمسينات بالملاهرات 
والمنشورات السرية . وفي الستينات لجأت الى الاضرابات الواسعة 
والاغتيالات الفردية والمهرجانات الحاشدة , وفي السبعينات لجات 
الى حرب الشوارع في المدن وحرب العصابات في المناطق الاخرى »2 
حتى شملت ٠‏ في السنوات الاخيرة ٠‏ الجماهير الكادحة المريضة 
حتى تحقق النصر ٠‏ 


(4؟) هذه الصورة عن الشاه تذكرنا بقصة تلك العجوز الاميركية ني القرن 
الماضني »2 التي كانت تفرف الدموع غزيرة عند مشاهدة مسرحية درامية 
في احد مسارح نيويورك »© بينها تركت سائق عريتها يتجمد من البرد 
وهو ينتظر خروجها ! 


يهنا 


الفصل العائى 
سقوط الملكية وقيام الجمهورية 


مراحل النصال الوطني : 

يمكن تقسيم تاريخ النضال الوطني في ايران » منذف سقوط 
مصدق سنة 1١1617‏ الى انتصار الثورة الاسلامية مطلع سنة 
١ 6‏ أي خلال الخمس والعشرين سنة الماضية الى ثلاث مراحل 
بارزة : 

المرحلة الأولى : بدأت بسقوط مصدق سنة ١9621“‏ وانتهت 
بالقضاء على ثورة الخميني الأولى سنة ١511‏ ء وف هذه الفترة 
اتخذ النضال طابع الاستعداد . وتجنيد الجماهير وتوعية 
المواطتين 2 وبث فكرة المعارضة بين جموع المثقفين والطللاب 
وذوي المهن الحرة , وكان الهدف الر ئيسي اطللاق الحريات 
الأساسية للانسان الايراني 2 وتنفيذ اصلاحات اقتصادية 
واجتماعية لتحسين أوضاع الطبقات الكادحة 2 وتعديل السياسة 
الخارجية لتحقيق نوع من التوازن في العلاقات بين ايران وكل من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
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وفي المرحلة الثانية : التي استفرقت عشر سنوات أيضا » من 
قمع ثورة الخميني الأولى سنة ١91‏ حتى سنة 1١91/7‏ حيث 
ارتفعت يعدها عائدات النقط بشكل هائل وبرز المجتمع 
الاستهلاكي الضخم ف ايران نتيجة لتلك العائدات وازدادت 
الهوة اتساعا بين الأثرياء والفقراء . واتجه الشاه تحو أحلامه 
التوسعية وأخذ ينفق المليارات من الدولارات على بناء قوات 
مسلحة تفوق طاقة البلاد وحاجتها 2 وقد اتسم النضال فى هذه 
الفترة بالتظاهرات الدامية والاضرايات الواسعة . ومهاجمة 
المؤسسات العامة واحراقها ونهبها 2 وكذلك الاغتيالات الفردية 
المنظمة ٠‏ 

آما المرحلة الثالثة : التي امتدت منذ سنة ١91/1‏ وحتى 
مطلع سنة ١914‏ فقد اصطيغت بالعنف من جانب الوطنيين 
وبالقسوة البالغة من جانب السلطة » واستخدام الوطنيين كوادر 
مدرية في الخارج على أساليب القعال وحروب العصابات , 
واستقطيت الثورة منذ خريف سنة ١9174‏ كل جماهير ايران حتى 
تحقق النصر الكامل سنة ٠ ١91/9‏ 


المرحلة الأولى : 


لم يكد الشاه يقضي على حركة مصدق الوطنية » حتى بدأت 
مطاردة رهيبة وعنيدة لكل الوطنيين في كل أنحاء ايران ٠‏ 

انصبت مطاردة الشاه على الشيوعيين خصوصا والتقدميين 
عموما .2 وقد تمت ملاحقتهم بدون هوادة 2 وحووكموا أو سجنوا 
يلا رحمة » ويرجع تركيز السلطة على الشيوعيين في هذه الفترة 
الى عدة أسياب : 


أنن 


أولا : ان خطر الوطنيين قد ضعف يعد سحق حركة مصدق 
وسجن العديد من أتصاره » ولم يعد هناك من معارضين منظمين 
ويخشى خطرهم الا الشيوعيون ٠‏ 

ثانيا : اكتشاف المخايرات الايرانية تنظيمات شيوعية عديدة 
داخل الجيش » مما جعلها تعمل يسرعة على سحقها وكشف كافة 
أعضائها , لابقاء الجيش درعا متينا يصعب على أي تنظيم 
عقائدي اختراقه ! 

ثالثا : كان الشاه قد بدأ يعتمد على معونة الولايات المتحدة 
الاقتصادية والعسكرية » الممثلة بالنقطة الرابعة » وبالبعشات 
العسكرية الاميبركية . وكان من شروط الاميركيين استقرار 
الوضع السياسي وقمع كل معارضة .ء خصوصا وان أي نفوذ 
للشيوعيين يعتبسر نفوذا للاتحاد السوفياتي بالذات ء لأن العلاقة 
بين الشيوعيين الايرانيين والدولة السوفياتية كانت معروفة 
ووثيقة ٠‏ 

في سنة ١145‏ اعتقل اثنان من قادة الشيوعيين هما الدكتور 
« مرتضى يزدي » والمهندس « شرميني » وحكما بالسجن الموؤيد , 
وفي سنة ١940/‏ أعدم « خسرو روزيه » أحد قادة حزب توده , 
وف السنة التالية أعدم المهندس « علوي » بنفس التهمة ٠‏ وفي 
سنة ١951١‏ أعدم خمسة من كوادر الشيوعيين في تبريز وحكم 
على سبعة بالسجن المؤيد ٠‏ 

في هذه الفترة كان أقل تجمع سياسي يجري فضه بسرعة , 
وكانت المظاهرات تقمع فور اتطلاقها . وكان يجري تعطيل 
المدارس أو الجامعات عند بدء أي اضراب أو تظاهر ٠١‏ ولم يكن 
لدى السلطات فرق بين المظاهرات من أجل مطالب نقابية أو 


إن 


المظاهرات طالب سياسية » فعندما تظاهر طلاب مدارس طهران 
في يناير ١164‏ من أجل مطالب مدرسية قتلت الشرطة ثمانية 
تلاميذ وجرحت عشرات غيرهم واعتقلت /17١١/‏ تلميذا .)١(‏ 
ولم ينج المعلمون الذين تظاهروا في ابريل سنة 151١‏ في ملهران 
من أجل تحسين رواتبهم » من وحشية الشرلة ٠‏ فقتل أحدهم 
وجرح ثلاثة منهم واعتقل عدة معلمين ٠‏ 

شهدت هذه الفترة كذلك انشاء الشرطة السرية . التي 
سنتحدث عنها بالتفصيل فيما يعد ٠‏ لأن دورها في هذه المرحلة 
لم يكن رئيسيا لقلة خبرة رجالها وضعف امكاناتها آنذاك ٠‏ 

تنتهي هذه الرحلة بثورة ١111‏ التي قادها الخميني والتي 
أدت الى نفيه فيما بعد ٠‏ فمن هو الخميني ؟ ولماذا قاد حر كة 
المعارضة العنيدة ضد الشاه طيلة تلك السنوات الطوال ؟ 


شخصية الخميني وسيرته : 

هو السيد روح الله ين السيد مصطفى بن السيد أحمد 
الموسوي الحسيني الخميني المولود في بلدة ه خمين » جنوب غر بي 
قم سنة ١9--+‏ ء وقد كان أيوه من كبار العلماء حيث تتلمذ 
على يد آية الله الشيرازي ف النجف الاشرف ٠»‏ وقد قتل غدرا 
بين خمين وأراك سنة ١5-0‏ وعمره لا يتجاوز /ا5 سنة ٠‏ 

أمه تدعى هاجر بنت ميرزا أحمد ٠‏ وقد نشأ الخميني في قم » 
وتلة دروسه العلمية الأولى في النجف الاشرف في العراق ٠‏ ويعد 
عودته أخذ يلقي دروسه في المدرسة الفيضية في قم ٠‏ وأصبح له 


. 7١ السافاك الوجه الفاشي للاميريالية  ص‎ )١( 


كان 


تلاميذ كشش. .» وتزوج سنة 19171 من ابنة الشيخ محمد الثقفي 
الطهراني ٠‏ وقد أنجيت له صبيين هما مصطفى وأحمد وثلاث 
ينات » وقد أظهر الخميني معارضة قوية لأسلوب حكم رضا شاه 
فعمل هذا على اضطهاده ٠‏ وقد تسلم الخميني ادارة المدرسة 
القضية ل اقم «وقاء بتالتك كن مده يكاز ربهددها العخترين 
أهمها : 
رسالة في الطلب والارادة ‏ زيدة الاحكام ‏ رسالة في الاجتهاد 
والتقليد ‏ الحكومة الاسلامية أو ولاية الفقيه ‏ جهاد النفس أو 
الجهاد الاكير ‏ تهذيب الاصول حكم الشريعة وغيرها ٠‏ 
أدرك الخميني بثاقب نظره و نظرته الغطر الواقع على ايران 
من الصهيونية والامبريالية ونظام الشاه المتعاون معهما ٠‏ فأخدن 
يهاجمهم في خطيبه و أحاديثه ياستمرار » وقد بلغ ذروة معارضته 
في سنة ١911‏ عندما ظهر يوضوح مدى التغلغل الابيركي في 
اليلاد » وزيف دعوى الثورة البيضاء ء» والانحياز الواضح 
لاسرائيل ضد العرب ٠‏ وقد حرك الخميتي بمعارضته جبهة 
واسعة من جماهير ايران ء مما جعل الشاه يعتقله » وبقي في 
الاعتقال ثمانية أشه. وفي 5 نوقمي. سنة ١5355‏ ألقي به على 
حدود ايران ‏ تركيا ٠‏ فعاش في منفاه في تركيا يضعة أشهر ثم 
ارتحل الى النجف الاشرف في العراق حيث أقام هناك ما يقرب 
من ثلاثة عشر عأما . عندما غادرها في الخامس من اكتوير سنة 
4 الى فر نسا وأقام في قرية « نوفل لو شاتو » قرب باريس » 
وفي الأول من قبراين ١9194‏ رجع الخميني الى طهران يعد أن 
كان الشاه قد غادرها في الشهر السايق ٠‏ وخلال بضعة آيام 
استولى أنصاره على السلطة وأعلتوا سقوط النظام الملكي ٠‏ 
بعد نفي الغميني يشهرين اعتقلت السلطة الايرانية ابنه 
81 


مصطفى بتهمة معاونة والده ثم أطلقت سراحه فجاء الى النجف 
الاشرف ٠‏ ولكن ما ليث عملاء السافاك أن اغتالوه . أما أبتة 
احمد فهو شديد الالتصاق يوالده ويعمل اليوم مشاورا له - 

مع أن الخميني لا يعتبر أعلى المراجع الدينية في ايران , اد 
يعادله في ذلك آية الله شريعتمداري ٠‏ الا أنه استطاع احرال 
شهرة شعبية طاغية وزعامة سياسية قل أن حاز مثلها زعيم ايراني 
سايق ٠‏ كما أنه بيفضل نضاله ضد الشاه أصبح مشهورا لدى 
الرأي العام العالمي . 

من أبرز صفات آية الله (7) الخميني الزهد في العيش 
والتقشف في الطعام والمأوى ٠‏ والبساطة في اللباس » فهو يرتدي 
دائما الجلياب وقوقه العباءة » ويضع على رأسه العمامة السودام 
التي تبين نسيته الى آل البيت »2 ويمسك أحيانا بالمسبحة بين 
أصايعه ٠‏ ولما كان في فر نسا كان يقيم في منزل مؤلف من ثلاث 
غرف لا يحتوي الا أبسط الأثاث وأقله » وكان يصلي في خيمة 
نصبت في حديقة المنزل ٠‏ رغم أن اليرودة ء في ذلك الشتاء » 
وصلت الى ما يقرب من خمس عشرة درجة تحت الصفرى ٠‏ 


ثورة الخميني الأولى : 
كان ذلك سنة ١9515‏ وكانت النقمة الشعبية على حكم الشاه 


قد تجاوزت كل حد , فأخذ الخميني يعير عن آمال الجماهر في 
الخطب الدينية التي كان يلقيها في قم في المناسيات المختلفة (؟) + 


(؟) لقب لا يحرزه الا كبار المجتهدين والمراجع الدينية العليا . 
40 قم مدينة دينية يسكنها حوالي 7٠٠.‏ الف نسمة » وفيها حوالي .86 
مسجدا »© ويحرم وجود الملاهي أو دور السينما قيها » وجميع نسائها 


ردان 


ففي خطاب له في المدرسة الفيضية بذ كرى الامام الصادق هاجمت 
الشرملة المجتمعين لأن الخميني تمرض للشاه ولاسرائيل 
وللاستعمار » وقد قتل وجرح بضعة أشخاص نتيجة للهجوم : 
وأصدر الخميني بيانا عنيفا قال فيه : « يظن حكام ايران الخو نة 
أنهم يستطيعون بهذه الاعمال اللاانسانية وممازسة الضغفط 
ايقاف مسيرتنا نحو تحقيق يق أهدافنا التي هي القضاء على الظلم 
والديكتاتورية 2 وصيانة الدين الاسلامي » واقامة العدل 
الاجتماعي » . 

وفي عاشوراء حيث تقام لها احتفالات كبيرة في فى ايران 2 قال 
العميدي. لحمو غ المستعمين #.و.ؤرة تي اتا رشيف أن تتظييية 
السافاك استدعت عددا من خطياء المساجد وطلبت متهم بالتهديد 
ثلاثة أمور : عدم الاساءة للشاه » وعدم التهجم على اسرائيل , 
وعدم التصريح بأن الخطر محيق بالاسلام ٠٠٠‏ وأريد أن أسألكم 
معشر المسلمين ٠‏ هل ينتفي الخطر عن الاسلام اذا لم نقل أنه 
معرض للخطر ؟ واذا لم نقل أن الشاه كذ! وكذ! أليس هو كما 
نصفه ؟ واذا لم نقل ان اسرائيل هي مصدر الخطى في ايران 
أليست ايران معرضة لخط. اسرائيل ؟ » ٠»‏ 

كان ذلك في الثالث من يونيو سنة ١311‏ ء وقامت المظاهرات 
المؤيدة لخطاب الخميني والمنددة بالحكم الديكتاتوري و يسقوط 
اسرائيل (4) ٠‏ وكانت تلك المظاهرات أعنف ما واجهته السلطة 


يرتدين العباءة النسائية ( جادر ) » وتضم مدارسها الدينية ‏ ؟١1‏ -س 
ايف طالب علم . 

كان نص الهتاف كما سمعته بنئفسي يومها » ما ترجمته : ليسقط 
المتجير » لتسقط اسرائيل » عاش الخميني . وكانت تلك اول هتافات 
علنية ضد اسرائيل منذ سنة 15867 . 
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منذف سقوط مصدق , فتصدت للمتظاهرين وقام الكولونيل سعيد 
طاهري (0) باعتقال الخميني في قم واعتقل معه سيد تقسي 
فلسفي وما يقرب من عشرين من تلامدذته وملازميه » وكان ذلك 
في الرابع من يونيو ٠‏ وقد بلغ مجموع المعتقلين آنذاك / /١١١‏ 

أوقف الخميني في ثكنة عشرت آباد في طهران » و كان اعتقاله 
بمثابة الشرارة التي ألهبت عواطف الجماهير ؛ فاندفعت تحرق 
وتدس كل ما يرمز للنظام ولانصاره » فأحرقت في طهران النادي 
الجعفري ودار اطلاعات (1) ٠»‏ ودمرت أكشاك البريد وأكشاك 
النقل العام » وأحرقت سيارتي ياص وآريع شاحنات للجيش » 
وهاجمت ميتى وزارة الصناعة ووزارة العدل ٠‏ ودمرت مينى 
شركة ببسي كولا التي يملكها أحد البهائيين وأحرقت سيتما 
أوديون »2 ودمرت معظم المحلات التي يملكها اليهود واليهائيون 
على طول شارعي نادري واسلاميول . وعجزت الشرطة رغم 
هراواتها وقنايل الغاز المسيلة للدموع عن تفريق التظاهرات » 
فنزل الجيش للشوارع بدياياته » وفرض نظام منع التجول من 
الماشرة مساء حتى الخامسة صياحا . وأعلنت الاحكام العرفية 
وعين اللواء نصيري حاكما عسكريا لطهران ٠»‏ 

كانت مجموعات من الشياب المتدين التي يرتدي أفرادها 
ملابس سوداء وتسمي نفسها«ه شباب الحسين » ومسلحة 


(0) ظل الوطنيون يلاحقونه حتى تمكنت منظمة مجاهدي الشعب من قتله 
سسنة ا/91إ . 
كانت مؤيدة للشثماه ٠.‏ 


هآ ىآ 


بالمسدسات والقنايل اليدوية قد حاولت في التاسعة من صباح 
هذ! اليوم اقتحام مبنى الاذاعة » وكادت تستولي عليه ٠‏ لولا ان 
الجيش تمكن من حصد أفراد المجموعة برشاشاته » وعش في جيب 
قائد المجموعة ,. فيما يعد 2 على البلاغ رقم واحد , ولكن لم 
تعرف محتوياته ٠‏ 

وفي السادس من يونيو تجددت المظاهرات في قم ومشهد 
وتبريز وأصفهان وسقط عدد من القتلى والجرحى ' أمافي 
طهران فكانت أعنف المصادمات يين الجيش والثائرين في ميدان 
سيه وميدان ارك وشارع ناصر خسرو وكلها في جنوب طهران » 
على ان مناطق في أقصى شمال طهران كتجريش وشميران لم تنج 
من المظاهرات » حتى أن يعض المتظاهرين الغاضيين حاولو 
اقتحام قصر الشاه الصيفي في سعد آياد فحصدتهم رصاصات 
الس س الاميراطوري حصد! وكان ييتنهم يعض. النساء 2 وقدر 
عدد القتلى منذث اندلاع القعال ف طهران وحدها بألف قتيل »2 
أما الجرحى فامتلآت بهم المستشفيات » كما ان كثيرين منهم جرى 
علاجهم في المنازل والعيادات الخاصة سرا ! 

لم يعد الأمر مظاهرات واسعة بل أصبح ثورة شعبية وان 
كان يغلب عليها الغفضب والحماس أكشش من التخطيط والتديير 
المسبق 2 وتجددت المظاهرات في جنوب طهران خاصة في منطقة 
« البازار » الذي كانت حوانيته الخمسون ألفا مغلقة كلها ! 

في الثامن من يو نيو امتدت المظاهرات الى مدن جديدة مشثل 
مشهد وعيادان وهمدان وقزوين و ورامين ١‏ وفي طهران تجدد 
القتال في مناطق جديدة مشل ميدان فوزية وشارع نادري 
والبازار » كما اقتحم الجيش جامعة طهران واعتقل بعض 


اين 


طلايها وأغلقها الحاكم العسكرىي حتى اشعار آخر ٠‏ وقد أعلتت 
الحكومة التي كان يرئسها « آسد الله علم » أنها تطارد آية الله 
بهبهاني و /١6١/‏ من العلماء والوعاظ بتهمة التحريض ضد 
الحكومة 2» وزعمت الحكومة ان عدد القتلى في طهران /85/ 
والجرحى /١6١/‏ »ء لكن أكثر التقديرات اعتدالا تجعل عدد 
القتلى ما بين ألف وألف ومائتين والجرحى بضعة آلاف في طهران 
وحدهاأ ء وقد شكلت محاكم عسكرية لمحاكمة المعتقلين - 

في التاسع من يونيو قامت مظاهرات متفرقة ٠‏ كما أخمد 
الجيش ثورة عشائر البوير في جنوب غرب البلاد وقتل زعيمها 
« عيد الله ضرغام » ء وهدآت الأوضاع تدريجيا يعد أن لم 
يعد في مقدور المتظاهرين مقاومة الجيش بكامل عتاده وعدته ! 

فى هذا اليوم افتتح الشاه سد شهناز والقى خطايا قال فيه 
« انه لمن المؤسف أن يصرح كثيرون ممن تسبيوا في العوادث 
الأخيرة وشاركوا فيها » ويعضهم من الجرحى في المستشفيات أو 
من المقبوض عليهم بواسطة أجهزة الأمن ٠‏ ان هناك من أعطى 
كلا منهم خمسة وعشيرين ريالا وقال لهم هرولوا في الشوارع 
والأزقة وأصرخوا عاليا عاش فلان ( يقصد الخميني ) ٠‏ والآن 
علمنا مصدر هذه النقود ومن أرث وسليك :+ وهوف: ملسن 
السلطات كيفية وصولها على مسمع الشعب الايراني قريباء 
والذي يجب أن يعرفه الجميع بوصفهم من أبناء الشعب الايراني 
هو ما رأيهم ٠‏ أولا ٠‏ بايراني يتسلم أموالا من الاجنبي ويعمل 
ضد مصالح مجتمعه ؟ وثانيا ما قولهم في شيعي يتسلم أموالا من 
شخصن مسلم غير شيعي 767 

يبدو أن الشاءه لم يكن قادرا أن يتصور أن ثورة الشعب 


يذي 


الايراني ضده كانت بسيب حكمه السيء »ء لذلك آراد أن ينسب 
ذلك الى قوة خارجية استغلت حاجة يعض الأفراد للمال » ففي 
الخامس عشر من يو نيو أعلن « حسن ياكروان » رئيس السافاك 
في متم صحافي حضيره عدد من المىراسلين المحليين والاجاتب ,2 
ان الاضطرابات التي حدثت قيض ثمنها الخمينتي وجماعته , 
وأن مصدر الاموال هو جمال عبد الناصر » وقد تم الاستيلاء 
على آخر دفعة منها »2 وتعادل / /١7١١‏ آلف دولار » مع شخص 
ليناني يدعى « محمد توفيق القيسي » كان قادما بالطائرة من 
بيروت » وأنه تم اعتقال سبعة أشخاص آخرين غير ايرانيين لهم 
ضلع بالاضطرايات الاخيرة ! 

أما الخميني فقد أطلق سراحه يعد ثمانية شهور من الاعتقال. 
ورغم ذلك فقد ظل للنظام الفاسد بالمرصاد »2 وعندما قدمت 
حكومة منصور لليرمان قانونا يمتح الحصانة الديبلوماسية لكافة 
الاميركيين العاملين في ايران . وكان ذلك يعني مزيدا من 
الخضوع للولايات المتحدة وحطا من كرامة الشعب الايراني , 
فقد ألقى الخميني خطايا عنيفا في 1؟ اكتوب. ١4514‏ في تجمع 
شعبي ضخم في مدينة قم بمنأسبة مولد السيدة فاطمة الزهراء 
قال فيه : 

« اتا لله وانا اليه راجعون ٠‏ 

انني لا اأستطيع ابداء كل ما في قلبي من آلام » فلقد ضاق 
صدري منذ ذلك اليوم الذي سمعت فيه بعض الاخبار السياسية, 
لقد سيطر علي الأرق والغم ٠‏ ويا ليتني مت قيل هذا 2 وما 
شاهدت هذا العار ٠٠٠‏ فليس لايران بعد اليوم من عيد , لقد 
حولوا العيد الى مأتم » لقد ياعونا وباعوا استقلالنا » وق نفس 
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الوقت أضاووا المشاعل 2 وآقاموا حفلات الرقص العامة ٠.٠‏ 
انهم صدقوا على قانون الحصانة الذي الحقنا بمعاهدة فيينا ٠٠٠‏ 
انهم منحوا الامريكان بجميع فئاتهم من خيراء عسكريين وفنيين 
واداريين وخدم وكل من له أدنى علاقة بهم ٠‏ الحصانة 
القضائية مله هاه 

بعد هذا الخطاب قبضت السلطات من جديد على آية الله 
الخميني و نفته الى تركيا » كما أسلفنا » معتقدة أنها تخلصت من 
نقوذه بين الجماهير .2 ولكن الواقع أثبت ٠‏ فيما يعد ٠‏ أن ذلك 
النفي مد الخميني بعطف وانجذابٍ جماهيري لا حدود له . 


المرحلة الغائية : 


بالقضاء على الثورة التي أحدثها الخميني ٠‏ انتهت المرحلة 
الأولى من مراحل التضال الوطني وبدأت المرحلة الثانية التي 
أستمرت عشر ستوات أيضا + 

اتسمت هذه المرحلة باتساع مدى العمليات المسكرية من 
الجانيين الحكومي والشعبي وياتباع الخصمين أساليب جديدة : 
وقام كل منهما بكيل ضربات عنيفة للطرف الآخر 2 وكانت 
حصيلة الصدام اصابة النظام بهيبته ويتزايد عطف الرآي العام 
العالمىي على المناضلين الوطتيين ٠‏ أما الشيء الهام فهو استعانة 
الطرفين بالقوى الخارجية ٠‏ 

أما نظام الشاه فقد استعان بالمدريين والخبراء من الموساد 
( المخابرات الاسرائيلية ) وأل هات ( المخايرات الاميركية ) 
في تدعيم جهاز مغايراته ٠‏ بل انه اشترك معهم في عمليات 
مشتركة داخل ايران وخارجها ٠‏ وأما الحركة الوطنية فقد وجدت 


ذفن 


في نهوض المقاومة الفلسطينية بعد سنة ١9311/‏ خير عون لها في 
كسب مهارات قتالية عالية والحصول على الاسلحة الفردية 
الفعالة . كما يعتقد أن المقاومة الفلسطينية اشتردكت مع 
المناضلين الايرانيين في بعض العمليات ضد نظام الشاه واسرائيل 
في ايران وخارجها كذلك ٠‏ 

خلفت الثورة وراءها ما يقرب من عشرين ألف شهيد () »2 
بالاضافة الى آلاف المعتقلين من علماء وأساتذة جامعات وطلاب 
وتجار » وغيرهم » وفي مقدمة الجميع كان آية الله الخميني و نفر 
من أصحايه ٠‏ 

بدأ النظام حر با طويلة جديدة ضد رجال الدين 2 وكان 
اطلاق التهمة الكاذية بأن عبد الناصر مول الثورة ضد الشاه 
وأن الخميني قبض أموالا من عبد الناصر » وهذه التهمة كانت 
باطلة » لأن الخميني لم يكن يحاجة الى أحد ليحرضه ضد الشاه » 
كما أن اتدقاع الجماهير فى الشوارع كان عفويا وبدون تخطيط 
ل ود نا لكين الك 
كأنت جماهير أيران تحبه وتحترمه ! 

هذا من جهة 2 ومن جهة أخرى عينت الحكومة وعاظا في 
المساجد . كان معظمهم مطواعا لها ولا يتحدث ضدها .» كما 
أغلقت يعض المساجد 2 ووضعت عشرات من رجال الششرملة 
السرية أمام بوايات المساجد لمراقية المصلين والتدخل عند 
الحاجة » وخففت من اليرامج الدينية في الاذاعة والتلفزيون »2 
غير أنها لم تقدر على منع مظاهر الحزن في أيام التاسع والعاشر 


0) لا يوجد رقم دقيق تماما يمكن الاعتماد عليه ©» لكن يمكن التأكيد بأن 
عدد الشهداء لم يقل عن ١"‏ الفا بأية حال . 


ان 


من محرم ( تاسوعا وعاشوراء ) وق ذكرى مصرع الامام على بن 
أبي علالب ٠‏ وذكرى وفاة فاطمة الزهراء حيث يجري تنكيس 
الاعلام والتعطيل رسميا ء» كما تخلق المرافق العامة والاسواق - 

جرت ف هذه الفترة حوادث اغتيالات عديدة قام بها 
الوطنيون ضد أعوان الشاه وعملاء السافاك والمستشارين 
العسكريئن الاميركيين . كما قام عملاء السافاك باغتيالات مماثلة 
فى صفوف الحركة الوطنية أو بين الشخصيات المحيوية من 
الشعب 2 ففي ١"‏ يونيو ١93114‏ أعدمت أول مجموعة من العرب 
الايرانيين ف الاهواز يتهمة التجسس لمصلحة دولة أجنبية 
( العراق ).ء كما جرى سنة ١9711‏ اغتيال « غلام رضا تختي » 
يطل المصارعة العالمي الذي كان معروفا بمماداته للشاه و يشعبيته 
الواسعة بين الجماهر ٠‏ وعند تشييعه الى مثواه الاخير تحولت 
جنازته الى مهرجان وطني ضم أكش من مئة ألف , وكان ذلك 
الجمع أكبر تظاهرة من نوعها تحدثفي طهر ان منذ ثورة ٠ ١9531‏ 

في ستة ١515‏ قام بعض سكان طهران بالتظاهر ضدى زيادة 
أجور الانتقال بالباصات . وسرعان ما تحولت المظاهرات الى 
مهاجمة مؤسسات اليهائيين واليهود وبعض المخافر والمؤسسات 
العامة » فنزل الجيش الى الشوارع وفرض منع التجول ٠‏ وأعيد 
تخفيضصض أجور النقل 3 

وفي السنة نفسها اغتال رجال الساقاك الاديب الوطني صمد 
بهر نكي لمجرد أنه وصف أوضاع الطبقة الفقيرة وآلامها في قصصه 
ومقالاته ٠‏ 

وفى سنة ١459‏ كذلك استشهد آية الله سعيدي وآية الله 
قري تيك وطأة التعدذيب » وكانت التهمة التي اعتقلا بموجبها 


١ 


مطاليتهما بى فع أيدي أسرائيل وأميركا عن ايران ٠‏ 

منذ مطلع السبعينات أخذت الكوادر المدربة من مناضلي 
الحركة الوطنية الذين آأمضوا فترات تدريب طويلة في معسكرات 
المقاومة في الأردن وسوريا ولبنان » أآخذت تقوم ينسف موؤسسات 
النظام ومهاجمة أوكاره ,2 والاصطدام العلني صع الشرطة في 
شوار ع طهران اله 5 

من المجموعات المسلحة التي قامت بجهد كبير في هذا السبيل 
مجموعة « الوردة السوداء (4) » التي بد أت نشاطها سنة ١517٠١‏ 
وكانت ذات فكر ماركسي وطني ٠‏ وكانت أيرز أعمالها مهاجمة 
ينك الاعمار الايراني والاستيلام على مبالغ كييرة من المال مته » 
ومهاجمة مخفر شرطة اليازار وقتل بعض أفراده وتدمير مرافقه» 
وقد تمت تصفيتها تماماء اذ أعدم /١97/‏ من متاضليها في الدفعة 
الأولى » ثم تبعهم //71/ آخرون في الدفعة الثانية » بينما قتل 
بقبة أعضائها 2» ويقرب عددهم من الخمسين » خلال المصادمات 
مع الشرطة ٠‏ 

في هذه الفترة جرت محاولة اغتيال الشاه » في ابريل ١956‏ ,2 
أذ قام أحث جنود الحرس بأطلاق تيران رشاشه عليه في قصر مرس 
( أي القصر الرخامي ) في طهران ٠‏ لكنه نجا بأعجوبة بينما قتل 
جنديان عأنئا الى جانيه » وقد صرع مطلق الثار برصاصات 
الحرس فورا * 

لم يكف أبناء الشعب ٠‏ خلال هذه الفترة ء عن النضال من 


له الوطنيون الايرانيون امام محاكم الشاه ‏ وزارة الاعلام العراقية ‏ 
صن .. ٠‏ 
(9) بالفارسيه سياه كل . 


لفن 


أجل مطالبهم وحقوقهم ٠‏ ففي. مطلع سنة 151١‏ أضرب عمال 
النسيح في طهران مطاليين بزيادة الأجر : فاضطرت ادارة المعامل 
الى زيادة أجورهم ستة ريالات يوميا » وفي ربيع الستة نفسها 
أضرب عمال مصنع « زيبا » للاقمشة فى طهران » فتدخلت 
الشرطة وأجبرتهم على العودة للعمل ٠»‏ بعد سقو بعضهم 
جرحى واعتقال قادتهم ٠‏ وعندما أضرب عمال مصانع أقمشة 
« جهان » في كرج قرب طهرإان ٠‏ أطلقت الشرطة عليهم التار 
فقتلت 7" منهم )٠١(‏ . 

قام الخميني خلال هذه الفترة بنشاط يالغ » رغم يعده عن 
البلاد » اذ جعل من مكان اقامته في النجف مركز الاتصال وتجميع 
المعلومات ويث الرسل والتعليمات بين المقاومة الوطنية في الداخل 
ومندو بيها وقادتها المنفيين في الخارج ٠‏ واستخدم في سبيل ذلك 
الرسل السريين وزوار العتبات المقدسة ف النحف الاشرف 
وكر بلاء 2 وكانت خطبه وتعليماته تنتشر بين جماهير الشعب 
الايراني يسرعة بالفة ودقة فائقة بواسطة شبكة رجال الدين 
الواسعة التي تخطي كل مدينة وقرية في ايران ٠ )١١(‏ وكان 
الخميني لا ينفك عن اعطاء رأيه أد اصدار فتاويه في كل حدث 
يقع في ايران ٠‏ أو في أية بقعة اسلامية » ومنها نداوّه الشهير 
للعالم الاسلامي لمواجهة أسرائيل خلال حرب 1951 ء وفتواه 
المشهورة يجواز تقديم نصيب الزكأة للقدائيين الفلسطينيين 
بأعتبارهم مجاهدين في سييل الله ٠‏ 


. الفا‎ ٠6 يدر عدد رجال الدين ف أيران بحوالي‎ )١1/ 


كنا 


المرحلة الثالثة : 


رغم ان هذه المرحلة هي الأقصر , اذ لا تتجاوز فترة خمس 
سنوات تقرييا ٠‏ لكنها كانت الاخطر والأهم ٠‏ لأنها اتسمست 
بتصاعد العنف الثوري ٠‏ و بتزايد وحشية النظام » وقد انتهت 
يهروب الشاه من البلاد وسقوط النظام الملكي ٠.‏ وبانتصار 
الخميني وقيام الجمهورية الاسلامية - 

هذه الفترة شهدت عائد! ضخما من الاموال من النفط »2 
وانفاقا جنونيا على تسليح الجيش الايراني » وشهدت مزيدا من 
تبعية ايران السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة في الوقت 
نفسه الذي أخذت أحلام التوسع والسيطرة تراود مخيلة الشاه , 
الذي حاول أن يلعب دور الشرطي في منطقة الغليج تشيها 
باسرائيل التي تقوم بالدور نفسه منذ ثلاثين سنة في منطقة 
شرقي اليحص. الابيض المتوسط ٠‏ 

ولما كانت هذه الفترة هامة في تاريخ النضال الوطني 
الايراني . فلا بد من شرح معطياتها والعناصر المؤثرة فيها 
بشيء من التفصيل والتحليل ٠‏ 


الأحزاب والمنظمات : 


ان الاحزاب العلنية التي كان مسموحا لها بالعمل السياسي 
كانت أحزايا من ضمن النظام ولخدمة مصالحة ٠‏ ولم يكن لها 
محتوى عقائدي أو فكري , كما أنه لم يكن لها تأثير . بالتالي » 
على سير الأمور في أيران ٠‏ ورغم أن بعضها استلم الحكم لسنوات 
طويلة فانها لم تحدث اصلاحات في البلاد أو تعمل على رفع 


001 


مستوى الطبقات الشعبية ٠‏ ووظيفتها كانت الهاء الناس في الداخل 
بأحزاب صورية ومهرجانات انتخابية وقيادات حزبية جوفاء . 
بينما كان الهدف منها في الخارج اعطاء صورة عن ايران الحديثة 
ذات النهجح الديموقراطي الغربي ذي الاحزاب المتعددة بشكل 
ممسوخ يخلو من الصدق والواقع ٠‏ 

من أوائل الاحزاب العلنية حزب « الارادة الوطنية » الذي 
أسسه ضياء الدين طياطيائي يعد عودته من المنقى سنة ١985١‏ 
وقد دعمه الانجليز ليقف بوجه الحزب الشيوعي الموالي 
للسوفيات » وفي سنة ١951‏ شكل أحمد قوام هو الحهزب 
ومو حي ا ايو اج يدياه رون دن 
طويلا فانحل » كما قأم في الفترة نفسها « مظفر يقائي 
حزب الكادحين المصرود الفعالية والانتشار ٠‏ 

أما الحزيان الرئيسيان اللذان تناويا الحكم فترات طويلة 
فكانا حزب الوطتيين ( مليوضر) الذي تأسس سنة ١961‏ وحزب 
الشعب ( مردم ) الذي شكل بضس الفترة » وقد مثل هذا 
الحزب المعارضة فترة طويلة ٠‏ ومن .الطريف أن رئيسه كان 
يواح ل لكلف السابى و قفي التكومة سانيا ول ينون مفة 
عند الشاه في المساء ليلعبا اليريدج ! 

في ستة 1971 » بعد اخماد ثورة الخميني ٠‏ رأ الشاه أنه 
بحاجة الى قاعدة سياسية يستند اليها في الحكم وتساعكمو على 
تحقيق ثورته البيضاء ٠‏ فحل الحزبين وقام حزب سياسي جديد 
باسم حزب ايران الحديث ( حزب ايران نوين ) ٠‏ وقد ظل هذا 
الحزب يمثل دوره ضمن سياسة الشاه بدقة متناهية ٠‏ وظل رئيسه 
أمير عياس هويد١.رئيسا‏ للحكومة مدة اثنتي عشرة سنة » ٠‏ وكان 


هج 


هناك حزب ثانوي فاشيستي الفكرة واستعراضي النزعة هو 
الحزب القومي الايراني ( حزب يان ايرانيست ) الذي كان 
أفراده يرتدون الليماس الفارسي القديم ويحاولون اعادة أمجاد 
الامبراطوريات الفارسية القديمة ! 

في ا مارس ١912‏ أمر الشاه بحل الحزب الحكومي »2 وانشاء 
حزب جديد يعتمد أسسا جديدة في الانتشار بين الجماهير 
واستقطاب ولائها . ودعي هذا الحزب بحزب البعث ( رستاخيز ) 
اق النيقنة دوقن امتعدمت شي اوبناتل: الففل بو الس شين 
للالتحاق يه ٠‏ بحيث أنه في نهاية سنة ا/41١‏ تجاوز أعضاوًه 
خمسة ملايين وبلغ عدد فروعه في أنحاء ايران / 6؟7/ آلف فررع, 
وقد عبر الشاه عن سياسته تجاه الحزب بقوله في تصريح علني : 

« ان الايرانيين فئتأن . اما تومن بالعرش والدستور وثورة 
السادس من يهمن )١5(‏ وبذلك تدخل هذا الحزب . واما 
لاا تدخلة افلا كرين. بالقى كبو بالدستعوق ».واشناجيها اما عقيو ق 
منظمة غير شرعية ١»‏ آو يرتبط بحزب توده الشيوعي 2 وكل 
شخص من هذه الفئة سوف يسجن لأنه خائن + أو عليه مغفادرة 
البلاد » حتى يدون أن يدفع رسم خروج » * 

بيلغت ميزانية هذا الحزب في سنة /ا/151١‏ حوالي ملياري دولار 
كانت تهدر في الدعاية وفي اقامة المهرجانات » وحشد الهاتفين 
يحياة الشاه . وقد استطاع الحزب سنة لا/ا19١‏ حشد /٠١١١/‏ 
آلف شخص في طهران فى مظاهرة موالية للشاه » ولم يتسرك 
(؟1) يقصد يدء اعلان الثورة البيضاء »© وبهمن هو الشهر الحادي عقر 


في السنة الفارسية التي تبدا بشهر فروردين الذي يسمى اليوم الاول 
منه < ثوروز » أي اليوم الجديد ويوافق ١؟‏ مارس في التقويم الميلادي. 


كه" 


الوطيود هذه الفرصة تمر » فألقوا بضع قتابل على ذلك 
الحشد بثت الفوضى في جموعه ! 

0 غير الشرعية » فهي التي تحملت 
عبء التضال السياسي والعسكريني تلك الفترة الطويلة خصوصا 

في السيعينات , و تشراوح مبادوّها ما بين اليمين المتطرف واليسار 
الثوري . وتختلف بيرامجها ما بئن اصلاحات ليبرالية الى تغيرأت 
رأديكالية . واذا كان لبعضها أتجاه دومي وعلماني فان لبعضها 
الآخر أهدإفا دينية واضحة ٠‏ 

أقدم هذه الاحزاب حزب توده ( الكتلة ) الشيوعي ٠‏ وقد 
تأسس سنة ١557‏ أثناء الاحتلال السوفياد تي لشمال ايران » وقد 
استطاع سنة ١555‏ ادغال ثمانية نواب ف البركان 0 
وعمل على توحيد النتابات العمالية الايرانية » وشارك في 
الحكومات المتعددة التي تشكلت في تلك الفترة » وظل الحزب 
علنيا حتى سنة ١454‏ عندما قام أحد أتصاره بمحاولة اغتيال 
الشاه » عند ذلك صدر الامر بحله ويمطاردة أعضائه بلا هوادة , 
وخلال الثلاثين سنة الماضية أعدم المئات من أعضائه و نفي وسجن 
ا ا رسيي الع ل اي اي 
الشرقية أو تشيكو سلو فاكيا وغيرهما من الدول الاشتراكية حتى 
عرف بالحزب المهاجر ٠‏ وكانت له جريدة تنطق ياسمه تدعى 
الجماهير ( مردم ) وقد ظلت موقوفة طيلة تلك الفترة ٠‏ 

يؤخذ على حزب توده تقيده الشديد بسياسة موسكو » مما 
حد من انتشاره بين الجماهير وقد إزداد موقتده ضعفا يعد تخليه 
عن مصدق » ورغم تسلله الى الجيش وانشائه خلايا حزبية عدة , 
الا أن الشرطة السرية كانت تكتشفها وتعدم أفرادها فوراء 


بان؟ 


وأمينه العام الحالي هو نور الدين كيانوري ٠‏ 

أما الجبهة الوطنية ( جبهة ملي ) فقد أنشأها مصدق سنة 
١165‏ من التكتلات السياسية الوطنية والقومية » ولم يكن لها 
ايد يولوجية واضحة » لكنها كانت تسعى الى احراز تقدم اقتصادي 
واصلاح اجتماعي واستقلال سياسي لا يرتهن للاجنبي ولا يخضع 
للقوى الكبرى »2 ويبعد القضاء على حركة مصدق ٠‏ تمزقت 
صفوفها وشلت نشاطاتها . واستطاعت سنة 191/7 أن تعيد 
تشكيلها من جديد من التقاء الحزب الوطتي الايراني والتجمع 
الاشتراكي القومي وبعض الشخصيات الوطنية المستقلة » وتسلم 
قيادتها « كريم سنجابي » وكان « شاهيور بختيار » اخر وزراء 
العهد الملكي ء من أبرز رجالها » وقد خسرت كثيرا من قواعدها 
الشعبية يعد أن أظهرت اعتدالا تجاه التظام » اذ كان أقصى ما 
طالبت يه اطلاق الحريات السياسية وتحديد سلطات الشآءه ,2 
وتحسين علاقات ايران الخارجية بالدول المجاورة وتخفيف 
الاعتماد على الولايات المتحدة والتزام الحياد بيتها وبين الاتحاد 
السوفياتي ٠‏ وقد أدى ذلك الى انشقاق بعض الشخصيات البارزة 
فيها وتشكيل مجموعة سياسية مستقلة بأسم « الجبهة الوطنية 
الديموقراطية » يزعامة هداية الله متين دفتري حفيد مصدق ٠»‏ 

ومتلية اهدي االقتضعه الايزااى (17)“تأسية .ته 
4 ,: وقد لجأت للكفاح المسلح طريقا لعملها » وقامت يتسديد 
ضر بات موجعة للنظام » أذ استطاعت اغتيال العديد من كيار 
الضباط الايرانيين والاميركيين العاملين في الجيش الايراتي , 


)1١9(‏ سازمان مجاهدين حُلق آيران وكان مهدي بازاركان © اول رئيس 
وزراء ف العهد الجمهوري © من مؤسيسيها . 


ره” ' 


ومن كيار قادتها « مسعود رجوي » الذي خرج من سجون الشأه 
عند انتصار الثورة » وهي راديكالية الاتجاه وتتخن من أفكار 
الشهيد ه على شريعتي » منهاجا لها » وكان لآية الله محمود 
طالقاني صلة وثيقة بها ٠‏ 

أما منظمة فدائيي الشعب الايراني )١4(‏ فقد تشكلت في 
أوائل الستينات ٠‏ واستطاعت في مطلع السيعينات أن تتحول الى 
قوة عسكرية ناشطة ٠‏ قام أفرادها بمواجهة الشرطة الايرانية في 
معارك بطولية عديدة فى طهران والمدن الايرانية الاخرى ٠‏ وقد 
واجه المئات من 1 الاعدام » كما أن العمشرات غيرهم 
ماتوا 3 تحت التعديب أو اختفت ختفت أخبارهم ٠‏ وهي تدين بالمار كسية 
المتطرفة 2» وتسعى لاقامة جمهورية اشتراكية في ايران ٠‏ 


حزب حركة تحريسر ايران )١16(‏ وقد أسسها آية الله محمود 
طالقاني ومهدي بازاركان في ابريل سنة 141١‏ » وقد لجأت 
للسلاح لقاومة النظام » وهي تسعى لاقامة جمهورية ليبرالية 
في ايران يكون الاسلام فيها أساسا رئيسيا للاشتراج » وهي بشكل 
عام تضم المتدينين التقدميين . وقد حاربها نظام الشاه بقسوة 
فاعتقل بازار كان وطالقاني و أعدم وسجن العديد من شبابها ء 
وكادت تنحل وتتلاشى ٠‏ لولا ان المناضل جلال الدين فارسي 
تطوع لقيادتها (11) لغياب قادتها في السجن ٠‏ لكن ازدياد 
الضغط عليها اضطر جلال الدين الى مغادرة ايران الى أورويا 


)١5(‏ سازمان قدائيين خلق ايران 
(18) جنبش أزادي أيران . 


1 


فتسلم قيادتها رجال من الصف الثاني )١1(‏ » واستقطبت الحركة 
فيمأ يعد أبراهيم يزدي )١4(‏ وصادق قطب زاده )١9(‏ وأمير 
عاض التظاع. وخييم ” 

كانت الاحزاب والتنظيمات التي ذكر ناها آنفا هي التسي 
تحملت العبم الاكير من النضال الوطتي ضد الشاه » وهناك 
أحزاب وتنظيمات عديدة لعبت أدوارا صغيرة على مسرح النضال 
الايراني أبرزها حزب الشعب ( خلق ) الذي أسسه داريوش 
فروهص. سنة ١96!‏ وكان يهدف لاقامة حكومة لييرالية 2 وقد 
أمضى زعيمه فترة طويلة في سجون الشاه ٠‏ 

حزب أيران وزعيمه كريم سنجابي وينادي يحكومة اشتراكية 
يعو قر الله :ومتمكل جتتانها من الموانجوازية الود 5ه 

وحزب العمل الاشتراكي وهو تنظيم تروتسكي صغير » 
وكذلك حزب الرابطة الاشتراكية الذي يتزعمه السيد خو نجي , 
بالاضافة الى منظمة الثوار ( سازمان انقلابيون ) وهي منظمة 
ماوية صغيرة ٠‏ 

ومن الاحزاب الصغيرة كذلك منظمة الماركسيين اللينيتيين » 
ومنظمة الكفاح لتحرير الطبقة العاملة » وهي تضم المار كسيين 
الذين اتشحبوا من متظية مجافدي الشبعت الايراق © وجميبء 
هذه الاحزاب محدودة الانتشار وضعيفة النفوذ ولا يتعدى 


)١19(‏ كان بازاركان قد ترأس لجنة الدفاع عن حقوق الانسان الايرانية 
ليجعل منها واجهة لتغطية نشاطه في حركة, تحرير ايران » وهو يبل 
من العمر اليوم ؟/! سسنة » وقد كان رئيس شركة النفط في عهد مصدق» 
وسحته الشاه ست سنوات . 

(14) مناضل ذو اتجاه ليبرالي ومتمسك بالدين ٠.‏ 

(11) تقدمي ومتدين عمره ألان 5١‏ سنة . 
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مر يستان 4 أ خدستاة اللي ٠‏ وقد عل اهاي سك 
الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يعمل لاقامة حكم ذاتي 
للاكراد ضمن الدولة الايرانية » وقد ظل يعمل سرا ستة وعشرين 
بعد نجاح الثورة , لكنه عاد للسرية يعد أحداث كردستان الدامية 
صيف 191/94 ٠‏ 


الشرطة السرية : 


بعد القضاء على حركة مصدق ٠‏ وخوقا من نمو الحردكة 
الوطنية وقيامها بعمل مفاجيء ضد النظام 1 أفق الشاه نكا تسن 
جهاز خاص للمحافظة على أمن الدولة وملاحقة معارضي النظام 
وتحطيم قدرتهم ودعي هذا الجهاز « بموّسسة الامن والمعلومات 
الوطنية » واختصارا يأسم « سافاك » وهي مركبة من الاحرف 
الأولى لاسم الجهاز بالفارسية )7١(‏ وكان ذلك في ٠١‏ مارس 
ل ل ا ل لوك ا 
أية مؤامرة أو اعتداء على المصلحة العامة ٠‏ 

تنص الملدة الثانية من قاتون السافاك على جمع مغتلف 
المعلومات الضرورية لحفظ أمن الدولة . وملاحقة أعمال 


ال 0 يدعى بالفارسية « سازمان امنيت واطلاعات كشور © والمعروف ان 
حرف الواو الفارسي يلفظ غالبا مثل حرف ا بالانجليزية ٠‏ 


وان 


التجسس وكل ما يستهدف استقلال ايران وسلامة أراضيها., 
ومنع أي مجموعة غير شرعية من ممارسة نشاطها ٠‏ والحيلولة 
دون قيام أي نشاط غير دستوري » وكشف المؤامرات التي تهدد 
أمن ايران واستقرارها ٠‏ 

قبل انشاء جهاز السافاك كانت الاستغيارات الايرانية مؤلفة 
من قسمين أحدهما يتبع الجيش والآخر الشرطة » وكانت مهمتها 
جمع المعلومات عن أفراد الجيش ومراقية الشخصيات السياسية, 
وكذلك الاحزاب والنقابات والصحف ,2 وقد أصيحت هذه 
المهمات من مسئولية السافاك ولاعطاء أهمية للجهاز الجديد فقد 
عين رئيسه يرتبة نائب رئيس للوزراء (١؟) ٠‏ 

كان أول رئيس للسافاك الجنرال تيمور بختيار » الذي تمتع 
بسلطة مطلقة » وعندما برز الخلاف بينه وبين الشاه حول تطبيق 
قانون الاصلاح الزراعي , أدى ذلك الى نشوب اضطرابات دامية 
في طهران ومدن مقاطعة « فارس » في وسط البلاد حيث تقيم 
قبائل بختياري القوية ء وقد اضطر الشاه الى عزله » بعد أن 
أصيح يشكل خطرا عليه » ونفاه من ايران » فذهب الى أورويا: 
ثم جاء الى لبنان ستة ١471‏ + و بعد ذلك استقر في العراق »وخلال 
هذه الفترة كان بختيار يدير المؤامرات ضد نظام الشأه » ويعقد 
المؤتمرات الصحافية التي تندد بالحكم الشاهنشاهي » وقد طاردته 
السافاك حتى تمكنت من تدبير اغتياله في بغداد سنة ١914‏ 
بواسطة معاوته البريطاني الجنسية (7؟) ٠‏ 

الرئيس الجديد للسافاك كان « حسن ياكروان » الذي استخدم 


(١1؟)‏ السافاك الوجه الامبريالي للفاشية ‏ ص ١8‏ . 
9) الصدر السايق ص .؟ . 


كنض 


الاسالب النفسية في معاملة أعداء النظام أكثر من اللجوم الى 
التعذيب الجسدي . وكان قد تدرب على ذلك على أيدي خيراء 
أمريكيين » لكن الشاه اعتير الضغوط النفسية تساهلا واعتدالا 
لا يصلح في بلد كايران ٠‏ فعزله من منصيه وعينه سفيرا لايران 
في باريس ٠‏ 

عين الشاه سنة ١956‏ الجنرال « نعمة الله نصيري » رئيسا 
للسافاك فعمل هذا على توسيع جهازه وتنظيمه على أحدث . 
الاساليب العصرية » خصوصا و أن التعاون مع جهازي المخايرات 
الامبر كي والاسرائيلي تواثق واتسع ٠‏ فتحاوز عدد عملاء 
السافاك لأول مرة ء ثلاثين ألف عميل ٠‏ وبعض المصادر تبالغ 
في عدد العملاء فتجعلهم » عند سقوط الشاه » ثلاثة ملايين 
عميل (77) وكان الجنرال « تاصر مقدم » آخر رؤساء السافاك 
وبينما كانت ميزائية السافاك سنة ١41‏ هي !5 مليار ريال 
( حوالي 06 مليون دولار ) فانها بيلغت في السنوات التالية 
أرقاما خيالية 2 وكانت تلك السنة هي آخر مرة ينشر فيها رقم 
الميزانية رسميا ٠‏ 

تتألف السافاك من ثلاثة أقسام رئيسية : 

القسم الأول المكاتب الرئيسية وهي مسئولة عن التنظيم 
الداخلي والتنسيق مع فروع السافاك الخارجية و مع السفارات 
الايرانية فى أنحاء العالم : 

القسم الثاني خاص بالعاصمة طهران ٠‏ والقسم الثالث يدير 
كل الشؤون المتعلقة بالأقاليم الايرانية ٠‏ 


9) الساقاك ا ص 5١‏ . 
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يتألف القسم الاول من تسعة مكاتب رئيسية يختص الاول 
منها بالتخطيط و الادازة والتمويل ويشرف الثاني على جمم 
وتحليل وتنسيق المعلومات الخارزجية ومنها كز ما يتعلق, 
بالشيوعية اندو لية » ويعتير المكتب الثالث أهم المكاتب في جهاز 
السافاك لأنه يشرف بدوائرم المغتصة على المدارس والجامعات 
وعلى الطلاب في الخارج . وكذلك على النلاحين والعمال وعلى 
الأحزاب والجمعيات وعلى موظةي, الوزارات المختلفة وعلى 
أعضاء مجلسي الشيوخ والتوإب » وعلى الصحافة ووسائكل 
النتس . وفيه دائرة خاصة لجمع كل المعلومات عن تواحي 
الاعتراض والاستياء والاستنكار لدى الرأي العام تجاه النظام 
وتسجيلها وتيويبها » ويعتييى المكتب الثالث آضخم المكاتب في 
السافاك وأكترها أهمية وفاعلية ٠‏ 


وجمع المعلومات عتهم وحمايتهم عند الحاجة * و المكتب الخامس 
مختص بالأمور القنية والسادس يتعلق بالنواحي الادارية 
الولايات المتحدة وإسرائيل ( . أما المكتب الثامن فغوظيفت»ه 
مكافحة الجاسوسية والتاسع يشرف على فروع الخارج : 


وقسم الأقاليم يشرف على كل ما يجري في المدن الايرانتية 
والريف . ويعتمد على كتائب المعرفة والصحة وغيرها التي 
أنشأها النظام في اطار الاصلاحات التي نادى بها الشاه » وعن 
طريق هذه الكتائب تمكن عملاء السافاك من التقاط أثنفاس 
وتسجيل همسات القلاحين والقرويين في زوايا القرى الايرانية 
النائة ٠‏ 


لضن 


منذث سنة ١9/١‏ أصبح للسافاك ممثل في كل وزارة برتبة 
مدين عام أو يمتصب مماثل »؛ كما كان لها في كل دائرة أحد 
العملاء المحترفين (5؟1) - 

يقسم العاملون بالسافاك أو معها الى ثلاث فئات : الموظفون 
الدائمون على اختلاف ر تبهم ٠»‏ وهؤلاء كان عددهم يقرب من 
6 ألفا ء وقد يكون أقل من ذلك لكنه لا يقل عن "١‏ ألفا بأية 
حال . والفئة الثانية العملاء المتعاو نون ويقدر عددهم يمئشات 
الألوف ومعظمهم من العاملين في المقاهي والملاهى والفنادق 
والمطاعم والتوادي وين سائقي السيارات وبوابي العممارات 
وعمال التنظيفات وغيرهم 2 وهم لا يتقاضون أجر! ازاء 
المعلومات التي يقدمونهاأ . غالي! »ويعتبرون غنيمتهم بالنجاة 
ووقوع الآذى على غير هم ٠‏ أما الفكة الثالثة فهم العملاء 
الموسميون أي الذين يقدءون معلومات خاصة » ويتقاضون منحا 
ومكافآت بين وقت وآخر » وهؤلاء كانوا من جميع طيقات الشعب 
الايراني » ومن كافة الاعمأر » وبينهم عدد كبير من النساء , 
ويقال ان عددهم كان بالملايين ! 

هذا الجهاز الضخم ذو الامكانيات الهائلة استطاع أن يسيطر 
على شعب أيران ويحصي عليه أنفاسه ويعد عليه خطواته ,2 
ويضمن للشاء حكما طويلا وهادئا » لولا ان الشعب الاير!ني 
كان لديه قوتان جيارتان استخدمهما تمأما هما الايمان الديتي 
العميق والعنف الثوري الساطع ٠‏ و!ستطاع بهما هزيمة الشاه 
ونظام حكمه رغم شبكة السافاك الرهيبة وحشود القوات المسلحة 
وأسلحتها المىرعبة : 


(8؟) المصدر السابق ا ص 38 ٠.‏ 


ان 


اذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر 
ولا يد لليل أن ينجل ولا بد للقيد أن ينكسير 

ان الارهاب الذي نشرته السافاك في ايران كان لا مثيل له 
في التاريخ المعاصر ‏ مما جعل كثيرا من وسائل الاعلام الاجنبية 
تطلق على ايران اسم يلاد الخغوف (10) , وقد وصلت قدرة 
السافاك الى كل قرية وشارع في أنحاء ايران ٠‏ كما انها استطاعت 
الوصول الى كثير من أحرار الايرانيين في مختلف بلدان أوروبا 
أو أمريكا والقضاء عليهم ٠‏ وقد استطاع عملاء هذا الجهاز 
القضاء على الوطني الكبير الدكتور علي شريعتي في ١4‏ يونيو 
سنة ١91/1‏ في لندن يعد وصوله اليها بفترة قصيرة ء وكان قد 
سجن عدة سنوات بعد حركة مصدق ثم أطلق سراحه فسافر الى 
فرنسا ء ثم رجع الى بلاده سنة ١4162‏ تفأعيد اعتقاله » ثم أطلق 
سراحه سنة ١911‏ فعمل بالتدريس في جامعة مشهد ثم في جامعة 
علهران ٠‏ و كان يلقي محاضرات فكرية في حسينية الارشاد جلبيت 
اليها جمهورا كان يتزايد باستمرار » مما جعل السلطات تغلق 
الحسينية سنة لا/91١‏ وتعتقل « شريعتي » وأشخاصا آخرين », 
وبعد سجنه بضع سنوات وضع في الاقامة الجبرية » حتى تمكن 
من السفر الى لندن سنة ١91/1‏ حيث اغتيل كما أسلفنا ٠‏ 

استخدمت السافاك ضد الوطنيين أساليب متعددة اتسمت 
جميعها بالقساوة والوحشية وتعارضها مع أبسط البادىم 
الانسانية ٠‏ 


(6؟) تقرير المحامية الفرنسية مادلين لافوفيرون المترجم للعربية ٠‏ 


ينض 


قالمعتقلات والسجون (١1؟)‏ كانت تزدحم بالمعتقلين بحيث 
لا يكاد يجد أحدهم مكانا لينام عليه 2» و كانت تعطي كل معتقل 
بطانية واحدة لا تكفيه فى جو المعتقل الرطب واليارد ٠‏ كما أن 
الطعام كان رديئًا وكان تقديم الطعام للمعتقل يبدأ في اليوم 
الثاني أو الثالث من اعتقاله 2 يعد أن يأخذ١ريجيما‏ اجبارياً 
خلال اليومين الأآولين . وكان الطعام يتألف غالبا من الخين 
الأسود ومن الفول أو الحمص أو العدس المسلوق ٠.‏ وكان الطبخ 
رديئا » ولذلك كان بعض المعتقلين محظوظين جدا اذا تمكنوا من 
جلب طعام من الخارج بعد دفع مبالغ ياهظة » و كان الطعام يوزع 
في آنية من الورق ٠‏ 

من الوسائل النفسية لاذلال الوطنيين ومحاولة انتزاع 
المعلومات منهم كانت تعريضهم لجلسات طويلة من التحقيق 
المتواصل حتى يصيب المتهم الاعياء أو الاغماء » كما كان من 
بينها وضع مكبرات صوت خفية يسمع منها المتهلم آأصوات 
التعذيب وصراخ وأنين المتهمين ويتكرر ذلك ساعات عدة خلال 
النهار والليل ٠‏ فيتصور أن التعذيب مستمر ليلا ونهارا وآن 
تورديام مما يتسا من عرييعة ” 

أما أكثرها لا أخلاقية فكانت احضار أمهات المعتقلين أو 
زوجاتهم أو شة شقيةأتهم زجنا الى بح سي يضر يهن أو 
اغتصابهن اذا لم يعترف المتهم » عد ذئاع اذا صمد أمام 


(5) مثل سجن قصر وآفين والمركزي والتلعة وكبيته الرهيب وكلها في 
طهران © وق سستة 84/ا5! قدرت لحنة المنو الدولية عددا المعتتلين 
السياسنيين ف ايران من ه؟ الى ٠6‏ ألف © وهذا التفاوت يرجع الى 
السرية المطلقة التي فرضتها السلطات على هذا الموضوع . 


١ هما‎ 


تهد يد هم ٠‏ كما كانوا يعملون على تجويمع المتهم واهاتته 
بفاخحش القول وأحط ألفاظ السباب واتهامه بأشنع الصفات ! 

أما التعذديب الجسدي الذي ينتهي غالبا بالموت فكان لرجال 
السافاك فيه شهرة عالية » خصوصا وان المسئولين عن التعذيب 
كانوا مدربين على درجة عالية في الولايات المتحدة واسرائيل وفي 
ألمانيا الغربية وغيرها ٠‏ 

من وسائل التعذيب التي استخدمها السافاك تسليط تيار 
كهر بأئي ضعيف على جسم المعتقل لارهاق جهازه العصبي وحرق 
جلده ببطء » مع الآلام الجسدية التي ترافق ذلك . وادخال 
البيض المسلوق وهو ساخن في مؤخرة السجين » أو ادخال زجاجات 
مكسورة أو عصا غليظة و تحريكها يعنف ! كما كانوا يلجأون 
ال اجيان التو غلى كتاول كبيات كبوة من المام بحيت تصيم 
معدته كاليالون ١‏ أو تناول جرعات وأفرة من الامفيتامين ! 

كما كانوا يريطون أثقالا يخصية المعتقل تسيب له آلاما 
مبرحة + أو يعلقونه من يديه أو من يديه وسأقيه معا فيما 
اصطلحوا على 'تسميته « بأرجوحة النعيم ! » سخرية من 
المناضلين ! واستخدموا الامواج الصوتية التي تجمل الانسان 
ينقد أعصابه ويسعى للانتحار للعذاب الذي يعانيه وكانوا 
يستعملون أسلوبين أحدهما وضع خوذة خاصة على رأس المتهم 
تجعله يسمع صراخه بصورة مضاعفة )١1(‏ » والثاني استعمال 
جرس خاص يصدر طنينا ذات موجات حادة تفقد المتهم سمعه 
وتحدث له طنينا مؤلما فى الأذن وارتجاجا في المخ وأحيانا فقدانا 
للأعصاب ! 
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كما كانوا يستعملون أحيانا سوطا ناعما من المطاط لا يترك 
آثارا خارجية على الجلد لكنه يحدث تمزقات داخلية تجعل المتهم 
يعجن عن الحركة أو النوم ويتمنى الموت في كل لحظة » أما أكثشر 
تلك الوسائل قسوة , فكانت الطاولة المعدنية الكهر بائية التى 
ير بط اليها المتهم عاريا ويبدأ تسخيثها بالتدريج حتى يفقد 
وعيه . وتحدث له حروقا بالفة تترك على جلده ندويا طيلة 
الحياة . اذا قدر له الخروج من ذلك السجن حيا 2 وكان المولج 
بالتعذيب بهذه الوسيلة يخطيء أحيانا فيسري تيار بالغ القوة 
فجأة في جسد المتهم فيحرقه فورا » وتسمع « طقطقة » عظامه 
وعموده الفقري 2 كما ذكر ذلك شهود عيان عندما قتل المناضل 
بهروز دهقاتي بهدء الطريقة (4؟) ٠‏ 


للسمعة السيئة التي عرفت يها السجون والمعتقلات الايرانية, 
فان بعض المناضلين كانوا يحملون معهم أقراصا من السيانور 
ليبتلعوها فور القاء القيض عليهم حتى لا يتعرضوا للتعذيب 
على أآيدي السافاك )١9(‏ ء هذا مع الاشارة الى أن ألوف المعتقلين 
الوطنيين من شباب وشابات ٠‏ تحملوا كل مراحل التعدذيب 
بصلابة وصمود » يستحقان اعجاب الجميع » ما عدا رجال 
السافاك طبعا .2 وممن اإشتهرت أسماؤٌ هم قِ هذا المجال فاطمة 
شايكان (١؟)‏ وشيرين معاضد وشكر الله باكتجاد - 

في الستوات الاخيرة لجأت السافاك الى عمليات الاغتيال المنظم؛ 
(4»") الوطنيون الايراتيون أمام محاكم الشاه # ص 55 . 
() رجلة الى بلاد الخوف ‏ ص ٠68‏ 
(.) رحلة ألى بلاد الخوف ‏ ص .5 . 
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بإطلاق النار على الضحية أو بطعنه بالختجر )١(‏ , ويجري 
تحقيق في الجريمة حيث يختم الملف بالادعاء على مجهول , أو 
كان عملاء الساقاك يفتعلون مع الضحية خلافا فوريا . ثم 
يقتلونه ويهر بون بسرعة ١»‏ أو يجري خطف الشخص المطلوب من 
منزله أو مركز عمله أو خلال عبوره الطريق ٠‏ ثم تختفي آثاره 
وفي الغالب تجري تصفيته ببرودة أعصاب ! 

وف الخارج حاربت السافاك الطلاب الايرانيين الذين 
يدرسون قي أوروبا وأمريكا وكان معظمهم معارضا للتنظام 
الشاهنشاهي » يعدم تجديد جوازات سفن هم ٠‏ أو عدم تصديق 
وثائقهم العلمية والشخصية , بالاضافة الى محاربتهم في مصدر 
عيشهم ودخلهم كذلك (؟١")‏ . كما كان عملاء السافاك يتسللون 
الى مساكن الايرانيين » من مواطتين وطلابءفي الخارج ويحصلون 
على أية وثيقة أو دليل يدين صاحب المسكن , ولا يتعرضون له 
حتى اذا ما عاد للوطن قيضوا عليه بتهمة الخيانة أو التآمس 
وعرضوا عليه الوثائق التى سرقوها من منزله 5؟١) ٠»‏ 

لم تكتف السافاك بالعمل غير المنظور » بل اهم رجالها في 
قمع المظاهرات مع الشرطة , وكانوا يمزقون كتب الطلاب 
ومحاضراتهم » ويشعلون النار في أثواب الطالبات أو يقومون 
أمامهن بحر كات منافية للذوق والأدب ٠»‏ ويهيتون الاساتذة علنا 
وقد يضير بو نهم أمام طلابهم ! 


(1؟) كان لدى السافاك رجال مدربون جيدا على الطعن بالخئجر او على 
تسديده عن بعد على مواضع قاتلة في جسم الضحية » ويعرفون 
باسم « جاقوكشان » ٠‏ 

90 المصدر السابق سا ص 76 . 


افن 


أما الرقابة على الصحافة وكافة المطبوعات . وكذلك على 
المحاضرات والافلام والمسرحيات ٠‏ فكانت شديدة صارمة .و كانت 
الاجتماعات ممنوعة لأكثر من ثلاثة أشخاص الا ياذن مسيق ٠‏ 

كانت الرسائل وكذلك الكالمات الهاتفية مراقبة ليلا تهارا , 
وكانت أية كلمة يزلق بها اللسان ضد النظام أو الشاه قد تكلف 
المرعء حياته . وكان السفر للخارج لا يتم الا يعد تحقيق طويل 
مع الراغب بالسفر ومع أهله وحتى أصدقائه وجيراته ٠‏ ولذلك 
كان لا يستطيع السفر الا المحظوظون - 

أما الكتابة فكان لا يد من أن تخلو من أي انتقاد أو استنكار 
أو تحريض . وتخلو من وصف الاوضاع السيئة التي يعاتنيها 
الشعب . ولا تحتمل أي نقد مباشر أو بشكل غير مياشر , لأن 
الله السادقة قد عبر من عناسها لسن مشهر ل + قد كوت 
اغتيالا سريعا أو سجنا طويلا لا نهاية له , فقد اعتقل المؤلف 
المسرحي « محسن يلقاني » والمخرج المسرحي « سعيد سلطانيور » 
لعرضهما مسرحية « المعلمين » التى تصور حياة هذه الفئة 
يواقعية . وقد سجن يلقاني أريع سنوات قايلة للتمديد ٠ )١85(‏ 

والشاعر « نسيم خاكسار » اعتقل لأن قصائده تصف الحياة 
المريرة التي يعيشها آهل خوزستان ٠»‏ بيتما النفط يجري من 
حولهم ليصب في خزائات أوروبا ! والباحثة الاجتماعية ( ويدا 
حاجبي تبريزي » التي أنهت علومها في باريس ورجعت لخدمة 
بلادها » اختطفها السافاك من الشارع سنة ١919‏ وحكمت 
بالسجن ثماني سنوات لأن أبحاثها الاجتماعية دلت بالأرقام على 
بشاعة الفقر واستفحال المرض وتدني التعليم المسيطر على 


(76) رحلة الى بلاد الخوف # ص ؟9؟ . 


زفق 


قطاعات واسعة من الشعب الايراتي 2 وقد شوهدت في سجتها 
مكبلة اليدين والقدمين في زنزانة منفردة وآثار التعذيب ظاهرة 
على جسدها ٠‏ 

آما جريمة « علي أشرف درويشيان » التي سجن يسبيها 
عامين فقد كانت اعارة كتبه الشخصية الى أصدقائه » وتحريضهم 
على القراءة والاطلاع ! 

ومن الجرائم البشعة التي ارتكبها السافاك ضد الطلاب 
الأبرياء اقتحام مكتبات الطلية وتمزيق محتوياتها » وهذه 
المكتبات أسسها طلاب الجامعات لتكون مراكن لتبادل الكتب فيما 
بينهم حتىلا يكو نوا تحت رقايةرجالالسافاكاذا ما استعاروا كتابا 
معينا من مكتبة الجامعة أو المكتبات العامة . لأن السافاك كانت 
تعتقل الشباب بحسب نوعية الكتب التي يقرأها ! 

لقد كان مجرد وصف الليل بالسواد يعني الاشارة للسلطة , 
أما التطرق ٠‏ في مقال أدبي ء الى ذكر شروق الشمس أو يزوغ 
الفحص. بعد حلكة الليل فكان يعني تلميحا بالثورة ٠‏ وعند اعدام 
الشاعر الشعبي « خسرو كلسرخي » سنة 19177 لم يعد أحد يعد 
ذلك يجرؤٌ على ذكر الوردة الحمراء ( كلسرخ بالفارسية ) لأنه 
قد يعني تذكير الناس بالشاعس الشهيد ويصيح عرضة للسؤال 
والجواب ! 

يسبب هذا الارهاب ضد الفكر والثقافة فقد نقص عدد 
الكتب: المنشورة في ايران » قبينما بلغ عددها أربعة آلاف كتاب 
سنة 141١‏ لم يتجاوز عددها ألف كتاب سنة ١918‏ وكان بعضها 
مترجما والبعض الآخى أكاديمي بحت ! وقد اضطبر الاديب 
ه على أصغر تجويدي » الى نشر رسالة مفتوحة للشاه في مايو 


فقا 


937 يقول فيها : « نحن تستأذنك يا صاحب الجلالة بأن تسمح 
لنا بنشر مؤلفاتنا بحرية ! » وفي الشهر التالي من السنة نفسها 
أعلنت الحبهة الوطنية أن الطفيان الشاهنشاهي قد وصل الى 
كل شيء ! 

حتى ان مهدي بازار كان عندما نشر كتايا علميا عن الحرارة 
الحيوية وتقليات المناخ أحرقت السافاك كتايه » ليس لمضمون 
الكتاب . ولكن لأن بازاركان نفسه من المناضلين الذين تكرههم 
السافاك . كما أن الملا على أكبر هاشمي سجن أر يع سنوات لنشره 
كتابا عن سيرة « أمير كبير » المصلح الايراني العظيم في القرن 
التاسع عشر . وقد لاقى الكتاب رواجا هائلا ٠‏ 

والظالت ,د حدين «اماطاثي » الثاى كان ينرس اللخير يجيا 
في ألمانيا الغربية اختطفته السافاك من الشارع وحكمت عليه 
بالسحجن عشر ستواتءلر افقته للمحامي الالماني هيلدمان كمترجم. 
عندما جاء للتعرف الى أحوال المعتقلين السياسيين في طهران . 
وقد طرد هيلدمان من البلاد فور!ا بعد مصادرة أوراقه ووثائقه 2 
وقد علق هيلدمان أنه لم يستطع التعرف الى أحوال المعتقلين 
السياسيين ٠»‏ لكنه غادر اليلاد وهو متأكد أن عددهم ازداد 
واحدا ! 

ومهتدس المناجم « لطف الله ميسمي » اعتقل سنة ١917١‏ 
أآثناء حفلة زفافه . وعندما استطاع أهله زيارته سنة ١9185‏ 2 
وكان ذلك من الأمور النادرة 2 كانت عيناه عمياوين ويداه 
مبتورتين ! 

والمناضل « منوجهر. حامدي » كان مار كسيا صليا » استطاع 
الخروج من ايران سرا سنة ١5669‏ ء وكان له دور كبير في ا نشاء 


امف 


رابطة الطلبة الايرانيين في أورويا ٠‏ وفي سنة ١979‏ تدرب مع 
الفدائيين النلسطينيين » وشكل مع بعض رفاقه مجموعة أبو علي 
اياد المقاتلة » وعاد مع رفاقه الى ايران سرا سنة ٠ ١191/5‏ وقامت 
تلك المجموعة بتسديد ضريات تاجحة لمؤسسات النظام وبعض 
أركانه » غير أنه اعتقل سنة ١91/5‏ وانتطعت أخباره منذ ذلك 
الوقت ٠‏ 

وخريج كلية الحقوق في طهران « مسعود رجوي » وكان أحد 
الاعضاء البارزين في منظمة مجاهدي الشعب الايراني ٠‏ اعتقل 
بده 1١‏ مع خمسة وسبعين من رفاقه . وحكم معظمهم 
بالاعدام ٠‏ لكن ضغط القوى التقدمية في ايران وخارجها » عدلت 
حكم الاعدام الى السجن المؤيد (4") ٠‏ ولم يخرج من سجنه الا 
بعد انتصار الثورة ٠‏ 

و «الرفيقة الأم » هو لقب فاطمة شايكان الذي اشتهرت بيه . 
وكانت عضوا في منظمة فدائيي الشعب الماركسية » وعندما جاء 
السافقاك لاعتقال ولدها 2 نادر ») رفضت تسليمه لهم فقتلوه 
أمام عينيها سنة ١91"‏ » وفي السنة التالية اعتقلت أثناء قيامها 
بمهمة فدائية » وحكم عليها بالسجن اثنا عشر عاما » ونتيجة 
للتعذيب الوحشي الذي تعرضت له شلت يداها » كما سقط 
ولداها . وأعمارهما ١١‏ و5١‏ سنة . صريعين يرصاص السافاك 
سنة ١911‏ » وبعد يضعة أشهر لحق بهما ابن شقيقهما نادر 
قتلا برصاص الشرطة وكان عمره تسع سنوات فقط (556) * 

أما « صديقة رضائي » فتلقب «٠‏ بأم المجاهدين » حيث سقط 


(0؟) رحلة أآلى بلاد الخوف ‏ ص 05 . 
(5؟) المصدر السابق ‏ ص "5.١‏ . 


/ا؟ 


لها أريعة أبناء كانوا جميعا » بالاضافة اليها » أعضاء في منظمة 
مجاهدى الشعب الايراني ٠‏ وكانت السافاك قد أعدمت ولديها 
ه رضا ومهدي » سنة ١917١‏ واشتهرت قصيدة مهدي التي 
خاطب بها أمه قبيل اعدامه وهذه مقاطع منها : 

هيا أمي روحي سس جم ثانية 

قلا تدوري في الشوارع بعين باكية 

شمس عمري الشديدة الاشتعال 

قد تفرب-, تغرب عند الظهر تماما 

الست أنت من قلت لي 

آن طريق الله هي طريق الشعب ؟ 

وأته في سبيلها فلتجاهد بحياتك 

لآن رجال الحق هم طليعة الاحرار 

حيث تخلص نفسك من سلطة كل اسار » ٠‏ 

كما قتل ولداها الآخرأن . واحدهما يدعى حون تست 
التعذيب بعد أن قتلا «ه جاويد » أحد ضباط الساقاك ٠‏ وقد 
تعرضت الأم خلال سجنها الى تعذيب وحشي ٠»‏ فكانت تعلق 
بالسقف من يديها عدة ساعات ٠‏ وتضرب بالسوط على قدميها 
حتى تدميا ء ولم تتمكن السافاك من انتزاع كلمة واحدة متها , 
كما سجنت بنتاها أيضا 2 من زوجها الاول 2 وإحداهما حكمت 
يالسجن مدى الحياة ٠‏ والثانية » وكان عمرها لا يتجاوز أريع 
عشرة سنة ٠‏ سجنت ثلاث ستوات ٠»‏ ولم يكن لدى السافاك أي 
دليل ضدها ! 
وهناك أكش من عائلة تكبت بقتل كل أفرادها » أو معظمهم : 

فعائلة مفتاحي أعدم منها شقيقان ٠»‏ وعائلة أحمد زاده أعدم 


فحن 


منها شقنيقان واختفت شقيقة ثاثثة ! 

و« شكن الله باكنجاد » قبض عليه مع ١1‏ من رفاقه قرب 
الحدود العراقية سنة -/١ا9١‏ , وكان عائد!ا مع مجموعته الى 
ايران سرا يعد أن تدرب مع رفاقه في معسكرات الفدائيين 
الفلسطينيين » وقد عرفت مجموعته بمجموعة فلسطين ٠‏ وقد 
حكم عليهم جميعا بالاعدام ٠‏ لكن ضغط الرأي العام العالمي 
خفف الحكم الى السحن المؤيد 2 وقد تسرب للخارج التعذيب 
الوحشي الذي يلقأه ياكنجاد ورفاقه ء سئل الشاه في مؤتمس 
صحافي عالمي عن ذلك » فاتكره » لكنه أعترف ضمنا يوقوع بعض 
حوادث التعذيب أحياتا . وان زعم »2 ان ذلك لم يكن سياسة 
دائمة ! 

وفيٍ حديثنا عن بطولات المناضلين الوحلنيين من الرجال ,2 
لا يمكتنا أن نغفل ذكر المناأضلات, الايرانيات اللواتي تانينق 
للتعذيب والاعتقال » وأظهرت جرأة وشجاعة خارقتين ٠‏ بل ٠ن‏ 
بعضهن أحرزن شهرة أسطورية ! 

فعتدما حاصرت السافاك المناضلة « شرين معاضد » والشاعرة 
الرقيقة « مرضية اسكوئي » في أحد المنازل بغية القيض عليهما : 
قاتلتا ببسالة نادرة حتى استشهدت مرضية وجرحت شيرين »2 
و بعد اعتقالها صمدت للتعذيب ورفضت اعطاء أية معلومات عن 
الوطنيين » وقد استطاع أحد الصحافيين أن يلمحها في فتام 
السجن وقد غطت الحروق معظم جسدها ! 

أما « أشرف دهقاني » فقد أصيحت بطولتها على كل لسان » 
فقد اعتقلت سنة ١91/١‏ وكأن عمرها ؟١!‏ سنة » وحكمت بالسجن 
عشر سنين ؛ وقد صمدت للتعذيب المتواصل ستة أشهن دون أن 


يفف 


تفيد السافاك يأية معلومات » وقد جلدت بالسياط وهي عارية . 
وكانت تر بط الى مقعد وتترك عليه في حجرة مظلمة ورطية »2 
وقد ألقوا عليها أفاعي غير سامة كانت تلتف على جسدها ء كما 
ملأوا زجاجات بالماء الغاليى ووضعوها على صدرها وبطنها .ء 
فأحدثت لها حروقا نديدة ٠‏ وأكرهوها على شرب مثاه قذرة » 
وحرموها من الطعام فترات طويلة 2 وكسيروا أصايع احدى 
يديها 2 وأخيرا أحضروا شقيقها « بهروز » وظلوا يعذيونه 
أمامها حتى مات يعد أحد عشير يوما » وقد تبعتت في ١1‏ مارس 
917 من الهروب من سجن قصر الرهيب » ويعد أن استراحت 
فترة استعادت يها حيويتها قامت بعدة عمليات مسلحة ضد 
النظام ! 

ولم ينج رجال الدين من التعذيب والموت في سجون السافاك » 
فمات آية الله سعيدي في السجن في ربيع سنة ١ ١91١‏ وآية الله 
آذرشاهي عذب حتى الموت في صيف ١5174‏ وكان عمره 16 سنة : 
وآية الله محمود طالقاني العالم الديني الكيير وامام مسجد 
هدايت في طهران أمضى ما يزيد عن أحد عشر عأما من عمره 
في سجون النظام ٠‏ وقد سجن أيضا اينه واينته وكانا قد تدريا 
مع الفدائيين الفلسطينيين » كما أن ابنا آخر له كانت تطارده 
السافاك لانتمائه الى متنظمة مجاهدي الشعب > ونتيجة للضغط 
الشعبي والعالمي أطلق سراح طالقاني في صيف ١918‏ فاستقيله 
عند خروجه من السجن ما يقرب من ريع مليون شخص هتفوا 
بحيأاته و نددوا بالديكتاتورية ! 

وآية الله محمد منتظري حكم بالسجن عششير ستوات »2 وقد 
عمل في بروت كضابط ارتباط بين المقاومة الفلسطينية والثوار 


يعن 


العدالة الشاهنشاهية : 


كان المعتقلون السياسيون يمثلون أمام المحاكم العسكرية 
المشكلة طبقا لقانون سنة 191651 ء وهو القانون نفسه الذي 
تشكل بموجيبه جهاز السافاك ٠‏ وكانت المادة 4لا من قانون 
العقويات تحتم حضور لجان منصفة أثناء النظى بالقضايا 
السياسية ٠‏ كما أنه بموجب القوانين السارية يحق للمتهم 
الدفاع عن نفسه وتو كيل محام ٠‏ كما لا يجوز توقيف أي شخص 
أكثر من 5" ساعة يدون تقديمه للمحاكمة ٠‏ 

كما تحتم القوانين كذلك اجراء محاكمات عادلة وعلنية ومنح 
المتهم الوقت الكافي وكذلك محاميه لتهيئة دفاعه . كما لا تمنع 
حضور أهل المتهم وأقريائه أو المراقبين والصحافيين ٠‏ كما أنه 
كان واجبا على سلطات السجون تهيئة المكان والطعام المناسبين 
للموقوفين . وعدم ممارسة أي تعذيب جسدي أو معتوي يعرض 
جسد المعتقل أو حياته للشرر أو الخط. ٠‏ 

لكن عدالة الشاه ضربت بكل تلك النصوص والقوانين عرض 
الحائط . وأنزلت بالمعتقلين أشد أنواع التعذيب والتنكيل »2 
وساقت المعتقلين الوطنيين الى ساحات الاعدام فرادى وجماعات 
ف كسوة و وهعية الا .يدرفها الا نظام :قاقتي. عربيق ٠.‏ ار سكتت 
ديكتاتوري غاشم ! 

لقد جرت معظم المحاكمات بسرية مطلقة + ولم يسمح لأهل 
المتهمين أو أقريائهم يحضورها ء كما منع الصحافيون الايراتيون 


فنا 


والأجانب من حضور جلسات المحاكم ٠‏ ولم يسمح بحضور تلك 
المحاكمات أو بمقابلة بعض المعتقلين الا في حالات استثنائية 
مقد35 و لتغر اث ونه ة بعد 1 + و تعنة المقوعكل عااة وزاسمة 
قامت بها لجان الدفاع عن حقوق الآنسان الدولية ومنظمة العفو 
الدولية والهيئات التقدمية في أنحاء مختلفة من العالم 2 ومن 
المحامين الذين تمكنوا من حضور يعض جلسات تلك المحاكم , 
أق"التوة خلسة ال المفقلين: + كان المحامون: الف تسيوة 
كريستيان بورجيه ونوري البلا وهنري ليبرتاليس والطابييه 
مادلين قفيرون ! 

كان القضاة ورجال الادعاء العام وحتى المحامون في المحاكم 
العسكرية من العسكريين . وكان بعض أولئك المحامين من 
الضياط العاديينالذين لا يعر فؤنالكشر عن القوانين والاجراءات 
القانونية » ولم تقبل المحاكم العسكرية اشتراك محامين مدنيين » 
حفاظا على سرية الجلسأت ٠»‏ ولاجراء محاكمات سريعة . لأن 
المحامين المد شين « يقيضون الآمر يجدية . فيعدون مراقمات 
طويلة وجادة يا يتفق مع طبيعة تلك المحاكم التي كان 
هدفها انزال أشد العقو بات بالمتهمين وليس تحقيق العدالة ! » 
وعندما قام العقيد كودرزي بالدقاع عن المتهمين كما يمليه عليه 
ضميره » لفقت له تهمة الرشوة ونحي عن منصيه ! 

في حالات كثيرة كانت تجري تلاوة لائخة الاتهام » ومناقشة 
المتهم ومرافعة الدفاع في جلسة واحدة قصيرة يصدر يعدها الحكم 
بالاعدام » وف حالات كثيرة أيضا » خصوصا اذا كان عدد المتهمين 
في ققص الاتهام كبيرا » كان المحامون العسكريون يسلمون 
مرافعاتهم الخطية لهيئة المحكمة , لتقرأها في وقت آخر حتى 


كن 


لا يتعطل سير الجلسات ! 

واستئناف الحكم كان على غير طائل . يل انه فى حالات 
كثيرة حكمت محاكم الاستئناف العسكرية يعقويات أشد , فعندما 
حكم على « ويدا حاجبي » بالسجن سيع ستوات ٠‏ استأننت 
الحكم » فكان قرار محكمة الاستئتاف الحكم عليها بعقوية ثماني 
سنوات ! آما الأكش غرابة من كل ما ذكرنا » فهو تجديد العقوية 
على السجناء الذين يخشى من خطرهم على النظام اذا أصيحوا 
طلقاء » اذ عند انتهاء عقوبة بعض السجناء » كان يجري تلفيق 
بعض التهم لهم ثم سوقهم الى المحاكم من جديد ليقضوا فترة 
عقوبة جديدة قد تطول سنوات (ا3) ء وهذا الأمر لم يعرف له 
تاريخ القضاء مثيلا ! 

أما التوقيف الذي لا يجوز أن يتجاوز ١5‏ ساعة », فانه كان 
يمتد أشهرا وسنوات ٠‏ وأبلغ دليل على ذلك « صفى قهرماني » 
الذي لقب بالسجين العتيق لأنه أوقف سنة ١9147‏ بتهمة 
الشيوعية » وظل معتقلا حتى آخرجه الثوار في قيراين ١901/4‏ ». 
وقد مأتت زوجته أثناء اعتقّاله » كما سمح له بمشاهدة ابنته : 
بعد عشرين سنة من اعتقاله » عندما جاءت تستأذنه بالزواج 
ممن تحب ! 

أما التعذيب 2 وسوء التغذية ٠‏ والمعاملة 2 فقد تحدثنا عنتها 
طويلا في الصفحات السابقة ٠‏ 

عند انتصار الثورة ء وجد الثوار فى سجون طهران وحدها 
أحد عشر ألف سجين سياسي » و كان ألوف غيرهم قد أعدموا أو 


جرت تصفيتهم ! 


9*) رحلة ألى بلاد الخوف 5-98 . 


14١ 


العيش : 


كان الجيش قبيلة الشاه المدللة » ينفق على تجهيزه » ويعتني 
بأفراده يما يتناسب مع الاهداف العديدة التي أخذ يعمل على 
تحقيقها بواسطته ٠‏ اذ اضافة الى المهمة الكلاسيكية للجيش 
بالدفاع عن حدود البلاد » فقد أوكل الشاه لجيشه مهمتين أخريين 
احداهما داخلية والأخرى خارجية ٠‏ 

كانت مهمة الجيش الداخلية المساهمة مع الشرطة في قمع 
الاضطرابيات والتصدى للمظاهرات ٠‏ مما أخذثذ يضعف من 
الرابطة بين الجيش والشعب »: ولما صار الجيش اليد القوية 
التي يثبت بها الشاه نفوذه » عمل على تقوية دور الجيش في 
الحياة الايرانية فوسع من صلاحيات المحاكم العسكرية » وأنشأ 
مؤسسات شيه عسكرية ( مثل كتائب المعرفة وجيش الصحة ) 
ليجعل للجيش سيطرة على الريف وأهله (8") ٠‏ 

لولا الجيش لكان النظام الشاهنشاهي قد انهار » قبل سقوطه 
الفعلي يعشرين ستة على الاقل ٠‏ فالجيشن كان رأس الحربة 
التي قضت على حركة مصدق , وأعادت الشاه الهارب في أوروباء 
سنة ٠ ١961‏ والجيش هو الذي قمع ثورة الخميني الأولى سنة 
5 وتسيب في سقوط عشرين آلف شهيد ٠‏ كما كان الجيش 
هو الذي تصدى للثورة الاخيرة منذ /لا191١‏ وحتى سقوط الشاه 
في مطلع سنة ١915‏ , وساعده على ذلك فرض نظام الأحكام 
العرفية ونظام منع التجول في الاشهى الاخيرة من عام 1914 ٠‏ 

أما المهمة الخارجية التى كان الشاه يعد لها جيشه فقد كانت 


ل4؟) ايران غربة السياسة والثروة ب ص 59 . 


إذننا 


تحقيق أحلامه الامبراطورية واحياء أمجاد الفارس القديمة 2 
الي ا السو 
بوند » ء» وكانت له بضع كتائب وسرب من الطائي ات تقاتل 
الوطنيين في جبال ظفار في علمان - 

كان الشاه يعرف كيف يعامل أفراد جيشه ويتعامل معهم . 
فكان دائم الاتصال بكبار الضياط ٠»‏ وكان يعرف معظم جنر الاته 
ماني + كما ازفكك علاقات تخضية ومدلاة مصاع 6 عدن 
القادة الكبار 2 ولتظل علاقته بأفراد جيشه وثيقة » منع ترقية 
أي ضايط برتبة رائد فما فوق الا بعد اطلاعه الشخصي » ومنح 
الضياط امتيازات عديدة مثل السكن الرخيص » وحق امتلاك 
سيارة جديدة كل سنتين معفاة من الرسوم الجمركية » وسسح 
لهم باتتقد ا فناصن عسكرية كم افتين وسائقى سيازات وعلهاة 
في منازلهم ٠‏ كما فتح لهم تعاونيات الجيش لتبيعهم بأسعار 
منخفضة جدا 2 كما أدخل - جميع أفراد الجيش بالضماأن الصحي 
ده من آفراد أسرته سواعء 
كانوا والديه وأشقائه وشقيقاته . أو زوجته وأبناءه ٠‏ وكان 
ذلك ميزة كبيرة للعسكريين اذا عرقنا المشقة والتكاليف الياهظة 
التي كان يعاني منها المد نيون في التطبيب أو في أسعار الحاجيات* 

لقد قام الشاه بشراء أحدث الأسلحة وأكشها تطورا وتزويد 
جيشه بها » بحيث تحولت ثكنات الجيش الايراني في السنوات 
الأخيرة من حكم الشاه الى أخطر مستودعات للأسلحة غير النووية 
في العالم كله ! 

لم يؤد هذا الانفاق الضخم » الى انشاء جيش قوي يفوق طاقة 
البلاد وحاجتها . فحسب : بل أدى كذلك الى المساهمة في سد جزء 


زان 


كيير من العجن في الميزان التجاري للولايات المتحدة » وعمل 
على زيادة استنزاف الثروة في ايران (59) » وبيتما كانت 
النفقات المسكرية لا تتجاوز مئّة مليون دولار سنة ١56885‏ » أذ 
بها تتجاوز عشرة مليارات دولار سنة ٠ ١9414‏ والجدول التالي 
يبين تصاعد تلك النفقات : 

155 1/4 مليون دولار سسقة 191979 65 مليون دولار 
"١ 15115‏ مليون دولار سسئفة 9/4ا19 "٠‏ مليون دولار 
55١020200.‏ مليون دولار سنة لإلا15 , ..531 مليون دولار 


153/١‏ 65" مليون دولار سنة 1579/48 أكثر من. ١‏ مليارا.تدولار 
4 1 مليون نولار 


كان ارتباط الشاه بالولايات المتحدة يتجلى أكثر شيء في 
التاحية العسكرية » اذ أن القسم الاعظم من الصفقات المسكرية 
كان معقودا مع الولايات المتحدة , كما أن المستشارين والمدر بين 
الأجاتب في الجيش الايراني كاتوأ جميعا من الامير كيين » و يينما 
كان عند هم سنة لا985١‏ لا يتجاوز بضعة أقراد يقومون بمهمة 
عسكرية محدودة في الجيش الايىراني ٠‏ فان عددهم وصل الى 
حوالي ‏ 8" أآلفا ( وبعض المصادر ترفعه الى 58 ألقا ) 
سنة ١91/4‏ » وكان لهم الاشراف والسيطرة على كافة أقسام 
الجيش وعلى مختلف أسلحته البرية والجوية واليحرية » وقد 
ساهمت التنتات العسكرية في امتصاص حيوية وازدهار الاقتصاد 
الايراني » اذ يينما كانت تشكل ١ر7‏ / من الانتاج القومي العام 
سنة 1981 اذ بها تصل سنة ١951‏ الى 0/ارلا / » ثم تر تفع 
سنة 1١911‏ الى ١ر5١‏ / (5-0) ٠‏ 


ْ 3 2 3 3 


(9) آيرآن غرية السياسة والثروة ا ص 18 . 
(.4) المصدر السايق ‏ ص 17 . 


كن 


ونظرا للعلاقة الاستثنائية التى كسانت تر بط النظام 
الشاهنشاهي بحكومة الولايات المتحدة » فقد حصل الشاه على 
أسلحة بيالفة التعقيد ٠‏ لم تزود يها كثير من الدول الاعضاء في 
حلف الاطلسي نفسه » وقد اشترت ايران في سنة 191/7 وحدها 
أسلحة أميركية بمبلغ / 1 / مليون دولار . ولما كانت تلك 
الأسلحة بحاجة الى صيانة وتشغيل ٠‏ فقد ظلت أايران تستقيل 
الخيراء الامير كيين » وترسل عناصرها العسكرية الى الولايات 
المتحدة للتدريب ٠‏ وقد بلغ عدد الايرانيين الذين تدريوا في 
الولايات المتحدة بين سنتي ١9414 ١9549‏ أكش من أحد عشر 
ألف عسكري من مختلف الرتب والاختصاصات ! 

مكن فرض نظام التجنيد الاجباري من حشد جيش عامل 
يتجاوز نصف مليون مقاتل . وكان بذلك خامس قوة عسكرية 
في العالم 2 وأقوى جيوش الشرق الاوسط وأكشرها تسليحا ! 
وقد توزعت هذه القوات على أسلحة الجيش المختلنة كمأ يلى : 

/ 86 ألفا في القوات البرية ( يضاف اليهم 4 ألفا 
يشكلون القوات الخاصة المدربة على حرب الشوارع والمختصة 
بقمع التمرد والاضطرابات ) وكان لديها أكش من "7-٠‏ ديابة 
ا ل | 

٠٠١ /‏ / آلف في القوات الجوية , التي كانت تملك حوالي 
القدطاتنة مطظلمها ام كن + وها طائن اتاقيت 14 ونث ١١‏ 
المتطورة والمجهزة يصواريخ « فو نيكس » المتقدمة » ويضاف اليها 
حوالي آلف طائرة هليكوبتى » معظمها مجمع في ايران بترخيص 
من شركة « بل » الاميركية , التي وصل عدد موظفيها في فرع 
الشركة في ايران في أواخى سنة ١91/4‏ الى "4٠-٠‏ موظف * 


هخم؟ 


/ الفا في القوات البحرية التي كانت تمتلك اثنتين 
وسبعة قطعة مأ بين بوارج ومدمرات وزوارق صواريخ 
وكاسحات ألغام وسفن انزال وأربعة عشر زورق هوفر كرافت ٠‏ 

يضاف الى ذلك الحرس الامبراطوري )5١(‏ الذي كان يضم 
ثني عشر ألف جندي مجهزين بأحدث الاسلحة بأومدر بين تدريبا 
عاليا » وكان يجري اختيارهم بعناية ويدقة بالغة » بحيث لا 
يختار الا أهل الثقة الذين لا يعرفون غير الشاه سيداء ولا 
يأتمرون الا بأمره غ٠‏ ومن بيتهم كان يغتار أفراد فرقة 
الخالدين (57) الذين يبلغ عددهم أريعة آلاف جتدي وكانوا 
يشكلون نخية النخبة في الجيش الايراني وزهرة شيابه التي 
تدين بالولاء التام للشاه » وكانت لهذه الفرقة قيادتها وهيئة 
أركانها المرتبطة بالشاه مباشرة » وهي التي كانت آخر فرق 
الجيش الامبراطوري التي استسلمت للثوار يعد سقوط نظام 
الشاه » وكان أفرادها يلقون يأسلحتهم وهم يجهشون باليكاء 
كالنساء ليس خوقا على أنفسهم أكثر مما هو حزن على الشاه 
ونظامه ٠‏ ولا عجب في ذلك فقد علموهم أثناء التدريب أن يهتفوا 
يأسم الشاه قبل الوطن و يعد اسم الله مباشرة (593) ٠‏ 


. كارد شاهتثاهي‎ )5١( 

(9) أي« جاويدان » وقد شكلت على غرار قرقة الخالدين التي كانت في 
زمن كوروش قبل آلف وخمسمائة سنة » وكانت تسمى كذلك لان عدد 
أغرادها كان لا يزيد أو ينقص عن عشرة الاف مقاتل . 

49) أي خدا ‏ ثساه ‏ ميهن . 


نين 


السياسة الخارجية : 


كانت مصلحة الشعب الايراني » وموقع بلاده المهم في الشرق 
الاوسط ٠‏ يتطلب انتهاج سياسة خارجية تتسم بالحياد بين 
المعسكرين الشرقي والغر بي ٠‏ وتوثق علاقات حسن الجوار مع 
الدول المتاخمة لحدودها . وتطبع علاقاتها الخارجية بالنهج 
المسالم والديبلوماسي ٠‏ لكن الذي حدث خلال السنوات الثلاثين 
من حكم الشاه كان نقنيض ذلك تماما ٠‏ أي أنه كان . نتيجة لتلك 
السياسة .» ضد مصالح الشعب الايراني يشكل أساسي ٠‏ 

فقِد عملت الحكومات الايرانية المتعاقبة » خلال حكم محمد 
رضا يباه » على توثيق علاقاتها بالانظمة المحافظة والرجعية 
والكولونيالية والامبريالية » بيئما اتسمت علاقاتها بالدول 
التقدمية والوطنية بالجمود وبالتوتر الدائم » وبذا كان الشاه 
يسير في سياسته الخارجية عكس القاعدة المعروفة في السياسة 
الوطئية فقد كان يصادق من يعادي شعيه ٠‏ ويعادي من يصادق 

أما جيراته المرب + فقد كان الشاه يستخدم معهم سياسة 
الصا القليظة » ويتعامل معهم يمنتهى التصلب والتعصب , 
محاولا من خلال تلك السياسة » تحقيق أحلامه في السيطرة على 
الغليج ٠‏ أو على الاقل اتخاذ صفة الشريك الاكير في سياسة 
الغليج ٠‏ 

ففي علاقاته مع العراق اتخذ الشاه جانب العداء منذ سقوط 
الملكية في العراق سنة ١48248‏ وخروج العراق من حلف يغداد » 
وف سنة ١559‏ ألفى الشاه من جانيه معاهدة سنة ١911‏ لتنظيم 
الملاحة في شط العرب » وقام بحشد قواته على الحدود مع العراق» 


1 


مما اضطر العراقيين الى حشد قواتهم على حدود ايران » وفى 
سنة ١901/4‏ وقعت اشتياكات مسلحة على الحدود بين اليلدين 
كادت تتطور الى حرب شباملة يينهما ٠‏ 

ومنف قيام الثورة الكردية في العراق وايران هي المحصرض 
والممول الاول لها » وظلت كذلك حتى تم الاتفاق بين البلدين 
على عدم تدخل أحدهما يشوؤون الآخصر فانتهى التمرد الكردي 
بكل سهولة ٠‏ 

وعلاقة ايران بالبحرين كاتت المطالية الداكمة يضمها اليها , 
حتى انه خصص مقعد خال في البرلمان الايراتي منذ سنة ١968‏ 
ليشغله نائب عن البحرين عند تحريرها ! ويعد اجراء استفتاء 
شعبي ياشراف الآمم المتحدة الذي أدى لقيام دولة البحرين سنة 
2,١0 ١‏ أسقطت ايران كل مطالية لها بالبحرين واعترفت 
يحكومتها » وان اتسمت العلاقات بين البلدين بالجمود ٠‏ 

ولم تكد دولة الامارات العربية المتحدة تظهر للوجود » حتى 
قامت القوات الايرانية باحتلال ثلاث من جزرها هي طنب 
الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى في تثوقميرن ١91١‏ + يحجة 
ضمان حرية المرور للناقلات المحملة بالنقط الايراني في مضيق 
هرمن ء ولا تزال تحتل هذه الجزر حتى الآن ٠‏ 

أما علاقاته يعئمان فقد كانت جيدة لأن السلطان قايوس 
استعان بالقوات الايرانية للقضاء على ثورة ظفار في بلاده . 
وقد بلغ عدد تلك القوات في أوج الثورة العمانية حوالي خمسة 
آلاف جندي ٠‏ وقد تم سحيهم جميعا بعد قيام الحكم الثوري في 
ايران ٠‏ 

أما علاقات الشاه يمصر فهي تختلف بحسب الحاكم الموجود 


هل؟ 


على رأسها ٠‏ فطيلة حكم عبد الناصر اتسمت العلاقات بين 
البلدين بالعداء الشديد ٠‏ وبعد مجيء أنور السادات للحكم 
تحستت العلاقات بين البلدين وقدم الشاه لمصر أكش من مليار 
دولار من القروض والمساعدات ٠‏ كمأ أخذت ايران تخطعمل 
لاستثمار مليار دولار آخر في مشاريع مغتلفة في مصر 2 وقد 
ارتيط أنور السادات ومحمد رضا بصداقة شخصية متينة » هي 
التي جعلت الشاه يتطلع الى النزول في مصر كأول يلد يقيم فيه 
بعد خروجه من ايران عند نجاح الثورة الشعبية ٠‏ 

أما علاقة ايران بجارها الشمالي الكيير » الاتحاد السوفياتي 4 
فقد اتصفت بالتناقض ٠‏ اذ بينما هي عداء وحرب لا هوادة فيها 
على الصهيد السياسي والايديو لوجي » فقد كانت صداقة وتماونا 
واسع المدى في المجال الاقتصادي : وبينما كان يجري الترحيب 
بالخيراء السوفيات , كانت السجون تتلقى المزيد من الشيوعيين 
وحتى اليساريين الايرانيين ٠‏ 

وبيتما كان يجري إنشاء المشاريع المشتركة مع السوفيات 
( مثل سد نهر أرس ) وتمد خطوط لأنابيب النفط والغاز لنقله 
الى روسياء كان الشاه يسمح للاميركبين بانشاء المزيد من محطات 
التجسس الاليكترونية على طول حدود بلاده مع الاتحاد 
السوفياتي وتترك لهم أمى ادارتها ٠‏ 

بيدأت العلاقات بالتحسن بين ايران: والاتحاد السوفياتي منذ 
أوائل الستينات عندما رأى الشاه أنه بامكانه تحسين علاقاته 
بالسوفيات ليرتاح من جهة حدوده الشمالية ويتفرغ لعلاقاته مع 
دول الخليج » وقد استفاد الشاه من سيأسته يعدم قطع شع 5 
معاوية مع السوفيات حتى في أشد سنوات علاقاته بالولايات 


وان 


المتحدة . وهكذا في سنة ١171‏ اتفق البلدان على تبادل المعونة 
الفنية والاقتصادية » وفي السنة التالية قام ير يجنيف بزيارة 
طهران ورد له الشاه الزيارة في سنة ١97164‏ حيث جرى التوقيع 
على اتفاق اقتصادي يشتري الاتحاد السوفياتي يموجبه عشرة 
مليارات متر مكعب من الغاز الايراني سنويا » وفي السنة التالية 
يدا انشاء مجمعات الحديد والصلب في أصفهان يمعاونة تقنية 

من السوفيات ء ومدت أنابيب النفط الى الاتحاد الستو قياس . ' 
وفي سنة ١97/7‏ أثناء زيارة الشاه لموسكو جرى توقيع اتفاق 
اقتصادي جديد لمدة خمس عشرة سنة + وآخر للتبادل الثقافي 
مدته خمس سنوات ء وبلغ حجم التبادل التجاري بين اليلدين 
سنة ١4175‏ حوالي 546 مليون دولار ٠‏ 

اذا كانت علاقات ايران بالاتحاد السوفياتي قد اتسمت 
بالتناقض ٠‏ فان العلاقة مع اسرائيل اتصفت بالغراية والمراوغة : 

فمع ان ايران تجاور أكش من يلد عر بي » وتعتير جزءا من 
العالم الاسلامي , الا أنها كانت من أوائل الدول التي اعترفت 
باسرائيل على أساس الواقع ( دوفاكتو ) وذلك سنة ,١96-٠‏ 
وأقامت معها علاقات تجارية واقتصادية متعددة 2 وظلت ايران 
ا ا ا 
طيلة الثلاثين عاما الماضية ! 

في سنة ١6-‏ حضرر لاسرائيل مبعوث ديبلوما سي ايراني 
تطتفخه د :يعافا :قوق الماذة الى قلسطين > ثم اتتيهت الحكومة 
الابرلاقة لنلماتها. فا سيكة. رمتسا :«الممخل الغا الارر ان قن وول 
'أسرائيل (55) » ٠»‏ وقد ظل التمثيل الدبلوماسي عند هذا 


(5؟) الصهيونية واسيا واسرائيل # ص ١١72‏ . 
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المستوى رسميا ء لكن مكتب اسرائيل في طهران تحول الى سفارة 
فعلية » و كان في نشاطه وعدد مؤظفيه يضارع سفارات الدول 
الكبيرى ٠‏ 

منذث يوليو أخن الشاه يعمل على توطيد علاقاته 
باسرائيل » وعندما تأكد عبد الناصر من ذلك هاجم سياسة الشاه 
بهذا الخصوص ٠ء‏ مما أدى الى قطع العلاقات الديبلوماسية بين 
ايران ومصر . وأرسل الشيخ محمود شلتوت ٠‏ شيخ الجامسع 
الازهر آنداك » يستفسر من الشاه عن مدى تلك العلاقة » فزعم 
الشاه في جوابه له بأن العلاقة لا تزال عند المستوى نفسه الذى 
بدأت به سنة ١ ٠ (96٠‏ 

لم يعباً الشاه باعتراض عبد الناصر ضد سياسته مع اسرائيل, 
وأخذ يعقد معها سلسلة من الاتفاقيات الثقافية والفنية . فقامت 
اسرائيل بمشاريع عديدة لانشاء المساكن وشق الطرق والارشاد 
الزراعي وتعمير المناطق المنكوية بالزلازل وانشاء أقنية الري 
وبناء شبكات المجارير في المدن الايرانية » وقد بلغ حجم العمليات 
التي قامت بها شركة مقاولات اسرائيلية واحدة 2 هي شركة 
سوليل بونيه » حوالي ستمائة مليون دولار ٠‏ بالاضافة الى حوالي 
ستين شركة اسرائيلية أخرى كأن لها نشاطات متعددة في ايران ٠‏ 

أما اسرائيل فكانت تتزود من ايران بستين ألف يرميل من 
النقفط يوميا بموجب اتقاق خاص مع ايران ٠‏ وقد استوردت 
ايران من اسرائيل سنة ١93548‏ بضائع بقيمة /١6١/‏ مليون 
دولار » وفي الستوات الاخيرة كان يعمل في ايران ثلاثة آلاف خبير 
اسرائيلي ٠‏ 


لم يغفل ال* لشعب الايراني عن خطورة علاقة حكومته 


5١ 


باسرائيل ٠‏ ولذلك كأن يعير عن سخطه عن هذه العلاقة يمهاجمة 
المؤسسات اليهودية في كل مظاهرة تقوم في طهران وفي المدن 
الايرانية الاخرى ٠‏ وقد حاولت السافاك التخفيف مسن العداء 
لاسرائيل بنشر شعار « الكفر ملة واحدة » أي طالما ان الدول 
الكافرة واحدة . فلماذا يُعترض فقط على العلاقة مع اسرائيل 
وحدها ؟ وعند اتنتصار الثورة في فبراير ١901/9‏ كان من أول ما 
قام به الثوار اقتحام مركز البعثة الاسرائيلية في شارع « كاخ » 
في طهران » ومصادرة محتوياته » وتحويله الى سفارة فلسطينية 
يقيم فيها ممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ 

أما بالنسبة لعلاقة الحكم الايراني بحكومة الولايات المتحدة , 
فقد كانت علاقة من نوع خاص » تجاوزت الأعراف الديبلوماسية 
لتصبح في النهاية علاقة التابع بالمتبوع ٠‏ 

كانت العلاقات الديبلوماسية بين ايران والولايات المتحدة 
قائمة منذ فترة طويلة » لكنها لم تكن وثيقة أو ناشطة » وبعد 
الحرب العالمية الثانية أخذت الولايات المتحدة تعمل على تقوية 
تفوذها في مغتلف أنحاء الشرق الاوسط ٠»‏ فقدمت في'سنة ١94/‏ 
مساعدة عسكرية لايران يلغت عشرة ملايين دولار » ونتيجة 
لضغط الولايات المتحدة دخلت ايران عضوا قي حلف يغداد سنة 
5١06‏ , وف سنة 11١‏ قدم الجنرال الاميركي « هيدن » على 
رأس مجموعة من المستشارين العسكريين للعمل في الجيش 
الايراني وتدريبه على الاسلحة المتطورة التي بيدأت تتزود بها 
أيران من الولايات المتحدة.و عندما تزايد عدد أولتك المستشارين 
في ايران وأقامت معهم عائلاتهم . ولتأمين وضع مستق. لهم » 
خصوصا يعد ازدياد المعارضة للوجود الامبركي في ايران »2 


نقض 


انوت الحكومة الايرانية قاتون الحصانة الذي يمنح لكل 
الامير كيين في ايران حصانة ديبلوماسية ,2 تجعلهم فوق القانون 
الايراني | 

هذه السياسة الخارجية أضعفت هيبة النظام الشاهنشاهي قي 
الخارج » و كثرت عدد أعداء ايران وينطبق عليها المثل الايراني 
الشهير « من كبر مساحة سقفه كان عليه أن يجرف ثلجا أكش 
عنلنة » * 


الأزمة الاقتصادية : 


في الظاهر كان الاقتصاد الايراني مزدهرا ولا يعاني من أية 
أزمة 2 وكانت الاحصاءات الرسمية تشير الى سير اليلاد نحو 
الهدف الذي حدده الشاه لها بأن تصبح « يابانا » ثانية في آسيا 
في مطلع الثمانينات »٠‏ لكن كل مطلع على أوضاع الاقتصاد 
الايراني كان يعرف أن عائدات النفط الضخمة (425) كان 
معظمها يضيع في صفقات الاسلحة التي تعاقد عليها الشاه مع 
حكومة الولايات المتحدة , وفي اغراق الاسواق الايرانية بالبضائع 
الاستهلاكية منٌ شتى يلدان العالم, بحيث استنزفت ثروات البلادء 
ونقص التقد النادر لديها » وتدنت مستويات المعيشة لفئات 
واسعة من الشعب الايرانيى يسبب التضخم النقدي والارتفاع 
الهائل في الاسعار » خصوصا وان الفلاحين الذين كانوا يمدون 


(5ه5) أنتجحت أيران 517 مليون طن من النفط سنة 1١58/1‏ درت عليها عائدا 
تدره 2# مليار دولار » ويذلك كانت ثائي بلدان الشرق الاوسط 


ركف 


أسواق المدن بالسمن واللحم والاليان والصوف بكميات كبيرة 
وبأسعار متدنية » نزح عدد كبير متهم الى المدن » هربا من سوء 
الوضع الاقتصادي في الريف ٠‏ وطليا لحياة أفضل في المدن ! 

يتجمع القسم الاعظم من الايرانيين في طهران وفي الشمال 
الايراني » حيث يغزر المطر وتجود المحاصيل المختلفة ٠‏ ذلك لأن 
القسم الباق دمن 'إيزان: اما "اراهن هخناوية قاجلة :7 بصنب 
العيش فيها . مثل صحراء بلوجستان في جنوب شرق البلاد » أو 
صحراء « لوت » في الوسط . وأما هضية وعرة يصعب زرعها 
وارواوها كما هو الحال في القسم الاكير من وسط البلاد ٠‏ 

ان المشكلة الاساسية التي تجعل حياة معظم الايرانيين في 
الريف صعبة ومستوىمعيشتهم متد نيا هي قلة الاراضي الزراعية 
وسوء الترية . وكذلك النقص الواضح في الماء » ومع ان الارض 
الزراعية لا تتجاوز عنشر مساحة البلاد كلها » فان الفلاح يضطر 
الى ترك ثلثي تلك المساحة بورا ليزرع الثلث الآخر كل عام . 
وقد زاد الامر سوءا تحكم الاقطاعيين في مصادر المياه الجوفية 
والسطحية . واستيلاؤّهم على أخصب الاراضي وأوقرها انتاجاء 
وهذا الوضع المتوارث منذ قرون لم يعمل الشاه على تغييره , 
لآن الحلول الزراعية التي نادى بها كانت سطحية ٠‏ أو ان معظمها 
لم يطبق تماما » كما شرحنا ذلك في الفصول السايقة » مما أدى 
الى نكسة زراعية وبالتالي ازدياد تأزم الوضع الاقتصادي في 
البلاد ! 

كانت منطقة طهران وحدها تيتلع 56 5١‏ / من الدخل 
القومي العام » في حين أن سكانها لا يمثلون أكش من عشير السكان 
فقط , كما أن الشمال الايراني كان يستهلك وحده 6" / من 


5 


مجموع الاستهلاك العام في ايران كلها (57) ٠‏ 

لقد يلغت حركة الاستيراد ذروتها سنة /ا/401١ ٠‏ وكان معظمها 
بضاشع استهلاكية وكمالية 25 وكانت نسبة ضئيلة جدا منها 
لوسائل الانتاج » وقد بلغت قيمة الاستيراد في ذلك العام ما يقرب 
من /١6/‏ مليار دولار » وكانت ستتجاوز هذا الرقم بكثر سنة 
4 للولا الشلل الذي أصاب التجارة نتيجة للاضطرابات التي 
وقعت [آنذاك ! وهذا الاستيراد الضخم » مع ضعف امكاتئيات 
الموانىء الايرانية أدى الى عرقلة حركة التفريغ » بحيث أن يعض 
السفن كانت تضطر للا نتظار ثمانية أشهر ليتم تفر يفها في الموانىء 
الايرانية » وقد دفعت ايران سنة ل/ال91١‏ وحدها ما يقرب من 
مليار دولار كفىرامات تأخير فقط ! 

اذا كنأ ء في الفصول السابقة . قد عرضنا بشكل مفصل 
صورة الوضع لدى الفلاحين في ايران » فان وضع العمال لم يكن 
أفضل حالا 2 ويكاد يوازي بيؤس الفلاحين وشقاءهم ٠‏ والدليل 
على سوء الوضع لدى العمال ٠‏ انهم كانوا يقومون باضرابات 
ومظاهرات مستمرة » رغم القمع الوحشي الذي كانوا يتعرضون 
له » ورغم الارهاب المسلط فوق رؤٌوسهم من فصل من العمل أو 
اعتقال طويل الأمد ء ان لم يصل الامس الى القتل أو الاغتيال 
بواسطة عملاء السافاك ! 

ففي يونيو ١165‏ أضرب ثلاثون آلفا من عمال مصانع الملوب 
في طهران مطالبين بتحسين أحوالهم ٠‏ وفي ينايبر ١5117‏ حدثت 
اضرايات عمالية عدة في طهران وضواحيها لرفع مستوى الأجورء 
وفي ابريل ١91١‏ أضرب ألفان من عمال النسيج في مصانع 


(5) - ايرآن غربة السنياسة والثروة ‏ ص ٠. ١51‏ 
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كوج قري كله انملا لام بيوناذة اموس الف لم تكن اغوي 
عن ١5١‏ قرشا لينانيا يو ميا ٠‏ وفي أغسطس 4 أضرب عما 
مصصنع « ايرانا » لليلاط أاحتحاجا على فصل :١‏ زبعة من زملاتهم 
فصلا تعدفشيا ٠‏ وفى بي تاريخ غير يعيد من ذلك الوقت قام عمال 
شركة النتن في تبر يز يالاضر اب من أجل رفع أجورهم المتدنية , 
وق. قامت الشرطة يتفس يقهم واعتتال يعضهم * 

يرجع قسم كبس من أسباب تعاسة العمال ٠‏ الى قيام أصحاب 
العمل بالتحايل ءأ حا امار جيه العمال الى أقصى حد 
مع تقدديم أدنى 0 نت الرقابة الحكومية في 
هذا المجال ضعيفة أو معدومة »> 

فقانون العمل الصادر مند سنة 5١93851‏ يحدد ساعات العمل 
بثمان وأيام العمل يستة . ومع ذلك فان المبد؟ السائك في معامل 
السجاد كان أن تفتح عند شروق الشمس و تفلق عتد غرو يها 2 
نراذ! عنمتأ أن عدد العاملين بصناعة السحاد التي كانت تمثيل 
6 / من قيمة صاددزات ايران غير النغطية ( سنة 1510151 ) كان 
يقرب من مئيون شخص معظمهم من الاطفال . أدركنا أى بو س 
كاتوا يعسئون فيه » خصوصا اذا أضيف أذلك الأجور المتدنية 
جدا 0 . وكان را 
يتراوح من 2 ٠١‏ ريالات يومياء ومن ٠١‏ 0 
الاق ود الخامسة عشرة »2 رغم أن ميات 
تلأجر كان محددا رسميا بخمسة وأربعين ريالا في اليوم (/ا2) ٠»‏ 
وهو لم يزد منفذ سنة ١»‏ وهناك صناعات محدودة كانت 
تدقع لعمالها آجرا أعلى من الح الادنى بقليل »2 كمصائنع 
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السيارات 4ء) التي كان أجر العامل العادي فيها 164 ريالا , 
ومصانع التبغ ا ريالا » ومصاتع المرطيات والمشروبات مسا 
يقرب من 82 ريالا ٠‏ 

سأهمت الاضرا بات العمالية المتكررة . وكذلك اغلاق 
الاسواق » خصوصا البازار » في شلل الانتاج وتعطيل الحركة 
التجارية خلال عامي ١91‏ و1918 مما أدى الى تأزم الوضع 
الاقتصادي أكشش من السابق (59) ٠‏ حتى انه في أواخر سنة 
4 فقدت المواد الاساسية من السوق . واضطر المستهلكون 
الى الوقوق في صفوف طويلة أمام محلات بيع المواد الغذائية 
والوقود » بل ان طوابي المشترين أمام أكشاك بيع السجاير 
والكبريت صارت من المناظر المألوفة في طهر'ن ويعض المدن 
الايرانية الأخرى ٠‏ 

زاد الوضع الاقتصادي سوءا قيام الشاه » منذ سنة ١9:14‏ ,2 
يتقديم مبالغ ضخمة من عائدات النقط كمساعدات وقروض 
لبعض الدول الأآوروبية لتتجاوز أزماتها الاقتصادية والمالية ,2 
وبذلك كان يحقق مكاسب سياسية وشهرة شخصية على حساب 
مخططات التنمية لشعبه ٠‏ فقد قدم لمر نسا مليار دولار كدفعة 
مسيقة لبناء خمسة مفاعلات نووية في أيران » وقدم لبر يطانيا 
مليار! ومئتي مليون دولار قروضا لشركات تجهين صناعية ,2 
ومئة مليون دولار كمساهمة في شركة كروب الالمانية لفك 
أزمتها » وثلاثة مليارات دولار لايطاليا بدل مشاريع مشتركة لم 


ل544) يوجد ف ايران مصانع لتجميع سيارات مرسيدس وسيتروين ومازدا 
وليلائد ٠‏ 
(59) ايران غربة السياسة والثروة ‏ ص 5١‏ . 


ينض 


يتم تحديدهاأ ٠‏ ومليارق دولار لافغانستان كمساعدة للنفلام 
القائم فيها . ليحافظ على الخط السياسي الذي كان يرضي 
الشاه ! كما قدم مئّة مليون دولار لينغفلادش مساعدة لها على 
تجاوز صعوباتها الاقتصادية 2 وأعطى الهند /١0-٠/‏ مليون 
دولار لتطوير صناعات الفولاذ والصلب فيها . وخمسين مليون 
دولار لسوريا مساعدة . كما أن حصة مصر كانت مليار دولار 
لفتح القناة وتعميرها ٠‏ ولم ينس الينك الدولي فقدم له مليار 
دولار لمساعدة الدول النامية ٠‏ ورغم الارباح الهائلة التي كانت 
تحققها الولايات المتحدة من بيع السلاح لايران واستفلال نقطها 
فقد قدم الشاه لشركة «ه غرومان » للطيران / 1/6/ مليون دولار 
لتغطي العجن الحاصل في ميزانيتها » وقد أدت تلك القروض 
والمساعدات الى استنزاف رصيد ايران المالي » واضافة الى 
المبالغ الضخمة التي دفعها الشاه ثمنا للأسلحة التي استوردها ء, 
فقد اضطرت ايران منذ سنة ١911‏ الى تعديل كثير من خطط 
التنمية » بحيث جمدت العمل يبيعض المشاريع ٠‏ وآلغت اليعض 
الآخر » بينما كسب الشاه صورة الاميراطور الفني الذي يوزع 
المنح والهبات عنى جيراته وأصدقائه ٠‏ ليفرج كر يتهم وينال 
يركة دعائهم ! 


الفساد الاداري والخلمي : 

اذا كانت يعض الصقحات من عهد الشاه . ليست كلها 
سوداء 3 فان الجانف الغلتي من غهده كان أسود شد بد السواد 4 
(.0) ايرآن غربة السياسة والثروة ‏ ص ؟ه . 


كن 


ذلك انه كان يمارس ٠»‏ وأعوانه من حوله ٠‏ عملية ذبح لروح 
|الأمة الايرانية وخنق لجو تراثها الديني والروحي معا ٠‏ 

ففي الشؤون الادارية كانت المحسوبية والرشوة متفشيتان 
كما أن الكفاءة لم تكن شرطا أساسيا للتعيين في مناصب الدولة , 
حتى في أدنى مستويات الوظائف وأقلها أهمية » بل كان الولاء 
للنظام هو الشرط الأهم ٠‏ ولذلك كان الهم الاكير للوزراء وكبار 
الموظفين استغلال وظائفهم في سبيل جمع ثروات غير شرعية عن 
طريق الرشوة والسمسرة والاختلاس وغير ذلك ٠‏ وكان الشاه 
يلجأ كل يضع سنوات الى حملة تطهير يقدم لها بعض كيار 
الموظفين أو ضباط الجيش ويشغل الرأي العام أشهرا عدة يسيرة 
وسير محاكماتهم » ويحاول الظهور يمظهر الملك الفيور على 
مصلحة شعيه » والحقيقة ان هؤلاء الذين يقدمون للمحاكمة 2 
سواء من الموظفين المدنيين أو من ضباط الجيش » يكون قد انتهى 
دورهم ولم يعد الشاه يحاجة لغدماتهم » فعندما قدم « أبو الحسن 
ابتهاج » رئيس مجلس الاعمار الى المحاكمة بتهمة تبذير أموال 
الدولة . لم يخش ايتهاج أن يصرح علتا أن الشاه وأسرته 
يتصرفون يأموال الدولة يلا حساب » ويودعون أموالهم في 
مصارف الولايات المتحدة . وان احدى الشر كات الاميركية قدمت 
عرضا لالتزام طريق طهران ‏ نوشهر يزيد عن منافستها اليابانية 
يعشر ين مليون دولار » ومع ذلك فقد صدرت الأوامر العليا يأن 
يرسو الالتزام على الشركة الاميركية » وازاء هذه الفضائح , 
لم تعد الصحافة الايرانية تذكر شيئا عن محاكمة ابتهاج ولقلفت 
القضية كلها ٠‏ 

أول قانون صدر لكافحة العيث بالأموال العامة كان سنة 


كف 


6 ياسم قانون « من أين لك هذا )0١(‏ »,2 وكان يقرض 
على كل الموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك الوزراء تقديم 
تقرير سنوي عن ثرواتهم ومستوى دخلهم لمراقبة الدخل غير 
المشروع ٠»‏ ونتيجة ذلك القانون طرد / /71٠١‏ موظف في تلك 
السنة 2 عحزوا عن تحديد موأردهم المالية » قاتهموا بالنساد 2 
وكان معظمهم من صفار الموظفين ! 

الشاه نفسه كان يملك عشرة قصور في ايران ؛ بالاضافة الى 
المنازل النخمة التي يملكها في بيفرلي هيلن في كاليفورتيا, 
وسانت موريتن في سويمسرا وف أكابولكو في المكسيك ٠‏ وكذلك 
له عقارات يستثمرها في اسيانيا وبريطانيا * 

كما كان الشاه يمتلك أفغر السيارات المصنوعة خصيصا له , 
وكان ثمن بعضها يصل الى مليون ليرة لبتانية ٠‏ أما طائرته 
الخاصة المسماة « شاهين » فقد كانت من توع يوينغ /ا١7اء,‏ 
وكانت مجهزة تجهيز! خاصا , فة كانت تضم مكتبا وغرفة نوم 
وآخرى للجلوس ٠‏ وكان حمامها ودورة المياه فيها من الذذدهب 
الغالص و بلغ ثمنها مع تجهيزاتها / /١1‏ مليون دولار ويذلك 
كانت أغلى طائرة في العالم (67) - 

أما الامبراطورة فرح فقد كأنت شديدة الاناقة والبذخ 2 
وتنفق مبالغ سخية على ششراء ملايسها وحاجاتها من الخارج 
خصوصا من باريس » وقد ثبت من “لوثائق التي عش عليها في 
شركة النفط الايرانية بعد نجاح الثورة ٠‏ أن الشاه كان يمنح 


. 6 بالفارسية « ازكجا اوردهآي ؟‎ )61١( 
(؟0» معد آن لافر الثشاه على الطئرة بعد خروحه من أيران ©» تمكن‎ 
٠ طيارها وملاحوها من الافلات بها من المغرب والمودة لايران‎ 


ده ٠ه‏ 5 1 


زوجته /١7/‏ مليون دولار سنويا من عائدات النفط ٠‏ 

في سبيل تحقيق أمجاده الشخصية حمل الشاه بلاده نفقات 
طائلة لا ميرر لها عندما أقام في أكتوير ١91١‏ احتفالا ضخما 
بين آثار برسيبوليس ( تخت جمشيد ) في وسط ايران احتفالا 
يذكرى مرور /١0--/‏ سنة على قيام الاميراطور كوروش 
يتأسيس أول أمب اطورية فارسية » وقد دعا الى الاحتفال معظم 
ملوك وروساء العالم : وأمام ذلك الحشد الكبير جرى تتويج 
محمد رضا يهلوي أمبراطورا . وحمل لقب آريامهر ( شمس 
الآريين (673) » ء كما توجت فرح ديبا كأول أمبراطورة في تاريخ 
ايران » وقد قدرت تكاأليف الاحتفال بمليار دولار » بينما جعلتها 
البيانات الحكومية لا تتجاوز / -05/ مليون دولار » تلرى كم من 
المستشفيات والمدارس والمنتزهات كان من الممكن انشاوٌها بذلك 
المبلغ الضخم ٠‏ لخدمة جموع الشعب الايراني » يدل انقاقها 
لارضاء جنون العظمة عند إلشأه ؟ ويقال ان جورج بومبيدو 
رئيس جمهورية فرنسأا الراحل » ثم يكتف برفض حضور ذلك 
الاحتفال . بل علق بقوله : لا أرغب بالاحساس بأنني سخيف 
جد| > 

أما أفراد الأسرة المالكة فقد كانوا يعملون بالسمسرة 
والتهريب وحتى ترويج المخدرات » ورغم ان الصحافة الايرانية 
لم تكن تتشر شيئًا عن فضائحهم ٠»‏ لخضوعها لرقاية السافاك 
الصارمة ء فان الشعب أخذ يتسرب اليه الكثير من تلك الفضائح 


(09) اللقب الرسمي للششاه طويل جدا وهو اعليحضرت همايون محمد رضأ 
شاه بهلوى اريامهر شاهنشاه ايران وترحمنةه صاحب الحلالة 
المداركة محمد رضا شاه بهلوي قمس الاريين ملك ملوك ايران ٠‏ 


1.1 


عن طريق الصحافة الاجنبية » ويبدو أن الأميرة أشرف » توأم 
الشاه » كانت « أشرفهم » اذ لم تضبط الا مرة واحدة فى سويسرا 
وهي تهرب المخدرات والمجوهرات في حقائيها ٠‏ 

وهناك مجال آخر استفاد منه الشاه وأسرته وهو موؤسسنة 
بهلوي (24) للأعمال الخيرية » حيث كان الشاه يأمر باقتطاع 
/١١٠١ /‏ دولار لكل فرد من أسرة بهلوي ٠‏ حتى لو كان طفلا 
رضيعا ,» وتوضع هذه النفقات في باب « العاكقلات المستورة »2 
ونتيجة لهذه المداخيل غير المشروعة + أصبحت العائلة البهلوية 
من أكثر العائلات الايراتية ثراء ٠‏ أما الشاه نفسه فقد صار 
أحد أغنى عشرة رجال في العالم ٠‏ 

بعد قيام الثورة وهروب الشاه . ثبت أن الشاه وآسرته 
سحيوا قبل هرو بهم حوالي /١5١/‏ مليار ريال من المصارف 
الايرانية ٠‏ وبقي في حسابهم /45/ مليونا فقط » هذا عدا عن 
ملايين الدولارات التي جرى تهريبها للخارجح خصوصا في سنتي 
1 و ٠ ١9148‏ وتقدر بعض المصادر المالية الاموال التى 
هر يت للخارج بحوالي // مليار دولار * ْ 

لم يقصصر رجال الحاشية الملكية في الاستفادة من وضعهم , 
فعندما كان الشاه يعود من رحلة الى الخارج 2 كانت تلحق يه 
طائرة ضخمة تحمل مشترياته وآأفراد حاشيته 2 وكان نفوذ آي 
خادم بالقصور الملكية يفوق ٠»‏ في يعض الأحيان ٠‏ نفوذ كثير من 
الوزراء 2.وكان كل شيء يرد الى ايران وعليه عيارة مه خسياص 
بالبلاط الملكي (64) » يعبر كافة مراكز الحدود . سواء كانت 


(4615 بنياد بهلوي . 
(650) مخصوص دربار ثاهنشاهي . 
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مراكن برية أو بحرية أو بالمطارات . دون تفتيش أو مراقية ,2 
وبذا كان أي واحد من رجال البلاط يدخل ما شاء من البضائع 
الى اليلاد دون أن يدفع عنها رسوما أو ضرائب ٠‏ 

من مظاهر الفساد الأخرى انتشار زراعة وتعاطي المغدرات , 
وقد ساهم بعض آفراد الأسرة البهلوية في ترويج تلك المخدرات ,2 
وكما أسلفنا سابتقا في القبض على الأميرة أشرف في سويسرا , 
ثم اطلاق سراحها فورا » فقد قبض على هوشنك دولو وهو من 
أصدقاء الشاه ٠‏ في سويسرا أيضا وهو يهرب مخدرات ! 

فى سنة ١919‏ صدر قانون يجين زراعة الأفيون » كما صدر 
قانون آخر. يمنع بيع المخدرات وتعاطيها ء وكانت العقوبيات 
تصل الى الاعدام » وخلال السنوات العشر الماضية أعدم حوالي 
/١6١ /‏ شخصا بتهمة التجارة بالمخدرات » ورغم ذلك فقد انتشر 
الادمان بشكل خطير بين طبقات الشعب كافة » وبينما كانت 
مجالس « الكيف » في بيوت الأثرياء وأصحاب النفوذ لا تتعرض 
لك أهمات- الشرظلة . كان الدتون مث المقراع وابتاء الطبعة 
الوسطى يساقون الى السجون والمعتقلات ٠‏ وليس الى المصحات 
وأماكن المعالجة . وفي احصاء جرى قبل يضع سنوات تبين أن 
لالا / من طلاب المدارس في طهران عرفوا المخدرات ٠‏ وقد يلغ 
عدد المدمتين في طهران وحدها حوالي /1٠٠١/‏ ألف ,2 وتشاهد 
في شوارع طهران عشرات اللافتات التي تعلن عن وببود عيادة 
لطبيب مختص بمعالجة الادمان (05) * 

وكانت مظاهر فساد كثيرة تثير الاستتكار والغضشب في نقوس 
رجال الدين الايراتئيين ٠»‏ مثل دور اللهو والاندية الليلية 2 


(05) يزشك ترك ترياك ٠.‏ 


را" 


خصوصا وأن معظم العاملين فيها كانوا من الفتانين والفنانات 
الأجانب الذين كانوا يستنزفون مبالغ لا بأس يها من ثروة البلاد 
المالية (/61) ٠‏ بالاضافة الى الانتشار الواسع لبيوت الدعارة 
والبفاء (54) ٠‏ وكذلك للحانات والبارات ٠‏ ناهيك عن بيع 
الكتب والصور الخليمة في زوايا الشوارع وعلى جوانب 
الطرقات .2 وكانت معظم دور اللهو ومراكز بيع المشرويات 
الكحولية مملوكة من اليهود واليهائيين ٠‏ 

وكانت سيطرة اليهود واليهائيين على الاقتصاد الايراني 
تكاد تكون سيطرة كاملة ٠‏ وكان للشاه علاقة شخصية بكثير من 
زعماء اليهود والبهائيين في ايران » وكان حبيب القانيان المليو نير 
اليهودي الايراني صديقًا شخصيا للشاه 2 وكان يقدم الهبات 
للشاه ولاسرائيل معا (0694) ٠‏ 

كان خظأ الشاه الاكبس أنه اهتم بيناء التقدم التكنولوجي 
لايران على حساب القيم الانسانية لشعيها » فحاول قطع الصلة 
يبن الشعب وتراثه الدينى والفكري لادخال فكر وثقافة غر يبة 
عن روحه وعن جوهصر أصالته ٠‏ أما خطيئته الكبرى فكانت 
استخدام الأسلوب الديكتاتوري . وفرض جو من الارهاب على 
الشعب كاد أن لا يكون له مثيل في التاريخ ء ورغم أن الدستور 
كان شيه مجمد ٠‏ فان الشاه وحكوماته المتعاقية كانت تشير الى 
الدستور كبرمن لايران الديموقراطية ويحتفل بيوم الدستور 


0 فيٍحبنة 117554 كان في طهران وحدها الف أرتيست اجنبية . 
لمه) يلغ عدد المومسات في طهران سنة 151/7 حوالي عثرة الاف »© 
005 بالاضافة الى الاف آخرى في تبريز وشيراز وعبادان . 
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كعيد وطني ٠»‏ وقد أدى هذا كله الى قيام ثورة شعبية جامحة لم 
تكتف يتقيم مجالا خص الشأه بل عفلت #.عنن فا سكيف لها الفرصة 2 
على اقتلاع النظام الملكىي من جذوره ٠‏ 


الثورة الاسلامية : 


ترجع سيطرة الصفة الدينية على الثورة الشعبية التى قامت 
في ايران » ليس فقط الى شخصية الخميني ونفوذه الكبير » بل 
أيضا الى قوة النفوذ الشعبي لدى رجال الدين الشيعة » رغم 
المحاولات المتعددة من رضا شاه واينه محمد رضا للقضاء على 
هذا النفوذ أو التخفيف من أثره » على مدى خمسين عاما أو 
تزيد * 

كانت ايران ٠)‏ احدى الدول الاسلامية التي تتبع المذهب 
السني » وكان عدد الشيعة فيها ضئيلا جدا » حتى القرن السادس 
عشر عندما جاء الصفويون للحكم ,2 وهم أسرة تركية . وكانوا 
هن الشبروع: دشكلوق باررقة تصنوفية قيدية + اسار على عار 
الحقنا لسع خريت: لاطي الحستوى الانتي. عشيري لمكو 
قاعدة دينية تسند سلطتهم وتوحد الشعب من حولهم ٠»‏ وليجعلوا 
من المذدهب الشيعي حائلا بين العثمانيين السنيين ومحاولاتهم 
المستمرة للسيطرة على ايران ٠ )1١(‏ 


(.16) من مقال ف النهار العربي والدولي في ١5‏ غبراير 1119/5 بقلم طلال 
محذثوب . 

(5) المذهب الشيعي ثلاثة فروع رئيسية : الجعفري ( وينتشر في ايران ) 
والزيدي ( ويسود ف اليمن ) والفاطمي واتباعه مبعثرون في دول 
عربية واسلامية ششستى ومنهم اليوم الاسماعيليون واليهرة » ويتركزون 
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ان العقيدة الاساسية في المذهب الشيعي هي الاعتقاد يأن 
النبي قد أوصى بأن يكون علي بن أبي طالب خليفة يعده » وقد 
ظل هذا الحق يتوارثه آل علي حتى غياب الامام الثاني عشر 
محمد ين الحسيق الممندي + فق سامواء فى العراق نف لانم 
ميلادية (؟1) ٠‏ وعند ذلك أصبح المراجع الدينيون الشيعة هم 
نواب الامام الغائب » خصوصا وأن طريقة تقليدهم مر جعيتهم 
لا تتم انتخايا ولا تعيينأ » يل ينالها من أجمعت عليه الآراء 
وكثرت عليه الفتاوي وقلده تلامدته و بالتالي أصبح مقصدا 
ومرجعا لغيره من الشيعة » وهذه الطريقة هي الطريقة الاكش 
ويموةر اطانة ديدية ل يصيل 1 كن المرجفية الشيفية ل الاكتسر 
علما والأمنع خلقا » وعلى الشيعة أن يسمعوا له ويطيعوه » وهو 
يهذه الصفة يعتبر بنظر الشيعة الأصل » بينما يعتبر الجاكم 
الزمني تايعا له وخاضعا لرآيه ومشورته ! 

ومنذ أربعة قرون »2 أي منفذ العهد الصفوي . أصيحت أقدار 
ملوك ايران ٠‏ رهن الحكم الذي يصدره المرجع الشيعي عليهم , 
فان أحسنوا في سيرتهم وعدلوا في سريرتهم نعموا بالاستقرار في 
حكمهم والاستمرار على عروتهم » وان أساوّوا حمل الأمانة 
واستيدو!ا يمواطتيهم فأن الأمنى « بالتحريم والتجريم » ضدهم 
يصدر من المرجع الشيعي الأعلى ٠‏ قاطعا كحد السيف » ولا يعود 


بشكل خاص في الهند وياكستان » وف بمعض انحاء أيران » وف عمان 

وف شسمال اغريقيا » وكذلك ف كيئيا وتنزانيا واوغتدا ٠‏ 

(10) لذلك يسمى الذين يعتقدون بأن حق الخلافة ينتهي عتقد الامام 
الثاني عشر الغائب بالامامية او بالاثني عقرية »> وهو المأهب الرسمي 
السائد في ايران © ويعرف أيضا بالجعفري نسية للامام جعفر 
الصادق . 
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أمام الملك الا الخضوع والتسليم'! 


حدث ذلك مع ناصر الدين شاه عندما أصدر المرجع الشيعي 
سنة 144 فتوى بتحريم تدخين التبغ وتجريم كل من يدخنه , 
مما اضطره أخيرا الى الغاء أمتياز شركة التبغ » وفي زمن محمد 
علي شأه أصدر المرجع الشيعي في النجف الأشرف فتوى بتحريم 
التعاون معه والخضوع لحكمه » لأنهة جمد الدستور وحل المجلس 
النيابي ٠‏ وقد أدى ذلك لهزيمته فيما بعد » وفي السنوات الاخيرة 
أصدر آية الله الخميني سلسلة من الفتاوي والتحريمات كان لها 
أثر بالغ في اضعاف مركن الشاه و بالتالي سقوطه ! 

ففى سنة ١91/6‏ أعلن الخميني تحريم الدخول بيحزب 
«ه رستاخين » مما أدى الى قيامه ميتا . وأدى اعتبار التقويم 
الفقارسي القديم الذي فرضه الشاه في السنوات الاخيرة من حكمه 
أمرا محرما » الى اضطرار الشاه الى الغاء هذا التقويم في سنة 
5 والعودة الى التقويم الهجري الشمسي » الذي يعتيس 
التقويم الاسلامي لايران ٠‏ وفي الأشهر الاخيرة من حكم الشاء 
أعلن الخميني أن ترك الجيش الذي يستخدمه الشأه لضرب 
الشعب يعتبر أمرا محللا ء فكانت النتيجة أن فى من الجيش 
أكش من أريعين ألفا ما بين ضباط وجنود ! وكانت آخر تلك 
الفتاوي تلك التي أصدرهأ الخميني في ديسمير وأعلن 
فيها تحريم يقاء الشاه وأسرته على أرض إيران » ووجوب تتحيه 
عن الحكم فورا . ويذلك كان الاسلام سيبا في سقوط العرش 
الايراني مرتين : الأولى في القرن السايع الميلادي ومقط فيها 
العركن الساساني ٠,‏ والثانية في أيامنا هذه وسقط فيها العرش 
اليهلوي ! ء: 
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ان المصدر الأول لقوة اللراجع الدينية الشيعية هو أتهم 
الأوصياء والورثة الشرعيون لآل البيت حتى عودة الامام الغائب 
( الذي يطلقون عليه لقب امام الزمان ) الوريث الشرعي 
للامامة . الذي سيعود في صورة المهدي المنتظر ويكون ذلك من 
علامات اقتراب الدتيا من نهايتها ! 

بناء على هذ! الاعتقاد فان في صلب العقيد:'التهيعية اعتبار 
الحكام في أيران غير شر عيين ين لأنهم ليسوا ورثة آل البيت .و بذلك 
يكون موقف أولئك المكا م ضعيفا » حتى اذا ما ظهر منهم أي 
اتحرافق أو فساد .2 0 فتوى المرجع الشيعي كافية لاعادتهم 
الى طريق الحق ٠‏ أو الى عزلهم اذا لم ير تدعوا ! 

أما المصدر الثاني فهو الاستقلال الماليى عن السلطة . فقد 
كانت بحوزتهم ثروة وقفية عقارية وزراعية ضخمة » بالاضافة 
الى السيولة النقدية الهائلة التى كانت تتوفر لديهم من نصيب 
الخمس وهي ضريبة يؤديها الشيعة عن خمس أر باحهم الصافية 
السنوية . وكذلك من تصاب الزكاة الذي يؤديه المؤمنون الشيعة 
الى المرجع الديني في حيهم أو قريتهم » اضافة الى التبرعات التي 
تنهال على العتبات المقدسة والمزارات الدينية » وهذه المصادر 
كلها أغنت رجال الدين الشيعة عن الاعتماد على الحكام ومكنتهم 
من يناء المياتم ومدارس الفقه ودور العلاج والحسينيات في شتى 
أنحاء اليبلاد » ممأ أكسيهم نفوذا شعبيا واسعاء ولا يزال كثير 
من المؤمنين الشيعة يتبعون الطريقة القديمة في ايداع الأموال 
المتوفرة لديهم عند كيار رجال الدين في منطقتهم ٠‏ لعدم ميلهم 
ا اليو نكل كان يزيد في القدرة المألية لجال 
الدين ! 
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والمصدر الثالث من مصادر قوتهم هو الاجتهاد الذي ظل 
مسموحا به ومتاحا لكل من اكتملت فيه شروطه من تضلع فقهمي 
وقدرة عقلية واستقامة خلقية لا يشوبها شيء ٠‏ وبذلك كانت 
بيد المرجع الديني الشيعي القدرة على مواجهة كل مشكلة طارئة 
أو مسألة جديدة بفتوى يشهرها 5سلاح فعال يستخدمه لمصلحة 
الشعب لدفع بلاء واقع أو ردع سلطان غاشم أو رد حق هضيم 2 
فهو بيهذه الفتوى يحرم أمرا أو يجرم أميرا مما يجعل الحاكم 
يخضع لارادة المرجع الديني حتى لا يخسر سلطاته ! 

والمصدر الرايع كان وجود مركز المرجع الشيعي الأعلى 
خاري: الآراهى الايوانية :فى النيت الاشوق: بالعراج :هما 
كان يجعله خارج سلطان الحكومة الايرانية » فيكون أكش قدرة 
على الحركة . وأكثر حرية في التعبير عن ضضمير الشعب في 
ايران » وكان نفي أي مرجع ديني من ايران يمنحه شرعية 
وشعبية لا حدود لهما ء ذلك ان هذ! النفي يعتيره عامة الشيعة 
« غيبة » للمرجع الديني ٠»‏ مما يزيد من قدرة « الغائب » وأهميته 
في نظى الشيعة » وهذ! ما حدث للامام الخميني عندما نفاه الشاه 
من ايران ٠‏ اذ “ازدادت جماهيريته وسطع نفوذه وفاق تفوذ كل 
المراجع الدينية التي ظلت مقيمة في ايران رغم أن بعضها تعرض 
للسجن والتعذيب أو الاضطهاد ! 


يمكن القول أن الشعب الايراني ظل في حالة قلق واضطراب 
و عدم استقرار طيلة عهد محمد رضا شاه ٠‏ وان التعيير عن ذلك 
الوضع كان يقتصر على الاضرابات والمظاهرات وأحيانا حركات 
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التمرد التي كان يجري التصدي لها من قبل الشرطة أو الجيش 
أحيأنا 2» وان هناك حالتين فقط وصل فيهما الأمر الى حد الثورة 
وكاد يقضي على النظام الملكي برمته ٠»‏ وهاتأن الحالتان هما 
حركة مصدق سنة ١92601‏ وثورة الخميتي الأولى سنة ٠ ١9511"‏ 

بعد التضاء على ثورة الخميني سنة ٠ ١93117‏ ونفيه خارج 
البلاد . آخنذ الشأه . كما شرحنا ذلك مفصلا يشدد قيضته على 
الحكم مستخدما وسائل القسع الوحشية ضد كل معارضة ء ولكن 
ردة اأفعل الشعبية كانت أشد عنفا وصلابة من قمع النظام لها , 
وكان التسرد والاضراب يتحول تدريجيا ألى ثورة جماهرية 
شامنة ٠‏ ما لبثت أن انتصرت وقضت على النظام الملكي من 
أساشضة: :+ 

لد شل الارهاب كل نشاط ٠‏ ومنع أي تحرك حر للمعارضة 
الشعبية : لكن !رهاب السافاك لم يستطع أن يسيطر على ثلاثة 
أماكن كان الشعب يتنفس من خلالها فيتناقل الاخيار والاسرار 
ويتيادل المعلومات والتعليمات وهذده الأماكن هي الحشينات 
والمساجد والمقاين ! 

أما المقأير فكان يجتمع فيها ألوف المواطنين لتشييع الموتى 
أو الشهداء ء يلفهم الحزن ويسيطر عليهم ألغضب وطللب الثأر , 
وفي تلك المقابر » خصوصا مقيرة جنة الزهراء (17) ٠‏ كانت 
تلقى المراثي والخطب وترقع الشعارات وكلها تدعو الشعب 
للثورة وتنادي بسقوط الظالين » وأما العسيتيات فكان يجتمع 
فيها أعداد كبيرة من الايرانيين في المناسبات الدينية ٠‏ خصوصا 
في مناسبات العزاء الديني ٠‏ حيث تتلى سيرة الحسين »2 أو غيره 


0) بهشست زهرا . وهي مقبرة الشهداء ف طهران . 
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من أئمة الشيعة » ويشدد الخطياء على مقاومته للظلم وتضحيته 
بينفسه في سبيل معتقده » ويحثون الشعب على التضحية ينفسه 
في سبيل وطنه » والمساجد كان يجتمع فيها المؤمنون خمس مرات 
كل يوم » مما يتيح للمناوئين للشاه للاجتماع بحرية وتنظيم 
خطط المعارضة ونفخ نار الثورة في الجماهير » خصوصا وأن 
يعض خطياء المساجد كانوا من أشد المعارضين لنظام الشاه ٠‏ 
وهكذا استطاعت مقاير وحسينيات ومساجد الشعب أن تهزم 
قصور وسجحون ومخافير الشاه ٠‏ 

لقد اشتد تحرك الجماهير ضد الشاه منذ سنة /ا/141١‏ حيث 
كسر التناس حاجن الغوف ١‏ واتطلقوا علكأ يهتفون يسقوط الشاه 
وبعودة الخميني و بالحرية للشعب الايراني كله ! 

ان معظم الثورات في ايران كانت ثورات يشعلها أهل المدن 
وتنحصر أحداثها ونتائجها في المدن ٠»‏ بينما يظل الريف ٠‏ وهو 
الذي يضم الأغلبية الساحقة من الايرانيين » بمعزل عنها » أما 
هذه المرة فقد شارك الريف بكل جماهيره الكادحة في الثورة ومدها 
يالدم والضحايا حتى انتصرت ! 


لقد ساهم نزوح مئات الألوف من الفلاحين من قراهم الى المدن 
الى أن يصبح هؤلاء عاطلين عن العمل ٠‏ فكانوا يشاركون في 
الاضرابات والمظاهرات التي كش حدوثها في السنوات الاخرة من 
حكم الشاه » وخلال فترة قصيرة يتعلم أولئتك الفلاحون السذج 
أشياء كثيرة عن حقوق الأفراد ونضال الشعوب ويشاهدون 
بأنفسهم وحشية النظام في قمع حركة الجماهير » فيصيحون 
« ثوارا» يالقوة ء وعتدما يعجزون عن ايجاد عمل يعيشون منه , 
ير جعون الى قراهم فيصبيحون » حتى يدون أن يقصدوا أحيانا : 
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« دعاة » للثورة . فيحدثون أصدقاءهم وأهلهم في القرية عما 
شاهدوه وسمعوه في المدينة » فيشحنون أهل القرية يروح التمرد 
والثورة ء وبذلك بدأ الريفيون لأول مرة يشعرون أن ثورة 
المدن هي ثورتهم ٠‏ 

وهناك .عامل آخن .طبع هذاه القورة -بطابع الكورة الشناملة .. 
وهي مشاركة الطبقة البورجوازية الوطنية بالثورة » خصوصا 
تجار « البازار » في طهران ٠.‏ واذا كانت ثورة ١5-1‏ انطلقت 
في اليداية من اليازار في طهران ٠‏ فان الثورة الشعبية الاخيرة 
كان للبازار فيها دور رئيسي ساهم في سقوط الشاه » لأن اليازار 
لا يزال يعتير عصب الحركة التجارية في طهران 2 حيث يضم 
هذا اليازار ما يقرب من /-5/ آلف محل يعمل فيها حوالي 
/7٠١ /‏ آلف شخص ويرتاده يوميا ما يقرب من نصف مليون 
شخص ٠»‏ وتعقد فيه صفقات تجارية تبلغ بضعة مليارات من 
الريالات كل يوم ٠‏ وقد حارب النظام هذه الطبقة من التجار , 
وعمل على مضايقتها » فأخذ البهائيون واليهود يسيطرون على 
التجارة الداخلية والخارجية بمساندة من النظام ٠‏ كما أته في 
سنة /ا/1901١‏ وحدها عقدت مئتان وخمسون جلسة محاكمة التجار 
من النازان سكن علد :فيها عقر ا ماكد دما لية كزي 8 كناب ليه 
على وطنيتهم ٠‏ مما جعل تجار اليازار يشاركون أيناء الشعب 
في الثورة واغلاق محلاتهم ٠‏ كما أنهم تبرعوا بمبالغ كبيرة 
اشلحة القورة حموهيا لق النصفت الثاتى من سف 140/4 * 


هذه العوامل كلها ساعدت على قيام الثورة » ولكن جميع 
الشخصيات والزعماء الذين شاركوا في الثورة ء سواء كانوا من 
العلمانيين أو المتديتين : ومن اليمين أو اليسار ء كانوا يفتقرون 
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الى الزعامة الجماهيرية الساحقة » ولذلك برز الخميني كقائد 
للثورة بلا منازع ٠‏ 

لقد كان الخميني تجسيد! للطهارة والغضب مما ء والطهارة 
ملح الثورة والغضب بركانها . كما أن الصفة الرئيسية في 
الخغميني أنم. مستقيم كحد السيف لا يقيل مساومة ولا يرضى 
أنصاف الحلول ٠‏ لذلك كانت ثقة الجماهير به مطلقة تكاد تصل 
الى حد التقديس ! هذا بالاضافة الى أن الجهاز الديني كان منظما 
أبدع تنظيم ٠‏ فقد كانت هناك لجنة عليا مؤلفة من مئتي شخص 
من أبرز رجال الدين وأساتذة الجامعات كانت تتلقى التعليمات 
من الخميني في منفاه » وتنظمها ثم تتولى نشرها بين أفراد 
الشعب من خلال شبكة رجال الدين التي يزيد عدد أفرادها عن 
مئة وخمسين آلفا » ينتشرون في كل حي وقرية في كل أرض 
ايران » وكانت هناك لجان منظمة للاهتمام بالشؤون المالية 
والاجتماعية والاعلامية للثورة » وكانت وظيعمة بعضها الاشراف 
على مبيت واطعام آلاف المتظاهرين القادمين من خارج العاصمة 
طهران » وقد استفادت التنظيمات الاسلامية من آخر ميتكرات 
التقنية الغربية . فكانت خطب الخميني ونداءاته وتعليماته 
تنقل بواسطة الأشرطة ( كاسيت ) من منفاه في العراق ثم في 
فرنسا الى طهران . وخلال ساعات تكون آلوف النسخ من هذه 
الأشرطة قد جرى تسجيلها وأآأخذت تتداولها الآيدي سرأاء 
لتستمع اليها في زوايا المنازل وداخل المساجد 2 وراجت سوق 
تلك الأشرطة حتى ان الطلب عليها فاق الطلب على كافة الاشرطة 
المسجلة لكبار المطى بين والمطر بات الايرانيين 2 رغم ان بائعها 
كان يتعرض للاهانة ولمصادرة يضائعه ء بينما يكون السجن 
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والتعذيب نصيب من يشتريها » وضربت تلك الاشرطة الرقم 

القياسي في الرواج «56/|!6)8 89986» 2 وفقد الاعلام 
الحكومي روتقه وجمهوره رغم المليارات من الدولارات التي 
أنفقت عليه ٠‏ 


صيف وخريف 19178 : 


أخذت الثورة ٠‏ منذ صيف سنة ١9378‏ تشتد عنفا و تزداد 
اتساعا . حتى شملت قطاعا واسعا من جماهر الشعب بحيث صازر 
من الصعب قمعها أو الحد متها ! 

عمل الشأه على اجراء يعض التعديلات والتراجعات محققا 
يعض المطالب الشعبية لكسب عطف الجماهير وتخفيف النقمة على 
نظام حكمه ٠‏ فألغى » ف صيف ١978‏ العمل بالتقويم الفارسي 
وأعأد التقويم الهجري الشمسي » كما أعلن عن استعداده لاعادة 
الفمل باكادة الثاقة بن الدسعون التي تبغلى للبل امدق مو انعية 
القوانين قبل صدورها ٠‏ كما عمل على تغيير حكومات عدة 
لارضاء المعارضة ٠‏ ففي هذا العام ١974(‏ ) كان رئيس الوزراء 
شريف امامي ثم جاء الجنرال غلام رضا ازهاري ٠‏ وقد حاول 
الشاه اقناع كريم سنجابي » زعيم الجيهة الوطنية بقيول رئاسة 
الحكومة لكن هذا رفضها 2 وقد تمكن !لاه من اقناع أحد 
المعارضين البارزين « شاهبور بختيار » بيتولي رئاسة الحكومة , 
وقد اشترط هذا شرطين لقبيول المسئولية أولهما مغادرة الشاه 
البلاد لفترة معينة تهدأ فيها الارضاع ١‏ وثانيهما منحه صلاحيات 
استثنائية لاجراء بعض الاصلاحات التي يطالب بها المعارضون » 


الى 


وقد قبل الشاه الشرطين لمنح شاهيور يغتيار الفرصة لكسر حدة 
الثورة وحفظ العرش للأسرة البهلوية ! 

اسعمييت الثورة في التصاعد ء لأن تعليمات الغميني جاءت 
واضحة قاطعة : لن تتوقف الثورة حتى تقتلع جذور الأسرة 
اليهلوية من أرض ايران كلها ! 

اشتركت في الثورة جميع طبقات الشعب وفئاته من عمال 
وفلاحين ومثقفين وطلاب وحتى بعض موظفي الدولة وكثير من 
عناصر الشرطة والجيش »ء ولقد ساهم بالثورة كل الايرانيين من 
م“تلف الأعمار » حتى الاطفال كانوا يرمون الحجارة على الجنود 
من سطوح الأبنية » بل ان بعضهم استخدم « النقيفة » كسلاح 
فعال وكاتم للصوت ء ورمت النسوة من النوافن البندورة الفاسدة 
والزرنيخ على الجنود » وقامت العجائن بالمساعدة في اقامة 
المتاريس في الشوارع ٠‏ وكانت نساء كثيرات يقمن بطيخ الطعام 
وتهيئة الخبن والشاى والحلوى للمقاتلين » يعد أن عاشت طهران 
في الأسابيع الاخيرة من الثورة يلا كهرياء وفي بعض الأحيان 
يلا ماء ! 

وعندما وقع الصدام الرهيب بين المتظاهرين والجيش في يوم 
الجمعة الثامن من سبتمير ١978‏ قتل حوالي أربعة آلاف شخص 
( كان بينهم سبعمائة امرأة ) معظمهم كان في طهران » وقد دعي 
ذلك اليوم « بالجمعة الأسود » وأصبح حافزا جديدا للثشورة 
للتخلص من نظام الشاه ٠‏ 

قي الأسابيع التالية ازدادت مقاومة الشعب ضراوة » وشملت 
كل مرافق الحياة » فشلت الأسواق ٠‏ وأغلقت معظم المخازن » 
وتوقفت العديد من وسائل النقل للنقص الظاهر في الوقودء. 
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وتوقفت النوادي الليلية والملاهي ٠‏ وإخذ الناس يلتزمون بيو تهم 
متذ الغروب . ولا يعود في الشوارع الا المناضلون ورجال 
الجيش , وفي 1 نوفمير ١9174‏ توقفت كل الصحف عن الصدور 
احتجاجا على الرقابة التي كانت مفروضة عليها . وفي ١"‏ 
ديسمس من نفس السنة توقف عمال النقط في عبادان عن ضخ 
النفط وشحته ء تضامتا مع نداء وجهه الخميتي من مقره في 
نوفل لوشاتو بفى نسا (15) ١‏ وقد أدى ذلك كله الى تعرية النظام 
الملكي بجيث يدا واضحا ان الشاه وحفنة من رجال قصره و يعض 
جنرالاته يقفون فى مواجهة الشعب كله . وكأن لا يد من حسم 
الأمر . فكان الحل خروج الشاه برحلة طويلة وهذ! ما حدث * 


خروج الشاه من البلاد : 


غادر الشاه البلاد مع زوجته في ١1١‏ يناير ١191/94‏ وجرى له 
في مطار -لهران وداع رسمي حأفل ٠‏ وقد حمل الشاه معه صندوقا 
صغيرا زعم أن به ترايا من أرض ايران » وقد تشكل مجلس 
وصأية على العرش برئاسة جلال طهراني حتى عودة الشاه 
المزعومة (54) ! 


(68) مدأ تصدير النفط من جديد في م مارس ١595‏ وكانت اول شحنة نقط 
في عهد الثورة مرسلة الى اليابان وقد قرر مدير شركة النفط الايرانية 
الجديد حسن نزيه منح العمال قيمة تلك الشحنة مكافأة لهم على 
تضامتهم مع الثورة - 

(56) بعد خروج الشاه من ايران حط في مصر يضيافة السادات »© ثم انتقل 
الى الغرب البضعة السابيم وبته الى جرى البهاما 'واخوا أصتعر في 
اللكسيك وهو اليوم في يناما تحت حراسة دائثمة 5 


علق 


أخذ يختيار يعمل بنشاط كبير لتحقيق أهم المطالب التي كان 
ينادي بها الناس فحل جهاز السافاك الرهيب , وقد وافق مجلس 
الشيوخ الايراني نهائيا في ١‏ قبراير. على قانون الغفاء جهاز 
السافاك 2 وعلى قانون محاكمة الوزراء والموظفين المتهمين 
بالرشوة والفساد ٠‏ كما أطلق عدد كيير من السجناء السياسيين 
والموقوفين احتياطياءومنح الصحافة حرية كاملة فعادت للصدورء 
لكن الخميني ظل على اصراره في رفض حكومة بغتيار لأنها 
تشكلت يأمر من الشاه وهو نفسه ليس الحاكم الشرعي للبلاد ‏ 
وأمرن الخميني بختيار يأن يستقيل فورا اذا أراد المحافظة على 
سمعته وكرامته ٠»‏ لكن بختيار أصم أذنيه وأعلن أنه الحاكم 
الشرعي لليلاد ! 

وقد لخصت احدى المتظاهرات رأي شعبها بحكومة بختيار 
بقولها للمراسلين الاجائب : « نحن لا نقيل بحكومة يغتيار لأنه 
كالماء الفاتر ونحن أصيحنا في درجة الغليان » ٠‏ 

لم يؤد خروج الشاه من اليلاد الى خمود الثورة » يل يالعكس»2 
كان ذلك دافعا للثوار لتحقيق انتصارات أخرى ٠‏ والقيض علئ 
السلطة نهائيا . ولذلك استمرت المظاهرات ووقع المزيد من 
الصدام بين الجيش والشعب وسقط المزيد من الضحايا 2 وقد 
أخذ التمرد بين عناصر الجيش يزداد » ورفض كشثير من الطيارين 
الطيران بطائراتهم المحملة بالقنابل لالقائها على جموع الثوار » 
كما أخذ كثبي من عناصر سلاح الجو يشتركون بالمظاهرات 
المناوئة للنظام ٠‏ وهكذا أخذ يظهر. تفسخ النظام وبدء اتهيار 
بنياته » خصوصا وأن عددا متزايد! من أعضاء مجلس التواب 
ومجلس الشيوخ آخذ يقدم استقالته من منصبه بناء على أوامر 
الخميني ٠‏ 
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عودة الغميني للوطن : 


أعلن الخميني في يناير 4 أنه سيعود لأرض الوطن لتشكيل 
سلطة شرعية تنهي حكم الأسرة البهلوية وتستلم السلطةٌ وتقيم 
نظاما اسلاميا خالصا ٠‏ 

أعلن رئيس مجلس الوصاية أنه ذاهب للقاء الغميني في 
باريس للتفاهم معه ء ويعد مقابلته له أعلن استقالته من مر كزه 
وبقائه في باريس - 

عندما أعلن الخميتي عن عزمه العودة للوطن حاول يغختيار 
تأخير عودته أو منعها » وعرض أن يسافر الى ياريس للقساء 
الخميني ٠‏ لكن هذا رقض استقباله الا اذا كان قادما يغرضص 
الاستقالة » وعندما تاكد عزم الخميني على المجيء لايران أمر 
بختيار باغلاق كافة مطارات ايران بحجة المحافظة على حياة 
الخميني ٠‏ ولكن الأمور كانت تتطور لمصلحة الغميني » اذ أعلن 
يعض قطاعات الجيش عدم رغيتهم بالنزوع للشوارع لمقاومة 
المظاهرات ء كما أن عشرات الألوف من المواطنين أخذوا بالزحف 
الى مطار مهراياد لاستقيال الخميني ٠‏ عتد ذلك لم يجد بختيار 
يدا من اعادة فتح المطارات والسماح للخميني بالعودة ٠‏ 

وفي الأول من فبراير ١914‏ كانت العودة الظافرة للخميني 
بعد غيبة استمرت خمسة عشر عاما عن أرض الوطن ٠‏ وتزل 
الخميني من الطائرة الفرنسية في مطار مهراباد ليجد ما يقرب 
من مليوني شخص في استقياله » وتوجه فورا الى مقبرة الشهداء 
يث 7 الفاتحة على أرواحهم ٠‏ وبعد ذلك اتخذن من مدرسة 
سبهسالار الدينية مركرا له » وأعلن أته لا يزال مصمما على 
اعتبار الحكومة القائمة غير شرعية . وأنه سيعمل على تشكيل 
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حكومة اسلامية جديدة ٠‏ وأعلن أن مهدي بازاركان هو رئيس 
الحكومة الجديدة ٠‏ 

استمس شاهيور بغتيار يمارس الحكم باعتباره رئيس الوزراء 
الشر عي ٠‏ واستمر الشعب بالتظاهر . وكانت المظاهرات تتسع 
يوما بعد يوم ء بينما آخذت تخف مقاومة الجيش لها . و كخطوة 
ودية نحو الخميني منع بختيار رجال الجيش من التصدي 
للمظاهرات ٠‏ حتى كان صباح الثامن من فيراين. عندما تظاهر 
مليون شخص كان بينهم حوالي ألف من جنود وضياط سلاح 
الجو بملايسهم العسكرية ٠‏ 

فاضسباع'النوم العالى :( ة:قيواين ): تغرت العسيف مور 
المظاهرات وكانت صور العسكريين بينهم » فأسرع رئيس أركان 
الجيش للاعلان آن الصور مزورة لأن المسكريين لا يشتر كون في 
المظاهرات . وكان اشتراك العسكريين دليلا على مدى الانقسام 
بالجيش ! 

في مساء اليوم نفسه ء أثناء سريان منع التجول ,ء قامت 
مجموعة مؤللة من فرقة الخالدين بمهاجمة ثكنة فرح آباد الجوية, 
القريبة من طهران ٠‏ لتأديب الجنود الذين خرجوا عن الولاء 
للشاه باشتراكهم في مطاهرة الأمس , وكان ذلك الهجوم الشرارة 
التي اشعلت معركة طهران ونقلت ايران من عهد الى عهد ٠‏ 
معركة طهران : 

استس القتال حتى صياح السبت في العاشر من قيراين » ولم 
يتمكن المهاجمون من الحرس الاميراطوري من الدخول الى 
التاعدة . خصوصا يعد أن أخد المناضلون يتقاطرون الى الثكنة 


6) 


لنجدة عناصر سلاح الجو » واتخذ الثوار من جامعة طهران مركز!ا 
للقيادة ولغرفة العمليات.ء وقد تمكن الثوار خلال هذ! اليوم من 
القضاء على المهاجمين لثكنة فرح آباد » ومن السيطرة على قسم 
كبيي من وسط طهران ٠‏ كما هاجموا السجن المر كزي وسجن آفين 
وبقية سجون طهران وأخرجوا منها ما يقرب من /١١/‏ ألف 
معتقل ٠‏ وقد أسروا بعض جنرالات الجيش وأوقفوهم في احدى 
قات الدوة الالتلانية حيث يقث الخمنق + وق عمس نهدا 
اليوم أعلن أمير حسين ر بيعي قائد السلاح الجوي تأييده للثورة ٠‏ 

استمر القتال بين أتصار الثورة وأتصار النظام الملكي طيلة 
يوم السيت وطيلة ليل الأحد ٠‏ وني صياح الأحد الحادي عشر من 
فبراير اقتحم الثوار مقس البعثة الاسرائيلية » فأحرقوا أثاثها 
ورموا به الى الشارع ٠‏ وصادروا الوثائق التى عثروا عليها 
ونقلوها الى مركز القيادة » وفكوا الاجهزة الاليكتروتية الموجودة 
في المقر » وعلقوا على مدخلها لافتة تشير الى أنها أصبحت سفارة 
جمهورية فلسطين ٠‏ 

كما استطاع الثوار الاستيلاء على معظم الآبنية الرسمية من 
دوائر ووزارات في طهران ٠‏ وقد أحرقوا معظم محتوياتها أو 
بعشروهافي الشوارع ٠‏ وفي ظهر هذا اليوم صدر البيان التاريخي 
باسم رئيس أركان الجيش « عباس قره باغي » معلنا وقوف 
الجيش على الحياد في الصراع بين حكومتي بختيار و بازا ركان » 
وقد وفر ذلك البيان الهام كثيرا من الضحايا والجهد على الثورة» 
وسهل لها طريقها . كما آنه أسقط آخر ورقة كانت بيد بختيار ؛ 
وبعد ذلك بساعات أعلن وزير الزراعة « منوجهر كاظمي » أن 
رئيس الوزراء شاهبور يختيار استقال » ثم اختفى عن الانظار » 
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ولم يعرف مصيره (65) ٠‏ 

ُ بعد وقوف الجيش على الحياد » لم يعد هناك من قوة تقف 
في وجه الثوار ٠»‏ فاستولوا على مينى الاذاعة والتلمزيون ٠‏ يعد 
انسحاب القوة المسكرية التي كانت تحرسه » ودعيت الاذاعة 
صوت الثورة الايرانية ,2 وأصيح صادق قطب زاده مسؤّولا عن 
الاعلام في التظام الجديد ٠‏ كما تمكن الثوار من محاصرة مركن 
فرقة الخالدين وشل نشاطها » وقد قتل هذا اليوم الجترال بدري 
لورستاني قائد القوات البرية بأيدي رجاله لأنه كان يريد 
الاستمرار في المقاومة » كما قبض على الجتر ال منوجهر خسرروداد 
قائد الحرس الاميراطوري يعد فشله بالهرب بواسطة طائسرة 


وحوالي الظهر استطاع الثوار الاستيلاء على ثكنة « عشرت 
آبأد » الضخمة 2 بعد أن تم حرق قسم من أينيتها بواسطة قنايل 
مولوتوف ٠‏ وقد استسلم ألفا جندي وضابط كانوا فيها ٠‏ وقدم 
لهم الثوار ثيابا مدنية ليتمكنوا من اردع يها دون التعرض 
للقتل أو الايذاء » وهكذا لم يكد ينتهي اليوم الثاني من القتال 
حتى كانت معظم أركان العهد الملكي تتهاوى تحت ضير بات الثوار 
المتلاحقة ٠‏ 

وفي هذا اليوم » كذلك » أعلن سعيد جوادي رئيس مجلس 
النواب أن المجلس أصيح بحكم المنحل يعد أن قدم جميع الاعضاء 


(1) ظهر شاهبور يختيار بعد بضعة أشهر من اختفائه في باريس علنا » 
واخذ ينتقد مسياسة الحكومة الاسلامية » ويبشر بسرعة سقوطها > وقد 
نظم مع بعض اتصاره في لندن مهرجانا كيرا مناوئا لسياسة الجمهورية 
الاسلامية . 


خف 


الباقين في المجلس استقالاتهم منه - 

تمين اليوم الثالث من معركة طهران ٠‏ وهو يوم الاثنين 
١‏ قبرأير »2 د يات تطهير الجيوب التي ظلت تقاوم لآخر لحظة, 
وقد استفاد الثوار من عشرات آلاف قطع السلاح التي استولوا 
عليها من المخافر والثكتات العسكرية خصوصا ثكنة عشرت آياد , 
وكان من بين الأسلحة التي أصبحت بحوزة الثوار الرشاشات 
الثقيلة ومدافع الهاون وحتى الديابات والسيارات المصفحة ٠‏ 

وطيقا للاتفاق الذي أيرم بين قيادة الثوار ورئاسة أركان 
فرقة الخالدين » تم تسليم الحرس الامبراطوري يدون اطلاق 
نار » اذ تقدمت لجنة ثورية من أر بعين شخصا على رأسها ملا الى 
الثكنة وتسلمت بناءها ومستودعاتها .2 وأطلقت الجنود الذين 
كانوا ييكون بحرقة وآلم للانكسار الذي حل بهم » بينما جرى 
التحفظ على كيار الضياط فيها ! 

لقد أصيحت جميع الثكنات العسكرية في طهران بأيدي الثوار 
وهي عباس آياد وجمشيد آباد وفرح اباد وعشرت اباد » كما 
سيطر الثوار على كافة المراكن العسكرية من كليات ومعاهد 
ومخافر . وفي الساعات الاخيرة من هذا اليوم سقط قصر نياوران 
الملكي بدون مقاومة ٠‏ يعد أن سيطر الثوار قبل ذلك على 
القصور الملكية الأخرى كلستان ومرسر وسهد آباد وآأآخذ الثوار 
يتجولون في غرف هذه القصور وأجنحتها كيفما شاؤٌوا بعد أن 
.كان محرما عليهم الاقتراب من أسوارها ! 

وهكذا أصيحت طهران في قبضة الثورة . وارتفع الهتاف 
مدويا من حتاجر مئات الألوف من المقاتلين لهو القوى 
والتعبين بعد قتال دام حوالي ستين ساعة متواصلة وكان الهتاف 


يفف 


« الله اكبر انتصرنا ٠ » )١1(‏ 

عشية الانتصار ٠‏ في اليوم الثالث . أخذ المقاتلون يحاولون 
اختلاس فرصة قصيرة للراحة » في ذلك الجو الحماسي الرائع , 
الذي سيطرت فيه روح من التسامح الديني بحيث ان كل القضايا 
والمشاكل والعقد كانت تحل بالصلاة على التبي ٠‏ 

انتقل رئيس الوزراء بازاركان الى المقر الرسمي للحكومة . 
وعين الجنرالمحمد ولي قر نيرئيسا جديدا لأركان الجيش (14) 
والجنرال محمد علي نوروزي قائدا للشرطة - وألقى الخميني 
من التلفزيون أول رسالة عامة له يعد انتصار الثورة : طالب 
فيها الايرانيين بتسليم كل الاسلحة التي لديهم الى قيادة الثورة 
وتجميعها بالمساجد . واعتبس بيع الاسلحة في هذا الظرف كفرا . 
وحرم حمل السلاح الا على جنود الاسلام » واختتم رسالته 
بالتهديد بقتل كل من يرتكب عملا مغلا بالأمن » أو يقوم بالهجوم 
على مراكز الجيش أو الشرطة لأن هؤلاء أصيحوا ضمن الثورة 2 
وأخيرا طمأن الاقليات غير الاسلامية في ايران على حياتها 
ومستقيلها ٠‏ 

ان الثورة الاسلامية في ايران لم تقدم جزءا ضئيلا مما قدمته 
ثورة فيتنام أو ثورة الجزائي من ضحايا وشهداء » بل انها لم 
تخسى من رجالها بقدر ما خسرته الثورة الفلسطينية التي لا تزال 
تسير على درب الآلام والتضحيات » اذ أن مجموع ضحايا الثورة 
طيلة عهد الأسرة البهلوية لم يتجاوز ستين آلفا » ومع ذلك كله 


9) وبالفارسية : ألله أكبر وبيروز شديم ٠‏ 
ل4ة) بعد بضعة أشهر من تعييته عزل من وظيفته © ثم قامت جماعة 


متطرفة تدعو نفسها « بالفرقان » باغتياله . 


رفىق 


فقد كان انتصارها قاطعا وزائعا . فغير مركز ايران ووجهها , 
ونقلها من معسكر الى آخر ٠‏ كما أن له تأثيراته الفاعلة في مجرى 
الأحداث في الشرق الأوسط » ولا يرجع ذلك الى قوة السلاح 
الذي كانت تحمله الثورة الايرانية » فسلاح الثوار كان يسيطا 
وضثيلا » بينما كان النظام الشاهنشاهي يملك آلة حر بية فاقت 
كل ما عرفه الشرق الأوسط من قوة عسكرية ٠‏ بل يرجع ذلك 
الى الايمان العميق بقدرة الشعب ٠‏ هذا الايمان الذي صهرته 
خمسون عأما من الاضطهاد والقهر 2 فكانت القيضات مضمومة 
جيدا بالغضب » وكانت الأفئدة مندفعة بروح الاستشهاد » و كانت 
صيحة القتال هي الله أكبر ٠‏ تزلزل أقدام الظالمين وتخلع 
أفئدتهم ٠‏ 


يدع العكم الاسلامي : 


في اليوم التالي لسقوط طهران ٠»‏ يدأ بازاركان يمارس 
سلطاته فأعلن في ١‏ فيراير أسماء وزرائه ٠‏ 

وحتى تطبق الحكومة الميادىء الاسلامية أصدرت سلسلة من 
القوانين الفورية فحرمت تعاطي المسكرات وأمرت ياتلاف 
المخزون منها واغلاق الحانات واليارات في كافة أنحاء البلاد . 
وأمرت بجلد كل من يتعاطى الكحول علنا » كما حظرت استيراد 
اللحوم المجلدة لعدم التأكد من 'ذيحها على الطريقة الاسلامية 
وكانت ايران تستورد بقيمة ٠١‏ مليون دولار من هذه اللحوم 
سنويا من أوستراليا ونيوزيلندا وبلدان أخرى ٠‏ 


َ 
كما جرى حل الحرس الامبراطوري ودمجه بالقوات المسلحة, 


وصدر قرار يمصادرة أموال وأملاك الشاه وأسرته في ايران 
والخارج 0 وصادرت أموال مور سسة بهلوي التي كانت تددن 
الملايين على الأسرة المالكة ومحاسيبها ٠‏ 

وفى ١١‏ قبواير تشكلت المحاكم الثورية الاسلامية السرية 
التي أخذت تصدر أحكاما بالاعدام على كبار العسكريين والمد نيين 
الذين 0 النظا م الملكي ومساندته ضد الشعب 2 
وقاموا بأعمال عدائية متمأدية ضد المناضلين الوطنيين (19) ,2 
وكان بينهم آكش من خمسة عشر جنرالا وستة من النواب 
والشيوخ ٠‏ وثلاثة وزراء سابقين ورئيس وزراء سابق ( هو 
أمبي عباس هويدا ٠ ) )7٠١(‏ 

واذا ا ع ا ا 
أحكامها » فأن جميع الذين آذنتو 1 * ثبتت التهم عليهم وأتيحت 
لهم فرصة كافية للدفاع عن آنفسهم . كما أن القانوني الفر نسي 
نوري البالا » الذي قام بجولة تفتيشية على السجون في ايران في 
عهد الشاه » شهد أن سجناء الثورة اليوم يعاملون باششانية ويقدم 
لهم الطعام الجيد وأن عددهم في سجن قصر بطهران » وهو سجن 
الثورة الرئيسي الآن » لا يتجاوز /١1719/‏ معتقلا ٠‏ 

أما في السياسة الغارجية فقد قطعت الثورة كل علاقة لايران 


)5 تجاوز عدد الذين تم اعدامهم بواسطة محاكم الثورة “٠.١.‏ شخص 
حتى اواخّر سنة 15174 وبين هؤلاء عدد كبير من الذين ارتكيواآا 
جرائم اخلاقية من نساء ورجال ٠‏ 

(./4 هو من الاقلية البهاتية » من مواليد سنة 1١111‏ وقد تولى رئاسة 
الحكومة منذ ١9586‏ حتى اغسطس /198 حيث استقال ثم أصبح 
وزيرآا للبلاط حتى سبتمير 1978 حيث استقال ©» واعدمته الثفورة 
في ابريل سنة ٠. 1١91/5‏ 


26 آ25 


باسرائيل وطردت 17 اسرائيليا بينهم ١١‏ ديبلوماسيا . وأغلقت 
مكاتب شركة الطيران الاسرائيلية في طهران ( العال ) ومتنعت 
التعامل التجاري معها » وقطعت عنها النفط , وأعلنت أنها تعتير 
نفسها دولة مواجهة مع اسرائيل » وأن تحرير القدس وفلنطين 
هو أحد همومها ٠‏ 

كما قامت الحكومة الايرانية الجديدة يسحب قواتها المحارية 
في عمان وكذلك قواتها العاملة مع القوات الدولية في د 
وجنوب لبنان ٠‏ ء+ 


وبالنسية للاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة . أعلنت أنها 
ستقف على الحياد . وألغت كل محطات الاستماع والتجسس 
الامركية المقامة على طول الحدود الايرانية مسسع الاتحاد 
السوفياتي ٠‏ كما أنهت عقود معظلم المستشارين والخيراء 
الامير كيين في الجيش الايراني 2 وقطعهت كل علاقة لها يجنوب 
افريقيا لسياستها العنصرية 2 وأعلنت تأييدا غير محدود للثورة 
الفلسطينية , وآلقى جمال سميراني مندوب ايران في هيئة الأمم 
المتحدة » خطابا ياسم يلاده أدان فيه سياسة اسرائيل . وكان ذلك 
الغطاب أيرز علامة على التحول الذي حدث في السياسة الايرانية: 
لأن ايران في عهد الشاه » اذا لم تكن مؤيدة للعرب فهي لم تكن 
كذلك معادية لاسرائيل » ولقد ندد الخميني نفسه بالمعاهدة 
المصصرية الاسرائيلية باعتبارها خيانة للاسلام ٠‏ ولما كانت 
الحكومة الايرانية الجديدة تعتيسر نظام الحكم الأفغاني الماركسي 
ضد مصالح شعبه » فقد حذرت أفغا نستان من التمادي في سياستهاء 
وأغلقت حدودها معها 2 وأعلنت أنها تنتظر انتصار الثورة 
الاسلامية في أففانستان أيضا ٠‏ 


11 


ونظرا للملاقة الوثيقة نيقة التى تر بط المقاومة الفلسطينية 
بالثورة الايرانية ولتأكيد هذه العلاقة قام ياسر عرفات رئيس 
منظمة التحر ير الفلسطينية بزيارة طهران في ١7‏ فبراير , وفي 
منه افتتح سفارة فلسطين بايران رسميا » وعين هاني الحسن 
مديرا لمكتب طهران » وقد قام يجولة واسعة في مختلف المدن 
الايرانية » وكان استقباله أسطوريأ » ويصعب تصوير الحماسة 
التي قايلت يها الجماهير المشتاقة يار عرفات وصحبه وكان 
هتاف الجماهير فلسطين منصورة واسرائيل مكسورة )7١(‏ . 

بال 4ه الل ا لخو أخذت الثورة 
تثيت أقدامها وقد استقبله في قم مليو يون شخص قألقى خطابا في 
المدرسة الفيضية ٠‏ كعادته قبل خمسة عثر عام - 


قيام الجمهورية الاسلامية : 


بعد انتصار الثورة خرجت الأحزاب السرية للعلن .» كما 
آأخنت الأحزاب والتنظيمات التي قاتلت نظام الشاه طيلة السنوات 
الماضية » بالمشاركة في الحياة السياسية ٠‏ وكانت الجمامهير 
الاسلامية العريضة التي قامت بالثورة ٠‏ وقادتها شخصية الخميني 
وتعليماته » بحاجة الى حزب يبلور فكر الثورة الاسلامية » ويكون 
رمزآا لاشتر تراكها فى الحياة السياسية ٠‏ فقأ م الحزب الجمهوري 
الاسلامي بايعاز من الخميني ٠‏ وتألفت هيئته التأسيسية من 
الآأئمة : 


((/) فلسطين بيروزه واسرائيل نابوده . 
51 


من جواد باقى وعيد الكريم الموسوي الاردييلي وعلي 
خأمنه ني وعلي أ كين هاشمسي رفسنجاني والدكتور محمد 
بهشتي » وتضم لجنته المر كزية ثلاثين عضوا » ويشترط لدخول 
عضويته أن يكون المنتسب مسلما ومؤمنا بخط الخميني ويحرية 
واستقلال يلاده و بالجمهورية الاسلامية + وخلال عشرين يوما 
من اعلان قيامه تحاوز عدد أعضائه أريعماثئة آلف ٠‏ 

لم يكن في فكى كثيرين من قادة الحركة الاسلامية كيف سيكون 
فكل الحكويمة الاجلاسة الغادية 6 فسسصوع كان يويدها جفهورة 
ديس تراعلنة 'أناابية ورسيضهم الأخى جدهودية اسلامية قلنبية : 
كما أن الاحزاب الاخرى نادت بقيام جمهورية شعبية ايرانية أو 
جمهورية ديموقراطية شعبية . كما أن كثيرين طاليوا 'يقيام 
جمهورية ايران فقط محل النظام الملكي الايراني ٠‏ 

والغميني وحده كان يعرف ماذا يريد ء فهو رغم المظاهرات 
المؤيدة أو المتددة كان يصر على أن تكون حكومة المستقبسل 
جمهورية اسلامية فقط »ء ويبدو لنا فكر الخميني من خلال أماليه 
على طلابه بالنجف الآشرف حول الحكومة الاسلامية : 

ه ٠-«‏ واذا نهض بأمس تشكيل الحكومة فقيه عادل وعالم 
قانه يلي من أمور المجتمع مأ“كأن يليه النيي متهم . ووجب على 
الثاين 51 ستعيعر | و يلمو ا ميملك هذا الجاكع مدن امسر 
الرعاية والادارة والسياسة للتاس ما كان يملكه الرسول (ص) 
وأمير المؤمنين (ع) على ما يمتاز يه الرسول والامام من فضائل 
ومناقب خاصة ٠»‏ لأن فضائلهم لم تكن تغولهم أن يغالفوا تماليم 
الششرع ٠‏ أو يتحكموا في الناس بعيد! عن أمر الله » وقد فوض 
الله الحكومة الاسلامية الفعلية المفروض تشكيلها في زمن الفيبة 


ةف 


نفس ما فوضه الى النبي وآمير المؤمنين من أمس الحكم والقضاء 
والفصل في المنازعات ٠‏ وتعيين الولاة والعمال وجباية الخراج 
وتعمير اليلاد » وغاية الأمر ان تعيين شخص الحاكم الآن مرهون 
لمن جمع في نفسه العدل والعلم ٠‏ ذلك ان الامامة واجبة ٠‏ والامام 
هو خليفة النبي وولي الأمر يعده ٠‏ والعلماء هم ورثة الانبياء , 
وجميع شوون الرسول قايلة للانتقال والوراثة غ٠‏ ومن جملتها 
الامارة على الناس وتولى أمورهم من كل ما ثبت للأئمة من بعده. 
وللفقهاء من بعد الأئمة » يستثنى من ذلك ما اختص به النبي 
نفسه بدليل خارجي ٠٠٠‏ » . 

ثم كان الخميني يخاطب طلابه بقوله : 

« وأنا على يقين أنكم قادرون على ادارة دفة الحكم عند 
تقويض أسس الجور والظلم والعدوان ٠.‏ وكل ما تحتاجون اليه 
من قوانين ونظم فهو موجود في اسلامنا » سواء في ذلك ما يتصل 
يادارة الدولة والضرائب والحقوق والعقويات وغيرها ء لا حاجة 
يكم الى تشريع جديد ٠»‏ عليكم فقط أن تنفذوا ما شرع لكم , 
وهنا يوفى عليكم الكثير من الوقت والجهد ء ويغتيكم عن 
استعارة قوانين من شرق أو غرب * كل شيء , ولله الحمد , 
جاهن للاستعمال »2 ويبقى تنظيم الوزارات واختصاصاتها 
وأعمالها ووظائفها وذلك يتم على أيدي الاختصاصيين بأسرع 
وقت ٠‏ 

ما ليس في القرآن فموجود في سنة الرسول (ص) أو في حديثه 
المثبت غير الموضوع وغير المنحول . أو أنه موجود في خطب الامأم 
علي ورسائله والثابت من أقواله » أو في ما تركه الآئمة المعصومون 
من بعده » وهم اثنا عشر اماما « غاب » آخر هم لحكمة ير يدها الله 


فى 


ليكون من يعد ,2 ومتى حان الأجل ٠‏ المسمى « المهدي المنتظى » 
يوصفه « صاحب الزمان » » . 

في ١١‏ مارس أرسل الخميني فرماتا الى بازاركان لاعداد 
الترتييات لاجراء استفتاء حول الحكومة الاسلامية المقبلة ٠‏ 

وفي يوم الجمعة ٠١‏ مارس بدأ الاقتراع الشعيي على 
الجمهورية (71) الاسلامية . وكان امام الناخبين المسجلين الذين 
بلغ عددهم 77 مليوثا تقريبا سؤال واحد فقعل يجيب علية بلا 
أو نعم وهذا السؤال هو : هل تريد جمهورية اسلامية لتحل محل 
النظام الملكي ؟ 

أقيمت مراكن الاقتراع في كافة أنحاء البلاد ٠‏ في المساجد 
والمدارس والدوائر الحكومية وغيبرها . كما كان هناك مراكز 
اقتراع متحركة للوصول الى القبائل الرحل في بعض مناطق 
ايران .2 وكان كل ناخب يأخذ بطاقة واحدة , يعد التثيت .من 
هويته » فيمزقها قسمين يضع أحدهما الذي يضم كلمة نعم أو لا 
في الصندوق ويرمي القسم الآخر خارجا 2 وقد سمح لمن كان 
يحمل بطاقة زوجته أن يدلي بصوته عتها » وانعدم وجود الغرف 
السرية 2 وكانت بطاقة اثيات الشخصية تختم بغتم خاص ٠»‏ كما 
كانت تجرءء تغطية ايهام من يشترك بالاقتراع بحير خاص يدوم 
غ؟ ساعة + وذلك منما للتزوير والغش ٠‏ 

سمح من يريد نظام حكم غير الجمهورية الاسلامية أن يدون 
ذلك على بطاقة الاقتراع ٠»‏ وقد استمر الاقتراع من الثامنة 
صباحا حتى الثامنة مساء . وكان الاقبال على الاقتراع شديدا 


وصلوا الى 56 مليونا .': 


قرف 


خصوصا من أيتاء الطبقة الفقيرة والمتوسطة » وتغلف عن 
الاقتراع أنصار النظام الملكي السايق ٠‏ و كثير من اليساريين »2 
كما قاطعها الاكراد السنة لاستيائهم من سياسة الحكومة الجديدة- 

استدعت الحكومة الايرانية بعض كيار المحامين الدوليين 
لمراقبة عملية الانتخاب وقد شهد أحدهم ( السيد نوري البالا ) 
يأنه رغم عدم انسجام الاقتراع مع ما تعرفه الديموقراطيات 
الغربية » الا أن الاقتراع يحد ذاته كان يظهر أن هناك حكومة 
تستشير الشعب بمصيره منذ /١0/‏ سنة على الأقل ٠٠-٠‏ كما 
أنه كان يخلو من التزوس. الحكومي لآن النتائج كانت معروفة 
سلفا ١ ١‏ 

في الرابع من ابريل أعلن أن ”١‏ +ر84 ٠ر١١‏ صوتا قال نعم 
وان 551ر ٠١٠١‏ فقط قال لا ء وبذلك فازت الجمهورية الاسلامية 
بأغلبية نسبتها “ار49 / وأعلن رسميا قيام الجمهورية الاسلامية 
في ايران ٠‏ 

وهكذا قامت آول جمهورية في تاريخ ايران » و كانت جمهورية 
اسلامية جعلت من الحكومة الاسلامية الأولى في عهد التبي أو عهد 
الخلفاء الراشدين فقط مثالا لها ونموذجا تحتذيه 2 واعتيرت 
جميع الحكومات الحالية التي تدعي الاسلام خارجة عن نظام 
الاسلام وتطيقه بشكل مشوه ٠‏ 

ان الجمهورية الاسلامية ستقوم ٠‏ كما يقول قادتها » على 
تكافوٌ الفرص والديموقراطية والحرية والشورى والتوزيع 
العادل للثروة . والمساواة والاخاء وصيانة حقوق الانسات »2 
والانتاجية المفيدة التي تمنع المواطن من الفنى الفاحش بطرق 
ملتوية على حساب الشعب * وهم, يعترفون أن الجهد والتضحيات 


قف 


التي يجب بذلها للقضاء على الظلم والفساد الذي يسيطر على 
أايران يفوق بكثير الجهد الذي يذل للقغساء على حكم الشاه 
نفسه ٠‏ 

ويمكن ايجاز أبرز المشاكل التي تواجه النظام الاسلامي 
الجديد فيما يلي : 


- اقامة المجتمع الاسلامي‎ ١ 


ان اقامة المجتمع الاسلامي في ايران ليست بالسهولة التي 
نتصورها ء رغم ان معظم الايرانيين من المسلمين ٠‏ وتبلغ تسبة 
المسلمين 14 / من الايرانيين ٠‏ أما غير المسلمين وعددهم ١"‏ / 
فيتوزع كمأ يلي : 

/5/ ألا من اليهود ( متهم 56 ألفا في طهران وحدها ) 
ولهم تجمعات صغيرة في مدن أصفهان وشيراز وعبادان » وقد 
غادر معظمهم ايران قبيل نجاح الثورة . ولا يزيد عد دهم الآن 
عن /٠١/‏ ألفا » يعد أن أعلنت لجنة من المثقفين الناطقين 
ياسمهم عن رغيتهم باليقاء والاتد ماج في المجتمع الايراني 
والمشاركة بالثورة . ومقاومة الصهيونية والعممل على حفظ 
الثقافة اليهودية أيضا ٠‏ ويسيطر اليهود . مع البهائيين 2 على 
أجزاء عريضة من الاقتصاد الايراني كالبورصة والصيرفة 
والبنوك والشر كات الانتاجية الكبرى : م تعتير عائلتا «لطيفيان» 
و« القاتيان » من أكبر العائلات اليهودية الايرانية الثرية 2 وقد 
قامت عائلة القانيان بتقديم مساعدات مالية وقروض للشاه في 
فترات مختلفة ٠‏ كما كانت تقدم مساعدات لاسرائيل 2 وبعد 
قيام الثورة أعدم عميد هذه العائلة ه حبيب القانيان » وصودرت 


فق 


أمواله وممتلكاته لت ت تعاونه المالي مع الشاه واسرائيل ! 
ولليهود نائب واحد باليرلمان ٠‏ 
/١ ١ /‏ ألفا من المسيحيين ( بيتهم حوالي 784 ألف ارمني ) 
من الارثوذكس والكاثوليك والكلدانيين والأشوريين » وأقدم 
كنيسة أرمنية موجودة في « مأكو » بايران » ويتجمع المسيحيون 
في لهران و أصفهان وتبرين وعبادان » ولهم في طهران وأصفهان 
عدة كنائس ومدارس وجمعيات » ويعمل معظمهم في المهن الحرة 
والحرفية وكان لهم نائبان في المجلس وعضو بمجلس الشيوخ 
وعدة نواب وزراء ( حسب الدستور لا يجوز أن يلي الوزارة الا 
المسلمون ) ٠‏ 
2١ /‏ / ألفا من الزرادشتيين ويتجمع معظمهم في طهران 
ويزد وكرمان » ولهم حوالي ٠٠‏ أآتشكده ( معيدا ) وعدة مدارس 
وصحفا 2 ويقيلون على التجارة والمهن الحرة »2 نسية المثقفين 
ييتهم ثقافة عالية نسبة كييرة » ولهم نائب واحد في اليرلمان , 
ويوجد متهم جالية كبيرة في الهند يقرب عددها من مئة ألف 
ويطلق عليهم هناك البارسيين ٠‏ 
أما النهاشيون فيقرب عددهم من مئة ألف ويوجد معظمهم في 
ظهران وشيراز وتجف آياد ء» ومعيدهم الاكبن. « حظيرة القدس » 
موجود في علهران ٠‏ وهم واليهود أصحاب السيطرة على الاقتصاد 
الايراني » ومعظمهم يعمل في الينوك وأعمال اليناء والمقاولات 
وفي ادارة الشركات الكبرى ٠‏ و بينهم كثير من الأثرياء » وت بطهم 
بالبهائيين الايراتيين الذين هاجروا للولايات المتحدة صلات قوية 
عاطفية ومالية . وكانوا يساندون النظام الملكي يقوة ويدعمون 
الشام ٠‏ ْ 


انف 


أما من الناحية الاثنوغرافية فان الايرانيين يتألفنون من عدة 
قوميات أبرزها الفرس الذين يشكلون 5٠‏ /ز ‏ 650 / من السكان 
ويوجد القسم الأكبر متهم في خراسان وفارس ووسط ايران »2 
والأتراك ( ويسمون الآذريين أيضا ) وتيلغ نسيتهم حوالي 
٠‏ ث/ز ‏ 70 /ر ويتجمع معظمهم في أذربيجان ء» ويصل عدد 
الأكراد الى حوالي ١١ ٠١‏ / ويعيشون في كردستان ولورستان 
وأذربيجان الغر بية,أما العرب فان نسيتهم تتراوح بين 4 /٠١‏ 
وأغلبهم في خوزستان جنوب ايران ٠‏ وهناك قلة تتراوح بين 
5 / من اليلوش والتر كمان في بلوجستان وسيستان وعلى 
حدود الاتحاد السوفياتي ٠‏ 

وببتنما تسود اللفة الفارسية في طهران وفىي وسط ايران ,2 
فانه تنتشر لهجات ولغفات عدة كالتركية الآذرية في تبرين 
وأذربيجان ٠‏ والكردية في مناطق الاكراد والبشتو في مناطق 
البلوش , كما يتكلم السكان العر بية في خوزستان ٠»‏ بالاضافة الى 
الكيلكية في منطقة كيلان يشمال ايران » أما اللفة الاجنيية 
السائدة فهي الانجليزية » يعد أن كانت الفرنسية قبل الحرب 
العالمية الثاتية ٠‏ 

ولا شك أن هذا الاختلاف الديني والمذهبي والعرقي يحتاج 
الى سياسة حكيمة متفتحة . وادارة واعية عادلة لاقامة التوازن 
بين مختلف العقائد والقوميات لاتاحة الفرصة لبناء مجتمع 
ايراني متطور تسوده المساواة والعدالة » وتحكم علاقات طوائفه 
بيعضها الشعور بالانتماء الى وطن واحد ٠‏ 

ولاشك أن الكيت والقمع الذي عانت منه بعض الطوائف 
والاضطهاد الذي لاحق بعضها الآخر ء في عهد النظام الملكي : 
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لا بد من أن يؤدي اليوم بعد قيام الثورة الى تطلع هذه القوميات 
الى الحرية الكاملة والسعي الى الحصول على حصتها كاملة من 
ثروة الوطن وتقدمه ٠.‏ ولا يمكن أن تعزو الحركات التي قامت . 
في الأشهر الاخيرة, مطالية بالحكم الذاتي أو ينوع من الاستقلالية, 
الى الأيدي الاجنبية , اذ أن هناك عوامل هامة وقوية لدى هذه 
الأقليات للقيام بتحقيق مطالبها ٠‏ مثلما فعل التركمان فى 
مناطقهم » وعرب خوزستان وكذلك الاكراد في ستندج ومهاياد 
وغيرهما ٠‏ 

هذا من ناحية » ولكن من نأحية أخرى فان اقامة المجتمع 
الاسلامي يحتاج الى خطوات وئيدة مدروسة . حتى لا تعود أية 
خطوة متسرعة بردة فعل عكسية تعوق تقدم المجتمع وتؤدي الى 
نتائج تضير يالثورة نفسها و بالقائمين عليها - 

فقد أصدرت الثورة قرارات على طريق الاسلام منحت 
بموجبها المرأة حق طلب الطلاق » ومنع الاجهاض الا بحالة وجود 
خطر على المىآأة أو جنينها 2 وألغيت الخدمة العسكرية للمرأة ء 
كما آلفيت المدارس المختلطة » ومنعت الأفلام التي تمجد الجريمة 
والمجرمين وحظرت الأفلام التى تشتمل على مناظر. اباحية أو 
غرامية سافرة 2 وعندما تقىرر ارتداء العياءة ( جادر ) للنساء 
كافة ,. قامت مظاهرات نسائية صاخية تندد بالقرار » وخلال 
شهر مارس ١979‏ قامت مظاهرات نسائية ضن ارتداء العباءة 
بينما قامت مظاهرات مماثلة ترحب بالعباءة رداء وحيد! للمرأة 
الايرانية » وطردت يعض الموظفات اللواتي لم يتقيدن بالقرار , 
من وظائفهن » وراحت مجموعات من الرجال المتعصبين ذوي 
اللحى الطويلة تطوف الشوارع والأحياء لضضعرب أي امرأة لا 
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ترتدي الحجاب أو اهانتها . وكان شعارها ١‏ الحجاب أو 
الغفرب (/ا) » ٠‏ كما أغلقت ثلاث مدارس في طهران لرفض 
تلميداتها ارتداء المياءة 2 وكادت اليلاد تشغل عن أمورهاً 
الهامة بالاهتمام يمن ارتدت العياءة ومن خلعتها من النسام . 
خصوصا يعد قيام تحر كات أميركية وأوروبية بدعوى الدفاع عن 
حقوق المرأة الايرانية » فجاءت داعية حقوق المرأة « كيت ميليت » 
الاميركية وسارت على رأس المظاهرات المؤيدة لرفع الحجاب ,2 
وبعد أسبوع طردتها حكومة الثورة مع صديقتها ه روث مولارد » 
والمحامي الاميركي « رالف شوغان » ٠‏ وأخيرا حسم الغميتي الامر 
باعلانه أن ارتداء الزي الاسلامي للنساء أمر واجب لكنه ليس 
حتميا * ويذلك همدت الضجة سريعا ٠‏ 

وهناك قرارات عدة اتخذها الخميني ٠‏ أو أمى بالبدء يها , 
وهي في طريقها الى التنفيذ مثل ايجاد عمل لكافة المومسات 
والبغايا بعد أن أبطلت أعمالهن وأغلقت بيوتهن وأصبحت 
الدعارة » التى كان مسموحا يها في عهد الشاه » أمرا محرما ٠‏ 
كما أمر الخمينتي باليدء بيناء مساكن متواضعة لأآيناء الطيقات 
الشعبية مستوفية لوسائل الراحة والصحة - 

بل ان الغميني. أمر أن يصبح استهلاك الماع والكهر باء مجانا 
للشعب ٠‏ وهذا طموح لم يصل اليه أي مجتمع بعد ٠‏ وفي مأايو 
سنة ١91/94‏ تشكل الحرس الثوري (75) للدفاع عن الجمهورية 
الجديدة ٠‏ 

ان الثورة الاسلامية تشدد على الناحية الاخلاقية لجعلها 


070 جادر زدن ياكتك زدن.1ء 
(5/) ماسسداران أنقلاب . 


1 


الأساس في بناء المجتمع الاسلامي » وقد [صيح من المناظر المألوفة 
جلد اللواطيين والشاذين جنسيا والسكارى علنا فى ساحات المدن 
والقرى ٠‏ بل ان كثيرا من اللواطيين كان عقابهم الاعدام , 
لاستئصال هذه الآفة » وكذلك الحال للمدمنين على المغدرات فاته 
يجري جلدهم » أما الذين يبيعونها فان مصيرهم الموت حتما ٠‏ 


وضع أسس الاقتصاد الاسلامي . 


تعمل الثورة الايرانية على اقامة مجتمع اسلامي يتمتع 
باقتصاد اسلامي يشرحه الخميني بقوله : 

الرأسمالية تستعيد الشعب من خلال مادتها 2 والشيوعية 
فبيفان عقن من خلال التهن الاين + انا المتهورية الاسلاية 
فهي ستقكضصي على المسادءو تضمن المساواة السياسية والاقتصادية 
للجميع في ظل القرآن ٠‏ 

يشرح النهج الاقتصادي الذي ستسير عليه الثورة الدكتور 
حسن بني صدر (782) بقوله : 

في عهد الشاه كان الاقتصاد موجها نحو الاستهلاك 2 بشقيه 
المدنتي والعسكري ٠‏ وكانت م / من الموازنة للنفقات الادارية 
والعسكرية و١5‏ ث2 منها فقط للانتاج » وهدف الثورة اليوم أن 
تقلب الأمر بحيث يصبح معظم الانفاق على الانتاج ٠‏ كما أن 


(1/0) اقتصادي معروف ٠‏ كان يدير اقتصاد المدن في مؤسسمة الدراسات 
والابحاث الاجتماعية عندما غادر ايران سثة 1131 هربا من الارهاب : 
وبقي طيلة تلك الفترة في فرنسا واصدر عدة مؤلفات بالفارسية 
والفرنسية ابرزها تفط وسسلطة »© ونفط وعنف © والنظام المصرفي 
الايراني» والاقتصاد التوحيدي »© وهو اليوم رئيس الجمهورية وائتخب 
قٍِ © يثاير ٠. ١9548.‏ 


إيشة 


الانتاج سوف يتر كز ليس على الصناعات التحويلية والتر كيبية 
( التجميع ) بل سوف يتركن في الصناعات الثقيلة والأساسية من 
زراعية وصناعية وبتروكيماوية ٠‏ 

كما أن البنوك سوف تصرف معظم قروضها للانتاج وليس 
لبناء العقارات ولشزاء البضائع الاستهلاكية ٠‏ وبالنسبة للنفط 
فلسوف تبيعه ايران لمن يحتاجه مباشرة » بلا وساطة ولا سمسرة. 
بحيث يكون لها حصة من أر باح الانتاج والبيع.والتسويق » و يهذه 
الوسيلة تزيد عائدات النقط أضعافا مضاعفة دون حاجة الى 
زيادة انتاج النفط ٠‏ بل ان مصلحة الشعب الايراني تتطلب 
تخفيض الانتاج - 

ان منطلق الثورة الاسلامية من الناحية الاقتتصادية يمو 
الانسان أو قيمة قيمة ما يعمله ( ليس للا نسان الا ما سعى ) ٠‏ فالمجتمع 
الراسمالي يسيطر فيه الفرد بواسطة رأسالمال على الانتاج , 
والمجتمع الشيوعي تسيط. فيه الدولة سيطرة تامة . أما في 
الجمهورية الاسلامية فان العمل هو الذي يسيطر على رأسالمال 
و بالتالي على الانتاج ٠‏ والانسان هو العامل » وبذلك تحفظ 
قيمته وكرامته ٠‏ 

كما أن الثورة . من منطق الاسلام ٠‏ لا تعمل على تثبيت 
الفوارق بين الطيقات ٠‏ ولا تعمل بالتالي لمصلحة طيقة واحدة . 
بل هي تعمل لمصلحة فئات الشعب المغتلفة من عمال وفلاحين 
وطلاب ومفكرين وكسبة وحرفيين وتجار ومهنيين وموظفين 
ورجال دين ٠‏ فهي ليست ثورة بروليتارية » ولا ثورة يورجوازية 
وطنية » بل هي ثورة مجموع الشعب الايراني المسلم ضد من 
سلبه حقه وحريته ٠‏ وهدر ثروته وكرامته ٠‏ متمثلا يالشاه 
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وأسرته والفئة التي كانت تدور حوله ٠‏ ولقد صدرت قرارات 
يتأميم المصارف وشركات التآمين » وصدر قرار بتأميم المدارس 
الخاصة لكن التنفيذ أرجيء للعام القادم : 

والثورة تولي الفلاح أهمية خاصة » ليس لأنه عانى من الظلم 
والقهر فترة طويلة فقط » بل لأن عليه كذلك يقع عبء التهوض 
بالبلاد من الناحية الزراعية » وهي تسير حسب قاعدة ان الارض 
لمن أحياها وما دام يرعاها فنتاجها له » وكم عانى الفلاح الايراني 
في السابيق من شظف العيش حتى انه كان يخشى الشتاء ليس لأنه 
يقلل من حر كته وعمله في الأرض فقط » بل لأن برد الشتاء ,2 
خصوصا في وسط هضية أايران ٠‏ قد يضطر الفلاح الى تخزين 
تموين غذائي لفترة طويلة يشتد فيها البرد ويسقط الثللج 
يغزارة 2 كما أنه يضطر لاتقاء اليرد لاتغاذ وسائل تدفئة لا 
يملك من ثمنها شيئا » ولذلك فان معظم المنازل الريفية في ايران 
تتجه يأبوابها نحو الجنوب اتقاء لريح صرصر عاتية تأتيهم من 
الشمال ٠‏ ولاستقبال شمس الشتاء المحببة اليهم (1/5) ٠‏ 

وان التر كين في برامح الثورة الاقتصادية على الريف » قيل 
المدن ٠‏ أمسر له أهميته لأن الريف عانى كثيرا من الاهمال 
والتخلف , فمع أن ايران بلد النفط والوقود الرخيص ٠‏ لا يزال 
معظم الريفيين يستعملون روث الحيوانات كوقود في أفران 
القرية أو للاستعمال المنزلي (/ا/ا) » وتخلو قرى ايران النائية 
من الحياة الاجتماعية , الا من مشارب الشاي والقهوة » حيث 
يجتمع أبناء القرية لتبادل الأحاديث » خصوصا في أيام الشتاء 


(ا9) دراسسة في جذور الصراع ‏ ص ٠. ١7‏ 
90 للمصحر السابق ئفسه ص ١؟‏ . 
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الباردة » وقد يتناقشون فيما تنقله الاذاعة من أخبار »ويتدفأون 
بأنفاس بعضهم ٠»‏ ولقد حدث أن مات كثير من القرويين في يعض 
السنوات التي كان شتاوّها شديد الوطأة . وذلك بسبب قلة 
الغذاء وتنقص وسائل التدفئة الكافية ٠‏ 

اذا نجحت الثورة في اقامة مجتمع اسلامي ذي اقتصاد حر , 
فانها تحقق نصرا كييرا يفوق بكثير نصرها السياسي الذي أقامت 
به جمهوريتها الاسلامية على أتقاض اللكية الشاهتشاهية 
المتداعية ٠‏ 

ولما كان الدستور هو اليناء الأساسي في أي كيان سياسي ٠.‏ 
فقد بدآت الثورة تعمل على تحقيق دستور اسلامي يحل محل 
الدستور السايق الذي فرضته ثورة ١9-01‏ الشعبية 2 وعملت 
الآعزة البهلوية خلال ستوات حكمها على تعديل. يمشن فاده 
وتجميد مواد أخرى ٠‏ 

عند الاعلان عن العمل على اقامة دستور اسلامي ظلهر الخلاف 
واضحا بين آية الله الخميتي وآية الله شريعتمداري (78) » فقد 
كان الخميتي يعمل لاجراء استفتاء شعبي على الدستور الاسلامي 
بعد انجازه لاقراره أو رفضه ء على غرار الاستفتاء الذي جرى 
في ٠٠١‏ مارس على الجمهورية الاسلامية . أما شريعتمداري ٠‏ وكل 
الأحراب الليبرالية واليسارية » فقد كان ينادي يغرض الدستور 


لمل) هو من كبار رجال الدين 'الشيعة في ايران ويوازي الخميني في الرتبة 
الدينية ولكنه يقل عنه في النفوذ الشضعبي » اصله من أذربيجان ويقيم 
في مدينة قم وعمره الاآن الا سنة © وهو يميل للاعتدال » ويعارض 
اللجوء لتعئف كحل المشاكل» ولم يسجنه الشاه رغم استمرار معارضته 
له. 


م 


الجديد على جمعية تأسيسية منتخية من كل فئات الشعب » ويعد 
المصادقة عليه ٠‏ لا مانع لديه من عرضه على استفتاء شعبي » 
ومن المقرر أنه يعد اقرار الدستور نهائيا سوف يدعى الشعب 
لاجراء انتخابات عامة لاستكمال بقية الاجهزة للنظام الجديد ٠‏ 

للا وجد الخميني مقاومة قوية لاجراء استفتاء شعبي على 
الدستور تقرر »2 كحل وسط » انتخاب جمعية من الخبراء اتفق 
على أن يكون أعضاؤٌها خمسة وسبعين وتتولى مهمة درس مسودة 
الدستور واقرارها قبل طرحها على الاستفتاء 2 وكان الخميني 
يعتقد أن عمل الجمعية سيستغرق وقتا طويلا مما يتيح للجماعات 
الملحدة فرصة تخريب الطبيعة الاسلامية للثورة ٠‏ 

انتخب مسيحيان ويهودي وزرادشتي لتمثيل الاقليات »2 
واشترط لمن ترشح لعضوية لجنة الخبراء أن يكون قد تجاوز 
الثلاثين من عمره » وأن يكون معروفا بدائرته الانتخابية مطلعا 
على الشؤون المحلية وأن يكون غير معارض للنظام الاسلامسي 
الجمهوري في اليلاد » وقد حرم المسؤولون في عهد الشأه من حق 
الاقتراع أو الترشيح . كما سمح لرجال الجيش والشرطلة 
بالتتصويت . ولآن الاجراءات المتخذة قبل الاقتراع لم تعجب 
أنصار شر يعتمداري والجبهة الوطنية » فقد أعلن كريم سنجابي 
عيم الجبهة الوطنية » وشريعتمداري راعي حزب الجمهورية 
الاسلامية الشعبية عن سحب مرشيحهما للانتخابات وبذلك أصبح 
فوز أنصار الخميني أكششر سهولة ويسرا ٠‏ 

جرت الانتخابات في الثالث من اغسطس في /١4/‏ ألف مركن 
اقتراع في معظم أنحاء البلاد ( لأن العرب في خوزستان والاكراد 
في كردستان قاطعوا الانتخابات ) 2 وظلت صناديق الاقتراع 
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مفتوحة من السادسة صباحا حتى السادسة مساء » ورئيس لجنة 
الانتخاب أحمد نور يخش وقام بتنظيم عملية الاقتراع الحرس 
الثوري ولجان الخميني , وقد كان الاقبال في طهران خفيفا لكنه 
كان كثيفا في الأرياف : 1 

أغلهرت نتيجة الفرز أن أنصار الخميني فازوا بأغلبية 
اأقاعب وسقنا حملت الفارضة عن كلاثة عقر نعم 1 اتنا 
عشر منها لأنصار شر يعتمداريى والثالث عشر احتله عيد الرحمن 
قاسملو الأمين العام للحزب الديموقراطي الكردستاني 2 وقد 
حصل آية الله محمود طالقاني على مليون صوت وهي أعلى نسبة 
ذالها أحد الفائزين ٠‏ بينما نال مرشح حزب توده الذي فشل 
ب /5!7725/ صوتا ء وقد فازت امرأة واحدة من طهران منيرة 
خرجي وعمرها /5 سنة ومن أنصار الخميني . 

أعلن المعارضون أن الانتخايات لم تكن نزيهة أو حرة تماما , 
ففي بعض المر!اكز حصل تزوير وضغوط » وفي مراكز غيرها 
حدثت أعمال عنف وارهاب ضد معارضي الخميتي ٠‏ ولقد ألفت 
اللجنة المشرفة علمى الانتخابات نتائج خمسين صندوق اقتراع في 
تبرين » وتعليقا على ذلك قال شريعتمداري أنه لا مانع من بقاء 
دستور سنة ١9-5‏ بعد اجراء التعديلات المناسية عليه بحيث 
يتلاءم مع الجمهورية الاسلامية الجديدة 2 وأن بقاء الدستور 
بعد تعديله ينهي الاضطرابات التي بدآت تحدث بسيب الدستور 
الجديد » ويحافظ على وحدة الاير انيين في هذه المرحلة المصيرية ٠‏ 

في ١9‏ أغسطس بيدأت جمعية الخبراء عملها بعد أن القى 
الخميني بين أعضائها خطابا دعا فيه الى قيام نظام الحزب 
الواحد ٠‏ وطالب الاعضاء بالممل ضمن الاطار الدستوري 


1 


للجمهورية الاسلامية ٠‏ وندد بالمعارضين للثورة ومنهم عبد 
الرحمن قاسملو الذي اختفى عن الانظار ٠»‏ 

تبين مما رشح من أعمال جمعية الخبراء أن الدستور يجمل 
من الدولة الايرانية اسلامية شيعية 2» ويجعل السلطة المليا 
للمرجع الديني الأعلى الذي يسمى المرشد العام حيث على 
رئيس الجمهورية الاسلامية التقيد بنصائحه وتعليماته 2 وى 
حال عدم توفي المرجعية العليا لشخص واحد يتولاها يضمة 
أشخاص من كيار رجال الدين الشيعة ٠‏ 

أقرت المادة /١ ١/‏ التي تدعو للوحدة بين الدول الاسلامية , 
كما أقرت المادة /١1/‏ التي تعترف بالديانات الثلاث في ايران 
اليهودية والمسيحية والزرادشتية كديانات رسمية الى جانب 
الديانة الاسلامية ٠‏ 

كما نصت مادة أخرى على ميدأ الفصل بين السلطات الخمس 
في النظام الجديد وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية 
والسلطة القضائية وسلطة الأمة ( أي نواب الأمة ) وسلعلة 
الامامة ( أي المرشد العام ) » وهناك مادة تجعل من اللفة المر بية 
مادة الزامية في المرحلة الثانوية » بعد أن كان ذلك مقصورا على 
الصفوف الثانوية الأولى ٠‏ كما اعتير التتويمان الهجريان 
الشمسي والقمري تقويمين رسميين لايران * 

لا شك أنه بعد اقرار الدستور ونشره ويدء العمل يه سوف 
تبدآ الأوضاع في ايران بالاستقرار ٠‏ وتتبلور اتجاهات الثورة 
ويتضح خطها الاسلامي » وتيدأ سلطات اليلاد الخمس مرحلة 
بناء المجتمع والاقتصاد الاسلامي للجمهورية الاسلامية الايرا نية ٠‏ 


انتهى 


رقى 


مصادر الكتاب 


اولا : مصادر باللغة الفارسية ٠‏ 


يي او 
ا التالية : 
2 مجموعة ركم 1/104 .586 وهي تضم المنشورات التي اصكحرها 
الثوار » وبيانات مخظفة صادرة ‏ غاليا ‏ بين عامي 11.5 11.1 . 
مجموعة ركم 2ه وهي لصم بعض البياتات واليلافات 
الصادرة عن الحكومة والمجلس في الفترة بين 15.1 و ١1.5‏ غاليا ‏ . 
مجموعة رقم 177/791815/ و 155 وهي تشمهز التصوضى: الأضلية 
للبرقيات الرسمية الصادرة من والي مكتب البرق في طهران لعام 11.5 . 
مجموعة رقم 211./1151151 وهي د تضم النسمح الاصلية للامتيازات 
التي منحها ناصر الدين شاه ومظفر الدين شاه في فترة حكمها . 
به الكطيوعمسات 
١‏ ابراهيم تيموري * : عصر بيحبرى يا تاريخ امتيازات در ايران 
( طهران ١7"‏ ه. ثنىن. “158619 ) . 


)1١(‏ هذا الارشيف غير منظم أو مصنف » بحيث ان المجموعة الواحدة تضم 
وثائق مختلفة في موضوعاتها وتواريخها » كما ان كثيرا من مخطوطاته 
ووثائقه لازالت مكدسه في صناديق ضخمه » بعيدا عن ايدي الباحثين. 
وكانت تجري في مارس ١1538‏ عملية اعادة تنظيم وتصنيف جميع 
محتويات هذا الارشيف وفهرستها من جديد . 
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١ حت‎ ٠ 
» حمد كسروي تبريزي : تاريخ مشروطة ايران  الاجزاء الثلائة‎ 
.)156(١ الطبعة الثالثة ة ( طهران / | ه. كن ب‎ 


7 ه. شن -551و) . 
ه ل أصغر مهدو ي 0 أفشار : مومه أستاد ومدارك جاب 


5 انتشارات كاوه : لك لع وهم ايرا ن( برلين 
/31! ه. ق. ) . 


7 انتشارات كيهان ٠‏ كتاب سال ( طهران ١١6١1‏ ه. ش 5512| ). 
للم حافظ فرماتفرمائيان : خاطرات سياسي ميرزا علي خان ٠‏ أمين 
الدولة ( طهران 1١575١‏ ه. شن 1955 ) . 
١‏ - حبيب الله مختاري : تاريخ بيداري ايران ( طهران 1568 ) . 
١‏ حسن فصيحي شيرازي ٠‏ قانون أساسي ومتمم وضمائم آن 
( طهرأآن 96 ه.ا شسشس 1565 ) . 
١‏ - حسن تقي زأده : تاريخ اوائل انقلاب مشروطيت ايران ( طهران 
1١1548‏ ه. 5-8 ان حل 1 : 
ه.ا ثشس ل 1١5651‏ ِ . 
درجنك بين الملل اول ( طهران ه. 1 ' 
أآرزو س الجزء الاول ( طهران. 01 ه. ش 1119 ( ٠.‏ 
5 عيد الله مستوفي : شرح زندكاني من ياتاريخ اجتماعي واداري 
دوره قاجاريه الحزء الول (طهرانٍ 0 ه. لو - 11 2 
قضائي تاشهريور م0 ( طهران قد ه. شن 000 . 
الاو ؛ ' الطلبعة الثالئة ١‏ طهران ه. شن ب 11679). | 
محاضرات غير منشورة القيت على طلاب قسم التاريخ الحديث 
بكلية 0 بجامعة طهران للعام الدراسي 1159 1156 . 
٠‏ - علي اصغر حكمت : نه كفتار در تاريخ اديان ‏ الجزء الاول » 
الطبعة الثانية ( طهران ؟5؟١‏ ه. شن 155179 ). 0 
5" غلام حسين أفضل املك : : أفضل 00 4 مخطوطة برقم 
الاولى من عهد مظفر الدين شاه . 1 1 
5" فريدون آدميت 1 فكر آزادي ومقدمه نهضت مشروطيت 


6ظآ1*ظ1 


ر طهران .؛:؟١‏ ه. شس ب 1553 ). 

"1 ل أمير كبير وايران © الطبعة الثانية ( طهران 1*6 ه. شن ل 
56 ) . 

1 كريم طاهر زاده بهزاد : قيام آذربايجان در انقلاب مشروطيت 
ايران ( طهران ١555‏ ه. شن 1518688 ) . 

© كميسيون ملي يونسكو در آيران : ايرانشهر ‏ الجزء الاول 
(طهران 155197). 

25 ل محمد أسماعيل رضواني : انقلاب مشروطيت ايران ( طهران 
5 ه. شن 7ل 15768 ) . 

7" محمد حسن اديب هروي خراساني : تاريخ بيدايش مشروطيت 
ايران © الطيعة الثانية ( مشهد 156١‏ ) . 

م4" - محمد حسن كان اعتماد السلطنة : المآثر والآثار (ز طهران 
لا.١ا‏ ه. ق. ) . 

5 محمد محيط طباطبائي : مجموعة آثارميرزا ملكم خان ( طهران 
997( ه. شى 1524 ) . 

٠‏ - محمود قرهاد معتمد : سبيهسالار اعظم ( طهران 1556 ه. شن 
.)1١5141-‏ 

١‏ مذاكرات مجلسن شوراى ملي دوره اول ( 19955155 ه. 
ق.٠‏ 0 ضمن الجحريدة الرسمية للحكومة الاير انية 6 مجموعة برقم 11 
مكتبة اللجلس الوطني الايراني . 

5 ملك الشعراء بهار : تاريخ مختصر احزاب سياممي انقراض 
قاجاريه ‏ الجزء الاول ( طهران 1777 ه. شن ل .)1١555‏ 

"ا ل مهدي بلحراده : تاريخ انقلاب مشروطيت ايران - الجزء الاول 
(طهران 4؟؟١‏ ه. شى 11551 ) . الجزء الثاني ( طهران 17159 ه. شن 
. 586 ). الجزء الثالك ( طهران 35 هء شن ع أ(ه5١‏ ). الاحزاء الرايع 
والخامس والسادس والسايع ( طهراآن ١؟؟!‏ ه. شس ل-؟5659١1).‏ 

51 - ناصر ألدين ثشاه : سفر نامه © الطبعة الثأتية ( ظطهران ؟>15؟١‏ 
ه.ا شن 1١5131‏ ). 
والثاني ( طهران ١94‏ ه. قى. ) . الجزء الثالث : طهران .177 ه. ق. ) . 

5 نصرت الله فتحي ٠‏ آزاده كمنام بيخاطرات كاظطلم شامرخي 
( طهران ١559‏ ه. شن - 1186 ). 

لال" نور الله دانشور علوي : تاريخ مشروطه ايران وجنيبثشى 
وطئيرستان اصفهان وبختياري ( طهران 1١*90‏ ه. ثى 11600 ) ٠.‏ 

4" يحيى دولت 5 بادي : تاريخ معاصر أو حيات يحيى ‏ الجزء 
الثاني ( طهران ١728‏ ه. ش )1١51151‏ . 
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د مراجع مترجمة عن اللفغات الاخرى : 

6" الكولوتيل كاساكوفسكي ٠‏ خاطرات ‏ ترجمة عباس قلي جلي 
( طهراآن ؟2؟! ه . ثن .)1١556-‏ 
مشروطيت ايران وريثشه هاي اجتماعي واقتصادى آن ‏ ترجمة م. 
هوشيار ( طهرأن 1561 ) . 

(١‏ م. سن. أيفاتوف : انقلاب مشروطيت ايران س أصدره معهد 
الفارسية دون اشارة الى أسم المترجم أو المطبعة او الناشر . والمعتقد أن 
الحزب الشيوعي الايراني ( توده ) قد قام بترجمته ونشره . 

؟؟ - أن كاترين لامبتون : انجمنهاي سري در أنقلاب مشروطيت 
ايران - ترجمة اسماعيل رآئين ( طهران ١5586‏ ه. ثن 0 015535 ٠.)‏ نكر 
ف مجلة بعتوان 
16 لقت 5016165 أمعع58 1 .ولخ عوعرنوألمة مرعزووع عاللألا 

١‏ .1905-6 وو لأنام/ا86 روزوروط 


49 روبرت غرانت واطسون : تاريخ ايران دوره قاجاريه ‏ ترجمة 

مارخام : تاريخ مملكت ايران وسلطنت سلسلة جليلة قاجاريه 
الفه ماركهام سنة ١847‏ وترجمه للفارسية حكيم الملك بأمر ناصر الدين 
ضاأه . 

؟ ‏ عن الآثانية : 

كشف تلبيسى يا دوروئي ونيرنكك انكليس ‏ ترجمة ونشر 

كاوه ( برلين ١771‏ ه. ق. ) عن النص الإلماني : 
5 للانااع2:0055 200 112216ناكاه2 2509/56 


( اختر استائبول ‏ مجلة اسبوعية ) : عند صادر في 18411 . 
آيران ( طهران ‏ جريدة أسبوعية ) الاعداد الصائرة بين سسنوات 


. 15.١  ا4ةظملإل‎ 


5 


ايران نو ( طهران ‏ جريدة يومية ) : اعداد صادرة بين 1495.5 


ل.١ؤأا‏ . 
ايران أكونويست : ة ة 
ايران أكونومست ( طهران ‏ مجلة اسبوعية ) عدد صا في 
17 . التي 
دك تنا ين اننا سند للف 
لب للا.؟ أ . 
تهران مصور ( طهران ‏ مجلة اسيوعية ) : عددان صاتران 
في ١56١7‏ . 


تمدن ( طهران ‏ مجلة تصدر بالاسبوع مرتين ) : اعداده صادرة 
بين 15.3 لى.؟! . 
جهره نيا ( القاهرة مجلة اسبوعية ) : أعداد صادره بين ١5.6‏ 


ل ".؟(! . 

حيل المتين ( كلكوتا ‏ جريدة أسبوعية ) : اعداد صادره بين 15.52 
٠ ١ 1 ./‏ 

حبل المتين ( طهران - جريدة يومية ) ؛ اعداد صتادرة بين ١1١8‏ 
15.41 . 


حكيت ( القاهره ‏ مجلة ) : عدد صادر سئة 1865 . 

خو رشيد ( مشهد مجلة اسبوعية ) : عدد صادر سنة ١‏ . 

روشكنفكر ( طهران ‏ مجلة اسبوعية ) : عدد صادر سنة 1551 ٠‏ 

مسكن ( طهران ‏ محلة شهرية ) : اعداد صادرة سنة 01556 . 

صصمور أسرافيل ( طهران ‏ جريدة أسبوعية ) : أعداد صادرة بين 
ا!.15 ثيم.ؤا . 

مظفري ( بوشهر ‏ مجلة نصف شهرية ) : اعداد صنادرة بين 
6 5520| هد.ق. . 

مسماوات ( طهران ‏ محجلة اسبوعية ) : اعداد صادرة بين 15.7 
لدالق.5!ا . 

مجلس ( طهران ‏ جريدة يومية ) : أعداد صادرة بين ١5.1‏ ل 
لل.؟! و5.59١! ١5١١‏ . 

- نداي وطن ( طهران ‏ جريدة اسبوعية ) : اعداد صادرة بين 11.5 
لداق.9! . 

يادكار ( ظهران ‏ تصدر كل ثشهرين مرة ) : اعداد صادرة بين 
5 114*977 . 
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1 يغما ( طهران ‏ مجلة شهرية ) اعداد صادرة سسنة و١5ا5.‏ 
ثانيا : مصادر باللفة العربية : 


11 سأبو الحسن بني صدر : ايران غربة السياسة والثروة - دار 
الكلمية ‏ بروت  ١99/848‏ . 


4 - توفيق علي برو : العرب والترك في العهد الدستوري العثماني 
111١5 ١11.4‏ (القاهرة .155 ) . 


1 ). 
آية الله الخميني / منشورات مجلة فلسطين المحتلة ‏ 1994 . 

؟6 7 عيد الحميد متولي ٠‏ القانون الدستورى والانظمة السياسية ‏ 
الجزء الاول »© الطبعة الثالثة ( القاهرة 15"6) . 7" 

“هت أيران دراسة في جذور الصراع ‏ محمد عبد الغئي سسعودي 
دار القيس ‏ بغداد ‏ لا تاريخ طبع . 

01 ل السافاك الوجه الفاشضي للامبريالية « أسرار ووثائق »# له لجنة 
دعم حركة أليسار في ايران - نشر دار ابن خلدون ‏ بيروت - لا تاريخ 


همه عيد الرحمن الرافعي : جمال الدين الافغاني باعث نهضة الشرق 
( القاهرة ١55ا).‏ 

1 عبد القادر المغربي : جمال الدين الافغائي ‏ ذكريات واحاديث 
( القاهرة 11554 ) . 

لاه عبد المحسين القصاب : ذكرى الافقاتي في العراق (يقدا ده14١).‏ 

4ه العروة الوثقى والثورة التحررية الكبرى ‏ نشر دار المرب 
للبستائى »© الطبعة الثانية ( القاهرة م18١‏ ) . 

وه م لوثروب ستودارد - حاضر العالم الاسلامي : الاجزاء الاول 
والثاني والرابع » ترجمة عجاج نويهض ( القاهرة ه7١‏ ه. ق. ) , 
٠ ٠‏ ل محمد مكتار باشسا * التوفيقات الالهامية في مقارئة التواريٌ 
الهجرية بالسئين الميلادية والقبطية ( القاهرة !"!١‏ ه. ق. ) 

1 محمد عمارة : الاعمال الكاملة لجمال الدين الاففاني ( القاهرة 
8 ). 

15" تومل تعمة الله نوفل : الدسستو مترجم عن التركية ؛ الحزء 
الاورل ( سروت !١”.١‏ ه. ق. ) . 

؟" ‏ مادلين لافو يرون : رحلة الى بلاد الخوف : تقرير عن العسف 
في ايران مترجم عن الفرنسية دار أبن خلدون ‏ بيروت - 119748 ٠‏ 

4" وزارة الاعلام العراقية : الوطنيون الايراتيون ايام محاكم 


1 


الشاه 7 بقداد 199/7 . 
ب التوريات . 


الاهرام : اعداد صادرة في الستوات م.5١5١‏ و 195.4 و11.5. 


المويد : اعداد صادرة في + 5٠‏ واللا.؟أ! . 
المقطم : عدد صادر في 1 . 
المثار : عدد صادر في 1١51.4‏ . 

الدحستور ( القاهرة ) : عدد صادر في ١5.١4‏ . 
الجوائب المصرية عدد صادر ف » أ . 


النهار والتهار العربي الدولي اعداد صادرة في ١518‏ و1116 . 


السفير أعداد صادرة في 8/ا15 و1595 . 
ثاقنا : مصادر ,الثفة الانحفقزية ٠:‏ 


23-4 .ولة 416/699 .2.0 رؤمن جاعم عن011 ل0نمعع8 ونزالطن2 156 ل 


ب كتب مطبوعة : 


1905-09 ومواأراملاع5 موأوعء 5‏ ه15 .0 .8 بعريرامرق8 
:(1910 ووععط بزاأورعبناصنا عولطصةي) 

,ألا 2 ,ومتلأقععن 0 وولوع2 ع6 لصة ولوعع2 - .لل ,.0 ,لمعاناي) 
)٠ 65000 1892(.‏ 

,لقا [5160:3 ,5ض أن !كمه : ,ععااالطا معاعل ,.5علة ,ؤألاج0 
عكانا2) أقمقع ع141001 لصح عقعلظ ع١‏ وأ عع5131 01 كملاع 
(1947 ذ5وععط ببرازورعماامنلا 

(1915 عاءولا برعلة) 551ع ععرهعل8 156 : ,.6 ,.2 بطامووه0كن 

535 15/110016 320 :هعلط 156 دأ بلع758ماصماط : ,.© ,ل ,عاأأوع نلا 
5 لع ]زمنا) ,1 .املا 1535-1914 205مع88 بصروام7نمه206 م 
(1950 

.أمل/ا 2 ,رولقع2 ]ه عام2680 866 0مخ أنه 156 : ,ل ,نكا 
.(1850 وملنره٠)‏ 

)1٠ 05005 1909(.‏ لرإعلننا1 أ0 وتزأمعادلة ه15 : .© رع أطوتام "ا 

أ5علالا) أذ5علالا 156 320 أذ5وعط عاللذلة 56 : ,لهقوعع8 رؤأيوع | 
. (1964 5مععط بزأأورعلاامنا دموألما 

-أقلا 0:500) ,180 10 ووائء1:000م| مذ : ,مأوا8ة ,عوماء6,056© 
. (1947 ووععط بأأورع 


20٠ 


)65( 


)66( 


67( 


)68( 


)69( 


70( 


07 
)72( 


)73( 


00) [1أ0 مونأوءهة6 : ,326 لها أنو2 50قة ,اأأةة!8 ,وملان5 
. (1955 

7 ))) 108 ا (50!1118 روط5 م - ووءا : وطمل ,وعسواروالة 
. (1963 

07 [10 101 1/155[1011 : ,لطقط 5622 21120الوآة ,اأبواطتم 
.(1961 00028) 

:70 يناعلط) ونأعرع2 أ0 513501150 156 : .كلظ ,للا ,ععاكنالا5 
: . (1912 

7 ,5980016 ع510 5 5ه وأو5نع2 الأونام117 : .© ,ؤأا8 روعءالزة 
1901 0)) 

1ل نط1 ,املا 2 يقأوععء5 أو نرممأذالا لىْ : ,لز ,ط ركمعانز5 
)١ 0506013 1930( .‏ 

©221) أوعوع2 350 أقة25 ,2ق3ذأ : ,14 ,1200210 ,ععطاتللا 
(1950 

. (1908) هوأؤورع2 مز جوعلا بأرعييا1 : .6 رطملل ,لعرجطد كيلا 

0 ,80]! 110060 0 لإروأة أل 756 : .قز الممعوول ,ورمامنا 
.(1961 و5وعرط بأاأورعلززولا لنوبورول!) ممولئزللع 
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فهرس 

الفصل الأول 

أوضاع ايران في نباية القرن التاسع عشر وبداية 

القرن العشرين 0 
الفصل الثانى 

العوامل الخارجية والداخلية المؤثرة في قيام 

الثورة الدستوريه م 
الفصل الثالث 

محاولات الاصلاح في عهد ناصر الدين شاه 

ومظفر الدين شاه ل 
الفصل الرابع 

اخداك الثورة الوطنيه )ا 
التفيل" الحا منين ظ 

قيام الحم الدستوري 5 
التفدلك: المادين 

تعطيل الدستور او فترة الاستبداد الصغير 5 
الفصل السابع | 

الثورة الملحة واعادة الدستور 
الفصل الثامن 

قيام الاسرة البلهوية 
الفصل التاسع 

عهد عمد رضا ببلوي 
الفصل العاثشر 

سقوط الملكيه وقيام الجمهوريه 

مصادر الكتاب 


